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الباب الرابع : 
اختلاف القراءات ووجوهها وعللها 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
نص أب عبِيد (م: 5 ") في «فضائل القرآن» 
[تسّك القراء بالقراءةالمأثورة] 


قال أبوعٌيّيد : و إِما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بهاء ثم تمسّكوا بما علموا 
منها مخافة أن يزيغوا عمّا بين اللُوحين بزيادة أو نقصان, و لهذا تركوا سائر القراءات التي 
تخالف الكتاب, ول يلتفتوا إلى مذاهب العربيّة فيها إذا خالف ذلك خط المْصْحَف, 
و إن كانت العربيّة فيها أظهر بيانًا من الخط , و رأوا تتبّع حروف المصاحف, و حفظها عندهم 
كالسَّن القائمة التي لايجوز لأحدٍ أن يتعداهاء و قد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع 
و غير مرفوع: 

-١‏ حدثنا أبوالنُضر, عن شيبان, عن عاصم , عن زر عن عبدالله . عن علي يليه ؛ 
« إن رسول الله يل يأمركم أ ن يقرأ كل رعل سكع كما علمة: 

-١‏ حداثنا أبومعاوية عن اللأعمش . عن أبي وائل . عن عبداله , قال: «إفي قد معت 
القرأة فوجدتهم متقاربين, فاق رأوا كما عُلّمتم, و إيّاكم والاختلاف والتَنطّ. فإمًا هو كقول 
أحدكم : هلم؛ و تعال». 

حدثنا ابن أبي مريم , و حَجَاج , عن ابن أبي لهيعَة. عن خالد بن أبي عمران . عن 
عروة ابن لذ تيز فال سان قزائة القزا وح من اللشوي فاق اود كنا افر هوم 

4- حدثنا حجّاج , عن ابن أبي الزئاد . عن أبيه قال : قال لي خارجة بن زيد. قال لي 


توت انعم قرا سق 


١‏ نصوص في علوم القرأنج 8 (اختلاف القراءات) 


قال أبوعْبّيد: فقول زيدٍ هذا يبيّن لك ما قلنا؛ لأأنه الّذي وَلِي تسْخ المصاحف التي أججمع 
عليها المهاجرون والأنصار, فرأى اتباعها سن واجبة. و منه قول ابن عبّاس أيضًا : 

6 - حدّثنا ميم , قال : أخبرنا خُصّين . عن عكرمة , عن ابن عبّاس . قال: كل السُّنّة 
قد علمت, غير أي لاأدري أكان رسول الله كل يقرأ في الظّهر و العصر أم لا. و لاأدري كيف 
كان يقرأ هذا ا حرف : وق دْيَلَفْتمِنَ الكبر عِتِيا4 مريم /8. أو قال « عسيّا» ؟ 

قال | بوي ور اناك اين ار الستاقة لزمت النّاس في تتبّع الحروف في القراءة, 
حت ميّز فيها ما بين السّين والنَاء من (العتي والعسي, على أن المعنى فيهما واحد . فأشفق أن 
تكون إحدى القراءتين خارجة من السّنّة . فكيف يجوز لأحدٍ أن يتسهّل فيما وراء ذلك ما 
يخالف الخط . و إن كان ظاهر العربيّة على غير ذلك ؟. اللسكيا 


الفصل الثاني 
نص فضل بن شاذان (م )٠‏ ف «الإيضاح» 
[ قال خطايًا لأهل السّنّه :] 
وأنتم ترون !عن التبي' َيه أله قال: أب أقرأكم . 
ورويتم ! أنه يليهُ قال: من أرادأن يقرأ القرآن عضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أُمّعبد. 
ورويتم ! أنّالني يي قال: لو كنت مستخلقًا أحدً! عن غير مشورة لاستخلفت ابن َم عبد . 
ورمع 1ق حديت أحو اكه كللاقال «رضية لأكى ارط و طاابى اعد :وس خط 
هاما تفط اين أمغية. 
ثم رويتم ! أن غئمان ترك قراءة أي وابن مسعود وأمر [على ما زعمتم ] بوصاحف 
أبن مسعود. فحرقت وجمع الثّاس على قراءة زيد. 
ورويتم !أن عمر بن الخطاب وجّه ابن مسعود إلى الكوفة يفقّه الئاس ويُقرئهم القرآن, 
فكان ثقة عند عمر بن الخطّاب في توجيهه إلى الكوفة, ويُقرئهم الق رآن مع قول رسول الله يل 
يها ووتت فية .وق أن : فترلةقزارتدوقراءة أو وآمر التاس بق ال#زية فهى ف ايند 
الناس إلى يومنا هذاء فلئن كان أَبِي وابن مسعود ثقتين في الفقه !هما لثقة في القرآن. 
ولقذ ارخ هلبهم 3ك تزاءة احى فسحيؤة :وأ كيم ل زوهبوا لأ كديا رسن ذا 
رسول الله يي وأ نهم كرهوا ما رضي طم الرسولء فأي وقيعة تكون أشدممّا تروونه عليهم؟! 
2:29" -7؟؟) 


الفصل الثالث 
نص ابن قتيبة (م:1/8؟) في « تأويل مشكل القرآن» 
[وجوهالاختلاف في القراءات] 

وقد تدبّرت وجوهالخلاف في القراءات. فوجدتها سبعة أوجه: 

الوجه الأوّل ‏ الاختلاف في إعراب الكلمة, أو في حر كة بنائها بما لايُزيلها عن صورتها 
في الكتاب ولايغير معناهاء نحو قوله تعالى: (إهوئلاء يناتى هن أطْهَلَكُم» ' و( أطْهرَلَكُمْ) ؛ 
«وّقل تُجَازَى إِلَأاالكَفُورَ»4 سبأ /17.( و قل يجازى إِلَّا الكفور) ؛لوَيَأمُرُونَالنّاسَ 
بابل » ' و( بالبخل)؛ ةل مَيْسَرَةٍ»البقرة / ."8١‏ و(مَيْسرق). 
ْ وَالوجة التاق ان ركرن الأخكلاق ق إغران الكلمة وبشركات بنائها ما يعي معناها. 
ولايزيلها عن صورتها في الكتاب, نحو قوله تعالى : طرَبنَابَاعِدبَيْنَأسنفارئا "و ( ربا باعَدَ 
بين أسفارنا). و «إذ تلقّوكهبالْسيَكُم > ' و (كلقوكة). «وَادكَريَعْدأمّ4* و(بَعْدَأَمَِ). 

و الوجه لقال أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرايهاء يما يفير معناها 
ولايزيل صورتهاء نحو قوله : لإ الظْإلَ لظام كيف تلشيرُها» البقرة /505. و (ُثثيركا), 


.111 :86 ؛ و البحر المحيط‎ ٠١ 37؛ و القراءات الشسّادّة:‎ :١ هود/8/. وقراءة التصب يراها سيبويه لحنًا. راجع : كتاب سيبويه‎ -١ 
.7538-1:١ ؟-النساء //ا؛ والحديد ؛؟. وانظر :الكششاف‎ 

سبأ .١4/‏ وانظر : القراءات الشّادّة لابن خالويْه: .١7١‏ 

- التور / .١6‏ وانظر :القراءات الشْتادّة: .٠٠١‏ 

65 يوسف /0غ. وانظر: القراءات الشّادًة : 54 . 


الفصل الثالث : نص ابن قتيبة ١٠‏ 


ونحو قوله: ِحَقْ إذا فرع عَن قلوبهم»' و( فرّغ). 
والوجه الرايع 3 لاسي ري و در 


الْتثُوشضهالقارعة /0. 
والرجة لفارت أن كون التتالافة و الكلفدنا لز يكورم اها وقول 
(و طَلْع مَُضود) في موضع لو طَلح مَنَضُودٍ»'. 


والويعه الشافشت أذ يكز المتعلان بكرم قافن عر د وا كن 
الْمَوْتِ بالحَق"»ق .١4/‏ و في موضع آخر: (وجاءت سكرة الحقبالموت) . 

والوخة النتابدت ا ركو الاسيلافيا ركزاة مو التقطنار توه لد سال زويا عملنة 
02 لوم عَوِلكهَأَيْدِيهِمْ4 يس / 70و نحوقوله: َإِنَالهَهُوَالْقنىَالْحَيد» 
لقمان/؟, و(إن :الغني” الحميد) ) وقرا عضن السّلف: :«إنهذا آحى لَمُتِسْعْوَيَسْعُونََفْجَة م" 
أنثى)» و ظإنّالسسّاعة تيةآكَادْأحْفِيّهَا4 طه / 16 (مِنْنفسي فكيف أظهر كم عليها) . 

فآمًا زياةة فعا المترك اق مكف واو تقصان + الكنات و المسوة ين من تحت 
عبد اللّه. فليس من هذه الوجوه. و سنخير بالسّبب فيه إن شاء الله . 

و كل هذه الحروف كلام الله تعالى , ئرَّل به الروح الأمين على رسوله . وذلك أنه كان 
يُعارضه في كل شَهْر من شهور رمضان ن بما اجتمع عنده من القران. فيُحْدِتْ الله إليه من ذلك 
ماأوقنازيو شدخ وا يعار ولق الى عباووها شيا 


.17١ سبأ / 77. وانظر : القراءات الشّاذَة:‎ -١ 

'- الواقعة 14 و في القراءات الشّادّة: .0١‏ و طلع بالعين قرأها على بن أبي طالب على المنبر. فقيل له : أفلاتغيره في المضْحّف ؟ 
قال : ما ينبغي للق رآن أن يهاج ؛ أي لايغير . 

"'- ص /77. وانظر : القراءات الشسّادّة لابن خالويه : 17٠١‏ 


5 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


فكان من تيسيره: أن أمره بأن يُقرئ كل قوم بلقتهم وما جرت عليه عادتهم : 

فاهذلي يقرأ: «عتّى حين» يريد لحي حين ‏ '. لأ هكذا يلفظ بها و يستعملها. 

والأعد هر اه كلتو ازاطل او امار قو ؛ و( أل إِغَهَدْ إليكم). 

والتميمي: يهمز. 

وَالقرشي” 2 

و الآخريقراأ: (وإذا قيل لَهُمْ 4 البقرة / ,1١‏ طوَغِيضلْمَاء 4 هود / 44. بإشمام الضّمّ 
مع الكسر. و هنزو بضاعتنا تيناع يوسف / 10 , بإثمام الكسر مع الضّم. ومالك 
لاتأممًا4 يوسف .١١/‏ بإثمام الضّمّمع الإدغام. و هذا ما لا يَطُوع به كل لسان. 

و لو أن كل فريق من هؤلاء أي أن يزول عن لغته. وما جرى عليه اعتياده طفلًا وناشئًا 
و كَهْلّا لاشتد ذلك عليه. و عَقّمت الِمحْئة فيه. ول يمكنه إلا بعد رياضة للتّفس طويلة, 
و تذليل للسان, وقطع للعادة. فأراد لله برحمته و لطفه أن يجعل لهم مُنَّسعًا في الغات, 
ومتصركهًا في المحركات. كتيسيره عليهم في الدين حين أجاز لمم على لسان رس وله يل. 
أن يأخذوا باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم و أحكامهم. و صلاتهم وصيامهم. 
وزكاتم وختو وطلاقي وطفيه ونال امور دهي 

فإن قال قائل: هذا جائز في الأ لفاظ المختلفة إذا كان المعنى واحدًا. فهل يجوز أيضًا 
إذا اختلفت المعاني ؟ 

قيل له: الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير, و اختلاف تضاد. 

فاختلاف التَضادٌ لايجوز, و لست واجده بحمد الله في شيء من القران إلا في الأمر و النّهي 
مونال سو يوت : ْ 


١-المؤمنون‏ / 01 ؛ والصّاقات / ١74‏ و178١‏ ؛ والذاريات /17. 
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افقلا لقان جاتو وذلك متل فول :9 واكك يقد اكد هتوسق 407 اسه 
حين, و( بَعْد أَمَهِ) أي بعد نسئيان له. و المعنيان جميعًا و إن اختلفا صحيحان, لأنّه ذكر أمر 
يواحق مدحي وعد سيان لقغا رق ان على لان ديد كل بالعزين يها ىعري 

وكقوله: لإذْ تلقو ئه بالسئيكم» التو / .١6‏ أي تقبّلونه وتقولونه. و(تلقونه) 
دن ولق وهونا لكني و اللسيان يقاو ]نادلا ميان لال اقبلوة واقتالوة وهر 
كذب. فأنزل الله على نبيّه بالمعنيين جميعًا في غرضين . 

و كقوله: لإرَبَّنا بَاعِدْبَيْن امئقارتا4 سبأ / 15. على طريق الدّعاء والمسألة, و (ريَّنا باعَدَ 
بن اسقارما) علق يديه لحيو العيات بو زو اتنا حيعيهان لأ اهل سايكا راان 
يفرقهم في البلاد . فقا لوا: «ريَّنَابَاعِدْبيْنَ أسقارئا4 فلمًا فرّقهم الله في البلاد أَيَدِي سبأ. 
وَبَاعَدَيين اسفارهم: قالوادرثنا باغل ين أشقاريا و أجابا إل ناس ليا فشكن اله اند 
عنهم بالمعنيين في غر ضين . 

وكذلك قوله: لِلقدعَلِمْت ما نَل هؤّلاء إلا رب السّموَات وَالآرض»الإسراء/١7,‏ 
و( لقد عَلِمْتما أنزل هؤلاء) . لأنْ فرعون قال لموسى : إن آياتك التي أتيت بها سيخر . وقال 
موسى مرّة: لقد علمتما هي سحر و لكنّها بصائر, و قال مرّة: لقد علمتأنت أيضًا ماهي 
سحر. و ماهي إلا بصائر. فأنزل الله المعنيين جميعًا . 

وقوله: «وَأعْتدَت لَهُنَ متكا » يوسف ."١/‏ وهوالطّعام, و(أعتدت هن مُتْكاً) وهو 
الأثْرّس» و يقال: الزّماوّرد. فد لت هذه القراءة على معنى ذلك الطّعام. و أنزل الله بالمعنيين جميعًا . 

و كذلك #تُنْشيرُها» البقرة / 109؟., و(ننشزها) . لأن الإنشار: الإحياء. والإنشازهو: 
التحريك للتقل, والحياة حر كة, فلا فرق بينهما. 


٠.‏ كال سم هم 


.09 سيأ /17؟. وانظر : القراءات الشتّادة: ؟؟1١؛ و إتحاف فضلاء اليشر:‎ -١ 
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فرغ عنها الفزع . 

وكل ما في القرآن من تقديم أو تأخير, أو زيادةٍ أو نقصان, فعلى مثل هذه السّبيل. 

فإن قال قائل : فهل يجوز لنا أن نقرأ بجميع هذه الوجوه؟ 

قيل له: كل ما كان منها موافقا لمصْحفنا غير خارج من رسم كتابه. جاز لنا أن نقرأبه. 
و ليس لنا ذلك فيما خا لفه, لأن المتقدّمين من الصّحابة و التابعين قرأوا بلغاتهم, و جروا على 
عادتهم, و خَلّوا أنفسهم و سام طبائعهم. فكان ذلك جائ را لهم و لقتوم هن القراة يعدم 
مأمونين على التغزيلء عارفين بالتأويل: فأمًا نحن معشر المتكلفين, فقد جمَعَنا الله بحُسئن 
اأخغبان لكلف نا غاى تكن هو اخر ال راض :و انيسن لكا ا شاوه كيا كسان لتم 
أن يُفسّروهء و ليس لنا أن تفسره. 

ولوجاز لنا أن نقرأه بخلاف ما ثبت في مُصّحَفناء لجاز أن نكتبه على الاختلاف و الزّيادة 
والتتقصان والتقديم والتأخير, وهناك يقع ما كرهه لناالأئمّة الموفقون, رحمة الله عليهم... 
[ ثم ذكر باب «ما ادّعي على القرآن من اللّحن» كما تقددّم عنه في باب« رسم القرآن». وقال:] 

وك الت اومن الله اذا كوي اكصيل حت على الكتاي. 

وقد كان الاس قديًا يقرأون بِلعّاتهم كماأ 

ثم خَلف قوم بعدّقوء من آهل الأمصار و أبناء التجم ليس هم طبع اللّفنةولاعل» 
الفكليت نيكرا وأكقر من الملووقه وار ارا وكر ا وابالشاذ علي 

منهم «رجل»' ستر الله عليه عند العوامبا لصّلاحء و قرتبه من القلوب با لدّين . 

م أر فيمن تتبّعتُ وجوه قراءته أكثر تخليطاء ولا أشد اضطرابًا منه. لأنه يستعمل 
في ا حرف ما يَدَعُه في نظيره. ثم يؤصّل أصلًا ويخالف إلى غيره لغير ما علّة. ويختار في كثير 
من ا حروف مالا مخرّج له إلا على طلب الحيلة الضّعيفة . 


١‏ هذاالرجل هو: حمزةبن حبيب النتاكم أبوعمارةالكوق, أحدالقةاء الشعة لح 
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هذا إلى تبه في قراءته مذاهب العرب و أهل الحجاز. فإفراطه في امد و الهمزة و الإشباع , 
و إفحاشه في الإضجاع والإدغام, و حَمْلِهِ المتعلّمين على المركب الصّعبء و تعسيره على 
الأجقان ته اندو يمنا فتهد وين القمو تداق ودالناتوسية الذاهعم زه ١‏ 
الصّلاة مها! ففي أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصّلاة لاتجوز بها؟! 

وكان «ابن عُيّينة» يرى لمن قر أفي صلاته يحرفه, أو انتم بقراءته: :أن هيد و وافقه على 
ذلك كثير من خيار المسلمين منهم: بشثر بن الحارث و أحمد بن حنبل . 

وقداشفك بقراءقدعوامالقاس و سُوكهم. و ليس ذلك إلالما بروته من مشتقتها وضعوبتهاء 
وطول اختلاف المتعلّم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأَْه قد اختلف في أُمالكتاب عشر!, و في مائة 
آية شور لقوق التشيع الول نكر لخ ور او صنو كرا ءتسمائل القدفين: ذا الو ريديو راسي 
المبينين,توجهوا أن ذلك لقظيلة ق القراء ةوعد يبنا 

ولس شكن كانت قراءة ويكو ل ان علايولا غبار الشلف ول ةاشابعس: للا 
العالمين, بل كانت قراءتهم سهلة رسئلة . 

وهكذا نختار لقراء القرآن في أؤرادهم و محارمهم. فأمًا الغلام الرَيّض و المستأنف للتَعلّم, 
فنختار له أن يُوْخَدذْ با لتَحقيق عليه من غير إفحاش في مد أو هَمْز أو إدغام, لأن في ذلك 
تذليلا للبادهو إطلافا مق المسة:ورجلة العقدة: 

وما أقل من سَّلِمَ من هذه الطّبقة في حرفه من الغلط والوّهّم : 

فقد قرأ بعض المتقدمين : هما تلوثه عَلَيْكُمْ ولا آذ را كم'بو» يونس .١11/‏ فهمز. و إِعّا هو 
وةئ كوا قا 1 

وقرأ: «إومًا وار نه جمع بالواو والنّون. 

وقرأ آخر: لإقلائثئيت بى الْآَعْدَاء » الأعراف / ١16١‏ . بفتح الثّاء. و كسر الميم؛ ونصب 
اداو مووي د الله العدو فهو يُشُمته. و لايقال : شَمِت الله العدو» . 
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وقال الأعمش: قرأت عند إبراهيم ,و طلحة بن مُصّرف :« قال لَمَنْحَولهُ 
ألا تَسْتَمِعُون» '. فقال إبراهيم :ما تزال تأتينا بحرف أشنع! إِعًا هو للِمَنْحَو'لَهُ» واستشهد 
طلحة, فقال مثل قوله . قال الأعمش : ققلت هما لحنتماء لا أقاعد كما اليوم. 

وقرأ يحخى بن وَتّابٍ: (وَإن كلوا أو ُفرضوا)" من الولاية: ولا وجه للولاية هاهناء عا 
هي ونلا في دوخ سين كنك ف الها دو كلاه إل أغبدة لفون عي السين فنا 
لله عََ وجل : ليَلُوُونَ آلْسئكهُمٍ بالكتاب »آل عمران /1/8, و اثبعه على هذه القراءة 
الأعمش و حمزة. ْ ْ 

وقرأ الأعمش : «ومًا آلكّ بمْصْرخِى4 إبراهيم / 77, بكسر الياء. كأئه ظن أن الياء 
نض تلز ف كلديو اكد مان ذلك رم 

وقرأ حمزة: لوَمَكْرَ السب ولَايَحيقٌالْمَكْرُ السيّئ إِلَّابأَلِهِ4 فاطر /417. فجزم احرف 
الأوّلء والجزم لايدخل الأسماء. و أعرب الآخر وهو 05 

وقرأ نافع : «(فبم تبَششّرُون »الحجر / غ0. بكسر النُون. و و أزيذها لوج الذى ذه 
إليه. لكانت (فبم تبشترونني) بنونين, لأنها في موضع رفع . 

وقرأ حمزة:لوَلَايَحْسَبنَالَّذِينَ كفَرُوا سَيقوا أنَهُمْلايمْجرُون»الأنفال /04. بالياء 
نفع الماقدو نك ومن بين ) وكدر امد من الهم ) ).ول أ ريق كوا لرحة الدى دهي 
إليه لكانت (و لايحسنالّذين كفروا أ نهم سبقوا. نهم لايعجزون). 

وهذا يكثر. ولم يكن القصد في هذا الكتاب له. و ستراه كلّه في كتابنا المؤلّف في وجوه 
القراءات إن شاء الله تعالى . 04-5 


.180 / و في المصْحف : طقال لِمَنْحَولهُآلَاتَسْتمِعُون» التتعراء‎ -١ 
387 وق ممصن وَوَإن تلووا وا عسوا » التساء‎ -> 


الفصل الرابع 
نص الطبري(م: )"١ ٠‏ في «جامع البيان في تأويل أي القرآن» 
[ نماذج من اختلاف القراءات في ذيل ا لآيات] 
«إصيراط الذي نَأل ل ل 0 
اك و 00 ل 
مستفيضًاء فرأي للحقّ خا لف" وعن سبيل الله وسبيل رسولهككُةٌ وسبيل المسلمين مُتجانف, 
و إن كان له لو كانت القراءة جائزة به في الصّواب مخرج . 1م 
9مَائْسئّحْمِن أيَةِ أوثئسها ئات بِخَيْر مِنْها أَوْمِثلهًا »البقرة / ٠١7‏ 
و قدكرا يستهع 3 لها :ما انشع بن بكرا تسيا زو تاريل بهذه القرادة ظلبي: اويل 
قراءة من قرأ : (أاثنسهًاي4 إلاأ ن معو : ( أو تدسنهاأ: نت يا حمد). 
وقد قرأ بعضهم: !ما تلسخ من آية) بضمّالنَُون و كسر السّين, بمعنى: ما ننسخك يا محمّد 
نحن من اي من أنسختك فأنا أنسخك . 
وا#اللفاخطأ نرىالقزارة طيها القر وت ةا اد كيدا لمن القزا لتقل المبصطيطن. 
و كذلك قراءة مّن قرأ : (تُنْسها) أو( تنسها) لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها 
للد من دالا 
وألى القراءات في قوله: «أئنسها» بالصّواب مَن قرأً: (أونسها) موث كينا لان 
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اتابكل تتا أخيرتيته ك1 أ كنامهها يبال نكما أو غيرة أو 1 يذلةول يعر فهو انيه شين 
ا 1نم/اة) 


فم فَرَضّفيهنٌالْحَجَفَلَا رقت ولا فوقولا جدال فى الْحَجّ»البقرة / ١51‏ 

...فالّذي هو أؤلى بالقراءة من القراءات المخالفة بين إعراب (الجدال) و إعراب (الرّفث 
والفسوق». ليعلم سامع ذلك إذا كان من أهل الفهم باللّغات أن الّذي مِنْأجْله حُولِف بين 
إعرابيهما اختلاف معنييهماء و إن كان صوابًا قراءة جميع ذلك باثفاق إعرابه على اختلاف 
معانيه. إذ كانت العرب قد تتبّع بعض الكلام بعضًا بإعراب مع اختلاف المعاني. وخاصّة 
في هذا النّوع من الكلام. فأعجب القراءات إلي في ذلك إذ كان الأمر على ما وصفت» قراءة 
من قرأ: فلا رفث ولا فسوقٌولاجدال في الحج) برفع الرّفث والفسوق و تنوينهماء وفتح 
الجدال بغير تنوين. و ذلك هو قراءة جماعة البصريّين و كثير من أهل مكة, منهم : عبد الله بن 
كثير و أبو عمروين العَلاء . بلالا ما؟) 

«قَاعْتزلوا النساء فى الْمحيض ولَاقْربُوهْنَحَيْ يَطْهْرْن) البقرة /؟؟؟ 

... اختلف القراء في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: (حقّ يَطْهرن ) بضمّالهاء و تخفيقها. 
وقرأه آخرون بتشديد الهاء و فتحها. 

وأما الْذِين قرأوه بتخفيف الهاء وضمّها؛ فإئهم وجّهوا معناه إلى: و لاتق ربوا النّساء في حال 
شيضهن عق يقطع غنود افيض ويطفرن: وال دا اتأوسل عاعهة 
من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك : 

اكستها اين بكار هال مدنا أبن نيد ومو كل #الاهنها شياع ابن 
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أبي نجيح, عن مجاهد في قو له: و ا يَطهُرن» قال : انقطاع الدم. 

ت انق محمد بن عمر و كال جنا أبواغاضت »عن شميان أو عتمان ,ين الأسون: 
وإولاتقربُوهْنَحَيُ يَطهرنَ» حت ينقطع اللّم عنهن” 

* -حدثنا ابن حُمّيدء قال: حدثنا يحى بن واضح. قال: حدّثنا عبيدالله العتكي” 
عن عكرمة في قوله: ولاق رَبُونَحَقْ يَطْهرْن4 قال: حىّ ينقطع الدّم. 

وأما الّذِين قرأوا ذلك بتشديد الهاء و فتحها؛ فإنّهم عَنوا به: حقٌ يغتسلن بالماء و شددوا 
الطّاء لأئهم قالوا: معنى الكلمة: حت يتطهّرن, أدغمت الثّاء في الطّاء لتقارب مخرجيهما. 

و أولى القراءتين بالصّواب في ذلك قراءة مَنْ قرأ: (حق يَطّهّرنَ) بتشديدها و فتحها, بمعنى: 
حت يغتسلن, لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم 
حيضها حت تطهر مقاربة الحائض. 

و إِمًا اختلف في التطهّر الذي عناه الله تعالى ذكره. فأحل له جماعها. فقال بعضهم: هو 
الاغتسال باماء. و لايحل لزوجها أن يقربها حت تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم: هو الوضوء 

للصّلاة. و قال آخرون : بل هو غسل الفَرْج, فإذا غسّلت قرْجها , فذلك تطهّرها الذي يحل به 
لزوجها غشيانها. 

فإذا كان إجماع من الجميع أ ئها لاتحل لزوجها بانقطاع الدّم حت تطهر. كان بِيّنّا أن أؤلى 
القراءتين بالصّواب أنفاهما للّبس عن فهم سامعها. ذلك هو الّذي اخترناء إذ كان في قراءة 
قارئها بتخفيف الهاء و ضمّها ما لايؤمن معه اللّبس على سامعها من الخطأ في تأويلها. فيرى 
الدج ا سا وخعي اموا رول اذاو عيرم (؟:ممع_كلم) 


لعَلَى المُوسيع قَدَرَوعَلَى المقر مُق فده 4 البقرة / ٠71‏ 
:ا واختلف القاء اق قرام [القدر) فزأ ديه رعلن ار ميد قش نه وتعلى ار 
تويك انال إلى الققع من التدرتويسيها مهم ذلك إل الاسسع من التقدين الذي هومن 
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قول القائل: قدّر فلان هذا الأمر. و قرأ آخرون بتسكين الدّال منه. توجيهًا منهم ذلك إلى 
المدومن ذلك كاقال القاع: 
وماصبٌ رجلي في حديد يحاشيع معالقَدْر إلا حاجة لي أريدها 


والقرلق ذلك عتدى اتنا عيعًا قرااثان قدعاءت يما الأمة :و لاغل القرادة 
بإحداهما معقٌ في الأخرى. بل هما متّفقتا المعنى, فبأيالقراءتين قرأ القارئ ذلك. فهو 
للصّواب مصيب. 

و إِما يجوز اختيار بعض القراءات على بعض لبَينونة المختارة على غيرها بزيادة معنى 
أوجبت ها الصّحّة دون غيرهاء و أمّا إذا كانت المعاني في جميعها متّفقة, فلاوجه للحُكم 
مهايا كه ول أن ركو قفري ا برهن د (؟ :لاله _لنه) 


«ويُكفْر عَنْكمْ مِن'سَينَاتِكمْ » البقرة / 1/١‏ 

... اختلف القراء في قراءةذ لك. فروي عن ابن عبّاس أنه كان يقرأه: (وتُكفّرعنكم) بالثاء. 
ومّن قرأه كذ لك فإنّه يعني به: و تكفر الصّدقات عنكم من سيّئاتكم. و قرأ أخرون: 
فر عنْكُم بالياء بعنى: ويكفّر لله عنكم بصّدقاتكم على ماذكر في الآية: 

وقرأ ذلك بعاعاتة كذاء اهل المدينة والكوقة والبضرة:(وتكفر عدكم) بالثون و جرم 
الحرف, يعني: و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء نكفر عنكم من سيّئاتكم. بمعنى: مجحازاة الله 
عَكَوجَلّ مخفي”الصّدقة بتكفير بعض سيّئاته بصدقته التي أخفاها. 

وأؤلى القراءات في ذلك عندنا بالصّواب ؛ قراءة مّن قرأ : (و نكفر عنكم) بالنُون وجَرم 
الحرفء على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التَطوّع ابتغاء وجهه 


الفصل ال رابع : نص الطَبري” ه" 


من صدقته بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك فهو مجزوم على موضع الفاء في قوله: فهو خَيْرٌ 
كم .أن الفا عاك علت قل هوات الام (3:9ة) 


«أنى أخلق لَكُمْمِنْ الطّين كَهَيَْة الطَيْر الف فيه فيكو ن طَيْر بإذن الله آل عمران/ 49 

.. . واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأه بعض أهل الحجاز:! كهيئة الطّائر فأنفخ فيه 
فيكون طائرًا)؛ على التوحيد. و قرأه آخرون: لكَهَيئَةِ الطَّيِر فَالفْ فيه فيَكُونْ طَيْرَام 
على الجماع كِلَيْهما ْ 

00000 أ: لكهَيْئة الطَير فافخ فيه فون طَيِرَاي 
على الجماع فيهما جميعًا. لأن ذلك كان من صفة عيسى أئه يفغل ذلك بإذن اللو أكه موافق 
نط المتهك و اناد بدا لمعك يرعت المي واتعيا ف النرانكيه اعيحيف إل من 
شوق الكت زعب و/ا؟) 


إولائوثوا السّفها أمْوَالَكمالّى جَعَل الله لَكمْقِيَامًا #التساء /0 
... واختلفت القراء في قراءة ذلك؛ فقرأ بعضهم: (الَتي جعل اله لكم قِيّما) بكسر القاف 
و فتح الياء بغير ألف . و قرأه آخرون: (قِيامًا) بألف. 
قال محمد : و القراءة التي نختارها :(قِيامًا) بالألف. لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار 
الإسلام, وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد. 
َإِنمًا اخترنا ما اخترنا من ذلك لأن القراءات إذا اختلفت في الأ لفاظ و اتفقت في المعاني, 
فأغجبها إلينا نان اظهر و أشهر ققراءة مضا الاستلام: (49:54؟) 
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ل ل 
( لو تسَّوَى مهم الأرض) بتشديد السّين وا لواو و فتح النّاء؛ بمعنى: لو تتَسوّى بهم الأرضء. 
ثم أذغمت النَاء الثانية في السّين يراد به: أ ئهم يودّون لو صاروائرايًاءفكانواسواءهم 
والارضي: وقرأ اخرون ذلك :! لوتَسَوَى بهم الأرض) بفتح النّاء وتخفيف السّين. و هي قراءة 
اد أهل الكوفة بالمعنى الأول غير أئهم تركوا تشديد السّينء و اعتلّوا بأن العرب 
لاتكاد تجمع بين تشديدين في حرف واحدٍ. و قرأ ذلك اخرون: ورتوكى بهمالاراض» 
بمعنى: لو سو اهم اللّه و الأرض. فصاروا ترابًا مثلها بتصييره إِيّاهم. كما يفعل ذلك يمن ذكر أنه 

500 متقاربات المعنى, و بأيذلك قرأ القارئ فمُصيب” لأن من تم منهم 
أن يكون يومئذٍ ترايًا نا يتم أن يكون كذ لك بتكوين الله إيّاه كذلك. و كذلك من ق|ى 
أن يكون الله جعله كذلك فقد تَىَ أن يكون ترايًا. على أن الأمر و إن كان كذلك, فأعجب 
القراءة إلي في ذلك:! لو تسَى بهم الأرض) بفتح النَاء و تخفيف السنّينء لزاه ب الجبع بين 
تشديدين في حرف واحدرء وللتُوفيق في المعنى بين ذلك و بين قوله: (تقول الْكَافِريا لت 

كنت ثرَايًا» التبأ / ٠‏ فأخبر الله عنهم جل ثناؤه, نهم يتمنّون أن كانوا ترابًّاء وم يخبر 
عنهم أ نهم قالوا: يا ليتني كنت رابا فكذ لك قوله: َلوْتُسَوَى بهمٌالارئض»4 فيسوّوا هم. 
وهى هي أعجب إلي ليوافق ذلك المعنى الذي أخبر عنهم بقوله : «ليكنى كلت؛ ثُرَابًا»4 . (98:6) 


«أولامكُم النّسَاء قلَمْ تجدٌوامَاء فتَيْمَّمُوا صَعي دا طَيّبا 4 النساء / 4 


اشقلف الثرذ اد ى قزادة قولة :واوالا مق الكنتاء 4 هرا لك غامة عكاء اهل المديلة 
وبعض البضريين والكوفتين: ( أوالاضيكم) بعى: أو للست نساء كم ولكشتكع.وقرا ذلك 


الفصل الرّابع : نص الطَّبريّ 0" 


و 


هه اء الكوقية: ار لت الكنناء) عع أو لتنض» أ انها ارتعالياء كم ترعب] 

قراءتان متقاربتا المعنى, لأنّه لايكون الرّجل لامسًا امرأته إلا وهي لامِسئّه. فالأّمس في ذلك 

يدل على ممق اللمان و ([اللناين) على مدق [اللتن افق كل واعدسهما ماشه 
فبأيالقراء تين قرأ ذلك القارئ فمُصيب» لاثفاق معنييهما. (6:م١)‏ 


«وقد ترّل عَلَيْكمْ فِى الكتاب أن إذَا سَمِعْتُْ يات الله يُكْفر بها 4 التساء / ١4١‏ 
... واختلفت القراء في قراءة قوله: وقد ترّل عَلَيْكمْ فى الْكتاب ». فق رأ ذلك عامّة 
الع انويظة التون عقيل الرذاى واتقدودها عن وخدها ارد فاغله:واقر ا بعض الكوقين 
بفتح التّون و تشديد الزاي على معنى: ( و قد نر ل الله عليكم ). 

وقرأ ذلك بعض المكيّين :( و قد ئرّل عليكم) بفتح التون و تخفيف الزاي. بمعنى:(و قد 
جاء كم من الله أن إذا سمعتم) . 

و ليس في هذه القراءات الثلاثة وجه يبعد معناه ما يحتمله الكلام, غير أن الذي 
اختار القراءة به قراءة مّن قرأ: (و قد تُرّل) بضمّ التون وتشديدالراي. على وجه 
ما لم يسم فاعله. لأن معنى الكلام فيه التقديم على ما وصلت قبلء على معنى: 
ٍَالّينَيَتَخِونَ الْكافِرِينَأوَلِيَاء من دون الْمُامِنِين»النساء 9.11و قد ئَرّل عَلَيْكُمْنِى 
الكتاب أن إذَا سَمِعْتُمْ يات الله يُكفرٌبهَا) إلى قوله: «حَديث غَيْرو», لأيَبتَقُون عِنْدَهُمْ 
الْعره 4 فقوالد: ٍناعم لِلّجَميع4 التساء ٠‏ يعني التَأخيرء فلذ لك كفن الكتون 
من قوله :( تن ل) أصوب عندنا في هذا الموضع . 

و كذا اختلفوا في قراءة قوله: «وَالْكتاب الّدى نول عَلى رَسُولِهِ وَالككاب الّذى نول 
مِنْقبْل »> النساء /171., فقرأ بفتح ( و أنزل) أكثر القرّاء, بمعنى: و الكتاب الذي نر ل الله على 
رسوله. والكتاب الذي أنزل من قبل. 
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وقرأذلك بعض قرّاء البَصّرة : بضمّه في الحرفين كِلَيْهما بمعنى مالم يُسمفاعله. وهما 
متقاربتا المعنى. غي رأن الفتح في ذلك أعجب إلي من الضّمّ لأن ذكر الله قد جرى قبل ذلك 
في قوله: «امِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ #النّساء ١77‏ . (0:االام) 


جو لائكم شَهَادة الله إناإِذَا لَنَ الايمين »المائدة ٠١7/‏ 


... اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك, فقرأئه عامّة قرّاء الأمصار: و لَالككُم شهادَة الله 
بإضافة التتهادة إلى الله. و خفض اسم الله تعاللى يعني: لانكتم شهادة الله عندنا. 1 

عن الشئعبي” أئه كان يقرأه كاّذي : حدتنا ابن وكيع. قال: حدثنا أبو أسامة؛ عن ابن 
عَوْنء عن عامر, أنه كان يقرأ:طوَّلَانَكْكُمٌ شهادة الله إنَاإذا ب نَالاسين» بقطع الألف 
وخفض أسم الله. هكذا حدّثنا به ابن وكيع. ْ 

وكأن الشّعبي وجّه معنى الكلام إلى أ هما يقسمان بالله لانشتري به كنا و لانكتم شهادة 
عندناء ثم ابتدأ ينا باستفهام : بالله هما إن اشتريا بأهانهما تنا أو كتمّاشهادته عندها 
لمن الآمين . 

وقد روي عن الشعبي في قراءة ذلك رواية تخالف هذه الرواية. وذلك ما حدثني 
أحمد بن يوسف الثعلبي قال: حدٌثنا القاسم بن سَّلام, قال: حدّثنا عبّاد بن عبّاد عن ابن عَوْنء 
عن النتعبي” أنه قرأ: (وَلَائكمْ شهادة الله إنَا!ذا نا لآئمِينَ). قال أحمد: قال أبو عُبَيد : تنون 
(شهادة).و يخفض الله) على الاتصال. قال: و قد رواها بعضهم بقطع الألف على الاستفهام . 
و خفض (إِنّا) لقراءة الشّعبي بترك الاستفهام. 

وقرأها بعضهم: (ولانكتم شهادة الله) بتنوين الشّهادة ونصب اسم الله ٠‏ بمعنى: و لانكتم 
لله شهادة عندنا. 


الفصل الرابع : نص الطَبري” ل 


وَأوْل الفا ءات في ذلك عندنا بالصّوابء قراءة مَن قر أ:(وَلَالكتمُ شهادة الله) بإضافة 
الشهادة إلى أسم «الّه» وخفض أسم « اللّه» لأنها القراءة الشف و هران الابصار للق 
لاتتناكر صحّتها الأمّة . الل 


«فَاخَرَانْيَقَومَان مَقَامَهمَا مَِ الّذينَ استحَقعَلَيِهِمٌ كيان »المائدة ٠١/‏ 
...و اختلفت أيضًا في قراءة قوله: «الأواليان»: فقرأئه عامّة قراء أهل المدينة والثتام 
والبُصرة:(الأواثيان يوقر ا ذلك عات قاء أهل الكوفة:(الاولين): 
عن الحسن البَصري أنه كان يقرأ ذلك :(من الّذين استحق عليهم الأولان) . 

و أولى القراءتين بالصّواب في قوله ١:‏ مِنَالّذين استّحِقَّ عليهم) قراءة مَّن قرأ بضمّالنّاء. 
لإجماع الحبجة من القراء عليه مع مساعدة عامّة أهل التأويل على صحّة تأويله. وذلك 
إجماع عامّتهم على أن تأؤيلهة:فاخران مق أهل الميّت الذريى اسشحق] انان على مال المت 
الاثم فيهم, يقومان مقام المستحق الاثم فيهما بخيانتهما ما خانا من مال الميّت. 

وقد ذكرنا قائلي ذلك أو أكثر قائليه فيما مضى قبلء و نحن ذاكروا باقيهم إن شاء الله 
تعالى ذلك .. 

وأما أولى القراءات بالصّواب في قوله : هِالْأَولِيَانِ» عندي. فقراءة من قرأ (الأوليان) 
بصحّة معناها . و ذلك لأن معنى: فآخران يقومان مقامهما من الّذين استحق فيهم الإثم, ثم 
حذف الإثم, وأقيم مقامه الأوليان, لأ هما هما اللّذان ظَلّما وأمًا فيهما بما كان من خيانة 
للذَيْن استحقًا الإثم . و عَثِر عليهما بالخيانة منهما فيما كان ائتمنهما عليه الميّتء كما قد بيّنَا 
فيما مضى من فعل العرب مثل ذلك من حذفهم الفعل اجتزاء بالاسم, و حذفهم الاسم 
اجقواةبالفعل..: 

وأا القراءة الي كيت عن الحسن: فقرادة عن قراءالحجة من القراء شنادة» وكفتى 
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بشذوذها عن قراءتهم دليلا على بُعْدها من الصّواب . (/:119-1178) 


«وقد فصل لَكمْمَا حَتم عَلَيْكُم'» الأنعام / ١١15‏ 


بو استلفت القر اق فول أنه جل عازه زو قد فصل لك مناعر على #اغقراء 
بعضهم بفتح أوّل الحرفين من( فصّل) و( حرّم) ؛ أي فصل ما حرمه من مطاعمكم. فبيّنه لكم. 
و قرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفيّين ٠:‏ وَ قد فَصّل) بفتح فاء فصّل و تشديد صاده.٠‏ ما حُرم) بض 
حائه و تشديد رائه. بمعنى: و قد فصّل الله لكم الحم عليكم من مطاعمكم . 

وقر 9 لالض المكت و يسن البضر ينه( زد فحكل لكع) بطي عاله سويد ضنناد: 
(ماحُرّم عليكم) بض حائه و تشديد رائه. على وجه مالم يسم فاعله في الحرفين كِلَيْهما . 

و رُوي عن عطيّة العَوْفي أنّه كان يقرأ ذلك:( و قد فصّل) بتخفيف الصّاد و فتح الفاء, بمعنى 
وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم. 

والصّواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن كل هذه القراءات الثلاث التي ذكرناها 
سوى القراءة التي ذكرنا عن عطيّة , قراءات معروفة مستفيضة القراءة مها في قراء الأمصار. 
وهنّمتّفقات المعاني غير مختلفات. فبأي ذلك قرأ القارئ فمُصيب, فيه الصّواب. )١7:8(‏ 

لوم يُرذآن يُضِلّمْيَجْعَل صَدْرَهُضيّقا حَرجَا كأفا يَصَّقَدفِى السنّما 4 الأنعام / ١١6‏ 

... واختلفت القراء في قراءة ذلك. فقرأئه عامّة قراء أهل المدينة والعراق: ©كاَتَمَاِيَصَّكّدُ4 
بمعنى: يتصعّد. فأدغموا الثّاء في الصّاد. فلذلك شدّدوا الصّاد. وقرأ ذلك بعض الكوفيّين: 
(يَصاعَد) معنى: يتصاعد: فأدغم الثاء في الصّاد وجعلها ضَادًا مشنتدة. و قرأ ذلك بعض قاء 
المكيّين:( كأمًا يَصْعَد) من صَعِدَ يَصْعَد. 

و كل هذه القراءات متقاريات المعاني و بأيّها قرأ القارئ فهو مُصيب؛ غير أن أختار 


الفصل ال رابع : نص الطّبري” ل 


القراءة في ذلك بقراءة من قرأه:(كأ ما يَصَّعَّدُ) بتشديد الصّاد بغير ألف, بعنى: يتصعّد. لكثرة 
قرا بهاء و لقيل عمر بن الخطّاب ,َه : ما تصعّدني شيء ما تصمّدتني خطبة التكاح. ‏ (81:8) 
(قالوا رجه واَحَاهُ وآرسيل فِى الْمَدَائِن حَاشيرِينَ4 الأعراف ١١١/‏ 

اتكتلفك الف اراق قراءة قالك: فقن تدعاقة راع المدينة عضن العرافتين (أر تجا بغي 
امتروع” انتوق مط 153ل لكوك[ أرتعة) برل مدر و سكين اماد ملق قتع 
يقف على الهاء في المكن> في الوصل إذا تحرك ما قبلها. كما قال الراجز: 

أنحي علي الدّهر رجْلًا ويّدًا يسم لايصاح إلا أفسّد 
اكاك لوو ليد ةا 
وقرأه بعض البصريّين:(أرجئه) بالهمز وضمّالهاء. على لغة مَنْذكرت من قيس. 

داوق التزاناك وله بالقتر ابا أكهرها و اتسيجراى علا الدركيد ولاك رلك اليد 
وجر الهاء. و إن كانت الأخرى جائزة, غير أن الذي اخترنا أفصح اللّغات و أكثرها على 
المع نمضا الور (117:9) 


(ام لانم ليون » الترية / ١١‏ 
... واختلفت القراء في قراءة قوله: «إنَهُملا آيْمَان لَهُم4. فقرأه قراء الحجاز والعراق 
وغيرهم: (إِنَهُمْلا أَيْمَان لَهُم) بفتح الألف من «أان» بمعنى: لا عهود لهم على ما قد ذكرنا 
من قول أ أهل التأويل فيه . 
وذكر عن الحسن البَصْرى أنه كان يقرأ ذلك :(وإثهم لا إيمان طم) بكسر الألف. بمعنى: 
لا إسلام هم . وقد يتوجه لقراءته كذلك وجه غير هذاء وذلك أن يكون أراد بقراءته ذلك 
كذلك: أ نهم لا أمان هم , أي لاتؤمنوهم. و لكن اقتلوهم حيث وجدتوهم, كأنّه أراد المصدر 
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توقول القائل: امت فانا أومته أها فا 

قال أبوجعفر: و الصّواب من القراءات في ذلك الذي لاأستجيز القراءة بغيره. قراءة من 
قرأ بفتح الألف دون كسرهاء لإجماع الحجّة من القراء على القراءة بهو رفض خلافه, 
ولإجماع أهل التَأويل على ماذكرت من أن تأويله لاعهد هم . (١٠:هم)‏ 

جمَائترّل الْمَلائكَة إلا الوا كاثوأإذ مَُظَرين» الجر /م 

... اختلفت القراء فى قراءة قوله: همَاتَْرل الْمَلائْكَة 4 فقرأ ذلك عامّة قرًاء المدينة 
و البصرة ١:‏ ما كقدّل الملائكة) بالنَاء من «تغرّل» و فتحها. و رفع«الملائكة». ببعنى: ماتنرّل 
الملائكة, على أن الفعل للملائكة. و قرأ ذلك عامّة قراء أهل الكوفة: هما ئترّل الْمَلَائِكَة» 
بالنّون في ( تُنَزّل) و تشديد الزّاي و نصب الملائكة, بمعنى: ما ننرّها نحن, و(الملائكة) حينئنر 
منصوب بوقوع ( نتزّل) عليها. 

و قرأه بعض قَراء أهل الكوفة:(مّا تئر ل الملايكة) برفع الملائكة و الكاء في( مترّل) 
وضمهاء على وجه مالم يسم فاعله. 

قال أبوجعفر: و كل هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني , و ذلك أن الملائكة إذا نزها 
لله على رسول من رسّله تغرّلت ! ليه, و إذا تغرّلت !ليه , فإِمًا تغرّل بإنزال الله إيّاها | ليه. فبأيّ 
ذه التزاءات الثلات فر ذلك القارى قخصينالقترابقذ شمو إن كنس أحي قارف 
أن لايعدو في قراءته إحدى القراءتين اللّين ذكرت من قراءة أهل المدينة والأخرى التي 
عليها نهور قراء الكوفتّين. لأن ذلك هو القراءة المعروفة في العامة و الأخرى: أعني قراءة 
من قرأ ذلك: (ما تُغزّل) بضمّالنّاء من (تغرّل) و رفع (الملائكة) شاذة قليل مّن قرأ بها . 

)7:14( 


الفصل ال رابع : نص الطبري” وف 


لِلَاجَرَم أن لَهُمالثَار وائهُ 0 مُفْرَطُون» التتحل / 17 

:و اختلفت القرداء في قراءة ذلك: فق ره عامّة قراء ارين الكوفة والتطرة؛(وأكي" 
مُفرَطُون) بتخفيف الرّاء و فتحهاء على معنى مالم يسم فاعله من أفرط فهو مُفرّط. و قد بِيّنت 
اختلاف قراءة ذلك كذ لك في التأويل. ْ 

وقرأه أبوجعفر القارئ:(وأتّهم مُفرطون) بكسر الراء وتشديدهاء بتأويل: أتهم 
مفرطون في أداء الواجب الذي كان لله عليهم في الدّنياء من طاعته و حقوقه. مضيّعو ذلك. من 
قول الله تعالى: «إيًا حَسْرَتى على ما فَرَطْتُفى جنب الله»الزّمر /57. 

و قرأ نافع بن أبي تُعيم : (و أ نهم مُفرطون) بكسر الرّاء و تخفيفها. 

حدئني بذلك يونس عن وَرْش عنه . بتأويل: أتهم مُفرطون في الذنوب والمعاصي. 
شترفون على اتنسهم مكتروق منها. من قوهم: أفرط فلان في القول: إذا تجاوز حده., 
500 

والّذي هو أؤلى القراءات في ذلك بالصّواب قراءة الّذين ذكرنا قراءتهم من أهل العراق 
موافقتها تأويل أهل التأويل الذي ذكرنا قبل وخروج القراءات الأخرى عن تأويلهم . 

(9:14؟١)‏ 
إن قَثْلهُم كان خط كبيرًا 4 الإسراء / ام 


فا الا ء اختلفت في قراءته, ذ ققر ا فعامة عاك أهل الدينة والغراق إن قتلّهُم كان 

ذا مير ور حادس خط ومتكوى نا .و إذا قرئ ذلك كذ لك. كان لةوشيان 
0 

أحدهما ‏ أن يكون اسمًا من قول القائل : «خَطِئَتْ فأنا أخطأ». بمعنى: أذنبت وأنممت. 

امرحم ا سد لو ير 
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عمد متك له 

والثاني ‏ أن يكون بعنى خطأ بفتح الخاء والطّاء. ثم كسرت الخاء وسكنت الطّاء. كما 
قبل كيد وفك وعد وو عد رن كن ونين 

قرأ ذلك يعض قاذ أهل اللديئة :إن فليم كان جطا) نقح لخاد والطا مضو على 
توجيهه إلى أنه اسم من قوطم: أخطأ فلان خطأ. وقرأه بعض قراء أهل مككّة: (إنْ قتلهم كان 
خطاء) بفتح الخاء و الطاء. وم د الخطاء بنحو معنى من قرأه خَطَّأ بفتح الخناء والطّاء. غير أنه 
يخالفه في مد احرف . 

و كان عامّة أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة و بعض البَصْريّين منهم يرون أن 
الخطء و الحتطأ بمعىٌ واحدء إلا أن بعضهم زعم أن الخنطء بكسر الخاء وسكون الطّاء في القراءة 
أكثرء و أن الخطأ بفتح الخاء و الطاء في كلام النّاس أفشى... 

و أولى القراءات في ذلك عندنا با لصّواب. القراءة التي عليها قرّاء أهل العراق. وعامّة 
أهل الحجاز لإجماع الحجّة من القرّاء عليها. و شذوذ ما عداها. و إن معنى ذلك كان إن 
و خطيئة؛ لا خطأ من الفعل, لأئهم إِمّا كانوا يقتلوتهم عمد لاخ طأء وعلى عمدهم ذلك 
عاتهو زتهي نقتم | هوبا لتهى عند (16: ةلا ١6م)‏ 

(قا رذ أن يُبْدِلهُمَا ريما يِه زكاة قرب خم الكهف /١م‏ 

القت الع اد ل قزاءة ذلك ففرا عاعةمى دوالك عو ايندو العم ب 
( فأردنا أن يبدّهما ريّهما). و كان بعضهم يعتل لصحّة ذلك بأئه وجد ذلك مشدّدًا في عامّة 
القرآنء كقول الله عَرَ وجل؛ «قبَدَل الّذينَ ظَلَمُوا 4', و قوله: لوإِذَايَدَلَاايَةمَكَانَ أيَةٍ»م 


.١177/ الأعراف‎ 64 / ةرقبلا-١‎ 


الفصل ال رابع : نص الطّبري” هم 


التحل .٠١١/‏ فألحق قوله:«قآرَذتا أن يُبْدِلَهُمَا 4 به. و قرأ ذلك عامّة قراء الكوفة :(فأرذنا 
أ يد ليها ) يتحفيف الال و كان فض من قر أذ لك كذالفامى أهل العرية يقول: ايندل 
لياتس ويل يليا لويد سملن والعد. 

والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قرائتان متقاربتا المعنى, قد قر أبكل واحدةٍ 
كومااع عقن القت اررق هما قرا القار تيد 15 


ِوَعَلّماهصَنْعَةلبُوس لَكُمْ لتُخْصئكمْمِ نكم » الأنبياء / 8٠١‏ 


بو عطي العذ امو تقراء#قولة« فيفك مرا ذلك أكشرف االاتضان 
(لِيُخْصِكَكُم) بالياء. بمعنى: ليحصنكم اللّْبوس من بأسكم. ذكّروه لتذكير اللّبوس. و قرأ ذلك 
أبوجعفر يزيد بن القمُقاع: (لتُحْصئكم؛ْ) بالناء. بمعنى: لتحصتكم الصّنعة, فأنت لتأنيث 
الصّنعة. و قرأ شَيْبة بن نصاح و عاصم بن أبي النّجود: (لنُخصنكم) با لنون, بمعنى: لنحصنكم 
نحن من بأسكم . 

قال أبو جعفر: و أؤلى القراءات في ذلك با لصّواب عندي قراءة من قرأه بالياء. لأنها 
القراءة التي عليها الحجّة من قراء الأمصار. و إن كانت القراءات الملاث الَّتي ذكرناها 
متقاربات المعاني . (/ط66:1) 


«والّذِينَإذا ألققوالَمْيُسْر فو وَلَمْيَقكُرُوا » الفرقان / /1> 
وال ا ا د 0 يشُرواه: فقرأثة عامّة قراء المدينة: 
( ول يُقتّروا) بضمّالياء وكسر النّاء من: أقتر يقتر. و قرأثه عامّة قرّاء الكوفيّين :(ول يَقثّروا) 
بفتح الياء وضمالناء من: قكّر يَقَقّر. و قرأئه عامّة قراء البصرة:(و لم يقتِروا) بفتح الياء 
وكسرالنّاء من قتر يَقتِر. 
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والصّواب من القول في ذلك. أن كل هذه القراءات على اختلاف ألفاظها لغات 
متهو زاقاق الترية وقراء اك معطا رو .واو الأصا رست واحبو فنا ها هرا 
القارئ فمصيب. )5١0:19(‏ 

ليل اذَارَك عِلَمُهُمْفِى الآخِرة » التمل /1+ 

... وقوله: 9بّل اذَارَك عِلْمّهُْفِى الآخرة». اختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأئه عامّة 
قا اهل المدينة شير أن مسفر :عات وراد اهل الكوفة دبل اذازك) كبر اللارم ابل) 
وتشديد ادال من (ادراك ) بمعنى : بل تدارك علمهم أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائنة 
أم لاء ثم أدغمت الثَاء في الدّال كما قيل: إن قَلكُم إِلَ الأرض » التّوبة /8". وقد بِيّتَا ذلك 
فيما مضى بما فيه الكفاية من إعادته . 1 

وقرأثه عامّة قراء أهل مكّة :(بلَ أذرك عِلْمُّهُمْ في | لآخرة) بسكون الدّال وفتح الألف 
بمعنى : هل أدرك علمهم علم الآخرة . 

وكان أبوعمرو بن العلاء ينكر فيما ذكر عنه قراءة من قرأ : (بَل أذْرَكَ) ويقول: إن( بل ) 
إيجاب والاستفهام في هذا الموضع إنكار. ومعنى الكلام: إذا قرئ كذ لك ( بل أذرك )لم يكن 
ذلك ل جمرلة كلني قالتعرة وبالاهاء كرا دلك ابن شرم على الوجه الذى فرت 
أن أبا عمرو أنكره. 

وبنحو الذي ذَكّرت عن المكَّين أئهم قرأوه. ذكر عن مجاهد أنه قرأه غير أئه كان يقرأ 
في موضع بل: أم . حدّثنا ابن المثنى. قال: حدّثنا عبد اللّه بن موسى, قال: حدثنا عُعثمان بن 
الأسود. عن يجاهد أنّه قرأ :(أم أذرك عِلَمُهُه) . 

وكان ابن عبّاس فيما ذكر عنه يقرأ: بإثبات ياء في «بل» ثم يبتدئ (أدّراك ) بفتح ألفها 
على وجه الاستفهام وتشديد الدّال. 


الفصل الرابع : نص الطّبري” ام 


حدّثنا حميد بن مّسُعدة . قال: حدّثنا بثشر بن المفضّل, قال: حدّثنا شعبة, عن أبي حمزة. عن 
ابن عبّاس في هذه الاآية: (يَلى أمَرَاك عِلْمُّهُْفِي | لآخرة) : أي لم يدرك . 

حدّثنا محمد بن المثنى. قال: حدّثنا حمّد بن جعفر, قال: حدٌّثنا شعبة, عن أبي حمزة. قال: 
سمعت ابن عبّاس يقرأ :(يَلى أذَارَك عِلَمُهُمْ فِى ا لآخِرة) ما هو استفهام أنه لم يدرك . وكأن ابن 
عبّاس وجّه ذلك إلى أن مخرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين با لبععث . 

والصّواب من القراءات عندنا في ذلك : القراءتان اللّتان ذكرت إحداهما عن قراءة 
أهل مكّة والبصرة, و هي: (بَل أذرَك عِلَمُهُم) بسكون لام «بل» و فتح ألف «أدرك» و تخفيف 
دافاءو الأخرئ مهما عن قرأة الكوفة. وهي بل اذراك) بكسر اللام و تشسديد الدّال من 
ادّراك, لأ هما القرا ان المتروفكان فى كا« الامصان فبأيّتهما قرأ القارئ فمُصيب عندنا. 

فأمًا القراءة التي ذكرت عن ابن عبّاس: فإئها و إن كانت صحيحة المعنى والإعراب, 
فخلاف لما عليه مصاحف المسلمين: وذلك أن في «بلى» زيادة ياء في قراءاته ليست 
في المصاحف. و هي مع ذ لك قراءة لانعلمها قرأ بها أحد من قراء الأمصار. 

وأمًا القراءة التي ذكرت عن ابن مُحَيْصن : فإن الذي قال فيها أبو عمرو قول حيس 
لأن العرب تحقق ببل ما بعدها لاتنفيه . والاستفهام في هذا الموضع إنكار لا إثبات. )5:7١(‏ 


(وتظتُون بال الظُونا 4 الاحزاب / ٠١‏ 
.. واختلفت القرّاء فى قراءة قوله: و تَظتُو ن باه لظو تا4,ه قاذ فعاف اد امور 
و بعض الكوقتين :: (الظّتونا) بإثبات الألف. وكذ لك ل وَأَطَمْنا الرنَسُولَا #الأحزاب /11, 
ونا ضارا |نشيله لكاب انلتق الوسن و ارق ».وكا اعتلال المنعلى ذلك له 
أن لفق كل سجنا حك |البلين بإنناك انالف يهو الأعرف كلها 
وكأن يفطن عرذاء لكر كة نه الكلك كون و ارقو نافيا الول اعلا بان 
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العرب تفعل ذلك في قوافي الشّعر و مصاريعهاء فتلحق الألف في موضع الفتح للوقوف. 
ولاتفعل ذلك في حَْنُو الأبيات. فإن هذه الأحرف. حَسُّن فيها إثبات الأ لفات. لانن رءوس 
الآي تثيلًا ها با لقوافي. 

قرأ تلك يطفن ذالم اننظ وا لكردة علق لالم سين لعالر كتهو الوصيل: 
اعتلالا بأن ذلك غير موجود في كلام العرب إلا في قوافي النشّعر دون غيرها من كلامهم. 
و أئها إمًا تفعل ذلك في القوافي طلبًّا لإتام وزن الشّعر. إذ لولم تفعل ذلك فيها 
لم يصحّالشّعر. و ليس ذلك كذ لك في القرآن. لأنّه لاأشيء يضطرهم إلى ذلك في القران. 
وقالوا: هن مع ذلك في مُصْحَف عبدالله بغير أ لف . 

وأو الى القراءات في ذلك عندي بالصّواب: قراءة من قرأه بحذف الألف في الوصل 
و الوقفء لأَنْ ذلك هو الكلام المعروف من كلام العرب. مع شهرة القراءة بذلك في قرّاء 
المصّريُن: الكوفة و البَصْرة, ثم القراءة بإثبات الألف فيهن”, في حالة الوقف والوصلء لأن 
علّة من أثبت ذلك في حال الوقف أنه كذلك في خطوط مصاحف المسلمين . و إذا كانت العلّة 
قا إنات الألك فيض الأحؤال كر نيكا فيطاحت اللسليية فال احسندان تكدرن 
القراءة في كل الأحوال ثابتة, لأنه مَُبّت في مصاحفهم. و غير جائز أن تكون العلّة التي توجب 
راذتعا وعدي الوشوو ف وسقت لاخر ال موتطرة ةو شال أ خرئ زو لقنا كفل 
و ليس ذلك لقوافي الشّعر بنظير. لأن قوافي الشّعر إِنًا تلحق فيها الألفات في مواضع الفتح, 
و الياء في مواضع الكسرء و الواو في مواضع الضّم طلبًا لتتمّة الوزن. و أن ذلك لولم يفعل 
كذلك بطل أن يكون شعرًاء لاستحالته عن وزنه. و لاشيء يضطر تالي القرأن إلى فعل 
ذلك في القرآن. 1 الضف 

لفَجَعَلْتَاهُمْ سلا متا ِلاخرين» الرخرف /07 

التتلفك الق ارق قراءة 5للنه فقراثة غامة كا الكوفة غيز عاض :(فجعلناهم سلا 

بضم ا لسّين و اللام. توجيهًا ذلك منهم إلى جمع سّليف من النّاسء وهو المتقدّم أمامالقوم. 


الفصل الرّابع : نص الطبريٌ 4 


و حكى الفراء أنه سمع القاسم بن مَعْن يذكر أنه سمع العرب تقول: مضى سَّليف من النّاس . 

و قرأثه عامّة قراء المدينة و البَصرة و عاصم: لفْجَعَلناهُمْ سَلفا »4 بفتح السّين و اللام. 
إذاق عاك لك اهل انكو من ةب اللتطاعة وال اعدو الك والأهى اند ان 
للقوم: أنتم لنا سّلفء وقد يُجْمَع فيقال: هم أسلاف ؛ ومنه الخبر الذي رُوي عن رسول الله كل 
أنه قال:« يذهب الصّالحون أسلافا». و كان حُميد الأعرج يقرأ ذلك:( فجعلناه سُلْفا) بِضَمّ 
السّين و فتح اللام. توجمّها منه ذلك إلى جمع سُلّفة من النّاس, مثل َم منهم و قطعة. 

وأؤلى القراءات في ذلك بالصّواب: قراءة مّن قرأه بفتح السسّين واللام, لأتها اللّغة 
اللنوداءة وا لكلذم المتزوق عفدا ا لغريتء و أحق اللغاك أن ثرا بيا كتاب الهم لفات العرثك 
أفصحها و أشهرها فيهم . (84:76-هم) 

«الشّيْطان سول لَهُمْ وَآامْلى لهم » محمّد / 0؟ 
دو الععلقت التك ادق قزادة ذلك فت دعاق قرا الحجاق و الكرفة لزوائكق لوك4 


بفتح الألف منها بمعىٌ: و أملى الله هم. و قرأ ذلك بعض أهل المدينة والبصرة:(و أُمْلي لهم) 
على وجه مال يسم فاعله . و قرأ جاهد فيما ذكر عنه: ( و أْمْلِى) بضمّالألف و إرسالالياء 


على وجه الخبر من الله جل ثناؤه عن نفسه أنّه يفعل ذلك بهم . 
وألى هذه القراءات بالصّواب: التي عليها عامّة قرّاء الحجاز و الكوفة من فتح الألف 


فاته ف (094:5) 
« مَا كدب الْفْوَادُمَارَأى » التجم ١١/‏ 


نبوا تختلفت القت اءاق قراءة قوالة: نوها كدب الفواة مار اى هاه فقرا العامة مام 
المدينة ومكّة والكوفة والبصرة:( كذب) بالتَخفيف غير عاصم الجخدري وأبي جعفر القارئ 


46 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


والحسن البصري» فإئّهم قرأوه:(كذب )با لتشديد بمعنى: أن الفؤاد لم يكذب الذي رأى, 
ولك هايند ا وميد فاوقان فيل أن كو نشكا ذا رع انكر ع مع لذ 
هار اموق ا نش تنا لفان لشفت 

والّذي هوأ لى القراءتين في ذلك عندي بالصّواب : قراءة مّن قرأه با لتتخفيف لإجماع 
الح ال امف تمض قبن وو كي اقيق انا (/49:91) 


ِألّذِينَ يُظاهِرون مِنْكْمِ ننسَايْهِمْ > اجادلة / ١‏ 

... واختلفت القراء في قراءة ذلك. فق أنه عامّة قراء المدينة سوى نافع, وعامّة قرّاء 
الكوفة خلا عاصم: (يظّاهِرونَ) بفتح الياء وتشديد الظّاء وإثبات الألف. وكذلك قرأوا 
الأخرى بعنى يتظاهرون. ثم أدغمت النّاء في الظّاء . فصارتا ظاء) مشدّدة. وذكر أتها في قراءة 
أبي": (يظاهرون ). وذلك تصحيح هذه القراءة وتقوية لها وقرأ ذلك نافع (ابوعمرو ذلك 
بفتح الياء وتشديد اللّاء. غير غير اكنماق ا بقع الف وترون ) .وقرأذلك عاصم: 
يُظاهِرُون) بتخفيف الظّاء وضم_الياء وإثبات الألف . 

والصّواب من القول في ذلك عندي: أن كل هذه القراءات عا اا راك 
(يَفلّاهَرون ) فهو من تظاهر, فهو يتظاهر. وأمًا( يَظّهٌرُونَ) فهو من تظهّر فهو ينظهّر. ثم أدغمت 
الناء في اللّاء فقيل: يك وأمًا ( يُظاهِرُون ) فهو من ظاهر يظاهرء فبأيّة هذه القرا ءات الثلاث 
قرأذلك القارئ فممُصيب. (8؟:/7) 

لعَالِيَُمْ ياب سدس خض ترق" الإنسان ١‏ 

اران أل 31101 را نع زا لاق )تلان ار ورمتن 

قرداء مكّة: (عاليهم) بتسكين الياء. و كان عاصم و أبوعمرو وابن كثير يقرأونه بفتح الياء. 


الفصل ال رابع : نص الطّبري” .: 


فمّن فتّحها جعل قو له (عالِيَهُم) اسمًا مرافعًا للثياب, مثل قول القائل: ظاهرهم ثياب سندس . 

والصّواب من القول في ذلك عندي: أنّهما قراء تان معروفتان متقاربتا المعنى؛ فبأيّتهما 
قرأالقارئ فمصيب... 

وقوله : 9خُضرٌ» اختلف القراء في قراءة ذلك, فقرأه أبوجعفر القارئ وأبوعمرو برفع 
(خُضْ) على أئها تشات للتّيابء و خفض(إستيرق) عطفا به على السٌّندُس بمعنى: 
وثياب إستيرق . 

وقرأذلك عاصم وابن كثير: (حُضْر) حَفضًا (وَإِسَتَبْرَق) رفعًاء عَطفًا بالإستبرق على 
القّياب, معنى:عاليهم إستبرق, و تصييرً! للخضر نعبًا للسّندس. و قرأ نافع ذلك: (خُضْرٌ)رفعًا 
على أئها نعت للتيابء (وَإِسْتَبْرَقَ) رفعًا عطفًا به على التّياب. و قرأ ذلك عامّة قراء الكوفة : 
[اخدى ]نه انها علذها 

وقرأ ذلك ابن مُحَيْصِن: بترك إجراء الإستبرق ١‏ و إِسكَبرق) بالفتح بمعنى: وثياب 
إستبرق, و فتح ذلك. لأنّه وجهه إلى أنه اسم أعجمي. 

و لكل هذه القراءات التي ذكرناها وجدٌ و مذهبٌ غير الذي ذكرنا عن ابن حيصن. فإنّها 
بعيدة من معروف كلام العرب. و ذلك أن الإستبرق نكرة. والعرب تجري الأسماء الذكرة وإن 
كافت اعحمية: (59:؟؟؟) 


الفصل الخامس 
نص ابن مجاهد (م: 54 7) في «كتاب الستّبعة في القراءات» 


[اختلاف النّاس في القراءة ] 


-١‏ حداثنا أبوعبد الله أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبزون الأنباري المقرئ. قال: أخبرنا 
أبوبكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد يله قال : اختلف النّاس في القراءة كما اختلفوا 
في الأحكام . 

ورّويت الا ثار بالاختلاف عن الصّحابة والتّابعين توسعة و رحمة للمسلمين, وبعض 
ذلك قريب من بعض . وحَمّلة القرآن متفاضلون في حَمْله , ولتتقلة الحروف منازل في تقل 
حروفه وأنا ذاكر منازهم . ودال على الأئمّة منهم . ومخبر عن القراءة التي عليها التّاس 
بالحجاز والعراق والشّام . وشارح مذاهب أهل القراءة ومبين اختلافهم واتفاقهم إن شاء الله . 
وإِيّاه أسأل التُوفيق بمنّهِ . 

نيو كتلة القران المثرك الفا بوصو الأعزات والقز اداع القاز فك با الات وسناق 
الكلمات, البصير بعيب القراءات, المنتقد للآثار. فذلك الإمام الذي يَفرَع إليه حُقَاظ 
القرآن في كل مِصْر من أمصار المسلمين . 

ونين وات تارب وليل وليل للابعير ولك وفزالك كالأعراوة لدي يقرا بلقنء 
ولاأينة على ويل نان فهو بطبويع على كلامة. 

ومنهم : من يؤدّي ما سمعه ممّن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلّم . ل يعرف الإعراب 
ولاغيره ؛ فذلك الحافظ فلايلبث مثله أن ينسي إذا طال عهده. فيضيّع الإعراب لشدة 


الفصل الخامس: نص ابن يجحاهد و 


تشابهه وكثرة فتحه وضمّه وكسره في الآية الواحدة, لأنه لايعتمد على علم بالعربيّة ولابه 
يَصَر”' بالمعاني يرجع ليه , وما اعتماده على حفظه وسماعه . وقد ينسى الحافظ فيضيع 
0 فيقرا يلعن لاليترفة, وتدعوه الحبزة إك1 ن يرويه عن غيره 
ويبرئ نفسه . وعسى اويكوة عد التاى مستفافيته) لاعن وعدائسية ورهم قيب 
وجسر على لزومه والأضرار عليد أو يكون قد قرأ على مّن نسي وضيّع الإعراب ودخلته 
الشتبهة فتوهّم. فذ لك لايُقلَّد القراءة ولايُحْتَجه بنقله 

ل 
اقا والآنان: درعادعاة بطر بالإعزاف [ن آميترا عرف جاتر في العريئة ليرا بهاانى: 
من الماضين فيكون بذ لك مبتدعًا . وقد رُويت في كراهة ذلك وحَظّره أحاديث: 

١‏ امسر و كك اله لمي كد له 
الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمان المي عن عبد الله بن مسعود رفي قال: اتُبعوا 
ولاتبتدعوا» فقد كفيتم . 

حدثني أبوزكريًا يحى بن محمد الحيّلى: حدتنا عبيد الله بن مُعاذ بن مُعاذء قال: حدثني 
أبي. قال: حدثنا ابن عَوْن عن إبراهيم, قال: قال حُذيفة بريه :« اتقو الله يا معشر القراء, 
وخُذوا طريق مّن كان قبلكم, فوالله لئن استقمتم لقد سسُبقتم سَبّْقا بعيدً|. ولئن تر كتموهم ينا 
وشمالًا لق ضللتم ضلالًا بعيدً!» . ْ 

#ادعقي أ عند ين شعي قالاتعنتا |براهيع بن ديف المتوطوي قال جاتنا حون 
بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم بن ن أبي النجُود عن زر عن عبد الله[ ابن مسعود ]. 
قال:قال لناعلي بن أبي طالب ليه :إن رسول الله يي يأم ركم أن تق رأوا القرآ ن كما عُلّمتم». 


١-فيالأصل‏ وت: بصير. 


؟-الحروف :وجوه القراءات. 
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دوغانا عاتن ادرو #العنةها اتوعئ التاق كتال نيا لاعس 
عن شتقيق » قال: قال عبد لله: :«إفي معت القرأة ف فرأيتم متقاربين فاق رأوا كما عُلّمتم . وإيّاكم 
والتَنطّ والاختلاف. وإمّا هو كقولك هَلْمو أقبل وتعال». 

وقد كا ن أبوعمرو بن العلاء وهو إمام أهل عصره في اللّغة وقد رأس في القراءة, 
والتابعون أخياء: وقرا على جلّة التابعين إغاقه وسعيد بن كين وعد رمة وك بن لمن 
وكان لايقر أبمالم يتقدمه فيه أحدٌ. 

1- حدثني عْبَِيد الله بن علي ا هاشمي وأبو إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 
ل ا ا أخبرنا الأصمعي” قال: معت 
أباعمرو بن العلاء يقول: «لولا أنّه ليس لي أن قرأ إلا ما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا 
وعزق كا كدا»: 

1- وحدّثني عبيد الله بن علي" قال: حدّثنا ابن أخي الأصمعي عن عمّه. قال: قلت لأبي 
عمرو بن العلاء: ( وبركنًا عَلَيْهِ) في موضع؛( وت ركنًا عَلَيْهِ)في موضع أيعرف هذا ؟ فقال: 
ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأوّلين . قال: وقال أبو عمرو: ما نحن فيمن مضى »كبقل 

في أصول نخل طُوّال . 

قال أبو بكر: وفي ذلك أحاديث اقتصرت على هذه منها 

والالا ار الى ور ناو مروف فكالاتا. ال اريك ف اباتيان: 

منها: المجتمع عليه السّائر المعروف . 

ومنها: المتروك المكروه عند النّاس المعيب مَنْ أخذ به. وإن كان قد روي وحَفِظ . 

ومنها: ما توهّم فيه من رواه. فضيّع روايته, ونسي سماعه لطول عهده, فإذا عرض على 
أهله عرفوا توهّمه وردّوه على مَّن حمّله . وريًًا سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه 
وتركه الانصراف عنه, ولعل كثيرً! من ترك حديثه وانّهم في روايته كانت هذه علته . 


الفصل الخامس: نص ابن يجاهد 6: 


وإِمُاينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكام, وليس انتقاد ذلك إلى من 
لايعرف الحديث ولايبصرالرواية والاختلاف. كذ لك ما رُوي من الآثار في حروف القران. 

بذها لتر النشاتر ال اضتع: 

ومنها لَب الواضح غير التار. 

ومنها: اللّغة الَادة القليلة. 

ومنها: الضّعيف المعنى في الإعراب غير أنّه قد قرئ به. 

ومنها :ماتُوَهُم فيه. فقّلِط به فهولحن غيرجائز - عند من لايبصرمن العربيّة إلا اليسير. 

ومنها : اللّحن الخفي الذي لايعرفه إلا العال التُحرير. وبكل قد جاءت الآثار 
في القراءات . والقراءة التي عليها النّاس بالمدينة ومكّة والكوفة والبَضْرة والشّام هي القراءة 
التي تلقَوها عن أوّليهم تلقيّا وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل تمن أخذ 
عن التابعين أجمعت الخاصّة والعامّة على قراءته وسلكوا فيها طريقه, وتسّكوا يمذهبه على 
ما ذو عق عدون اللنطانبا:وويدين تابف وغروة ين الرير وعقة رع مكدر وعهرين 
عبد العزيز. وعامر الشعبي. 

4-حدئنا موسى بن إسحاق أبو بكر قال: حدّثنا عيسى بن مينا قالون, قال: حدثنا ابن 
أبي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: «القراءة سُنّة» . 

حتت عنتدين لجؤم قال:حدساعيدانة بن عمرو بن آي أ و التطرئ قنال: 
أخبرنا عبد الرْحمان بن أبي الرّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. قال: 
«القراءة سْنّة, فاقرأوه كما تجدونه». 

٠‏ وحلاثني محمّد بن عبدالله بن سليمان الحضرميالكوفي بالكوفة مُطَّيّن. قال: 

حدّثنا حمّد بن عمرو بن حَيّان المْصيّببغداد. قال: حدثنا أبوحيّوة شريح بن يزيد. قال: 
حا يبي أو دعن التعرى عن سكدين المتكون قال وار امسن يا عنذها 
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الأخرعن الأو ل». 

قآل أب بكر هكد فال هن القوق عن صتديق الملكوازوشوغلط وال هين 
موقي ا اكور عن مدن اللكدره 

-١‏ وحدّثني على بن عبد ال رّحمان الرّازي» قال: حدّثنا أبوحاتم حمّد بن إدريس 
الرازي قال: حدثنا أبو اليمان, قال: حدّثنا شيب بن أبي حمزة. قال: سمعت محمّد بن الملكدر 
يقول مثل ذلك .لم يذكر الرّهْري وهو الصّواب. 

١‏ -حدّئني عبد الله بن سليمان, قال: حدّثنا عمرو بن عُثمان الجينصيء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عَيّاش عن تمُعيب بن أبي حمزة عن حمّد بن المنُكّدر قال: سمعته يقول: قراءة 
القرآن سُّنّة يأخذها الآخر عن الأول . قال: وسمعت أيضًا بعض أشياخنا يقول عن عمر بن 
الخنطّاب وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك . 

١‏ وحدّثني أحمد بن الصّقر. قال: حدٌّثنا عمر بن الخطّاب الحتفي» قال: حلّثنا 
سعيدبن أبي مري, قال: حدّثنا يحى بن أيُوبء قال: حدٌّثني عيسى بن أبي عيسى الحتّاط. قال: 
عامر الشّعبي يقول : «القراءة سُّنّةء فاق رأوا كما قرأ أوّلوكم». 

5-حلّئني حمّد بن المزرّع البَصْري وكان يقال له: يموت, قال: حدّثنا أبو حاتم سَهْل 
ابن حمّدء قال: حدثنا أبوعبد الرحمان المقرئ عن ابن شيعّة قال: حدّثنا خالد بن أبي عمران 
عرو عور بن التو كان دوعا قراءةالقر ا وكتديو التي فاقراو: كما فلسفوه: 

060 حدّئنا أحمد بن الصّقر, قال: حدّثنا نصر بن علي قال: حدثنا بكار بن عبد الله قال: 
حدّثنا حمّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرْحمان بن عوف. قال: أخبرنا أبو الرّناد عن 
خاريجة بن ويك بن تاك عن أنيه قال#لاقراءة القران ته (6059-40) 


التعنا الشادين 
نص الكليي” (م: ؟") في « الكافي » 
باب أنّالقرآن يراقع كما أنزل 

-١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن التُوفلي” عن السّكوني, عن أبي عبد اله يقد قال: 
قال التي يي : «إن الرجل الأعجمي من أُمّتي ليقرأ القرآن بعجميّة, فترفعه الملائكة 
على عربية» . 

1- علدّة من أصحابناء عن سَهْل بن زياد. عن حمّد بن سُليمان. عن بعض أصحابه. 
عن أبي الحسن غِء قال: قلت" له: جُعِلْتُ فداك, نا نسمع الآآيات في القرآن ليس هي عندنا 
كما نسمعها ولانحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم, فهل نأثم ؟ فقال: لا.«اقرأوا كما تعلّمتم, 
فسيجيئكم من يعلّمكم» . 

المسيوين عه عن علر تبن حكن عن الوتشاءعن ميل بى دراج عن مد ين 
مسلم, عن ثُرارة؛ عن أبي جعفر اغا قال: «إن القرآن واحدئرّل من عند واحد ولكن” 
الاختلاف يحبيء من قبل الرواة». 

4 - علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عُمَّير, عن عُمَر بن أذّينة. عن الفضيل بن يسار 
قال: قلت لأبي عبدالله غِ9: إن النّاس يقولون: إن القرآن تَزّل على سبعة أحرف. فقال: 
«كذبوا أعداء الله ولكنّه تَرّلُ على حرف واحدٍمن عند الواحد». 

0-عدّة من أصحابناء عن سَهْل بن زياد. عن علي بن الحكم. عن عبدالله بن جُنْدَّب.عن 
سفيان بن اا لسّمْط, قال : سأ لت أباعبدالله لفل عن تغزيل القرآن قال : «اقرأوا كما عُلّمتم». 
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1 تحمّد بن يحبى, عن محمّد بن الحسين. عن عبدا ل رحمان بن أبي هاشم, عن سام بن سّلمة 
قال: قرأ رجل على أبي عبدالله 3 وأنا أستمع حروفًا من القرآن ليس على ما يقرأها النّاس, 
فقال أبوعبدالله غلا : «كفٌ عن هذه القراءة, اق رأ كما يقرأ الناس حقٌّ يقوم القائم. فإذاقام 
القائم ايلا قرأ كتاب الله عََوَجَلّ على حدّه. وأخرج المصْحَف الذي كتبه علي31. وقال: 
أخرجه على" !غ9 إلى الّاس حين فرغ منه وكتبه. فقال لهم: هذا كتاب الله عَروَجَلَ كما أنزله 
[الله] على حمّديَيييْهُ وقد جمعّه من اللّوحين, فقالوا: هو ذا عندنا مُصْحَف جامع فيه القرآن 
لاحاجة لنافيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا. ما كان على أن أخبر كم حين 
حمعته لنة أوه»'. 

/- محمد بن يحى. عن أحمد بن حمّدء عن علي بن الحَكم. عن عبدالله بن فرقد والمعلَى 
ابن خُئيس قالا: كنّا عند أبي عبدالله اقلا ومعنا ربيعة الرّأي. فذكرنا فضل القران. فقال 
أبوعبدالله 31 : «إن كان ابن مسعود لايقرأ على قراء تنا فهو ضالء فقال ربيعة: ضال؟ فقال: 
نعم, ضالء ثم قال أبوعبد الله ا: أمّا نحن فنقرأ على قراءة أَبي». :و04 


١‏ - هذها لرواية حملت على أن القرآن الذي جمعه علي بئذ كان فيه تفسير الآيات. وهذا هوالفارق بينه وبين القرآن 


الذي يقرأ التّاس . (م) 


الفصل السابع 
نص الباقلاني (م: ١"‏ 5 ) في «تكت الانتصار لنقل القرآن» ١‏ 
ذكر اختلاف القرأة السّبعة و هل خالف جميعهم أو 
بعضهم حرف الجماعة أم لا؟ وماوجه اختلاف المصاحف؟ 


قال القاضي أبوبكر حمّد بن الطَيّب ييه :لم يختلف القراء الستّبعة في أن القراءات التي 
مضه ]لبها قرآن قزل من عت لله تفال و انها عق خلناين لفو الهو ادها 
من طريق الرّواية . و ربا تخرص الجاهل الضّعيف من المنتسبين إلى علم القرآن بأنّ اختلاف 
القراء إِنّا صاروا إليه من جهة الاجتهاد و إعمال الفكر في حمل الكلام على ماهو ألَيّق 
بالقصّة , و إن حاهم في ذلك كحال الفقهاء الجتهدين في الأحكام . 

وهذاقول باطل مرغوب عنه لايعرف قائله و لايدري منتصب لنصرته و لا مصنّف يرجع 
إليه فيه , لأن الظّاهر المتواتر المشهور أ هم إِنَا أخذوا القرآن رواية, لأ هم كانوا يي ميتنعون 
من القراءة مالم يسمعوه, و يمتنعون أيضًا مِنْ رد ما يشكون فيه خوفا أن يكون قد قرئ به, 
فكي كوه تناه ولت يستاصدوة القراة بالنخار لول عير قال هذا وهاه 

قال الأعمش: كنت أقرأ على إبراهيم, فإذا مررت بالحرف / يقل ليس كذاء ولكنّه يقول: 
اقرأ كذا و كذاء و ذكر لإبراهيم أن أبا العالية كان يفعل ذلك , فقال : أظن صاحبكم قد بلغه 
أنه مَنْ كفر بحر ف منه, فقد كفر به كلّه . 


١-أصل‏ هذا الكتاب للباقلاني سوى خطبته و بعض ألفاظه التي حررها أبو عبد الله الصّير في و جمع كته و أطلق عليه «ككت 


الانتصار», و قد حققه الدكتور محمّد زغلول سلام.(م) 
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فإذا كان هذا ورع السسّلف . فكيف يسوغ أن يدّعى عليهم أ هم يستجيزون القراءة 
بالاجتهاد و يختارون القراءة و يق رأون بها لولا الغفلة والذهاب عن الحقّ؟ و ليس يمتنع أن 
يسبق عضن القراة و الأئتة إلى قزاءة كلمة أو حرق على وجول تردبه الذواية ويصبير إل 
ذلك من طريق الاجتهاد . غير أنه لايخفى أنه منقول بال أي فيما هذا سبيله . فإن كان 
صحيحًا جازت القراءة به. و إن كان غير صحيح ل تَسُغْ القراءة به . 

ورُويأ نَأباعمرو بن العلاء قال: ماقرا حرنا ف القترا ن إلا سماعًا وإجماعًا 

و ا و ا 0 

وقال الأصمعي: سمعت أباعمرو بن العلاء يقول : لولا أنّه ليس لي أن قرأ إلا بما قد قرئ 
به لقرأت حرف كذا بكذا. فلاتظن من هذا دينه و ضبطه وورّعه, لمر 
وغلبة الرّأي.. 

و روي عن مجاهد أنه كان يقرأ القرآن بخمسة أحرف. و ابن جُبّير على حرفين, و يزيد 
ابرق | لوالبد بعلي ثالانة: 

و روى أبودجانة قال: خرجت يكتاب الليث بن سعد إلى نافع ليقرأ عليه افد 
يُقرئ النّاس بجميع القراءات , فقال : سبحان الله العظيم :خم نش نوات القر اوه انا أقرئ 
التاس بجميع القراءات, فإذا جاء من يطلب حَرْفي أقر أنه , 

و كان أبوعمرو بن العلاء يقرأ في الحراب بقراءات كثيرة مختلفة 

وروى أبوحاتم السّجستاني قال: سألت أبازيد عن قراءة أبي عمرو هل كتبها؟ فقال 
الي”: ما معت منه حت مَضَيْتُ إليه . و صلّيت خلفه في شهر رمضان .فر تراك 
بالإدغام و ل ليلة بترركه و ليلة بقراءة و ليلة بأخرى ومرّة بهمزة ومرّة بلاهمزة. فقلت له: 
أخبيت قزاءتك فضليت خلفك :فق ر أت عليه فما قال لي :هذا اختياري كتيقه . فقلت لأني 
عمرو: كل ما اخترئٌه وقرأت به سمعتّه ؟ فقال لي : لولم أسمعه لم أقرأ به. لأن القرآن سُنَّة . 


الفصل السّابع : نص الباقلاني ١ه‏ 


قال أبوبكر بن عَيّاش : كانوا يأتون عاصما . فيقرأون عليه فرمًًا أخذ على بعضهم على 
قراءة عاصم, فيقول لي عاصم : دَعْهم لاتأخذ عليهم . فإن هؤلاء ا يريدون أن يقولوا: قرأنا 
على عاصم . و إِمًا عني أنه لايأخذ عليهم أي أنه أق رأهم بخلاف حَرفه , و لو كانوا يقرأون 
باجتهادهم لم تأت عنهم القراءة المختلفة الكثيرة.لأن العٌرض ما أدَى إ ليه اجتهاده في الفروع , 
فكذ لك القراءات لو كانت مثلهاء و حال أن تنقله في اليوم الواحد مرارًا كثيرة لو كان 
من جهة الر"أي . لأن ذلك يحتاج تأمّلُا و تديّرًاء بل الأمر في القراءات يجب أن يكون أضيّق 
من مسائل الاجتهاد , لأن مسائل الاجتهاد لا نص من الي وليه عليها . وما من القرآن كلمة 
ولاحرف إلا وعليه نص. فحرامٌ عندنا أن يقرأ أح دبا أدّاه | ليه اجتهاده إذالم تأت به ر واية. 

وهذا عندنا هو الذي حُرّم على جميع القرّاء الّذين انفردوا بقياس رأيهم لمم في حروف 
يسيرة نُسبت إليهم, و وجوه أيضًاء لأن الآيات مرويّة في تلك الحروف. وإن قلت : فلو 
جوّزنا أن تكون أحرفًايسيرة م تحفظ عن الني يل ول نعلم كيف تق رأ لجوزنا ذلك في الكثير, 
وهذا يعود بالشّك في جميع القراءات... 

فإن قال قائل :لم يقصد حمزة قراءة عبدالله المشهورة, بل قراءة الجماعة , بل يتيقن أن جميع 
ما روي لنا من ذلك كذب موضوع . و أن أحسن أحواله عند قوم أن يكون لايُدْرى أئه ما 
قرأ به الرتسول أو لاء فإن كان حمزة رغب عمًا تعلّم واتيقن أله وات إلى ما يْئْلم أله كدب 
و لايدري حاله, فقد فارق الرأي السّديد وفارق الصّواب , وسبيل حمزة إن كان قد قصد 
ما أضافوة ليد »و هوا إن عناء الله بر ءامته: كسيل قراءة اين تتبوة وسيل التشواذ الى 
لايجوز أن يقرأ بها. وأعلنوا كذلك أيضًا بأن أباعمرو بن العلاء وغيره كانوايحتجّون 
لقراءتهم و يعلّلونها ويبرهنون عليها. فدل على اختيارهم ها بالاجتهاد. 

يقال هم :إن اعتلّوا لقراءتهم بالعلل فكلّهم محمعون على أ ها مرويّة مرفوعة إلى النِي2. 
ولا يمنع أن يدل على صحّة القراءة د ليلان : أحدهما ‏ الرّواية» والآخر التظر.كما يجوز 
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عندنا الاجتهاد في المسائل المنصوص عليها . لنعلم أن القياس يدل على ما دل عليه النّص , 
ولكتا لا تزف يك التعاءو لين فق العركام كنا فال على صيلخ قرا مقنة يو سنا دراه 
غيره. و إمًا يقول: هذا أظهر في اللّغة وأعْرب في اللّسان, وما خلفه غامض و قليل استعماله. 
و ليس هو في التّلاوة والفصاحة و حلاوة اللّفظ مثل ما أخبر به . و ليس على وَجْه الأرض 
أحد من القراء يدّعي أن معنى كل قراءتين متضاد, و إِمّا يختاره لأئه عنده أسهل .و القرآن 
أنزله الله تعاللى على لسان العرب و على عاداتهم في مُجْمّله و مفسّره., و قريبه وبعيده. وجَليّه 
و خفيّه . وحقيقته و مجازه. و ظاهره وباطنه. وتعريضه وتصريحه. وإطالته وإيجازه. 
و عْرفيّه ومعتاده لكي يكون مُستوعبًا لسائر ضروب كلامهم . 

فإن قال قائل : إذا قلتم أنّه لايجوز قراءة القرآن إلا برواية مشهورة, فما تقولون فيمن 
لايطوع إلا بقراءة غير مرويّة وم يقدر على أن يلفظ بشيء مروي؛ هل تجيزون له القراءة 
بما يتيسّر له أم لا؟ 

قيل : هذا السّؤال حال: لأنّه ليس في المتكلّمين من العرب أحد سبق عليه التّكلّم بغير 
لقن إذا تكلّف ذلك , لأنالعجمي إذا تكلّف قدر عليه , فكيف با لعربي؟ غير أ نا تقول مع ذلك 
إذا وجد من هذه صفته كان جائرً! له أن يقرأ كما يتيسّر له. و لانقول إن الذي قرأه هو كلام 
لله ربّنا عَروَجَل» إذ كنّا متفقين على أنَالله تعالى لم ينز له كذ لك. فأمّا مَْ خا لفنا في هذا الباب 
من ضَعَفة القراء و المتكلّمين, فإئًا يقول: تعتبر اللّفظة التي انفرد بها القارئ. فإن كانت لحنًا 
وككلا تساعاء و إن كانع جاترة ف النقرفض الغرت اتتتاغا دعي لاص ذلك إلا 
أن نعلم أن قراءة لني وَلُ لذلك ا حرف غير معروفة . و أمّا نحن ؛فإنًا نبطل هذا الجواب 
ونقول: إن قراءة كل حرف مشهورة عن الرتسول يل4. 

فإن قال قائل : أليس قد يشتهر عن الخطيب و الشّاعر الخطبة والقصيدة. ويجوز مع ذلك 
أن تختلف الرّواية في لفظةٍ منها. و لايُخرج اختلافهم في اللفظة نقلهم عن أن يكون متواترًاء 


الفصل الستابع : نص الباقلاني مه 


فما أتكرتم على ذلك أن يكون نقل القرآن متواترًا و إن اخْتّلِف في لفظة منه ؟ 

يقال لهم : لايصمّ ما قلتم , لأن الصّدْر الأ ل أجمعوا على أن ما بين اللوْحَينَ سوى الهمزة 
والعلامات والتععا 32318 لام عند اش عر وجل .وان الماح الكت كمه كاشاعنس 
لجميعه , و أن الخبر المقطوع به ورد بتعيين كل لفظة و كل حرف منه أنه من عند الله تعالى, 
و ليس كذ لك القصيدة والخطبة, لأ ثّنا تقطع على عينها و لانقطع على لفظة منها بعينها ... 

فإن قيل : فأنتم تقولون إن عثمان زليه لا نصّب زيد! لكب الْمصْحف و تَصّب من تَصّب 
لإملائه قال هم : منْ أعرف النّاس ؟ قالوا : فلان, فكيف تقولون مع ذلك أن الني كلم هت 
حت حفظ عنه إعراب كل كلمة ؟ 

يقال لهم : نحن لانعلم بضرورة و لا بدليل أن عثمان فعل ذلك في رجل بعينه نصبه . و إن 
كتاتعل طروره أ نضي عناغة لكب المتعكوو إن كاد فين لأغعرابه فار لشتني 
مَنْ يرد غلطه من يلحن فيه و يتوهّم أن ما يقوله صواب . 

فأمًا أن يكون إعرابه يحهولا لايعلم حت يحتاج فيه إلى فلان أو غيره فإنَ ذلك محال. 
ويحتمل أن يكون إن صحّت الرواية أن عثمان أراد بالإعراب إصلاح الخطأ و تسديد 
الكاتب. لأن أصل الإعراب إِعا هو اللّسان... (55-416:) 


الفصل الثامن 
نص الشتّريف الرتضىئ(م:٠‏ 5 ) فى «حقائق التأويل...» 
[ ماذج من اختلاف القراءات في بعض ا لآيات ] 

قلت أنا: وهذه طريقة لأبي على ' فيما ورد من القراءات متغايرً فإنّه يقول:إذا كان 

يمكن حمل الكلام على القرائتين المختلفتين , فإِنّهما جميعًا مرادتان, إذا صحّت القراءة هما 
لوَجَدَها تغرُب فى عَيْن حَمِئٍ4 الكهف /7م 

وقد قرئ (حامية )» فيقول : إِنّهِ يجب أن تكون العين على الصّفتين معّاء فتكون حمئة 
من الحمأة, وجافية من الح .فتكون هناك عرارة وحنأة؛ وإلة كان عيب الاوز إحدى 
القراءتين, لأن من أصله أن كل كلام احتمل حقيقتين ‏ وم يكن هناك دلالة على أن المراد 
به إحدى الحقيقتين دون الأخرى ‏ فواجب حمل الكلام عليهما جميعًا حت يكونا مرادين 
بذلك, ومتى لم يمكن حمل الكلام عليهما جميعًاء فلابد من أن يبن الله تعاللى مراده منهما بدلا لة , 
وإلا خرج من أن يكون فيه فائدة . 

فأمّا من قرأ: «حمئة» من الحمّأة» فإني قر أت بذلك على شيوخ [ القراءة] لابن كثير 
ونافع وأبي عمرو وحّفص .عن عاصمء وأمًا مَنْ قرأ: «حامية» من الحَمي . فإئي قرأت به 
لحمزة والكسائي وأبي بكر بن عياش , عن عاصم وعبد الله بن عامر. "١-١‏ 


«يُريدُون أن يُبَدَلُوا كلا مَالله» الفتح / ١6‏ 


. الجبّائى”. ورمًا يكون جمهور علماء الأدب على عدم جواز استعمال اللّفظ المشترك في أكثر من معنى‎ - ١ 


الفصل الثامن : نص الشتريف الرتضى” هه 


وقد تجبيء «الكلمة» بمعنى 0 تعالى : «إوَصّدقت' 
بكَلِمَات ربا كته وكانت'مِن القانتين» القحريم / 17, أي يقر تعدو أوامره. ومثل ذلك 
ا ل : #يُريدُون أن يُبَدلُوا كلام الله» كم 
الله) على اختلاف القرائتين أ ي : أوامر الله وفرائضه , والكلم : جمع كلمة . وهي قراءة حمزة 
لكاي راق تنام الشع ةشر ارئزكلام أضدا فلن هذا لين أيضًا مور أن يكنوة 
قوله تعالى : لبِكلِمَةِ مِنْهُ» آل عمران / 40, فيه تقدير مضاف مُسقط . فكأئه تعالى قال: 
9يُبَشرك » بصاحب شريعة أو مبين فريضة, أو ما يجري هذا المجرى . (ص:9١١)‏ 


ناا نكمم ن كاب وَحِكْمَةٍ4 آل عمران ١م‏ 


وقد اختلف القراء في قراءة : «لَا| يكم مِنْ كتاب وَحِكمَة4. : قر انا نم درون عي 
ل ) مكسورة, لأنها لام الإضافة , وقرأنا لباقي القرّاء الّسَبعة:(لما) مفتوحة.لأئها لام 
الابتداء . وروى هُبَيْرة عن حفص عن عاصم :٠لما)‏ مكسورة مثل حمزة , وقال احث اسه 
في «كتاب القراءات الستّبعة» : « وذلك غير محفوظ عن حفص ». 
فأمًا قوله تعا ى : «| تيْدُكمْ من ككاب وَحِكْمَّةٍ», فق رأ نافع وحده:(آتيناكم) على 
خطاب التعظيم , وقرأ باقي السبعة :١لا‏ آتيتكم ) على التُوحيد . ووجه قراءة حمزة١لما)‏ 
بالكسر: أنه يتعلّق بالأخذ, وكأن المعنى أخذ ميثاقهم هذا الأمر, لأن الذين يؤتون الكتاب 
والحكمة يؤخذ عليهم الميثاق لما أوتوه من ذلك : لأثهم الأمائل والأعلام: والقادة والحكام . 
(55-7564) 
لوَلَايَحْسَبْنَالّذِينَ كفروا اما تُملى لَهُمْ) آل عمران ١78/‏ 
... وقال بعضهم: هذا الكلام على التُقديم والتأخير, والمعنى: ولاح سين الذين كفروا 
أماغلي لهم ليزدادوا إنما أمًا غلي هم خير لأنفسهم .. 
وقد ذكر هذا الوجه أبو جعفر الإسكافي من المتكلّمين, وأ بوالحسن الأخفش 
من التحويّين . وهذا القول لأيسوّغ عدى قدراءة من فدرأ :لوَلايَحْسَبّنَالّذينَ كفروا 


65 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


ما تُملى لَهُمْ» بفتح الهمزة, لأن لقنم والتَأخَر لايغير الكلام عمّا هو عليه فيما يستحقّه 
الإعراب والبناء كما أئك إذا قلت :ضرب زيدٌ عَسْرًاء وكان زيد فاعلًا كان مرفوعًا 
في التقديم والتأخير. وكان المفعول منصوبًا كذلك , فلم يكن للتّقديم والتّأخير تأثير فيما 
يجب من الإعراب للفاعل والمفعول . فلو كان الأمر هاهنا على ما ذكر من التقديم والتأخير. 
لوجب أن تكون القراءة بفتح الهمزة في أَما الثانية, وكسرها في إِمّا الأولى , لأن وقوع فعل 
لي فكأنّه تعالمى قال :(وَلا يَحْسَبنَالذِينَ كفرُوا ما ثثلى لَهُمْ 
ياوا إثمًا) - بفتح الهمزة- (إِنا ُثلى لَهُمْ حَد َي لأنفسهم) كرا كا فم ا 
أوابكوة لان حا ال ندم ا لال عو ق قتراء :]لحن فم المصره 
في (إعا) الأخيرة, ولم يقرأها قارئ إلا با لكسر علم أن فعل (يحسبن) لم يقع عليها وأنها مبتدأة, 
0 
5 (أنَا) الأولى فقد قرئت بالفتح والكسر مما 0 00 

ا ل 
وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة من السّبعة . كان قوله تعالى : «الّذِينَ كفَرُوا # على هذه 
القراءة في موضع نصب. فإئّه المفعول الأو ل والمفعول الثاني في هذا الباب هو المفعول الأوّل 
في المعنى , فلايجوز إذن فتمح إن من قو له : 9 مَاتَمْلى لَّهُمْ». لأن | ملاءهم لايكون إيّاهم. 
ومّن قرأ :ليحسين) بالياء. وه قراءة باقي السبعة بورق لراءتة كنس (زنامن قوليه: 
«إمائئلى لَهُمْخَ خيْرِنفُسهِمْ» وقد جاء شاذًا. وحكاه عن (ابن ) مجاهد. ووجه ذلك أن (إن) 
ا ا ا واس 
نكست 1 إن) بعد (يحسين). وعّق عنها الحسنبانء كما يفعل ذلك سع السلا فال خال: 
(لابحسبنالّين كفروا إمّا) بالكسرء كما يقال: لايحسين الّذين كفروا للآخرة خير لهم. 

ل ا انيسن شل عت 
فعمله يبطل مع (! ن). كما يبطل مع الام تقول: حسبت لعبدالله منطلق, ولذلك قد يجوز 
- غلى بعد بحشبت إن عبد الله منطلق. 


الفصل الثامن : نص الشّريف الرتضى” باه 


وقال الفرّاء: مَّنْ قرأ :(لا تحسبن) بالثَاء وفتح ا همزة من (أما ملي لهم). فإنه أراد 
التكرير, فكأ ته قال: ولا تحسبتهم. لاتحسين أئا فلي هم خير لانفسهم, وذلك كو لدتمنان»: 
«إقل يَلظرّون إلا الناعة أن ن تأتِيهُمْبَفَة» الزتخرف /11. على التُكرير. وكأ ئه تعالى قال: 
(فهَل يَنظُرُون إلا السّاعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة). )4٠١-404(‏ 


لو تُسَوى بهم الار_ض» النساء /: 

يذكر فيه اختلاف العلماء في معنى قو له تعال : للُوْتستوى به مّالآررض» واختلاف 
القذاء فق قراء هذ المخرفة::] إلى أنقال:] 

آنا لختلاف القت ء فى قزاء هد الحر ف فإن انن دين وعاعبكاوا ب عيرز قراو 
(نُسَوّى) مضمومة الثّاء خفيفة السسّينء وقرأ نافع وابن عامر :( تَسنّوى ) مفتوحة النّاء مشددة 
السّينء وق رأ حمزة والكسائي:( تسوى ) مفتوحة التاء مخففة السّين والواو ممالة مشدّدة. فَمَن 
قرأ: (تسوى) أراد تفعل من النّسوية, والمعنى كما قلنا أوّلَا-أهم مَنُوا لويُجِعَلون والأرض 
سواء: ومن هذا قؤله تعال: ؤَبَلى قادِرَينَ على أن شتوئبتائة4القيامة /4.على أخند 
اكأزيليج اي عسها ضيح لمر لاحتمل مجها م يسو كف البيز الجر 
لذلك عمًا يستعان عليه بالبّنان مباشرة الأعمال الأُطاف : كالكتابة والتّسّاجة والبناء 
والفا عمو هو قاين 

10 ل فعا أراد (لوتتسوتى مي د 
منهاء وذلك مطاوع (لوتسوى) لأ نك تقول : «سوّيته فتّسوّى» . ولاينبغي أ ن تكره واجتماع 
التُشديدين هاهنا, لأنّه قد جاء في القران مثله ... 

وأمّا من قرأ : (لوتسوى) خفيفة السّين, فإن معناه معنى الأوّل, وإِمًا حذف النّاء التي 
أدغمها مَنْ قرأ: (تسّوى) بتشديد السّين, لأها لما اعتلّت بالإدغام سهل حذفها. 

)565-565( 


الفصل التاسع 
نص الرّهني"(م ٠8‏ 5 )ني « مقدّمات علم القران» 
اختلاف القراءات وما معناه 


إن كل واحدمنهم قبل أن يتحدّد القارئ الذي بعده كانوا لايجيزون إلا قراءته. ثمالماجاء 
القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني, وكذ لك في قراءة السّبعة, فاشتمل 
كل واحد منهم على إنكار قراءته, ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه, ثم اقتصروا على هؤلاء 
السّبعة مع أن قد حصل في علماء المسلمين والعاملين بالقرآن أرجح منهم, ومع أن زمان 
الصّحابة ما كان هؤلاء السّبعة ولاعددًا معلومًا للصّحابة من النّاس يأخذون القرآن عنهم... 

حدنني القربانيء قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. عن عيسى بن يونسء عن زكريا بن 
أبي زائدة. عن عطيّة بن أبي سعيد الكوفي, عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : 
«إتّي تارك فيكم التقلين, أحدهما أكبر من ا لآخر: كتاب الله عَرُوجَلَ حَبل مَمَدُودٌ من السسّمَاء 
إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي, ألا وإنّهما لن يفترقا حَىُ يردا علي الحوض». 

قال حمّد بن بحر الرهني: 

ونا بعلا" به الور قا لاه عرسا ستو رم وداه بن كدر هن قس امه بن اموس 
عن الركين بن الربيع. عن القاسم بن حَسّانَء عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اله ييه : 
«إثي تارك فيكم خليفتين:كتاب الله.وعترتي أهل بيتي. وإنّهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 


الفصل التّاسع : نص الرُهنى” 9ه 


قال الريّهني في الوجهة الأوّلة من القائمة الخامسة ما معناه: 
كيف يقبل العقل والتقل: أن التي يي يجعل القرآن وأهل بيته عِوّضه وخليفتين بعده 
في أمّته ولايكون فيهما كفايةوعِوّض عن غيرها نما حَدث في الأمّة وفي القرآن من الاختلاف . 
( نقلنا قوله عن كتاب سعد السّعود :47 5 40 4) 


الفصل العاشر 
نص الشّيخ المفيد(م: 41 ) في «المسائل السّرويّة» 
لزوم التقيّدبما بين الدقتين 
غير أن الخبر قد صحّ ب يا ا وأن لا شعداة: 
ا 01 كن القر ان خلوينا أ لذالله سنال 
وجمعه أمير المؤمنين اكلا 
وا عون قومن تراءةماؤروع به الأشازمن ادن ريد غلن الثابك فق المصعف: 
لأثهالم تأت على التّواتر » وإِئًا جاء بها الآحاد, وقد يغلط الواحد فيما ينقله . ولا نّه متى قرأ 
الإنسان بما خا لف ما بين الدقتين غرر بنفسه وعَرّض نفسه للهلاك . فنهونا م عن قراءة 
القران يخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكر ناه . 
وحدةالقرآن وتعدد القراءات 
فإن قال قائل : كيف يصمّالقول بأن الذي بين الدّفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة, 
من غير زيادة فيه ولا نقصان, وأنتم تروون عن الأئمّة 821 أئهم قرأوا:( كنتم خير أئمّة 
أخرجت للنّاس) .و( كذلك جعلناكم أئبّةوسطا).وقراوا( تسأالونك الأفال):وهذا 
بخلاف ما في الْمصْحَف الذي في أيدي التّاس ؟ 
قيل له : قد مضى الجواب عن هذا ء وهو: أن الأخبار التي جاءت بذ لك أخبار أحاد 
لايقطع على الله تعالى بصحّتها . فلذ لك وقفنا فيها , ولم نعدل عمًا في المصْحّف الظاهر على ما 


الفصل العاشر: نص الشّيخ المفيد 3١‏ 


متا يسحيتن نا بكنتاد م الدلاينكوان تاق الترالةطلن ونيان متر لين : 

حرفا دياف المنكن. 

والثاني - ما جاء به الخبر, كما يعترف تخا لفونا به مِن نزول القرآن على أوجه شت . فمن 
ذلك : قوله تعالى : «إوَمَا هُوَ عَلَى القيْبِ بضّنين4التكوير /4؟. يريد:ماهويبخيل. 
وبا لقراءة الأخرى :( وماهو على الغيب بظنين) بريد تي 

ومثل قوله تعالى : جنات تجرى تَخْتَها الها ر» التوبة / ٠٠١‏ وعلى قراءة أخرى 
(مِن' تحتها الأنهان) . ونحو قوله تعالى : «إإن هذ ان لَسَاحِرَان #طه /17. و في قراءة أخرى: 
قف لسا عر ان اندوع أ شه اندها يكف تناد وار ل لحترا ميا يا ل وفيا اكوا 
كفاية إن شاء الله تعالى . (66-85م) 


الفصل الحادي عشر 
نص مكي' القيسي(م:537 )في «الإبانة عن معاني القراءات» 
[اختلاف القراءات ] 
وقد ذهب الطّبري في كتاب «البيان» له إلى أن الذي اختلف القراء اليوم فيه من 
القراءات. إِثا هو كلّه حرف واحدٌ من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن. وهوالحرف 
الذئ قت تسا تعيدا لمتكن: 
قال :و اختلات الثر ”كما احتلفز قته من الألفاا كلذ حتاف 
قال: و ليس هو مراد النِي وَتدبقوله : «نزل القرآن على سبعة أحرفي». 
اوها خاب قي لد لوطو امع لوول بذ اسلف فيد لد أء لحف حو من ا 
المصْحَف على حرفي واحدر. ْ 
قلت: يذهب الطبري إلى أن الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن. إِنا هي تبديل كلمة 
مؤش كلئه عدا اط جاتو هم تمقو اده أ شرق متفيططا تحن امقر 
عليه ما زاد على حرف واحد ؛ لأن الاختلاف لايقع إلا بتغير الخنط في رأي العين , فا لقراءات 
التي في أيدي التّاس كلها عنده حرف واحدٌ من الأحرف السّبعة التي ص عليها التي َلد. 
قال: و السيّة الأحرف الباقية قد سقطت, و ذَهَبِّالعمل بها بالإجماع على خط المصْحّف 
المكتوب على حرف واحدٍ. 
قلت : فانظر. ما أبعد هذا القول مِنْ قول مَنْ ظن أن قراءة كل واحدٍ من هؤلاء السسبعة 
المتأخّرين حرف من السّبعة الأحرف التي نص النِيْ وله عليها . و أن قراءتهم قد استولت 


الفصل الحادي عشر : نص مَك القيسي” 3 


على الك التسو صن علنيا: 

والذى اننا تمن أ كا واد هال فر اد تالت لعفت بو كل عرف سوق العف 
اللكعةاد يوري عدن .ا #كرنائيى أن عقطا تلع رق ح ازذ كتين المفتتقت: ب إل لفط وانعا 
بكل حرفا والاعلن لفل واخخه فيوطك النتبعة جازت لقا افيه خط لمحت 
اجمع عليه . 

وقد بِيّنًا علّة كون ما زاد في الأحرف على لفظ واح د أئه من الأحرف السّبعة لأئه 
إن م يكن من السّبعة و لاامن مراد عثمان - فهو تغيير في القرآن لا أصل له و لامعنى . فلابدٌ 
إِمّا أن يكون من السّبعة الأحر ف , و إمّا من مراد عُثمان , و الذي ثبت أن عُثمان لم يكتب 
المتقيه لقان هرف :وعدن ودللظ وعد ها و اداعلى لان فيه ان امش بل تسن 
ازاك ا القراءؤيد اتفال ايكون تمان أرادوزو الا عي جارج عو خا الممكك. 

وجاز لنا ذلك - و إن كنّا قد علمنا أن عُئمان لم يرذ إلا وجهًا واحدًا كما جاز لنا أن 
نروي عن النَي وَل أنه قرن في حجّته , و أنه أفرد , و أنه تمتّع '. و لنا أن نفعل ما شئنا من ذلك 
لاحنمال لأن يكون هو الذي فعل اللي وَلُ؛ مع علمنا أ ئه لم يفعل إلا وجهًا واحدًا منها. 
وهذافي الحديث والسّئن نظائر كثيرة . (40-49) 

[اسيت اختلاق القزاء ةقينا عتبلعط الحيكت | 

فإن سأل سائل, فقال: ما السّبب الذي أوجب أن تختلف القراءة فيما يحتمله خط 

المصْحَف » ققرأوا بأ لفاظ مختلفة في السّمع و المعنى الواحد, نحو : جُّذوة وجذوة وجّذوة. 


-١‏ قرن في حجّته : قرن بين الحج و العُمّرة (الزيارة ): يقرن بالضّمّ و الكسرة قرائًا أي جمع بينها . و تمَنّع من المتعة و هي أن تضم 
عمرة إلى حجك . 
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و قرأوا بألفاظ مختلفة في السّمع و في المعنى . نحو : يُسيّر كم , و نكم . و كل ذلك لايخالف 
الخط في رأي العين؟ 

فالجواب عن ذلك : أن الصّحابة (رضي اله عنهم). كان قد تعارف بينهم من عهد الني كَل 
ترك الإنكار على مَنْ خا لفت قراءٌه قراءة الآخّر. لقول لبي يل: «أنزل القرآن على سبعة 
أحزف قافر ارا ها عك)و التو لتو رول القران عاق بنسية تسرف كنل كتاف رتياف 
ولإنكاره يل على من تَارى في القرآن . و الأحاديث كثيرة . سأذكر منها طرفا في آخر هذا 
الكتاب إن شاء الله . 

فكان كل واحدرسهم يقرا كباغلم :واج خالق قراءة ضائحية لتؤله كك :«افرأوا 
كما عُلّمتم» . 1 

و حديث عمر[ بن الخطاب ] مع هشام بن حكيم مشهور, إذ تخاصم معه إلى النّي ل 
في قراءةٍ سمعه يق رأهاء فأنكرها عمر عليه . و قاده إلى لني وك ملبَيّا بردائه , فاستقرأ التي لله 
كل واحدٍ منهما. فقال له : أصبت, ثم قال : «إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحر ف . فاقرأوا 
بما شئتم» . 

فكانوا يق رأون بما تعلّمواء و لاينك رحد على أحد قراءته . و كان الني وَيدّقد وجّه بعضهم 
إلى البلْدان ليعلّموا النّاس القرآن والدّين. 

ولمامات الي ود خَرج جماعة من الصّحابة في أيّام أبي بكر وعمر إلى ماافّيِمَ 
من اللأمضان ليَعلَمُوا الثاسن القرآن و الندين »فَمُلم كل واحد منهق أهل مط رةه علق ما كان يقرا 
على عهد الني وي فاختلفت قراءة أهل الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصّحابة 
اذو علموه: 

فلمًا كتب عُئمان المصاحف . وجّهها إلى الأمصار و حملها على ما فيها و أمرهم بترك 


0 


ما خالفها. قرأ أهل كل مصر مُصْحَفهم الذي وه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول 
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المضحف إليهم مما يوافق خط المصٌحَف و تركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مايال 
خط المُصْحَف , فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذ لك مما لايخالف الخط . و سقط من قراءتهم 
كلّهم ما يخالف الخط . 

و نقل ذلك الآخرٌ عن الأوّل في كل مصرء فاختلف التّقل لذلك. حي وصل التقل إلى 
دولك لانت كيد عن لقا ذا افوا فباتقلوا عن سمي اشمذف أسل الأتضمان 
عوج واسوسي عن حا امكف فيذا تقل ركنا تسترا زاس بين اهيل الأمضبار 
عن خط الممتشك الذي وله لبهم افلهذ: العلة اشعلفت :رؤاية القذاء شما لوا و اختلقت 
أيضًا قزاءة مَنْ قلواعنه لذلك. و اتاج كل واخومن هولة: القراء أن ياخذ ماقرا ويترك: 
فقد قال نافع : قرأت على سبعين من التابعين؛ فما اجتمع عليه اثنان أخذته . و ماش ك فيه 
وات تحن تبرت هذه القراءة: 

وقد قرأ الكسائي على حمزة. وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف ؛ لأنّه قرأأعلى غيره, 
فأحها تمن لدائة ستو ,سواه قارة راق وام له ننه كي بو ك3 للف أ بورعمون قر علق 
ابن كثير . و هو يخالفه في أكثر من ثلاثة الاف حرفي لأنّهِ قرأأعلى غيره, واختار من قراءته, 


و من قراءة غيره قراءة . فهذا سبب الاختلاف الذي سألتَّعنه. (00-59) 
[ العلّة في كثرة اختلاف المروي عن الأثمّة القراء ] 


فإن سأل سائل . فقال :ما العلّة التي مِنْ أجْلها كُثر الاختلاف عن هذه الأئمّة, وكل 
واحدٍ منهم قد انفرد بقراءةٍ اختارها مما قرأ به على أَئمّته ؟ 

فالجواب: أن كل واحد من الأئمّة قرأ على جماعة بقراءات ختلفة . فنقل ذلك على 
ما قرأ. فكانوا في بُرْهةٍ من أعمارهم يُقرئون النّاس بما قرأواء فم قرأ عليهم بأي حرف كان 


م يردّه عنه إذا كان ذلك مما قرأوا به على أَتمّتهم . 
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الأذزى أن ثافمًا قال«قرات على شسبعين من الشابعين :قا اتقى عليه التاق أذ 
وماد فيه والعداتر كته ؟ بريد سوال الي 0 
فيه اثنان من أئمّته م ينكر عليه ذلك . وقد روي عنه أنه كان يُقرئ النّاس بكل ما قرأ به حقّ 
يقال له : نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت . 

5000 وأخص الناس به ووش أشهر الثالس في المتحملين إليه . اختلا 

في أكثر من ثلاثة الاف حرفيء مِنْ قطع و هَمْرء و تخفيفٍ ٠و‏ إدغامٍ و شبيهه .وم يوافق أحد 

من الرواة عن نافع رواية وش عنه , و لا نقلها أحدٌ عن نافع غير ونش . و ًا ذلك لأن 
ركنا قرأ عليه ما تعلّم في بلده .“فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمّته . فتركه على 
ذلك و كد للكناقرا عليه قالون وغيرة: 

و كذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جميع القراء . و قد رُوي عن غير نافع أئه كان 
بد على ابح تعن يقر أ غليه ذا واف ما قرا بدغلى يعطن أنه (0-8م) 

[ قال بعد ذكر اختلاف القرآء الستّبعة الملشهورين وغيرهم في سورة الحمد: ] 

قلت:وهذا الاختلاف الذى يخالف خط المعتكف وها جاءمحه نا هو زياد« على 
خط سفت أ شمن مدنا ال عدن ودرا اننا المشفان مار لل كمي اد 
وهوالّذي سمع حُذيفة في المغازي , وسمع رد ناس بعضهم على بعض .ء و نكير بعضيهم لبعض , 
فجر أه ذلك على إعلام عُثما تمان ف . وهو الذي حَداعُثمان على جمع الئاس على مُصْحَف 
واحد #ليدول ذلك الأختلاف: قافهمه. 

قال أبوحمّد: فهذا لايجوز اليوم لأح أن يقرأ به. لأئّه إنمائقِل إلينا بخبر الواحد 
عن الواحد . ولايقطع على صمّة ذلك , ولا على غيبه . وهو مخالف لمنط المصْحَف الذي 
عليه الإجماع , ويقطع على صحّته وعلى غيبه . فخط المُصْحَف أؤلى ؛ لأنّه يقين و الخبر غير 
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يقين, فلايحسن أن يُنتّقل عن اليقين إلى غير اليقين. وقد بيّنًا هذا من قول إسماعيل 
القاضي و غيره. 

فهذا المثال من الاختلاف الثّالث هو الذي سَقَط العمل به من الأحرف السّبعة التي نصٌ 
عليها الى ويد وهو الأكثر في القرآن من الاختلاف . و ا قرئ بهذه الحروف التي تخالف 
ا ممُصْحف قبل جمع عُثمان فيه التاس على المُصْحَّفء فبقي ذلك محفوظًا في التقل غير 
معمول به عند الأكثر لمخا لفته للخط امجمع عليه . و هذا انوع هو الذي هي عن القراءة 
به من حرف ابن مسعود ريه . 1 

ًا مثلت لك ذلك لتقف عليه . وتعرف قدر الاختلاف في هذه السّورة على قلّة حروفها. 
فكيق يُظن الاختلاف فيماطال من السُور؟! 

فلم بذ لك كله المعالات الى اختلفت التر ان فنها .وها جو أن يقرا بدء وما لاوز وما 
زاد من الاختلاف على قراءة السّبعة المشهورين . و أن قراءتهم لم تحتو على الأحرف السّبعة 
التي نص التي يد عليها . وأئها ليست بحرفي واحدرء كما ذكرنا من قول الطّبر أن ما زاد 
على قراءة في كل حرف فهو من السّبعة الأحرف قرئ به لموافقته لط المصْحَف على 
ما قدمنا. وبيّنًا. و بالل التّوفيق. )١358-1153(‏ 


الفصل الثاني عشر 
نص المهدوي(م: ٠‏ 5 4) في«بيان السّبب الموجب لاختلاف القراءات ...» 
[سبب اختلاف القراءات ] 

إن قال قائل : ما سب بهذا الاختلاف الذي كثر بين القراء في ألفاظ القرآن؟ 

قل لوس لط دعر كل القر اح على كات لكين لان انظ قرام للا في 
الأزمان. كما فصل المرسل به بالخوض في النتفاغة والإرسسال إلى الجماعة نا كان على عهده 
من العَرب و العَجَم ومن بعدهم من الأمّم. وإظهار دينه على الدّين كله والأعلام الدّالّة 
على شتّرّفه على سائر الأنبياء و فضله وإضافته ذكره في الأذان و غيره. إلى ذكره و قسّمِه 
عَرُوجَل بِعَمْره'. وغير ذلك من الفضائل التي خصّه بها دون غيره. 

فكان من فضائلد لاما خضته يدمن هذا الكتاب التديم القظام, الواشم اللعات المتصرت 
بوجو هالقراءات. 

و لست فيما قدّمثّه في هذا الفصل بعتقد تفضيل بعض كلام الله تعالى على بعض في الذات, 
إذ كان ذلك إِمّا يجوز في المخلوقات, لكن لما كان الأجر يزيد بزيادة القفراءات واتساع 
اللّغات, أطلقنا التفضيل في الأجر لا في الذّات . 

و نبت عن الني كله من طرق كثيرة صحيحة: «أن الق رآن نل على سبعة أحْرفي» . 

واختلف الّاس في معنى هذا الحديث اختلاقًا كثيرا, فأكترهم على أن معناه في الألفاظ 
المتموعتالة ق عاق المقؤوعة :ىن الذليل علن عدخ ذلك ما رويتاه من سراق 


.4 في سورة امير / 7/: العمل إِنَهُم فى سكرتِهميَعْمَهُون‎ -١ 
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منها: ما أخبرنا به محمّد بن السّماك بمكة عن أبي زيد حمّد بن أحمد المروزي عن محمّد بن 
يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري عن سعيد [بن كثير] بن عفير عن اللَّيِتْ 
عن عقيل عن ابن شهاب . و أخبرني به جدّي مهدي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي الموت المكي” 
عن علي بن عبد العزيز البَعُويّ عن القعنبي عن مالك عن ابن ثيهاب عن عُروة بن الرّبير 
عن عبد ال رحمان بن عبد القاري”. .. [ثم ذكر رواية عن مِسُوَر بن مَخْرَّمة. وعبد الرّحمان بن 
عبد القاري , كماسيجيء عن البخاري رقم "في باب «الأحرف السّبعة». و قال: ] 

هذا لفظ رواية البخاري”» فأما لفظ رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عبد ال رحمان بن عبد القاري, فإنه قال: «سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم 
بن حزام يقرأ سيور الفرقان على يريما أقرأهاء قال: و كان رسول الله كه قد أقرأني إِيّاها 
على حروف أخرى, فكدت أعجل عليه, ثم أمهلته حقّ انصرف ثم ليّبته بردائه, فجئت به إلى 
رسول الله َل «علتجا وول اف إن شيعه هذا بغرا سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. 
فقال رسول الله ككةٌ: هكذا أثرلت. تم قال لي: اقر أ أقترات فقال: هكذا ألزلت. إن هذا القران 
ألرل على سبعة أخَرَفةه قاقر أواننا تيسر منه». 

فهذا ا حديث يُنْبِئَ أن ا حروف الْتِي نزل عليها القرآن في المسموع لا في المفهوم .كما روي 
من قول مَنْ تأوّله في المعاني. كالحلال و الحرام وضرب الأمثال. و غير ذلك من المعاني التي 
ذكروها.ء إذ لو كانت الحروف السّبعة في المفهوم دون المسموع لم يذكر عمر قراءة هشام, 
وم يأمرهما لني يل بالقراءة ويصوّب قراءة كل واحد منهما. 

ثم اختلف النّاس بعد في كيفيّة الحروف السّبعة ,هل يشتمل عليها المصحف التي اجتمعت 
علي الامة أومل يفضها؟ 

فأشبه ماقيل في ذلك و أصحًّه قولان: 
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أحدهما ‏ أن المصحف قد اشتمل على جميع الحروف المنزل عليها القرآن. وأن خطّه 
حتمل لجميعها. و أن جميع ما روي من القراءات المخالفة للخط , حمول على وجه التُفسير, 
وحمله الرّواة على أنه من الثّلاوة . 

وها عأويل عا نبت يد التفل: و أسقطوا من لكاما ععف التسل فقو هالوا: إن هنذا 
القرآن إِما هو منقول نقل الكافة عن الكافة, فلايجوز أن يعارض بأخبار الآحادالّتي 
لاتوجب العلم. و قالوا: لايجوز أن يمنع الصّحابة الّذين جمعواالمصْحف من قراءة شيء 
قبض الني يل وهو يقرأ. ويجمعوا مُصْحَفًا موافقًا لبعض الحروف التي نزل القرآن عليها 
مخالفا لبعضها. 

وقالوا: إِما تسح عُثمان ري الصّحُف التي كانت عند حفصة. التي جمَعها أبو بكر ليه 
م يزد فيها ولا تقص منها. فهذا مذهب حَسّن ,يعضده النظر و توافقه الأصول . 

وذهب كثير من أهل العلم ؛ إلى أن المصحف غير مشتمل على جميع الحروف السّبعة 
الي ترّل عليها القرآنء و إِمَا اشتمل على بعضهاء و ذلك البعض جزء من جملتها غير محدود 
بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أكثر منها . و أن هذا المصحف الْجمّع عليه قد منع من القراءة بكل 
مالايحتمله خطه لما رأى الصّحابة في جمعه, و الاقتصار عليه من الصّلاح للأمّة حين وقع على 
عهد عُئمان افيه ما وقع في الاختلاف في القرآن, و قدم عليه حُذيفة بن اليّمان بالإخبار بذلك 
ون أذ يهاو 

وجَمّع عُئمان الصّحابة » فاجتمع رأيهم على أن أخذوا الصّحُف التي كان أبو بكر َيه 
حمعها. و كانت بعد وفاته عند عمر ف » ثم عند حفصة بنت عمر زاج الت يله وفاشددوا 
الصَّحُف و أمروا زيد بن ثابت و عبد الله بن انبر وسعيد بن العاص وعبد الرحمان بن 
الحارث بن هشام, فكتبوا المصحف, و جعل نُسَخًا خمسّاء وقيل :سبعًاء أي خمس تُسّخ» 
أوسبع تُسّخ. و بعث إلى كل مر تُسْخة, ورد الصّحُف إلى حّفصة, و أمر بالمصاحف المخا لفة 
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هاء فيما رُويء فأ لقيت في ماء حار. 

وكان سببْجمْع أبي بكر يؤل كثرة القتل في قراء القرآن في العٌرّوات, فخاف أن يذهب 
بعض القرآن. و كلّمه في ذلك عم ر ري فأمر زيد بن ثابت فجمعه مِنْ صّدُور الرّجال و الرّقاع 
ال ا 

فكان في مُصْحف ابن مسعود و غيره خلاف كثير هذا المصحف الْجمّع عليه و كل ذلك 
من جملة الحروف التي نزل عليها القرآن, فلمّا اجتمع رأي الصّحابة على الاقتصار على هذا 
المصحف لما رأوا في ذلك من الصّلاحء و أنفذوا الشّمَخ منه إلى الأمصار. والناس حينئذٍ 
بغرأو كما أذزتول قرا كل طمن القزاءات الى كانؤاعليهنا سنا رافق تشع تمتشدي: 
وتركوا القراءة با خالفه. ‏ 7 

فإن احتمل رسم كلمة أن تق رأعلى وجووء والخخط محتمل لهاء كالوجوهالمرويّة في: 
أرجئه) و (يعَذاب بئيس) و (وَعَبَّد الطاغوت), وما أشبه ذلك قرأوا بجميعها. إذ هي غير 


2 


خارجة عن الرسم. وان وحدواقراءة عا لهت كوبا لإجماع الأمّة على ذلك والإجماع 
ا ل ره أصول الشترع, و لأنّ الي لما ذكر الحروف التي نزل عليها القرآن قال: 
«فاقرأوا ما تيس مِئْهُ», فأباح الاقتصار على بعضهاء ولم يلزمنا القراءة بجميعها 

فصارت القراءة المستعملة بعد جَمْع الصّحُف إلى يومنا هذاء على هذا القول بعض 
الحروف التي نزل عليها القرآن دون كلّها . واستد لوا على ذلك بالأخبار الصّحيحة المرويّة 
في القرا ءات المخالفة لمرسوم المصحف , نحو: (فطلّقوهن لقبل عِدّتهن)'و(صراط مَنْ أنعمت 
عليهم) " والحاءة كر اله دالموت) "وما أكيدة لكو كن كمهت بال ازاية لا 


١-الطّلاق/٠.وهي‏ في المصحف الشريف: لقَطَلْقو هن لِعِدتِهن». 
1 القاتحة/ لا.و هى في المصحف النتريف: «إصي راط الّذِينَ ألعنت عَلَيْهِمٌ). 
ق/15.وهي في المصحف التتريف: لِوَّجَاءت' سَكْرَة الْمَوات بالْحَق» . 
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أئها أخباز اخاد: و القر ان منقول بقل الكافة عن الكافة: 

فالقراءة المستعملة التي لايجوز ردّها ما اجتمع فيها ثلاثة أشياء: 

اذه انقو قط )| دتمت 

والثاق كوم اغبر خا رهد عن لسان الترن: 

والنالةد وها بالل المتسيم: 

فما ورد من القرآن على هذا التّرتيب. وجب قبوله ولم يسع أحدًا من المسلمين ردّه. 
وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم يجز استعما له . و وجوه الاختلاف في الحروف التي نزل عليها 
القرآن على مذهب أصحاب هذا القول يقع على ضروب : 

فمنها: ما تختلف فيه الأ لفاظ و معانيه متّفقة, و اختلاف الألفاظ يقع على ضروب : 

[أك] الشعنام والشاعن نوما وق عانم ذكرومة تزام مر فر 
(خادت شكرة اله الت 

[1-] ما يكون بزيادة, نحو: (فطلّقوهن لقبل عِدّتهن) و (حَافِظوا على الصّلوات والصّلاة 
الوْسُطى صلاة العصر). 

[-] ما يكون بنّقصان, نحو قراءة مّنْ قرأ: (حم سق), بغير عين . 

[ 4-] ما يكون بإبدال كلمة مكان أخرى, نحو قراءة مَنْ قرأ: (إن كانت إلا زقية واحدة)', 
وقراءة مَنْ قرأ:١كالصّوف‏ المنفوش) '. 

فهذا ونظيزه تنا هو بْدّل بائقاق المعى: و قد تبددّل كلمة مكان أخرى. والمعى مختلف: 
نحو قراءة مَّنْ قرأ: (الم تغزيل الكتب):(الم * ذلك الكتاب). 


.4 يس /194؟, وهي في المصحف الشتريف: جإن كانت إلاصيْحَة وَاجِدة‎ ١ 
-القارعة/ 5 وهي في المصحف التتريف: <كَالْعِهْن المَنفُوش».‎ ١ 
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فجميع هذه الضّروب المتقدم زكرها لايقرأ بشيء منها لمخالفتها رتسم المصحف المجمع 
عليه . وقد يكون الاختلاف عن وجوه قور القرافعنيا ذا عست ووافقات لثة ريض 

فمِن ذلك أن يقع تبديل حروف الكلمة والخط واحد: (ننشرها) و«تُنش رهام '. بالرّاء 
والراي. و يق ص ٌالْحَق» ' و(يقض الحق). بالصّاد و الضّاد, على أن تكون الياء من (تقضي) 
حذفت من النط كما حذفت من اللّفظ. لالتقاء السّاكنين. و له في القرآن نظائر. نحو: 
لو سَوافيُوات الله الْمُؤمِنين4 "و سدع الرّبّانيئة4'. وقدذكرت جميعها عند ذِكر 
خا السيفت. ْ 

[منها:] ومن الاختلاف ما يكون في إعراب الكلمة وحركات بنائها مع تغيير المعنى. 
وباو اذكو سه انها ولويشة امد وروسيش 10/7 

[منها:] ومنه مالايتغير فيه المعنى, نحو: (البُْخل) وهبالبُخل ' و(مَيسَرَة) (إلْمَيْسَرة4. 
وما أشبه ذلك. 00 

و يدخل في هذا وجوه الاختلاف في أصول القراءات من الإظهار والإدغام والفتح 
والإمالة.وماأشيه ذلك. 

هده الوجوه المكوزة ونا أشبيها وز القراء جا ماكادت موافقة للقنه العري وكافة 
بالتقل الصّحيح. لموافقتها المصحف الْجمّع عليه. وهي التي أذكرها في هذا الكتاب دون 
ماخالفه مرسوم المصحف إِلَا ما ذكرئه مما يخالف النط على وجه الاستشهاد به على ما وافقَ 


١-البقرة‏ /509؟. 
"-الأنعام //81. 
"'_النساء .١83/‏ 


4-العلق .١8/‏ 
6_النّساء/7” الحديد/ 71. 
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الخنط و التّقوية له لا على سبيل الرواية» و أئّه مما يُسْتَعمل في القران . 

ورمّا ذكرت قريبًا كان من موافقة المرسوم, إذ كان فيه تأويل يرجع به إلى موافقته 
انول ومجواء كان المزو م القرادات هن قزاءاكت دا +الأمضار النشعةا لذين استضن عدي 
الّاس في أغلب الأمر أم من غيرها, إذا كان موافقا للمرسوم وغير خارج عن اللّغة. فإِئّ 
اذكزجي ما وضل إل من 3 لك عا أحذئه قراءة ووواية, وزكا وقلع ف بعضلهما شع 
إسناده و يقل استعماله. فأذكره ليعرفه قارئّ هذا الكتاب إذا سمعه أنه ماقرأ به قارئ 
من المتقدّمين, و إن لم يكن في القوّة كقراءة الجمهور. ليشتمل الكتاب على ما وصل إليناا من 
القزاءات المعهورات واعيرالشهوراك سوىما حالف المرسوع وما لذ كه لداق لع العرت: 

ووقاذكرنة بخ لقنا طاهرق له النرت اخلط إذ كان لمدوكشيين لطر 
والتشيل ور أن اللفة ايعاو لتقن الكنقة و نكا الفا تلفت القة: 

فأمًا اقتصار أهل الأمصار في أغلب أمورهم على القرّاء السبعة الّذين هم: نافع و ابن كثير 
وأبوعمرو, وعاصم و حمزة والكسائي وابن عامر, فإن ذلك [إِنا هو] على سبيل الاختصار 
عند ما رواه من أكثر القراءة بسبب انساع الاختيارات. فذهب إلى ذلك بعض المتأخَّرين على 
وَجْه الاختيار و الاختصار, فجعله عامّة النّاس .كا لفرض امحتوم و الشتّرع المعيّن المعلوم حتى 
صار بعضهم إذا سمع قراءة تخالف شيئًا مما بلغه من الحروف السّبعة خطّأ قارئها. وريّا كفره. 
مع كون تلك القراءة التي أنكرها أشهر في القراءات, و أظهر في الروايات, و أقوى في اللغات. 

وانضتاف إل ذلك أنامن' قلت عنابته من المتأكرين اقتصرمن طريق هذه القراءات 
السّبع. التي اختارها لاقتصار عليها مَّنْ سبقه من المتأخّرين على أربع عشرة رواية. فرأى 
حين اشتهروا عنده وعند أكثر الإقليم الذي هو فيه أن كل رواية جاءت من هؤلاء السّبعة 
سواها باطل؛ ومع كون ذلك الذي عنده شاد أشهر و أجل من الذي اعتمد عليه . 
فإن أحدً! من العلماء بالرجال لايشك أن إسماعيل بن جعفر أجل قرا من وَرش عُثمان 


٠. 
ع‎ 
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بن سعيد , و مِن قالون عيسى بن ميناء و أن أبان بن يزيد العطّار أوثق و أشهر مِنْ حفص بن 
سليمان البّرّازء و كذ لك كثير منهم . 

و لقد فل مُسبّع هؤلاء السّبعة مالم يكن ينبغي أن يفعله. و أشكل على العامّة حت جهلوا 
مام يَسَعَهم جهله. ذلك أنه قد اشتهر عند الكافة قول لني وي: «أَنْزل القرآن على سبعة 
اعترف 4 عمداه ذا اسم إل قوم الخفان كل رجل متهم لنفسه قراءةامن عدلنة القيراءات 
التي رواهاء و كانوا لعَمْري أهلًا للاختيار ليقتهم و أمانتهم وعِلْمهم وفصاحتهم, فأطلق 
عليهم التّسمية بالقراءات فأوْهَمَ بذلك كل مَنْ قل نظره. و ضَعُفتْ عنايته. أن هذه القراءات 
السّبع هي الَتيقال فيها النِيكلك: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». و أكد وَهْمه ما يراه من 
اجتماع أهل الأمصار عليها واطراحهم ما سواها. 

واذلك الى سوم [شكال على الموال«والهه [ؤ ذهب إل الاقتضار على يعن قاذ 
الأمصار, و اجتهد في الاختيار. جعلهم أقل من سبعة أو أكثر, فكان يزيل بذلك بعض الشتبهة 
الكائخلة على الأعمان 

نوعب إن اشدعد وجتل التجاو و عن فئله الذى اعسدة وشت الخازاة على ها قضندة 
فإنه لم يرد إلا الخير و الفضلء لكن حَفِي عليه ما يدخل بذلك على أهل الضّعف والجهل, 
واللّه المستعان. 

وقد ذكرت عند زكري حروف الاختلاف جميع ما وصل إل من القراءات. وما روي عن 
هؤلاء السّبعة من الطرق و الروايات. 

فإن كان الخررق تا فيه روانة عن هؤلاء الستبعة بدأت بذكرهم لشندكةحاجة الثنان 
إلى استعمال قراءتهم و تَغويلهم ' عليهم. ثم ذكرت مَنْ وافقهم على ما قرأوا به من غيرهم تمن 
هلاني أراقتهنبالالشيارين اهل وقنهن ونا يلين تند أن أذكراالوازدة عن لقا الشيمة: 


١-من‏ م. وفي الأصل: «تقويلهم». وهو تحريف . 
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على اختلاف طرقها. 

و إن كان الحرف مما م يرو فيه هؤلاء السّبعة. فيه شيء. ذكرته وذكرت مابه فيه 
إن شاء الله. 

و لست أشترط تقصي كل قراءة ريت شذت أو اشتهرت. لكدّني أذكر ما كان في روايتي. 
وهو الأكثر, بل لايستدعيه إلا اليسير, لأن أكثر معوّلي فيه على جامع ابن يجاهد الكبير, 
فإلق ووركه من طرق كغير أننا أدخل حروفاقن عير إذا كائيت مما زويتة,أقأشا ا وتودئة 
كنا اللو لنية وسنائل التتعريت: عالااروانة ل كدف ق :9 ابحله ف النزاداكء د كان 
ذلك أمرٌ لاينبغي أن يقدّم إلا برواية . 

ولق دكأ علت اما حرج عن زوايق :فق 3 لكاو عتسه في الكثي» فوج ئسي تدا إذ 
كان أبو بكر بن جحاهد طِهُ قد احتفل في كتابه الجامع, فلم يشذ عنه من القراءات إلا اليسير, 
ثم أضفت أنا !ليه ما رويته من سواه. و حذفت مما ذكره أيضًا من القراءات وما رويته عن 
غيره. و كلما خالف مرسوم المصحف, لإجماع الأمّة على رفضه. 

فهذا الذي قدّمناه أحسن ما تأوّله العلماء في معنى قول اليلد «أنزل القرآن على سبعة 
احرف ووجوة الكنتلاق والمروئ قعرزوق الثران: على أكتى تر كت أموالال تف 
ليذهب مَنْ ذهب إلى أن الاختلاف في [الحروف] التي نزل عليها القرآن في المفهوم دون 
المسموع, كقولنا: حلال و حرام, و خبر ما كان, و خبر ما يكون. وما أشبه ذلك من المعاني. 

و كقول مَنْ ذهب إلى أن جميع ما يقرأ به من القراءات الموافقة لخط المصحف إِنا هي حرف 
واحد. وذلك مذهب أبي جعفر الطّبري وغيره... (6؟-هم) 


الفصل الثالث عشر 
نص الدّاني (م: 4 4 4 ) في « الأحرف السبعة» 
أصل اختلاف القراءات 
ووجه هذا الاختلاف في القرآن أن رسول اله يدكان يعرض القرآن على جبريل 
(عليه الصّلاة والسّلام) في كل عام عَرْضة, فلمًا كان في العام الذي توق فيه عَرَضَّه عليه 
عرضتين , فكان جبريل (عليه الصّلاة والسّلام) يأخذ عليه في كل عَردْضةٍ بوجه وقراءقٍ 
من هذه الأوجه والقراءات المختلفة, و لذ لك قال ول: «إنّ القرآن أَنّزل عليها وإئّها كلّها شاف 
كافي». وأباح لأمّته القراءة بما شاءت منها مع الإيمان بجميعها والإقرار بكلّها. إذ كانت كلّها 
من عند الله تعاالى منزلة , ومنه كد مأخوذة . 
ولم يلزم أُمّته حفظها كلّها ولا القراءة بأجمعها. بل هي مخيّرة في القراءة بأي حرفي شاءت 
منها كتخييرها إذا هي حَندْت في يمين وهي موسرة بأن تكفر بأي الكقارات شاءت: إمّا بعتق 
وإِمّا بإطعام وإِمّا بكسوة . وكذ لك المأمور في الفِدية بالصّيام أو الصّدقة أو النّسك. أي ذلك 
فغل فقن أذ ما عليه وسقط عنه فرضن غيره :افكذا أمِروا يحفظ القران وتلاوته : ثم خَيروا 
في قراءته بأي الأحرف السّبعة شاءواء إذ كان معلومًا أئهم ل يُلزّموا استيعاب جميعها . دون أن 
يقتصر وا منها على حر ف واحدء بل قيل هم : أي ذلك قرأتم أصبتم فدل على صحّة ما قلنا. 
اختلاف المعاني تبعًا لاختلاف الألفاظ في الأحرف السّبعة 
وأمًا على كم معنى يشتمل اختلاف هذه السّبعة أحرف؟ فإّه يشتمل على ثلاثئة معان 
يحيط بها كلها : 
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أحدها ‏ اختلاف اللفظ . والمعنى الواحد. 

والثاني - اختلاف اللّفظ والمعنى جميعًا مع جواز أن يجتمعا في شيء واحد, لعدم تضاد 
اا عينا في ْ 

والثالث -اختلاف اللفظ والمعنى ., مع امتناع جواز أن يجتمعا في شيء واحدٍ. لاستحالة 
اجتماعهما فيه . ونحن نبين ذلك إن شاء الله . ْ 

فأمًا اختلاف اللفظ والمعنى واحد؛ فنحو قوله : (السّراط) بالسّين, و (الصّراط) بالصّاد, 
و( الرّراط) با لاي و(عليهم) و(إليهم) و(لَدَيُهِم) بضمّالهاء مع إسكان الميم وبكسر الهاء 
مع ضمّ الميم وإسكاها , و(فيه هُدّى), و(عليه كنز), و(منه ءايت)., و(عنه ماله) بصلة لهاء 
وبغيرصلتها و(يُوَدّه إليك). و(نؤته منها), و(فألقه إإليهم) بإسكان الهاء وبكسرها مع صِلتها 
واختلاسها , و(أكلها). و(في الأكل) بإسكان الكاف وبضمّها. و(إلى ميسرة) بضمّالسّين 
وبفتحهاء و(يعرشون) بكسرالرّاء وبضمّهاء وكذ لك ما أشبهه. ونحو ذلك البيان والإدغام والمد 
والقصروالفتح والإمالة وتحقيق اهدر وتخفيفه , وشبهه مما يطلق عليه أنه لغات فقط . 

وأمًا اختلاف اللّفظ والمعنى جميعًا؛ مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد مِنْأجْل 
عدم تضادٌ اجتماعهما فيه. فنحو قوله تعالى : لمَالِكٍِيَوْم الدّين» بأ لف و (مَلِك) بغير ألف. 
أن المزادهاتين القزادتين نيعا هو الله سبسانه وتعان: وذلك أله ضال مالك يوم التشين 
ومَلِكهء فقد اجتمع له الوصفان جميعًا ء فأخبر تعالى بذ لك في القراءتين . 

وكذا (ها كَانُوايَكْذِيُونَ4' بتخفيف الذّال وبتشديدهاء لأن المراد بهاتين القراءتين جميعًا 
هم المنافقون , وذلك أ هم كانوا يكذبون في إخبارهم . ويكذبون الب يد فيما جاء به من عند 


١‏ البقرة / ٠١‏ التوبة /لالا. 


الفصل الثالث عشر: نص الدّاني لح 


الله تعالى, فالأمران جميعًا بجحتمعان طم فأخبر الله تعالى بذلك عنهم وأعلمنا نا ]لدف ينيدا + 
و كذا قوله تعالى : «كيف ئُنْشِيرُه» البقرة/109,. بالرّاء وبالزاي. لأنْ المراد بهاتين 
القراءتين جميعًا هي العظام . وذلك أن الله تعالى أنشرّها أي أحياها. وأَنْشَرَّها أي رفع بعضها 
إلى بعض حت التَأمَتء فأخبر سبحانه أئّه جمع لها هذين الأمرين من إحيائها بعد الممات 
ورفع بعضها إلى بعض » , لتلنهم فَضمّن تعالى المعنيين في القراء تين تنبيهًا على عظيم قدرته ' 1 
وكذاقوله :واأتخِدّوامِنْصَقَام إْرَاهيم مُصَلَّى » البقر ا يكس لداعل الأممر: 
وبفتحها على الخبر, لأن المراد بالقراءتين جميعًا هم المسلمون, وذلك أن الله تعالى أمَرَّهم 
باتخاذهم مقام إبراهيم مصلَّى , فلم امتثلوا ذلك وفعلوه أخْيرَ به عنهم . فجاءت القراءة 
بالأمرين جميمًا للد لالة على اجتماعهما هم فهما صحيحان غير متضادين ولا متنافتين . 
وكذاقوله : وما هوَعَلَى الْقَيْبِ بضَنين»التكوير/ 14 بالضّاد و «بضنين4 بالظّاء. لأن 
المراد هاتين القراءتين جميعًا هو الى يل وذلك أنه كان غير ظنين على الغيب أي غير منّهم 
فيما أخبر به عن الله تعاللى وغير ضنين به أي غير بخيل بتعليم ما علّمه الله وأنزله إليه. فقد 
انتفى عنه الأمران جميعًا ء فأخبر الله تعالى عنه بهما في القراءتين و كذا ما أشبهه. 
وأمًا اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا ؛ مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحدٍ. 
لاستحالة اجتماعهما فيه , فكقراءة مر قرأ: (وظنّوا أئهم قدكذبوا) )بالتشديد: لأن المني»: 
وَتفن الرهل أن قومهم قد كذبوهم » وقراءة مَنْ قر |: جقد كذِيُوا» يوسف/. ٠‏ بالتخفيف. 
لأ نالمعنى توق الرسل النهم أن الرسل قد كذبُوهم فيما أخبروهم به من أ نهم إن لم يؤمنوا 
نيه نول الغلاب ب فا لقلزةق القراءة الأول فين والفتمين الال للرتشل والتاني لمر سق 


١‏ معو ا د 
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إليهم . والظّن في القراءة الثانية شك والضّمير الأوّل للمُرْسّل إليهم والثاني للرّسّل . 

وكذا قراءة مَنْ قرأ : (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلاربٌ السّماوات والأرض بصاير) بضم' 
الثّاء . وذلك أنه أسند هذا العلم إلى موسى ىلا حديثًا منه لفرعون . حيث قال:ط قال إن 
رَسُولَكُمْ الّذى أرزسل إِلَيْكُمْ لَمَجُِون» النشعراء/ 57, فقال له موسى 3416 عند ذلك : 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربٌ السّماوات والأرض بصائر). فأخبر اكلا عن نفسه بالعلم 
بذلك أي ليس بمجنون ؛ و قراءة مَنْ قرأ :«إلقدعَلِمْت»الإسراء/ ؟١٠.‏ بفتح الثّاء , وذلك أنه 
أسند هذا العلم إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك . على وجه التُقريع والتُوبيخ له على 
شدة معاندته للحق وجحوده له بعد علمه, ولذلك أخبر تبارك وتعالى عنه وعن قومه, فقال : 
< لما جَاءَنْه' ايَانْما مُبْصِرة قَالُوا هلذا سِحرٌ من * وَجَحَدُوا بها وَاستتيقتنها لفسُهُم ظَلمًا 
وَعْلَوًافَانظ كيف كان عَاقِبَة الْمُفْسدِينَ»التمل .14-١5/‏ 

وكذلك ما ورد من هذا النّوع من اختلاف القراءتين التي لايصح أن يجتمعا في شيء واحد 
فز ورسييلة: لكأن كل قرزالاو مهما عتزل ايه قآئنة ينفيها لانصة أن تتم مع أيه أخري 
تخالفها في شيء واحد. لتضادهما وتنافيهما. (01-45) 


الفصل ال رابع عشر 
نص الطّوسي"(م: 4١‏ ) في «التّبيان في تفسير القرآن» 
[ فاذج من اختلاف القراءات وحجّتها] 


حَتمَ الله على قلوبهم وَعَلى سَْعِهمْوَعَلى أَبصَارهِمْ غِشاوَة 4 البقرة / 
القراية: 
جمع القرًا ء الستبعة على كسر الغين وضمّالتاء. وروي عن بعض القرّاء ذ فتح الغين . وعن 
0 وحكي عن عاصم في الشّوادٌ كم ا أبجميع ذلك. 
)3 
( أُولئِك الّذينَا كر الضّلالة بالهُدى» البقرة ١7/‏ 
العزاءة: 
ضمّجميع القرّاء الواو من (اشْتركئا الضّلالة) .وروى السوخردي عن زيد بن إسماعيل 
بتخفيف ضمّة الواو. و كذ لك نظائره. نحو: :(لتَبْلوَن) (فَتَمَنوا الموات). 
وروي عن يحب بن يَعْمَر في الشّواذ أنه كسّرهاء شبّهها بوا و(لو) في قوله: واشتم 
لَْرَجْنا4 التوبة / 81 و ضمّ يحب بن وتاب واو ملا #المنافقون/ 0, و فيما ذكرناه شبّهها 
بواوالجمع, و الصّحيح ما عليه القرّاء. لأنّ الواو في الآية ونظائرها واوالجمع فحركات 
بالحركة التي من جنسها لالتقاء السّاكنين. (5:1م) 
9 و إذ قلا لِلمَلائِكَة اسْجُدُوالِادَمَ فَسَّجَدُوا إلا إُليس» البقرة /4م 
القراءة: ْ 
ضم النّاء من (الملائكة) أبوجعفر وحده. و حيث وقع اتّبع التَاء ضمّة اجيم . 
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واقيل؟ إئه تقل ضحة اطمدة وابتدا مها الأول أقرئ لأن الممرة الف وضل تسقط 
في الدج فلايبقى فيها حركة تنقل , فا لوجه الأول هو المعتمد عليه. والصّحيح ماعليه 


الوافمن كشن التاد يلا لحر (1417:1) 
(قالوا اذغ لناربّك يَييّْلتامَا هِى إن الْبقرَ تشّابَه عَلَيْنَا 4 البقرة / ٠٠١‏ 
القراءة: 
القرّاء كلّهم على تخفيف الثتّين مفتوحة الطاء . 


وقرأ ال حسن: بتشديد الشنّين. وضمّاهاء . 
قرا الأ عضن : (إن البق مسنايه). و كدا هوق فصحق ابن مسعودو الفمول على 
11001 وروم ا تر و لصحف المررفة (94:1؟) 


ينال ين يَبْخلُونَبمّااتا هُوَاله من فْضلِهِ هو خَيْر :ا لَهُم 4 آل عمران / ١8١‏ 
العو لس قاد مجع فون الاو لاد وهو الو ته 
أكثر القراء. فَمّن' قرأ بالنّاء , فا لتقدير على قراءته : (و لاتحسبن بخل الّذين يبخلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خير لهم). :6 
الاق وَالسارقة فَاقطَعُواأَيِيَهُمً. المائدة ا 

واقؤلة :هو الكازون و التارقة» »قال سبيويه:الأجودفيه التسن .وله والواضة 
وَالرّآنى4. و بالتصب قرأ عيسى بن عمرء وهو بخلاف ما عليه القرّاء لايجوز أن يقرأ 
به والوجه الرفع . )601١4:5(‏ 
رما كان صَلَائهُ' عِنْدَ البَيْت إلا مُكَاء و تصدية . 

روى الحسين الجعْفي عن أبي بكر: (صلاتهم) نصبًا لامكا و تصديّة) رفع فيهما. 
والفتوات ماعلية ا لدان كد : (صلاتهم) معرفة و(مكاء و تصضدريّة) نكرة. ولايجوز 
أن يجعل اسم كان نكرة و خبره معرفة . ومن قرأ كذلك, فلأن الصّلاة لما كانت مؤّئة ولم يكن 


.. #الأنفال / 6م 
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في كان علامة التأنيث 0 وهو(مكاء). 
و هذا ليس بصحيح أن (خلاع) 1 كا معان ل المتاكرجازان رد كر كما أن الك 
إذا 0 أن يوّنّثْء نحو قوهم: «ذهبت بعض أصابعه» . (6:6؟1١)‏ 


...وان تتا وَظَن اهلها أي هه قاورون عَلَيْهًا. .4 يونس / 74 
و ل أجلبت الهمزة لإمكان 


التطق بها. و قرأ الأعرج وغيره :(وازينت) على وزن (أفعلت). والأوّل أجود. لأن 
عليه القرات )4١7/:6(‏ 


كان لَميَقْتوا “افيهًا لان تَمُود كَفْرُوَارَيّهُمْ أَلَابْعْدَا لتَمُود»4 هود /م+ 


قرأ الكسائي وحده:١‏ (لشمود) بخفض الدال و تنوينها. والباقون بغير صرف. 

واقترأعسر: وخت ص ينوب :(ألا إن ئمود). وفي الفرقان:(وعادًاونمود) 
وفي العنكبوت: (وَتُمُودَ فما أَبُقى) بغير تنوين فيهنٌ وافقهم يح والعليمي والسّموني 
في سورة النُجم. 

قال الفراء : قلت للكسائي: لم صرفت(تمود) هنا ؟ فقال: لأنّه قرب من المنصوبء وهو 
بحرورء و إِعًا صرف (ثمود) في النتصب دون الجر و الرّفع, لأأنّه لما جاز الصّرف اختير الصّرف 
في التصب. لأئّه أخف. 

د حرق لبعد لاف ا حسنّاء و مّن لم يصرف أيضًا كذلك. و 
في موضع ولم يصرف في موضع آخر ]لها لاس ا سرع عشا فراتامه السراب لأن 
القراءة سُنّة. فلايجوز أن تحمل على ما يجوز في العربيّة حتى تنضم | ليه الرواية. 

8:5 


الفصل الخامس عشر 
نص العاصمي'! 3 -؟) في«المباني فى نظم المعاني» ' 
في اختلاف القراءات 
وإذ قد ذكرنا اختلاف المصاحف وبيّنًا الوجه في ذلك. وكشفنا العلل. وأوضحنا المسالك , 
فبنا' أن نشرع في اختلاف القراءات . فإنّه أيضًا مما شنع به على أئمّة المسلمين في القرآن, 
ونسبهم أهل البدّع والضّلالات فيه إلى خلاف مُصّحَف الجماعة بالعُدْاون, ونشرع في نقض 
مآ توهوا بي على الغ نوكنو بالاقباعاقها علن :الأ خمازه وإ بطال:ما اشرو اليه 
من ذلك بأوضح البراهين والدّلالات. وأوكد الحجّج و الإبانات. 
فأوّل ذلك قوله تعالى : لِألْحَسْدُيْهِ رَبالْعَالَمِينَ #آلرحْمن الرحيم # مَالِكِيُوم الدّين»4 
القائقة )491 دعن حضو أهل الخو أ قرا تقر | نخوما لاد يتم الكين م والكلف تالف 
معاد :لمشتف | فيل ١‏ متف الألك خين مسوك فيه وزوقالواة لو كادف الكل رةه 
في اللفظ لم تسقط من الخط هاهناء كما لاتسقط من قوهم: عبدالله مالك الدّتانير والدّراهم . 


١-كان‏ مؤلّف هذا الكتاب يحهولًا لدينا في البداية , فأطلقنا عليه في الأجزاء الثّلائة السّابقة من كتاب التّصوص «صاحب المباني» , 
تم أطلقنا عليه في الأجزاء اللاحقة اسم «العاصمي» . تعويلًا على رأي أحد احققين الإيرانيين .ولكن محققاآخر يسمّى الدكتور 
حمود أحمد الشتنقيطي. الأستاذ بقسم القراءات في كليّة المعلّمين بالمدينة المنوئرة ‏ ادّعى سنة 877١ه‏ في مقال له بعنوان «كتاب 
الاق نكل لاقل يميق اكد لقا اد لايس أب سعد كاين ادي عرد بام اطغري عثايالاهب» 
ودعم رأيه بأدلّة موئقة . وقد ارتأينا في هذا الأمر أن نعدالعاصمي موْلَفًا هذا الكتاب ريثما تنجلي الحقيقة .(م) 

؟-يريد: فعلينا. 


١‏ -في الأصل:«الأغثار» .والصّواب : «الأغرار». 


الفصل الخامس عشر: نص العاصمي” م 


فردٌ ذلك عليهم قبل بِالحِجَاجٍ باللّغة ومقاييس أهل التّحو بقول الله تعالى: (قل اللَّهُمَمَالِكِ 
لملك» آل عمران /؟. فإنْ الألف مسقطة من خطه. مثبتة في لفظه بإجماع القراء على ذلك . 
فما منهم قارئ قرأ: (مَلِك الملّك). ولا جوّزه نحوي؛ لأنّ املك مفعول , و (مَلِك) ما لايتعدتى 
إلى مفعول. فبطلت معارضتُهم. فردَ المختلف فيه إلى المتّفق عليه. ثم رجعنا إلى الاحتجاج 
باللغة والنّحو, فوجدنا لإسقاط الألف «مَلِك يوم الدّين» حُجَجًَا مينًا: 

الحجّة الأولى أن «مالك يوم ان اناك | للاخ ومن تاريما ا 
لقال «ونالكديوء الذن وه ووكالك ”املك كحرج الشلوقين: "فننا غلم وم ل 
عر وجل دون غير جرى كل واحدٍ منهما مُجرى «الرِحمن» الذي لايسمّى به غير الله 
عر وجل. فسقطت الألف من «مالك يوم الدّين» ومالك الملّك» كما سقطت من الرحمن . 
وكان «مالك» في هذين الموضعين, يخالف مالك الدّراهم والدتانير من أوصاف المخلوقين, 
التي تكثر وتتّسع. ولاتخنتصء و تحصر على معن يوضح الفرق بيهن بأن المقصورعلى البارئ 
جر جلاله سكندق اطرد روسك لعن ف القاهيه] ف الت وامتتاعهماى أضل الملل 
ومايكثر ويتفرق ويزايله الاختصاص تلزم خطّه الألف. كما تلزم قائمّا وقاعد | وضاريًاء 
وشاتّاء وما يجري مج راهن . 

الحجّة الثانية ‏ أن «مالك يوم الدّين» و«مالك الملّك» لما كان أحدهما في فاتحه الكتاب 
التي قد ئدب العالم إلى قراءتهاء ومواصلة تلاوتها في كل صلاة فريضة ونافلة . واعلموا أن كل 
صلاةٍ لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج؛ والحرف الآخر متّصل بحرف النَّدْب والأمر, 
وهو: «قل اللَّهُم , فلمًا كان الحرفان مختصّين بهذين المعنيين لزمهما وتحقّق فيهما من كثرة 
الاستعمال مالم يجب اعو هاه وسيل ها يكتر امتمماله أن نفو أو لقان عله عن ينا 
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يقل الاستعمال. فسقطت ألف «مالك» من كِلَي ' الموضعينء لما لزمهما من كثرة الاستعمال 
وأثنيّها بهذه العلّة أيضًا «الِحمن» الّذي لم تسقط ألفه من الخط إِلَا إيئارتحقيقه لما كثر 
6 ش 

الحجّة الثالثة ‏ أن «مالك يوم الدّين» معرفة مبنيٌ على (مَلك يوم الدّين). وكذلك 
[فالك اللك) مقرفة :بالملاف مين تعن لكك المذلة) مو لول أن (عنالك يوم الشرن) متعر فد 
م يكن نعنًالله عَ وجل الْذي هو أعرف المعارف؛ فكان جيه على إعرابه يشهد له ببحض 
التعريف, والبّمْد من التدكير. والخلاف لمالك الدّراهم والدثانير. إذ (مَالك) مضاف إلى 
الدتانير يجوز أن يكون منكورً!, لاتعرفه الدّراهم كما عرف الملك, ويوم الدّين مالكاء فلزم 
الألق لحلاف ق ثالك: وملك :فى الموضعين خاصة لغرينهناء ولا تهنا بالشتريف يجريان 
يحرى ال رحمن. وينضم إلى هذا الذي نصفه أن يوم الدّين لحصوله وبقائه مع مالك لما' كان 
مالك به معرفة, وكفى عن الألف فسقطت بتعريفه ما هي فيه وبنيابة المضاف إليها ' عنها. 
والدتراهم لاتنوب عن ألف مالكء إذ كانت تلزم ولاتعرف ما يضاف إليها... 

وروي عن أبي عبيدة مَعْمَّر بن المثىء قال: لا أنشد أعشى المي رمان رسول الله ك: 

إليك أشكودربة من الدّرب يَامَلك املك وَّدثَارَالعرب 

قال له رسول الله يك: ذلك الثهالواحد القهار. قفي هذا اثقول من الرسول كل ذلالة على 
أن (مّلك الملك) بمنزلة الرِحمن , لايوصف يواحد منهما مخلوق. ود ليل التُعريف وتحققه لملك 
يوم الدّين بعد الاحتجاج المتقدم, أن ما بي على الماضي مما ظاهره ظاهر إضافة إلى ما بعده 


١‏ _هكذا في الأصل, والصّواب : كلا. 


*' -أي إلى ماهي فيه . 
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لأيكون الا معرقة. يشهد يضوات 3 لكاقول التابغة: 
علي دل اراك لتفسك ريبّة وليس وراءالله لِلمَرءمَذهَبُ 
أن كت فَدهحتَحي خييَانة ميلك الواشبي أَعْشء و اكب 
أراد لمبلغك مغرور. مبني على أ ن مَنْ ابذاك للك سس لراش دلواي بي لا يكون نعتّا 
بعد معروف . 
الحجّة الرابعة -أ ن امالك يُوم الدين) و (مَالك الملك) كيبا بلغة من يقوله :(مَلك). وقرتنا 
بلغة مّن يقول :(مَالك). كما كتبت:« لأن أخّرتني إلى أجل قريب» على فاق يفول له 
بغير همزء وقرئت بلغة من يَهمز. وكما كتتب :(الربُو)نا لواى على لغة من يقول:(الرّبو). 
فكانت قراءته بغير الغ التي كتب بها لما افق معنى اللّفتين و رجعا إلى تاويل وأحدٍ :فنا بن 
التَحويّين خلاف في أن العرب تقول :(قد حرّم الله الرّبو) فتن عا ارايو عطاوها دل 
من الألف والياء. لأأثها أظهر منهما وأ بين وأقل خفاءء. ومعروف في كلامهم : قام موسو 
وسو وتتشهيه الأو وهو تا تكلنت به قريقن: 
ون الما و لور 01 : قال رجل لابن عبًا س: ني قتلت حيّة وأنا مُحْرم فقال 
ابن غتاس: هل تهت إليك؟ قال: ل فقال: ا ل قال فنا 
أنسى خلاف كلامه من كلامنا... 
الحجّة الخامسة ‏ أن حر وف القرآن يلزمها من كثرة الاستعمال ما لايلزم الحروف المقولة 
في الأشعار و سائر الكلام, لأن القرآن ترديده وتكثير ' ألفاظه دائمان, ولاينقطعان لا يُعدّمان, 
فما أسقطت«نه الألف من [مَالكَ يو الدين) و(ضالك الملك): ولساحران تظاهرا) '. و لايقاس 


"- انظر : المقنع :17و .٠١7‏ 
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عليه مايأتي في شعر و كلام, لأن كثرة الاستعمال توجب التخفيف والحذف. وأكثر مايقع هذا 
في الياء والواو والألف. لأ ئْهنَ حروف المدّ واللّين. الألف تجري بحرى الفتحة؛ وكذ لك الواو 
تنوب عنها الضّمّة لمشاكلتها إيّاهاء والياء تخلفها الكسرة, لأ نها منها. وقد قالت العرب : 
«أقبل يضربه لايأل», يريدون او فاكتفوا بضمّة اللام من الواو. وقال شاعر: 
. ولا أذر من ألقى عليه إزار خلا تاقد كل عن جانمد طن 
ازول اخري فعلت الباء لعن ماعلّة. لأن الكسرة تخلفها ْ َ 
وقد قال التّحويُون : الألف تُسسقط من ملك بن أنس, لأ نّه اسم عَلّم يختص بالتخفيف, 
كما تُْقَط الألف من صّالح, وحارث, و قاسم . ولايسقطون الألف من عامر. وعاصم إشفاقا 
من أن يلتبسا في عُمَر و عْصّم لأ كل والخوءن عرو حت عل عاق على تشاخض معد 
وكشت الألف في قاسم الو حارت أرضاء وصّالح فيما فعل, ل هن أوصاف غير ألقاب, 
و أعلام,فلايلزمهن من الحذف مايلزم الأعلام. 
وقد حُكي عن أحمد بن يحيي تغلب :أن الألف ها سقطت من التّعوت :لثلاتلتيسن" 
بالأفعال الماضية. يعني: أ نهم كتبوا نقذ رتجل قانكم مالاب بالا لك هركا بيدويية مني لان 
التتعتَ أصل يسسّه الاستخفاف لحلول الماضي والمستقبل محلّه , ولم يفرقوا بين قسم وهو اسم 
رجلاؤييق عسو لآن الا سم العَلّم لايحل حله ماض ولا مستقبل حت ينتقلا عن مَعنيِهما. 
وانتقذلوا الكلك من الكافزين والتسرنين» والطا لين والفيتقت لتقل التعت والفصل والججمع. 
ولم يسقطوا الألف من القائمين. والصّائمين, لأن 20 5 
الذي لزمُهن فيه لكثرة الاستعمال... 
قال ابن الأنباري: حدثنا أحمد بن الهيثم. قال: حدّثنا الحسن بن الربيع. حدّثنا حازم بن 
سيق عن اماللشديع ذيتاروغق أسن بن مالك قال صلّيت خلف التي وَل وخلف أبي بكرء 
واعمره ولف عثمان, وعلي (رضي الله عنهم). وكانوا يفتتحون القراءة د الْحنْد لله رب 


الفصل الخامس عشر: نص العاصمي” 01 


العَامَينَ4, ويقرأونها: لمَالِكِيَْم الدّين4. يعني بالألف . 

اروف عدي ل نان جد و الاين ب قوع فا افعو عا 
كثير, عن عبدالله بن عبيدالله بن كريزء عن الرّهْري» قال : قرأ رسول الله يل وأبوبكر, وعمر, 
و عثمان, وعلي» و طلحة. والر بير و عبدالله بن مسعود. ل كعبء ومعاذ بن جَبّل : 
ِمَالِكيوم الدين». 

قال: وحد ثنا أحمد بن بحبي الحَلواني؛ حد تنايحبي بن عبدالحميد. حد ثنا أبو إسحاق 
الحميسي” عن مالك بن دينار, عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الْهي: «مَالِكِِيَوْم 
الدين» بالألف. ْ 

قال خت فته عقد ون عيس الناضة بسنا العلر “فقا وات ل اه 
كثير. عن عُقيل بن خا لد , عن الرُهري, عن أنس ء قال : قرأ رسول الله و و أبوبكر , و عمر, 
و عثمان . و طلحة. و الرْبّير و معاذ بن جَبّل : هِمَالِك يَوْم الدّين» . و قرأ أبن عباس, 
وأبن عمر ١:‏ مَلِك يوم الدين). 000 

قال : وحد ثنا أحمد بن يحيي, عن سَّلّمةء عن الفراء, قال : يُروى عن رسول الهو «مالك 
يوم الدّين» بأ لف, «وملك يوم الدّين» بغي را لف . 

الحجّة السّادسة ‏ وهي أن أصحاب الني ولد أسقطوا الألف من الخط , و هي ثابتة 
5 التق :تناع نا وقنه كتلي الدزيتة وراسوه ا متها علبي وكات ين موه 
من بعدهم؛ فكان سقوط الألف من (مالك) لا علّة له إلا الاتباع لمن وضعوا الخط و رسموه. 
كما كتبوا (مائة) بألف بين اميم و الهاء , ( وأولئك) بواو بين الألف و اللام؛ « و لاو ضَعُوا 
خِلالكمْ» التوبة / 87 , بأ لفين, مأو'لًَا ْبَحَتّهُ» التمل 7 ١؟.‏ بأ لفين أيضًا في حروف ل تبن 
على القياس, لكنّها اتبع فيها رسم الواضعين للخط. 
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وهذا أضعف الأوجه. لأن ظاهره تضعيفٌ لمذهب الخط. وأ نه لم يقع الإثبات فيه والحذف 
على عِلَّل تح وقياس يُطَرد. وما ينبغي لمؤمن أن يضعف مذهبًا تعرف لتقويته علّة إذا كانت 
الفلة نكا عن القر او تصفيكا لطم وبصورنا لكتابه وهنا لع فاق عدا فوا 
كله عجر نا ميو اناده 

وقد ذهب ذاهبون ؛ إلى أن الألف في (مائة) تفرق بين مائة ومئة. والجواب الأو ل أصح, 
لأن الفروق إِنا تقع بين المتقاربات: فمائة و فئة ورئة أقرب إلى مائة مِنْ مئة. إذ كل واحدٍ 
منهن اسم, و من حرف معنى بعيدة الشّبّه, فبعدهًا من شبّهها يغني عن زيادة الفرق بينها وبينها. 

وأمّا قوله: لآ اذْبَحَنّهُ4. و للا اوْضَعُوا» ‏ فإن الذي أحوج إلى زيادة الألف فيهما 
وفيما يشبههما (ما استعمل في الزّيادة) أن ألف «أذبح» لما اختّلِطّت بلام الأقسام أشفقوا 
من أن يظن" أ ها منقطعة من الذبح, والاتضاع في «ولأوضعوا» فزادوا ألفًا لينضم إلى الفعلين 
من الذبح والاتضاع, وجرى ذلك منهم مجرى التو كيد... 

وكتبوا اللكب واللّن: واللّبّن بلامين تغليبًا للفظ. وعملًا على أصل الحرفين اللّذين 
أحدهما مُدْعْم في الآخر. 

فهذا الذي ذكرناه رد على مَنْ زعم أن الخط وضيع على غير أصلء وأ نهم لم يصيبوا 
طعا ارومائة رون أو لتك 6وهةا وجولاء .وعد دكن فيه لتو دغل الحظ يفورظ الكل 
من «سليمن». و «إبرهيم». و«هرون». و«إسحق». 

قال: هذه أعجميّة ترك إجرائها يدل على ثقلها. فما ينبغي أن تلحق بالخفيفة من «حرث» 
و«قشم» و«ملك» . فأجيب عن هذا أن هذه الأسماء مجراة حرى العربيّة للشهرة وكثرة 
الاستعمال. ولولا ذلك لما خاطب الله العرب بها . ولا أنزها في كتابه اْذي وصفه بأ نه عربي” 


الفصل الخامس عشر: نص العاصمي” ذل 


مبين. فلزم الألف منها من الحذف مثل الذي لزم ألف «حرث» .لاجتماعهما لكثرة' 
الاستعمال. و منعن (من الصّرف) أعني: «إبرهيم». و«إسمعيل». و«إسخق». و«هرون» 
تغليبًا للأصل دلالة على أن ابتداء مبانيهن للعَجَم. فحين لزمّهن ثقلان ثقل العجمة. وثقل 
التّعريف لم يصرفن... 

قال: وحدّثنا أحمد بن يحى. عن سَّلّمةء عن الفر"اء. قال: قرأ حمزة : «الزتراط » با لاي . 

واحتج هؤلاء المخا لفون : بأنّ لهم أن يخا لفوا الْصْحَف كما خالفه ابن عبّاس وابن كثير, 
وحمزة وغيرهم . فصرفوا عن الصّراط المكتتب في لمحف وآثروا السّين وار اي اللّذيْن 
لا موضع هما في خط المصاحف الخمسة التي هي أئمّة المسلمين . . .[ ثم ذكر ماذج كثيرة 
من الاختلاف في القراءة. وإن شئت فراجع] 

[وجوهالقراءات] 


وقال الشتيخ حمّد بن اليْصم: أمّا القراءات فإنّها على ثلاثة أوجه : 

[الوجه الأوّل -] أن يغلط القارئ فيقرأ على خلاف ما هو الحق وذلك ما لايجوز 
أن يُعتَدَ به في قراءات القرآن. وإِمًا يرجع لؤْمه على الغالط به. ولرجًا يكون هذا الغلط 
من بعض مَنْ عرف با لعلم أو بالقراءة, فينقل ذلك عنه, ولعلّه لو روجع فيه لعرف غلطه وعاد 
إلى الحق” والصّواب. وهذا الغترب أيضًا مَالايقدح في تلاوة القرآن و الثقة به . 

والوجه الثاني - من القراءات أن يكون القرآن قد نزل على لغتٍ, ثم خرج بعض القرّاء 
فيه إلى لغة أخرى من لغات العرب تم لايقع فيه خلاف في المعنى. فترك التكير عليه تيسير| 
وتوسيعة فنقل ذ لك, وقرأ به بعض القرّاء . 


.784:7 -حكى سيبويه أن أصله عمير . انظر: لسان العرب‎ ١ 
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ذلك ع تباذ كزعي اننن ون شالك | تم قرا #(وجلنا عن وورك)' لسك أن 
ون قد وين نذا التترب يق يذ وسول ال ككلافلم كر ولك وله ماد كر عن أن 
جليفة ولكة: أن من قز بالقارسيّة جازت ضلاتة وهذا جوم تناع لأولئك الذين دخلوا 
في الإسلام. وقرأوا القران بعد أن مرنت نفوسهم على لغات تخالف لفظ القران على وفاق من 
المعنى: فسوّع هم المعنى على عادتهم. ولأبيقدأن يكون في القراءات المنقولة ماجرئ هذا 
اجرى. وذلك تا لايدخل في التّقل الشتّائع المستفيض الذي تأدى ‏ لينا على لسان الأمّة . 

والوجة النالقدت حم القزاءاك: هونا الغدلك باتسلوك: قرول ينا كان عرض 
رسول الْه يله القرآن على جبريل في كل شهر رمضان, وذلك بعد ما هاجر إلى المدينة ؛ فكان 
أصحاب رسول الهو يتلقفون منه حروف كل عَرض. فمنهم مّنْ يقرأ على حرفي ومنهم مَنْ 
يقرأ على آخر إلى أن اطف الله عر وجل بهم. فجمعهم على آخر العرضء أو على ما تأخر 
من عرضين أو ثلاثة, حت لم يقع في ذلك اختلاف إلا في أحرف قليلة, وألفاظ متقاربة, واّذي 
وقع من اختلاف حروف الهجاءات فيما أجمعوا عليه , فرقها أصحاب رسول الله ويه على 
المصاحف حين انتسخوها لللاتذهب. وهذه العلّة اختلفت مصاحف أهل الشّام. وأهل 
العراق» وأهل ا حجاز في أحرف معدّدةٍ على ما ذكرناه قبل هذا الفصل. )١7١-١١86( ١‏ 


.5/ وفي المضحف :ل وَوَضَعْنا عَنِكَ وزرك ». الانشراح‎ ١ 


الفصل السادس عشر 
نص ابن العربي'( م: "4 6) في « أحكام القرآن» 


[قال بعد ذكرالمسائل المختلفة في جمع القرآن و كيفيّته : ] 

العا لة الناشة حرا كنا تعب لوقه الفدة ام د رتل الكشويا ات وكيا 
القران بالتٌقييد. 

قلنا: إمًا كان ذلك للتّوسعة التي أَذن الله فيها. و رحم بها من قراءة القرآن على سبعة 
أحرف. فأقرأ التي وكيا , وأخذ كل صاحب من أصحابه حرق أ وحملة منها. 

وقد يناه في تفسير الحديث تارة في جزء مفردٍ. و تارة في شرح الصحيحين. ولااشك 
في أن الاختلاف في القراءة كان أكثر ممّا في ألسنة النّاس اليوم, و لكن الصّحابة ضبطت الأمر 
إلى حد يقيّد مكتوباء وخرج ما بعده عن أن يكؤن معلوماء ىق تى أن ما تحتمله الحروف المقيّدة 
في القرآن قد خرج أكثره عن أن يكون معلومًاء و قد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة 
بالأنضار الخمية: 

وقد روي أن عُئما عاق اسل كلانةانطب اح دوزي اكه اتسين مهنا وأرسل 
إلى الشسّام و العراق و اليمن ثلاثة مصاحف. و رُوي أ نه أرسل أربعة إلى الشسّام والحجاز 
والكوفة والبصرة. 

وزرق اله كاقة تيس انها عق وك هلها | تكد إل الوق أحين تمتها 
إلى البصرة. و مُصْحَهًا إلى الشنّام, و مُصْحَفًا إلى اليمن. و مُصْحَفًا إلى البحرين, و مُصْحَفًا 
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عنده. فأمًا مُصْحَف اليمن والبحرين فلم يسمع هما حَب. 

قال القاضي : و هذه المصاحف إِمّا كانت تذكرة . لئلايضيم القرآن. فأمّا القراءة ؛فإمًا 
أخدها با لتواية لاتب اللساحت, آنا إن كانوا ذا التجلفوا وفوا [لهاجفنا كاد فيه عرلا 
عليه. و لذلك اختلفت المصاحف بالزيادة و التقصان. فإن الصّحابة أثبتت ذلك في بعض 
الاحن: و اسيقطته ق البيض» لتتشفظ القزان علق الأمتزو هيم اعحاتالزواية و ينين 
رجه الكقطة و اقوس رفاننيث الريادة و التقضتان إل أريعق كرفا هذ السالحك وقد 
زونك غلينا احرف سير ل يتراج عدي العرذاء المشهورين تركت ؛ فهذا منتهى الحاضر 
من القول الذي يحتمله الف "الذي تصدينا له من الأحكام . 

المسألة التّاسعة ‏ إذا ثبتت القراءات, و تقيّدت ال حروف فليس يلزم أحدًا أن يقرأ بقراءة 
شخص واحد. كنافع مثلاء أو عاصم , بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث 
قراءات مختلفات. لأن الكل قرآن. و لايلزم جمعه , إذ لم ينظمه البارئ لرسوله. ولاقام دليل 
على التَعبّد به و ما لزم الخلق بالدّليل ألايتعدوا الثابت إلى مالم يثبت, فأمّا تعيين القابت 
في التّلاوة فمسترسل على الثابت كله. والله أعلم . (40:9 )٠١4١- ١‏ 


نص الطّيرسي(م: يإ «مجمع البيان لعلوم القران» 
[ نماذج من اختلاف القراءات وحجّتها] 
لِمَالِكِيَوْم الدّين» الفاتحة / 4 
اراي قر اعم ورا كبا ار كلت مشر لون نالك وال افير لباقو 
( ملك ) بغير أ لف. ول يمل أحد ألف (مالك) وجر جميعهم الكاف. وروي في الشّواد عن 
الأعمش أنه نَصَبّها , و ربيعة بن نزار يخفف , فيقول :(ملك يوم الدّين ) بتسكين اللام . 
الحجّة : اختلفوا في أن أي القراءتين أمدح ؛ فمّن قرأ :(مالك) قال: إن هذه الصّفة أمدح, 
لأنه لايكون مالكًا للشتيء إلا وهو يملكه و قد يكون مَلِكَا للنّيء و لاهلكه. كما يقال: مَلِك 
العرب ومَلِك الرّوم وإن كان لايهلكهم. و قديدخل في المالك ما لايصمّ دخو له في الملِك. يقال : 
«فلان مالك الدّراهم». و لايقال: «مَلِك الدّراهم», فالوصف بالما لك أعم من الوصف بالْملِك؛ 
والله مالك كل شيء. وقد وصف نفسه بأئه «مالك املك يؤتي املك مَن يشاء». فوطفه 
بالمالك أبلغ في الثناء و المدح من وصفه بِالملِك . 
ومَنْ قرأ (الملِك) قال: إن هذه الصّفة أمدح , لأنّه لايكون إلا مع التتعظيم والاحتواء على 
الجمع الكثير. و اختاره أبو بكر حمّد بن السسّري السّراج . و قال: إن الملِك الذي يلك الكثير 
من الأياة ويتزارك تمق الثاين فق ملكة والمكه عليه وكل ملاتونا لكو لنيس كل 
مالك مَلِكا. و إِمّا قال تعالى : ظِمَالِكَالْمُلَكِ»آل عمران /؟, لأنه تعالى يلك مُلوك الدنيا 
ومااملكوا ؛فمعناء أثه هلك ملك اللثنيا فيؤق الملك فيها مَن يضاء, فأمًايوء الدين ؛ قليين إل 
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مُلْكه وهو مَلِك الملوك يَمْلكهم كلهم . 

وو تل نذاو التاس :الفلا ملك التلوك و ام الأمر امع و ثراقيذ لك أن من 
فويه مكار أمواموة كال كلك تفزلا ام الامانة 1 أتوا رتكا ميف قد 
جارية على فعل . فلا معنى لإضافتها إلى المصدرء فأما إضافة مَلِك إلى الرتمان فكما يقال: 
مَلِكِ عام كذا و مّلوك الدّهر الأوّل و مَلِك زمانه وسيّد زمانه؛ فهو في المدح أبلغ . 

والآية إن نزلت في الثناء والمدح لله. ألاترى إلى قوله: رب العالمين, و الرّبوبيّة والمللك 
متشابهان. و قال أبوعلي الفارسي”: يشهد لمن قرأ «مالك» من التغزيل قوله تعالى: «وَآلَامُرٌ 
يَوْمَِذٍ له #الانفطار / 19», لأن قو لك : الأمر له و هو مالك الأمر بمعنى. أ لاترى أن لام الجر" 
نطاها | للافنوا لاامنتسفان 7 14 لاه قر له كال زكر لاكنللة بلي لشن عا 
الانفطار/ .١15‏ يقوي ذلك . َ 

و يشهد لقراءة من“ قرا #(ملك)قوله شال: لمن التلك لتم غنافر / لآن انتم 
الفاعل من الك اكَلِكء فإذا قال: الملّك له ذات اليوم كان بمنزلة قوله هو مَلِك ذلك اليوم, 
وهذا مع قوله : لقَتَعَاَى الله الْمَلِك الح و +ٍالْمَِكالقدُوس»الحشر /8؟, و همَيِكٍ 
النّاس»النّاس /؟. (14-78:1) 


لحَتَمَالله عَلى قلوبه؛ وَعَلى أْصَارَهِمْغِشّاوَة و لَّهُمْ عَذَآ ب عَظيمٌ 4 القرة را 
القراءة : القراءة الظّاهرة :(غشاوة) بكسر الغين و رفع الهاء. و روي عن عاصم في الشّواذ: 
(غشاوة) بالتصب , وعن الحسن بضمّالغين, و عن بعضهم بفتح الغين, وعن بعضهم : 
(غشوة) بغير ألف. .. 
الحيكة :حيكة سرهم (غشاوة) أكدل مله على (عقم) كناف الآبالأخرق: وهم 
على سمعه وقلبه, وجعل على بَصّره غشاوة. فإذالم يحملها عليه. قطعها عنه. فكانت مرفوعة 
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إِمّا بالآرف. وإِمّا بالإبتداء. وكذ لك قوله: «(وَّلَهُم عَذَابُ عَظِيم 4 . فإن عند سيبويه ترتفع 
(غشاوة)و (عذاب) بأنه مبتدأ. فكأ نه قال: غشاوة على 55 وعذاب لهم. وعند 
الأخفش يرتفع بالظرفء لأن الظرف يضمر فيه فعل, وستعرف فائدة اختلافهما في هذه 
المسألة بعد إن شاء الله تعالل. 

ومّن نصب (غشاوة). فإمًا أن يحملها على (ختم) كأ نه قال: وختم على أبصارهم بغشاوة. 
لما عرق صرق الجر وضل لفل | لبهاافضبها :هذا لاعس لأكداهفضا بي حرف الفظت 
والمعطوف به. وذلك إِما يجوز في الشّعر. وإمّا أن يحملها على فعل مُضْمرء كأ نه قال: وجعل 
على أبصارهم غشاوة... 

فقد صم أن الر'فع أؤلى. وتكون الواو عاطفة جملة على جملة. والغشاوة فيها ثلاث لغات: 
فتح الغين, وضمّهاء وكسرهاء وكذ لك الغشوة فيها ثلاث لغات. (44-43:1) 


(فتلقى ادم من رب كلمت قاب عَلَينَّهُهْ الاب الرحيمٌ» البقرة //ا" 

القراءة : قرأ ابن كثير : (آدم) با لتصب , و(كلمات) بالرفع. وقرأ الباقون برفع: (آدَمٌ) 
ونصب (كلمات). 

الحجّة : حجّة ابن كثير في نصب آدمء أئه في المعنى كا لقراءة الأخرى , فإن الأفعال المتعدّية 
على ثلاثة أضرب: 

منها: ما يجوز فيه أن يكون الفاعل له مفعولًا به والمفعول فاعالا نحو: «ضرب زيدٌ عمروً». 

ومنها: ما لايجوز لك فيه. نحو: «أكلتٌ الخبر» و نحوه. 

ومنها: ما يكون إسناده إلى الفاعل في المعنى كإسناده إلى المفعول به , نحو: نلْتُوأصبتٌ 
و تلفي تقول: نالني خير و نت خيرًا و أصابني شيء وأصبت شينًا .و تلقاني زيد و تلقّيت 
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ريك او مكل هق الآية قوله ال : «الأكال عَهْدِئالطالنين هاوق حرق عبد ان فيماقيل: 
(لاينال عهدي الظالمون). (١:لكمم)‏ 


«بلى مَنْ' كسب سَيّئّة وَأحَاطّتابهِ حَطيئكهْقَأو لي كَأَصْحَابالثّار» البقرة / 1 


القراءة: قرأ أهل المدينة :(خطيئاته) على الجمع . والباقون على التوحيد. 

الحجّة: قال أبوعلي: يجوز أن يكون «مّن» للجزاء الجازم و يجوز أن يكون للجزاء غير 
الجازم. فتكون السّيّئة و إن كانت مفردة يراد بها الكثرة , و كذ لك تكون خطيئة مفردة, و إمَا 
حَسّن أن يفرد , لأنّه مضاف إلى ضمير مفرد و إن كان يراد به الكثرة .كما قال تعالى: « بَلى 
مَنْأمثْلَم وَجْهَهَه وَهْوَ مُحْسنٌفلهآجْرمْعِنْد رَبّهِ» البقرة / 1١17‏ فأفرد الوجه والأجر وإن 
كاوق لبن عدف الووشيعة ك1 زو العاف دنا لا عه لي ل كد عقا ل هن اكت 
جُمِعت في قو له: تغفِر' لَك خَطَايًا ك4 البقرة /08. لوَلَِغفِ لا خَطَّايَانا» طه /7/, لأن 
ذلك مضاف إلى جمع . و مّن قال:(خطيئاته) فجمع مله على المعنى . و المعنى الجمع و الكثرة. 

و يدل عليه قوله لقأو لي كَأَصْحَا ب النّار». فأولئك خبر المبتدأ الذي هو «مّن» في قول 
مَنْ جعله جزاءا مجزومًا . و في كلا الوجهين يراد به «مّن» في قوله :ويَلىْ مَنْ كسب سَيّنة4, 
وممًا يدل على أن «مّن» يراد به الكثرة» فيجوز لذ لك أن يجمع خطيئة, لأنها مضافة إلى جمع 
في المعنى قوله بعد هذه: «إوّالّينَ | ممُواوَ عَمِلُوا الصَالِحَات أو لِك أَصْحَابٌالْجِنََّمُْفيهًا 
خَالِدُون»البقرة / 5 ,ألاترى أن (الّذين) جمع وهو معادل به. فكذ لك المعادل به يكون جمعًّا 
نكل مول 47:1 )١48-1١‏ 


00 


و وصى بها ير اهيم بَنيهِ و يَقوب » البقرة ١7‏ 


القراءة: قرأ أهل المدينة والشّام:( و أوصى) دز بين وأوين واعقييف العتاة وقرا 
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الباقون:(وَوَصضَّى) مشدّدة الصّاد. 

الحجّة : حجَة مّن قرأ :(وَصّى) قوله تعالى: (ْلايستطبعُون توصي ةويس / 0٠‏ فتو افتوصية 
مصدر «وصّى» مثل : «قطع تقطعة». و لايكون منه تفعيل, لأنك لو قلت في مصدر حيّيت 
تفعيل لكان يجتمع ثلاث ياءات فرفض ذلك . 

وحجّة من قرأ: (و أوصى بها إبراهيم) قوله: «يُوصيكمٌالله» التساء 1١‏ وطمِنْبَعْدٍ 
وصِيّة تُوصُون بها أوادَيْن» التساء )":١( .١١/‏ 


لفَمَنْحَج عَاليَيتَأو اغتمر كَمَرَ فلا جُنَا اح عَلَيِْآن يَطُوف بهم وَمَن من تطوح خَيْرً# 
0 
القراءة: قرأ أهل الكوفة غير عاصم :(مَن يطُوّع) بالياء و تشديد الطّاء والواو, و كذلك 
ما بعده. و وافقهم زيد و رويس عن يعقوب في الأوّل . والباقون:(تطوّع) على أئه فعل ماض. 
روي في «الشتواذ» عن علي 91لا ذابن تاس وآتتى وعدن جر و ايابخ كمي وين 
مسعود: (ألايطوق بهما). 
الحجّة : يوكن أن يكون «لا» على هذه القراءة زائدة, كما في قوله: ل لِتَلَايَعلَ مأل 
50000 .أي ليعلم و كقوله الامن غير لأعصف :ول اضطراف» أى من غير 
. و(بطُوع) تقديره: يتطوع إلا أ نه أدغم الثّاء في الطّاء لتقاريهما. (588-788:1) 


فلا رفث ولا فسُوقوّلا جدال فِى الْحَج» البقرة ١91//‏ 
القراءة: قرأ ابن كثير و أبوعمرو و يعقوب: فلا رّفث ولا فسُوق) بالرّفع (وّلا جدال) 
بالفتح ؛ و قرأ أبوجعفر جميع ذلك بالرفع و التّنوين؛ وقرأ الباقون الجميع بالفتح. 


1 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الحجّة : حجة من قتَح الجميع أن يقول: إِنْه أشد مطابقة للمعنى المقصود, ألاترى أئه إذا 
فتح فقد نفى جميع الرفث و الفسوق ,كما أئه إذا قال: «لا ريب» فقد نفى جميع هذا الجنس , 
فإذا رفع و نون فكأن النّفي لواحدٍ منه. ألاترى أن سيبويه يرى أنّه إذا قال: «لاغلام عندك 
ولاجارية» فهو جواب من سأل, فقال: أغلام عندك أم جارية؟ فالفتح أؤلى .لأن التّفي 
قد عمو المعنى عليه . 

وحتة تن رفع لمك ين النطوى اكد لسن المتفي ركنا ؤاع ا ولكت يع فحرونة 
و أن التفي قد يقع فيه الواحد موقع الجميع .و إن م يبي فيه الاسم مع «لا». نحو: «مارجل 
في الدّار». 597:1 98 1) 

و لاتقربُو هن حت ب يَطْهُرْنَ» البقرة / ١77‏ 


القراءة : قرأ أهل الكوفة غير حفص: (حيٌ يطَّهّرنَ) بتشديد الطّاء واطاء , و الباقون با لتتخفيف . 
الحجّة : مَنْ قرأ : (يَطْهرْن). فإئّه ين «طهرت المرأة و طهرت طَّهْسً! و طهارة و طَّهّرت 
بالفتح أقيس , لأئه خلاف طمثت ء فينبغي أن يكون على بنائه. وأيضًا فقوهم : «طاهر» يدل 
على أنه مئل قعد فهو قاعد , ومن قرأ ( يطّهّرن). فإّه يتطهرّن فأدغم الثّاء في الطّاء . 
(1:ماك) 
وما كان صَلَائهُ عِنْدَالبَيْتَإِلّا مُكَاء وَتَصْدِيّة > الأنفال /,هم 
القراءة: يُروى في «الشوادّه عن عاصم : (ووما كان صلاتهم) بالتّصب ( إلا مُكاء و تصدية) 
بالرفع . و روي أيضًا عن أبان بن تغلب . 
الحجّة : قال ابن جني : لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة و خبرها معرفة قبيح. وإمًا 
ارك لدو انا سيهاء ن: اكتمن ور ذة لقتنا نكزكزعن ا كر السو ونه رقف 
ألاتراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب. فتجد معناه: فإذا الأسد بالباب, و لافرق بينهما 
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وذلك أئك في الموضعين لاتريد أسدًا واحدًا معيّنًاء و إمًا تريد واحدّا من هذا الجنس. و إذا 
كان كذ لك جاز هنا الرّفع في (مُكاء و تصديّة) جوارًا قريبًا كأنه قال: وما كان صلاتهم إلا 
هذا الجنس من الفعل و لايكون مثل قولك: كان قائم أخاك, لأنّه ليس في قائم معنى الجنسيّة, 
وأيضًا فإنّه يجوز مع النّفي ما لايجوز مع الإيجاب, أ لاتراك تقول: ما كان إنسان خيرًا منك 
الاير كان إتسان خير اتلك (9:١4ه)‏ 


«وقر أنا رقا لقره عَلَى الئاس على مُككْثٍ»الإسراء / ٠١١‏ 


القراءة : القراءة المشهورة في (فرقناق افق وروي عن علي لقلا وابن مسعود وابن 
الور رين كبرو التي ",لبي لا كارو كنادة وعمزو ين فالد:(1زققا با تفده 


21 


الحجّة : معنى «فرقناه» فصلناه و نزّلناه آية آية و سورة سورة, و يدل عليه قوله : إعَلى 
مُكثْ» والمكث والمكث لغتان. (:445) 


يوام تطوى السسّمّاء كَطَىالسّجل لِلْكتّب » الأنبياء/ 4 ٠١‏ 


القراءة: قرأ أبوجعفر: (تطوي) بالنّاء والضّمّ, (السّماء) بالرفع, والباقون:(تطوي) 
بالتون. (السسّماء) بالتصب. و قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: (للُكتْبٍ) على الجمع . والباقون: 
(للكتاب).. 

و في «الشّواذ» قراءة الحسن :(كطي"السّجل) بسكون الجيم , و قراءة أبي زرعة بن عمرو: 
( السَّجُل) بضمّ السّين و الجيم و تشديد اللام» و قراءة أبي السّماك :(السّجْل) بفتح السسّين و 
سكون الجيم . 

الحنيقة :م قرا يوم تطوى البتباء) فتن الفمل التتمول به ةوسن قرأ يوم تطوئ 
تاقشاعل خوالف ميجانة و لفق يز ايوق اسان انوع ) وها وهف بغار + 
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أحدهما ‏ أن يكون بدلا من الهاء اممحذ وفة من الصّلة, ألا ترى أن المعنى هذا يومكم 
الذي توعدونه. 

والآخر- أن يكون منتصيًا بتُعيده. والمعنى: نعيد الخلق إعادة كابتدائه أي كابتداء الخلق 
ومكله فق المفق > كما تداك تقوكون و الأغزاق /اء و قوير كما بيدا اخلفكه بعره 
خلقكم , فحُزف المضاف في الموضعين و أقام المضاف إ ليه مقامه , و المعنى : يعود خَلقكم عودًا 
كبدئه و مثله في المعنى: َكَمَابَدانا ول لق تُعيدة الأنبياء ٠6/‏ ٠.ومّنأفردالكتاب‏ 
ول يجمع ؛ فإنه واحد يُراد به الكثرة, و مَنْ قرأ :اللكتُب). فإ المراد به الجمع. (10:4) 


«الله ربكم ورب بَائْكمٌ الاين #...سَلام عَلى إل يَاسين » 
الصّافات/7 ١8١-1١75‏ 


القراءة: قرأ أهل العراق غير أبي عمرو و أبي بكر: (اللَّهَربكمْوَرَ ب آبائِكُمٌالْأوبِين) 
بالتصب. و الباقون برفع الجميع . 

و قرأ ابن عامر نافع و رويس عن يعقوب:(آل يس ) بفتح الألف و كسر اللام المقطوعة 
من «ياسين» ؛ و الباقون :(إلياسين) بكسر الألف و سكون اللام موصولة بياسين. 

ونا تقر انع ارخ فسعو د وشو و امسن الى بو كش وان اومن 
سلام على إدراسين). وقراءة ابن مُحَيصن و أبِي رجاء :(و أن إلياس وسلام على الياسين) 


بغير همز. 
الحجّة : من قرأ :(الله ربكم) فهو على الاستئناف . ومن تصّبء فعلى البدل من لَأَحْسّنَ 
الْخَالِقِينَ #الصّاقات / 170. 


و قال أبوعلي: من قرأ :(آل يس) فحجّته أنها في المصْحَف مفصولة من «يس» 


الفصل السّابع عشر: نص الطّبرسي” ١٠‏ 


و في فصلها دلالة على أن «آل» هو الذي تصغيره أُهَيل . 

و قال الرَجّاج: مَن قرأ: (إلياسين)». فإئه جمع إلياس جمع هو و أَمّته المؤنون . و كذلك 
مدا بيك إل لضي يلفط القى تهزل :رايت السابعة والهاليد ريدس مويق 
المهلّب, و كذلك رأيت المهلّبين والمسمعين . و فيها وَجْهُ آخر. وهو أن يكون لغتان: إليا 
والياسين وكما قيل: ميكال و ميكائيل . 

وقال أبوعلي: هذا لايصحٌ لأ ن ميكال وميكائيل لغتان في اسم واحدر. و ليس أحدهما 
لعن عكا ا لبانس وا لنانعقة وارن و وت نو درا سكي يفك ل ا نامو در ني 
من كان من شيعته و أهل دينه على إرادة ياء النّسبء التقدير: الياسيّين و إدراسيّين فحُذرف 
كما حُذِف من سائر هذه الكلِم التي يراد الصّفة,كالأعجمين والأشعرين . (4031:4) 


وَجَاءتسَكرَة الْمَوْت بالحَق"»قى /؟١‏ 

القراءة: في «الشّواذ»قراءة أبي بكرعند خروج نفسه يي (و جاءت سكرة الحقبالموت) 
واخن زاب اسدهد بن جبين وطلحة ورواها أضعابنا عن أينه الحذئ كم 

الحجّة : قال ابن جيٌٍ: لك في الباء ضبان من التقدير. إن شئت علّقتها بنفس جاءت 
تولك تق وير ان الحظر كدو و عقت علسيا مفدوت وجدلنها عتالة ىو سنارت 
سكرة الح و معها الموت .كقولك : خرج بنيابه أي و ثيابه عليه . و مثله قوله : فرج عَلَى 
قي فى زيتتو» القصص/4/. أى ؤزيئعة غليه..: وكذلك قراءة الغاكة:(وجاءت ستكرة 
الْمَوات بالحَق”) إن شئت علّقت الباء بنفس جاءت. وإن شئت علّقتها ببحذوف وجاءت 
كر لوت ويا الو (14:0) 


الفصل الثامن عشر 
نص أبي شامة (م: 110) في «المرشد الوجيز...» 
في معنى القراءات المشهورة! لآن و تعريف الأمر في ذلك 

و قد ظن جماعة تمن لا خبرة له بأصول هذا العلم أنْ قراءة هؤلاء الأئمّة الستبعة هي التي 
عبر عنها الي يل بقوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرفي». فقراءة كل واحدرٍ من هؤلاء 
حَرْف من تلك الأحُرُف. و لقد أخطأ من نسب إلى ابن مجحاهد أنه قال ذلك . 

قال أبوطاهرعبدا لواحد بن أبي هاشم: «رام هذا الغافل مَطْعَنًا في أبي بكر شيخناء فلم 

جد قله اذ لك علق أن قوله قولًا ل يقله هو و لاغيره, ليجد مَساغا إلى تبه فحكي عنه 
أله اعتقد أن تفسير معن قول اللم” يك » أنزل القرآن على سبعة أحرف», أن تلك السّبعة 
الأحرف هي قراءة الستبعة القرّ الذي اميم أهل الأمصار, فقال على الرّجل إفكا 
واحتقب عارًاء ولم يحظ فى أكدوتسيطائل:وذلك] ن أبابكر يف كان أيقظ من أن يتقلّد 
مذهيًا م يقل به أحد و لايصح عند التّفتيش والقخص». 

و ذلك أن أهل العلم قالوا في معنى قوله 32 : «أنزل القرآن على سبعة أحرٌ في» : 
اقمع لقا ته ينالة له فول ارخ تعدو سول وبغاره إندلاك كقو لاع اذل ونتعال اقل 4+ 
[ثم ذكرنماذج عن قراءة | بن مسعود., وإن شئت فراجع, وقال:] 

ثم ساق الكلام في تقريرذ لك على نحو مما تقلدّم عن الإمام أبي جعفر بن جرير 
- وهو شيخه ‏ فذكر أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرف أمر تخيير. قال:«فثبتت الأمّة 
على حرف واحدٍ من السّبعة التي خيروا فيها. وكان سبب ثباتهم على ذلك 


الفصل الثامن عشر: نص أبي شامة ه١١‏ 


و رفض السّئّة ما أجمع عليه صحابة رسول لله حين خافوا على الأمّ تكفير بعضهم بعضًا 
أن يستطيل ذلك إلى القتال و سَفك الدّماء وتقطيع الأرحام؛ فرسموا طم مُصْحَفا. أجمعوا جميعًا 
عليه وعلى ثبلاما عداة لتسين الكلمة واعدف كان ذلك سك قاط كرفا ارما 

قال: «وأما ما اختلف فيه أئمّة القراءة بالأمصار من التصب والرّفع والتّحريك والإسكان 
وَاطَمْر و تركه والتتشديد والتّخفيف والمدّ والقصر و إبدال حرف بحرف يوافق صورته. فليس 
ذلك بداخل في معنى قول الب وَل «أنزل القرآن على سبعة أحرفي». 

ا 0 أئمّة القراءة لايوجب المراء كف | لمن 
عارق :يه في قول اعد من البلمين. وقدأ ثبت الني وه الكفرللمُماري بكل حرف 
من الحروف الستّبعة الي ألرل بها القران»: 

ثم قال: فإن قيل: فما السّبب في اختلاف هؤلاء الأئمّة بعد المرسوم لهم ذلك شيء تحير وه 
من قبل أنفسهم, أم ذلك شيء و قفوا عليه بعد توجيه المصاحف إليهم؟ 

قيل: لما خَلَت تلك المصاحف من الشتّكل و الإعجام, و حَصْر ا حروف الحتملة على أحد 
الوجوه, وكان أهل كل ناحية من التواحي التي وُجَّهت إ ليها المصاحف قدكان لهم في مصرهم 
ذلك من الصّحابه معلّمون كأبي موسى باليترة. و علي وعبدلله بالكوفة . وزيد و بيسن 
كعب بالحجاز , و مُعاذ و أبي الترداء بالثتام. فانتقلوا عم بان هم أ لهم أُمِروا بالانتقال عنه 
نا كان بأيديهم, وثبتوا على مالم يكن في المصاحف الموجّهة | ليهم نما يستد لون به على 
انتقاطم عنه» . 

قلت : وذكر نحو ذلك مك في كتابه:« المفرد» ' الذي ألحقه بكتاب «الكشف», وكذ لك 
الإمام أبوبكر بن العربي في «كتاب القبس ». قال: « فإن قيل: فما تقولون في هذه القراءات 
السّبع التي ألْفت في الكب؟ 


١‏ -هو كتاب «الإبانة عن معاني القراءات». 


ال نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


قلهاء إن اويل امرزالو تالماح إل الأمصار المنسية مدان كيت امه ميس: 
فإ القرآن نا نزل بلغتها ثم أذن رحمة من الله تعابى لكل طائفةٍ من العرب أن تقرأ بلقنها 
على قدر استطاعتها. فما صارت المصاحف في الآفاق غير مضبوطة ولا معجمة, قرأها 
التاس فما أنفذوه منها نفذ. وما احتمل وجهين طلبوا فيه السّماع حقّ وجدوه 6 

«فلمًا أراد بعضهم أن يجمع ما شد عن خط المصْحّف من الضبط جمعه على سبعة أوجه 
اقعداء قو كارا نول الث ا وغل بممة اعرف 

قال: «و ليست هذه الروايات بأصل في الّعيين. بل رجًا خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها 
كحروف أبي جعفر المدني و غيره»' . 

قال أبوحمّد مكّي: «إن هذه القراءات كلها التي يقرأها التّاس ...[وذ كر كماسيجيء عنه 
في باب « خرف الستبعة». ثم قال:] 

ويجب مِنْ هذا القول أن تترك القراءة بمارويعن أئمّة هؤلاء السّبعة من التَابعين 
والصّحابة تا يوافق خط المصْحّفء تنا لم يقرا به هؤلاء السبعة . 

وتحب:منه أن لاتروى قراءة عن ثامن فنا فوقة لأن هؤلاء الستّبعة عند معتقد هذا القول 
قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة. 

قال: «و قد ذكر التّاس عن الأئمّة في كتّبهم أكثر من سبعين تمن هو أعلى رتبة وأجل قدرً 
من هؤلاء الستبعة. على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتّبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء 
السّبعة واطّرحهم , قد ترك أبوحاتم وغيره ذِك رحمزة والكسائي وابن عامر و زاد نحو عشرين 
رجلا من الأئمّة تمن هو فوق هؤلاء السّبعة». ظ 

وكذلك زادالطّبري في«كتاب القراءات» له على هؤلاء السّبعة نحو خمسة عشر رجلاء 
وكذلك فعل أبوعْيد واسماعيل القاضي . 


.]5: القبس‎ ١ 


الفصل الثامن عشر: نص أبي شامة ٠‏ 


فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاءا لسّبعة المتأخّرين قراءة كل واحدٍ منهم أحد الحروف 
السّبعة التي نص عليهايظة أم كيف ذلك . 

قال: «وكيف يكون ذلك والكسائي نا ألحيق بالسّبعة بالأمس في يام المأمون. وغيره 
كان السّابع و هو يعقوب الحضرمي”» فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلائمائة أو نحوها الكسائي 
في موضع يعقوب»؟ 

وكيف يكون ذلك. والكسائي إنا قرأ على حمزة وغيره. و إذا كانت قراءة حمزة أحد 
الحروف السّبعة فكيف يخرج حرف آخر من الحروف السّبعة»؟ وأطال الكلام في تقرير ذلك. 
ثم قال : « وأمّا قول النّاس: قرا فلان بالأحرف السّبعة, فمعناه أن قراءة كل إمام تسمّى حرفا 
كايقال: قراك عر ق تاف ورف أروضوف ان سسوماقيى اكدر من سيضائة حيرف 
لو عددنا الأئمّة الّذِين نقلت عنهم القراءات من الصّحابة فمن بعدهم . 

فحصل؛ أن الّذي في أيدينا من القرآن هو ما في مُصْحَف عُثمان ريه الذي أجمع المسلمون 
عليه» . والّذي في أيدينا من القراءات هو ما وافق خط ذلك المُصْحَف من القراءات التي نزل 
بها القرآن و هو من الإجماع أيضّا. و سقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصْحف. فكأ ئها 

والتتسخ للقرآن بالإجماع فيه اختلاف, فلذلك تمادى بعض النّاس على القراءة بما يخالف 
خط المعتطن ينا فبك نقلد: والنس 3 للكت ضير ولااصواك» لأن فيه غالفة الجماعة وافيه أخز 
القرآن باجبار الاحاف ودلك غين جاتو عد اسمن القامن» 1 . 

فلك زتعا بوذا ناقيك اق التتسيديف من قزاءة عيذ اه بن تصبيفود و أي الشزدك [والليل 
إذا تغتى »و الكهان ]ذا تل » والدكروالأشى)'.وقراءةالجماعة على وق خط 


.٠١- 9 : _الإبانة‎ ١ 


0 -البخاري 1.718:4: 88 ؛ مسلم 2١7:17‏ ؛و رواه التّرمذي في صحيحه 05:١‏ 


.06 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الممتشن: جاو ماخلوةالدكة والأللق »القيل #17 وقن] وقح هدافى امل ترس ةعلق 
ابن قيس من التاريخ الكبير. 

وأماقول مك إن لكات ألدى بالنتبمةق آياء المأموي وكا نالشابع يسوب 
ففيه نظر, فإن ابن بجاهد صنّف «كتاب السّبعة» وهو متأخَّر عن زّمّن المأمون بكثير, فإنّه 
توؤسقة اريخ وعشريق وكلاقاةةومات المأمون سنة فاق عهرة ومائعين: فلمل مضنا آخر 
سبق ابن يجاهد إلى تصنيف قراءات السّبعة, و ذكر يعقوب دون الكسائي» إن صمّما أشار 
إليه مكي. 

فى غيره م الأتتة الفلفين فى القراءاك القداق يتولوىة وان الى يسوب مزلا 
السبعة أخيرًا لكثرة روايته و حَسّن اختياره ودرايته. 

وأما قول: «إن نسخ القرآن بالإجماع فيه اختلاف»» فالمحققون من الأصوليّين لايرضون 
هذه العبارة. بل يقولون: الإجماع لاينسخ به .إذ لانسخ بعدانقطاع الوحي. وماتسخ بالإجماع. 
فالإجماع يدل على ناسخ. قد سبق في زّمّن نزول الوحي من كتاب أو سنّةٍ. 

ثم قال مكّي يله :« فإن سأل سائل: ما العلّة التي من أجلها كثر الاختلاف عن هؤلاء 
الأئمّة. .. [و ذكر كما تقدّم عنه ثم قال:] 

... وأطال الكلام في تقرير ذلك. وجوّز أن يكون الرسول و يقرئ واحدًا بعض القران 
بحر فب وبعضه عرف اتريعلى قدد ما يراه أيسر على القارئ. 

فظهر لي من هذا : أن اختلاف القرّاء في الشتيء الواحد مع اختلاف المواضع من هذا على 
قدرماروواء وأن ذلك المتلقن له من النبي يه على ذلك الوجه أة قرأغيره كماسمعه ثم 
من بعده كذ لك إلى أن اتصل با لستّبعة. ومثاله قراءة نافع : (يُحْزن) بضمّالياء وكسر الرّاي 
جيم القرآن, إلا حرف الأنبنات وقزاءة ابن عاس: (إثراهام) بالألف ف يعض الكو دون 
بعض. ونحو ذلك مما يقال فيه : إنّه جمع بين اللّغتين, والله أعلم . (44١1-/ا5ذ)‏ 


الفصل التاسع عشر 
نص ابن جُرَيّ الكلبي"(م : 74١‏ ) في «التسهيل لعلوم التنزيل» 
[ وجوهاختلاف القراءة | 


واعلم! أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف . 

فأمًا الفرُش؛ ؛ فهو ما لاايرجع إلى أصل مضطرد, ولا قانون كلّي. وهو على وجهين: 
اختلاف في القراءة باختلاف المعنى , وبائفاق المعنى. 

وأمًا الأصول : فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى تمان قواعد : 

الأولى ‏ الهمزة وهي في حروف الم الثّلاث ويزاد فيها على الم د الطبيعي بسبب الهمزة 
والتقاء السّاكنين. 

الثانية ‏ وأصله التُحقيق ثم قد يحقق على سيبعة أوجه: إبدال واو.أوياء.أوألف, 
وشتهيل بين اشير والواو وبين التنوة والباذويق اموه والكلف وإتفاط, 

الثالثة ‏ الإدغام والإظهار, والأصل الإظهار, ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين 
وفي كلمة وفي كلمتين وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو وهو إدغام المتحرّك؛ 
وإدغام صف لجميع الا وهو إدخام التاكن . 

الرابعة ‏ الإمالة. وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. وبالألف نحو الياء والأصل الفتح, 
وبري الأنالةالكييزة والباء: 

الخامسة ‏ التّرقيق والتفخيم , والحروف على ثلاثة أقسام :يفخم في كل حال وهي 
حروف الاستعلاء السبعة . ومفحّم ان وومرئق أخرى وق التادوا للا والالين» ؛فأمًا 


١١‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الرّاء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء ؛ وأما الام فأصلها التَرقيق وتفحم لمحروف 
الإطباق ؛ وأمًا الألف فهي تابعة للتّفخيم والتّرقيق لما قبلها. والمرقق على كل حال 
نا اطروق: 

السّادسة الوقف . وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاثة. ورم 
في المضموم والمكسور. وإشهام في المضموم خاصة . 

السّابعة ‏ مراعاة الخط في الوقف . 

الثامتة دااثبات الناءات وسدفها: )1١5:1(‏ 


سن ع 
نص أبي حيّان الأندلسى٠م:‏ 0 1/5) في «البحر المحيط ...» 
إقالوا ارجه وَاحَاهُ ...»4 الأعراف ١١١/‏ 

... وقرأابن كثير وهشام:(أرجئهو) بال همز و ضمّالهاء ووصلها بواو. وأبوعمروكذلك 
إلا أنه لم يصِلء وروي هذا عن هِشام وعن يحى عن أبي بكرء وقرأ وَرُش والكسائي: 
(أرجهي) بغير همز و بكسر الهاء و وصلها بياء. قرأ عاصم و حمزة بغير همز و سّكنًا ال هاء. 
وقرا قالون شير هيؤو خلس كتير المناء :و قرا ابعن ذكوان فق بروايق كقتراذة ورقن 
والكسائي, وفي المشهور عنه:(أرجئه) بالهمز و كسر الهاء من غير صِلَةِ, وقد قيل عنه : نه 
يصلها بياء. 

قال ابن عطيّة : و قر أابن عامر : (أرجئه) بكسر اطاء بهمزة قبلها. 

قال الفارسى”: و هذا غلط انتهى. وو نسبة ابن عطيّة هذه القراءة لابن عامر ليس بجيِّرٍ لأن 


الذي روى ذلك نا هوابن ذكوان لا هشام . فكان ينبغي أن يقيّد فيقول: و قرأ ابن عامر 


قزواية انود كوا 
و قال بعضهم: قال أبو علي: ضمّالهاء مع ا همز لايجوز غيره قال: ورواية ابن ذكوان 


و قال ابن يجحاهد بعده : و هذا لايجوزء لأن ال هاء لاتكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة 


١‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


أوجاء شاكتة, 

و قال ال حوفي: وين القراء مَنْ يكسر مع الهمز و ليس بيد 

و قال أبوالبّقاء: يقرأ بكسر الهاء مع ا همز و هو ضعيفء لأن الهمز حرف صحيح ساكن 
فليس قبل اهاء ما يقتضي الكسرء و وجهه أنه أتبع الهاء كسرة الجيم و الحاجز غير حصين , 
ويخرج أيضًا على توهّم إبدال المهمز ياء . أو على أن الهمز لما كان كثيرا ما يبدّل بحرف العلّة 
الى عسوت لاو ابرط بعت 

و ماذهب إليه الفارسي و غيره من غلط هذه القراءة, و ئها لاتجوز قول فاسد., لأئها 
قراءة ثابتة متواترة , رو ثها الأكابر عن الأئمّة . و تلقتها الأمّة بالقبول وها توجيه في العربيّة 
و ليست الهمزة كغيرها من الحروف الصّحيحة, لأنها قابلة للتّغيير بالإبدال والحرف بالتقل 
وغيره. فلا وجه لإنكار هذه القراءة . )١١6:6(‏ 


:. وَلَاتيسمُوا الخبيث مه تلفقون. .. » البقرة //5>717 
قرأ البرتي: (و لايمّموا), بتشديد الثّاء. أصله: (تتيتّموا) ادغ الثناء فيالقاء. 

ا ع 0 ءات المسمّاة : «عٌقدة اللآ لئ» 
وذلك في أبيات و هي .. 

وروي عن أبي رببعة. عن اليزي: تخفيف التاء كباقي القراء. و هذه الا ا 

منها : ما قبله متحر”ك, نحو :لقف بكم #الأنعام/ 169 9نَإذَاهِى تلقف» 
الأعراف/7١1.‏ 

و منها: ما قبله ساكن من حرف ال مدو اللّين. نحو: إلا تيَمّمُوا)4. 

و منها :ما قبله ساكن غير حرف مدّولين, نحو: «قَإِن كوّلوا» آل عمران / الاو 18 


الفصل العشرون: نص أبي حيّان الأندلسى” م١‏ 


ؤئارً تلّظّى > اللّيل/ ,٠6‏ «إذ تلقْئة» التور/ .٠6‏ طقل تَرَبّصُون »التوبة /01.. 

قال صاحب «الممتّع»: لايجيز سيبويه إسكان هذه الثّاء في (يتكلّمون) و نحوه. لأنها إذا 
سكنت احتيج ها ألف وصلء و ألف الوصل لاتلحق الفعل المضارع, فإذا اتصلت بما قبلها 
جاز, لأه لايحتاج إلى همزة وصل. إلا أن مثل : إن تولُوْ|4 و #إذ َلقَوَئه) لايجوز عند 
البَصريّين على حال .لما في ذلك من الجمع بين السّاكنين. و ليس السّاكن الأول حرف مد 
ولين . انتهى كلامه. 

و قراءة البزتي ثابتة, تلقتها الأمّة بالقبول, و ليس العلم حصورا و لا مقصورًا على ما نقله. 
و قاله البَصْريُونء فلاتنظر إلى قوهم: إن هذا لايجوز. 

وقرأ عبد الله :(و لاتأمّموا). من: «أممت», أي: قصدت . و قرأ ابن عبّاس. و الرُمري” 
و مسلم بن جنّدب: (تيمّموا). 

و حكى الطبري أن في قراءة عبد الله : ( ولا تأمّوا), من: «أممت». أي: قصدت. والخنبيث 
والطَيّب صفتان غا لبتان لايذ كر معهما الموصوف إلا قليلا... (:وا5) 


« إن تُبْدُوا الصّدقات فنعمًاهِى...» البقرة / 1/١‏ 
... وقرأ ابن كثيرء و وّرش. و حَفص: (فنعمًا). بكسر التون والعين هنا وفي النساء. 
ووجه هذه القراءة أنه على لغة مَنْيحرك العين. فيقول: نعم, و يتبع حر كة النّون بحر كة العين, 
و تحريك العين هو الأصلء وهي لغة هُذيل؛ ولايكون ذلك على لغة مَنْ أسكن العين, لأنه 
يصير مثل: جسم مالك. وهو لايجوز إدغامه على ما ذكروا. 
وقرأابن عامر, و حمزة, والكسائي:(فنعمًا). فيهما بفتح الثون و كسر العين. وهو 
الأصل, لأن وزنه على «فعل» . 


١14‏ نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


وقال قوم : يحتمل قراءة كسر العين أن يكون على لغة مَنْ أسكن. فلمًّا دخلت 
باو كيدا كاله لذلنها ب البتاكية: 

وقرأ أبوعمرو. و قالون, و أبو بكر: بكسرالنّون وإخفاء حركة العين. وقد روي عنهم 
الاشكاو و الاو ل انين واأعنون ووه التخماء لك المتهوو اتا الإسنكاء فاكنانه 
أبوعُبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة النِيْ يه في هذا اللّفظ. قال لعمرو بن العاص: «نعمًا 
المال الصّالح للرّجل الصّالح». و أنكر الإسكان أبو العبّاس. و أبو إسحاق, و أبو علي لأن فيه 
جمعا بين ساكنين على غير حده. 

وقال أبو العبّاس :لايقدر أحد أن ينطق به. و إِنًا يروم الجمع بين ساكنين ويحرك 
ولايأتيه. 

وقال أبو إسحاق:م تضبط الرُواة الأّفظ في الحديث, و قال أبو علي: لعل أباعمرو 
أخفى. فظنّه السّامع إسكانًا . 

و قد أتى عن أكثر القراء ما أنكر, فين ذلك الإسكان في هذا الموضع. و في بعض تاءات 
البرتي» و في : (اسطاعوا) و في:(يخصمون). انتهى ما لخص من كلامهم. 

1 وإنكار هؤلاء فيه نظر, لأن أئمّة القراءة لم يقرأوا إلا بنقل عن رسول الله وي ومتى تطرّق 
إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذاء تطرق إليهم فيما سواه و الذي نختاره و نقوله: إن نقل 
القراءات السّبع متواترٌ, لا يكن وقوع الغلط فيه . (590:5) 

9... إلا مَن اغتر ف غراقة بيَدِو .. 4 البقرة /49؟ 
...و قرأ الحرميان, و أبو عمرو: (غرافة). بفتح الغين. و قرأ الباقون: بضمَّهاء فقيل: هما 
بمعنى المصدرء و قيل: هما بمعنى المغروفء و قيل: العَرفة با لفتح المرة, و بالضّم ما تحمله اليد. فإذا 
كان مصدرًا فهو على غير الصّدرء إذ لو جاء على الصّدرء لقال: اغترافة, و يكون مفعول 


الفصل العشرون: نصّ أبي حيّان الأند لسى” لل 


اغووت دري اوأرو كار عر ررد ا رتس اباك بيطي 0 
أبوعلي يرجّح ضم "الغين. و رجّحه الطّبريأيضًا .أن (غرافة) بالفتح إِعا هو مصدر على غير 
اغتراف . انتهى. 

وهذا التترجيح الذي يذكره المفسّرون و النّحويّون بين القراءتين لاينبغيء لأن هذه 
القراءات كلّها صحيحة و مرويّة ثابتة عن رسو الله يل و لكل منها وَجْهٌ ظاهر حسَن' 
في العربيّة, فلايمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة. (؟:ممهة) 


« مَنْيْصْرَف'عَنْهُيَوْمَئْزٍ فد رَحِمَهُ وَذْلِكَالفوز الْمُبِين» الأنعام ١/‏ 


1 ««اواتكل المتريوق فق الترنهيم بين القراءيين على غادتهم فاختار أبوعد وايونات: 

و أشار أبو علي إلى تحسينه قراءة:«يُصْرفْ ‏ مبنيًّا للفاعل لتناسب فق رَحِمّهُ», وم يأت 
فقد رحم, و يؤيّده قراءة عبد الله و أَبي:(مَنْيصرف الله) . و رجّح الطَّبري قراءة: (يُصْرّف) 
مبنيًا للمفعول . قال: لأنها أقل إضمارًا. 

قال ابن عطيّة : و أمًا مكي بن أبي طالب , فتخبط في كتاب «اهداية في ترجيح القراءة» 
بفتح الياء و مثل في احتجاجه بأمئلة فاسدة. قال ابن عطيّة : و هذا توجيه لفظي يشير إلى 
التّرجيح تعلّقه خفيف. و أما المعنى فالقراءتان واحد انتهى. 

وتدتهدم للا خورينة اثالائر جين الراءتي المتوائر تيه 

و حكى أبو عمرو الراهد في كتاب «اليواقيت» أن أبا العبّاس أحمد بن يحى تغليا كان 
لايرى التّرجيح بين القراءات السّبع. و قال : قال تغلب من كلام نفسه : «إذا اختلف الإعراب 
في القرآن عن السّبعة, لم أفضّل إعرابًا على إعراب في القران , فإذا خرجت إلى الكلام كلام 
الّاس فضّلت الأقوى, و نعم الستّلّف لناء أحمد بن يحى كان عالما با لتحو و اللّغة متديّئًا ثقة». 

)566:5( 


الفصل الحادي والعشرون 
نص الزّر كشى'(م )ف «البرهان في علوم القران» 
[ أثراختلاف القراءات في الأحكام ] 

[ذكرأُمورًا أربعة في القراءات, كما سيجىء عنه في باب« تواتر القراءات ». ثم قال:] 

[الأمر] الخامس أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام , وطذابَنى الفقهاء 
نقض وضوء الملموس و عدمه على اختلاف القراءات في:المستم ) و(لامستم). وكذلك 
جواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في :(حتى يطهرن). 

وكذلك آية السّجدة ' في سورة التّمل مبنيّة على القراءتين ؛ قال الفراء: مَن خف ف (ألا) 
كان الأمر با لسّجود. ومن شدّد م يكن فيها أمربه وقد وزع في ذلك . 

إذا علمت ذلكء فاختلفوا في الآآية إذا قرئت بقراءتين على قولين: 

أعزقنات أن اث فال قال مماجيمًا. 

والثاني - أن الله تعاللى قال بقراءةٍ واحدة إلا أنّه أذن أن يقرأ بقراء تين. 

وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب «البُسْتان» ' لأبي اللَّيت السّمرقندي, ثم اختاروا 
في المسألة توسّطًا , وهو أئه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر, فقد قال بهما جميعًا. 


١-لآلَايَسْجُدُوا‏ به الّذى يُخْرججٌالْخَبء فى السسّمْوَات والآرض » التمل /0؟. 
١‏ - هو كتاب «بستان العارفين» لأبي اللّيث نصر بن محمّد السّمرقندي . المتوقّى سنة 778. قال صاحب «كشف الظّنون» : 
« وهو مختصر مفيد على مائة و خمسين بايا في الأحاديث و الآثار الواردة في الآداب الشّرعيّة و الخصال و الأخلاق و بعض 


الأحكام الفرعيّة . 


الفصل الحادي و العشرون: نص الزّر كشي” اليل 
وتصير القراءات بمنزلة آيتين مثل قوله : لإ و لَاتقربُوهُنَ حَيُ يَطْهّرْنَ»البقرة / ١؟؟.‏ وإن 
كان تتبن رقنا واخذ نكا ابوت واللبوكوايضيات والممكا فنصي وال فابافال 
بأحدهما وأجاز القراءة هما لكل قبيلة على ما تود لسانهم . 

فإن قيل: إذا صم أنه قال بأحدهما فبأي القراءتين ؟قال : قيل : بلغة قريش ...[ ثم ذكر 
« الأمر السّادس : حول المراد بالقراءات السّبع المنقولة عن الأئمّة السّبعة». كما تقدّم عنه 
في باب« أئمّة القراءات» و أقوال في أر كان القراءة الصّحيحة كما تقدّم عن السّيوطي في بابه, 
وقال:] 

الأمزالسّايع - أن حاصل اختلاف القرالء يرجم إن سبعة أوجه: 

الأول الاختلاف فى إعراب الكلمة أو في حر كات... [و ذكركماتقدم عن ابن قتيبة ]. 


)185-38536:1( 


الفصل الثاني والعشرون 
نص ابن الجرّري"(م : 87 في «النّشر في القراءات العشر» 
[اختلاف القراءات ووجوهها] 
... وذلك أ تتبّعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومُنككرهاء فإذاهويرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لايخرج عنها. وذ لك : 
[١]-إِمَا‏ في الحركات بلاتغيرفي المعنى والصّورة:نحو:(البخل) بأربعة.(ويحسب) بوجهين. 
[1]- أو بتغيرفي المعى فقط, نحو: (فتلقى آدم من ربّه كلمات)؛ (واذكر بعد أمّة. وأمّه). 
[*] - وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصّورة, نحو:(تبلواوتتلوا).(وننحّيك ببدنك 
لتكون لمن خَلفك, وننجّيك ببدنك). 
[5]-أوعكس ذلك. نحو:(بصطة وبسطة).(والصّراط والسّراط). 
[6]- أو بتغيرهماء نحو: (أش د منكم ومنهم). و(يأتل ويتأل). و( فامضوا إلى ذكر الله) . 
[1]- وآمًا في التقديم والتأخير. نحو: (فيقتلون ويقتلون). (وجاءت سكرة الحقبالموت). 
[7]- أو في الزيادة والتقصان, وزو أرطي ووس ولد كروالاه) 
فهذه سبعة أوعكة لايخرج الاختلاف عنهاء وأمّا نحو اختلاف الإظهار, الإدغام. والروم. 
والإشمام. والتتفخيم والتّرقيق.والمد والقصر. والإمالة, والفتح. والتتحقيق. والتّسهيل, 
والإبدال. والتقل مما يعبر عنه بالأصول ؛ فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللَفظ 
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والمعنى. لأن هذه الصّفات المتنوّعة في أدائه لاتخرجه عن أن يكون لفظا واحدً!, ولئن فرض 


الفصل الثاني والعشرون: نص ابن الجزري” ل 


فيكون من الأول . 

ثم رأيت الإمام الكبير أبا الفضل الرّازي حاول ما ذكرئه. فقال: إن الكلام لايخرج 
اختلافه عن سبعة أوجه : 

الأوّل ‏ اختلاف الأسماء من الإفراد وا لتّئنية والجمع والتّذ كيروالتّأنيث والمبالغة وغيرها. 

الثاني اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه من نحو الماضي والمضارع والأمر 
والإسناد إلى المذ كر والمؤئّث والمتكلّم والمخاطب والفاعل والمفعول به. 

الثالث وجوه الإعراب. 

الرابع ‏ الزّيادة والتقص. 

الخامس ‏ التقديم والتأخير. 

النتادتن- القلب والإيدالق ليا خرف وق عرف اعرد 

السّابع ‏ اختلاف اللّْغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام 
وإظهار ونحو ذلك . 

م وقفة على كلاة أبن فتبيت وقذضناولّانحاولنا ومو اخ فال وقد تدترث وجوه 
الاختلاف في القراءات, فوجدتها سبعة ...[ وذكرها كما تقدّم عنه. وقال:] 

قلت: وهو حَسّنٌ.كما قلنا إلا أن تقثيله , «طّلع تضيد وطَلح منضود» لا تعلّق له باختلاف 
القراءات, ولو مثل عِوّض ذلك بقوله: (بضنين) بالضّاد (وبظنين) بالظاء؛(وأشدٌمتكم). 
(وأش د منهم) لاستقام. وطلّع يَدْرُ حُسْنه في تمام, على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول 
القراءات: كالإدغام, والإظهار, والإخفاء. والإمالة, والتفخيم, وبين بين. والمد والقصر. 
وبعض أحكام اطْمْزء كذ لك الرئم, والإثهام. على اختلاف أنواعه . وكل ذلك من اختلاف 
الوا ارو ان را لاط 2 اقول شه ]لاب وكاتوا راسو دده ١‏ لك 
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إلى لني يد ويرد بعضهم على بعض . كما سيأتي تحقيقه وبيانه في باب الهمز والتّقل والإمالة, 
ولكن يمكن أن يكون هذا من القسم الأوّل, فيشمل الأوجه السّبعة على ما قررناه . 

وأمّا على أي شيء يتوجّه اختلاف هذه السّبعة, فإنه يتوجّه على أنمحاء ووجوه 
مع السّلامة من التَضادٌ والتّناقض .كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه ا لسبعة : 

فمنها: ما يكون لبيان حُكم جْمّع عليه.كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره : (ولهأخ 
- أو - أخت من أم): فإن هذه القراءة تبي أنّالمراد بالإخوة هنا هو الأخوة للأمّ, وهذا أمر 
جنع عله ولذلك لكلف العلماء ف المسغله المتخر كد وهى ووتي وأ أو وا تناو من 
إخوة الأمٌ و واحد أو أكثر من إخوة الأب والأّ فقال الأكثرون من الصّحابة وغيرهم 
بالتشريك بين الإخوة, لأئهم من أَمّ واحدة وهو مذهب الثتافعي” ومالك وإسحاق وغيرهم . 
وقال جماعة من الصّحابة وغيرهم : يجعل الثلث لإخوة الأمولا شيء لإخوة الأبُويْن لظاهر 
القراءة الصّحيحة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة. وأحمد بن حنبل , وداود الظّاهري” 
وغيرهم. 

ومنها: ما يكون مرجّحًا لحكم اختلف فيه.كقراءة :(أو تحرير رقبة مؤمنة) في كفارة 
اليمين فيهاترجيح لاشتراط الإيمان فيهاءكما ذهب إليه الششافعي وغيره. ولم يشترطه 
أبو حنيفة يللة. 

ومنها: ما يكون للجمع بين حُكُمين مخنتلفين . كقراءة: (يُطهرن ويَطَهّرن) بالتُخفيف 
والتشديد, ينبغي الجمع وهو أن الحائض لايقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر 
بالاغتسال. 

ومنها: مايكون لأجل اختلاف حكمين شرعيّّين كقراءة : (وأرجلكم)بالخفض والتنّصب, 
فإن الخفض يقتضي فرض المسح . والتّصب يقتضي فرض العَسْل؛ فبيّنهما الي يلد فجعل 
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المسح للابس النف والقَسْل لغيره. ومن ثم وهم الرمخشرى حيث حمل اختلاف القراءتين 
في (إلاامرأتك) رفعًا ونصبًا على اختلاف قولي المفسّرين. 

ومنها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظّاهر خلافه.كقراءة :(فامضوا إلى ذكر اللّه). 
فإن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها المشي السّريع وليس كذ لك. فكانت القراءة الأخرى 
موضحة لذ لله ورافعةالما ينوه مله 

ومنها: ما يكون مفسّرالما لعلّه لايعرف, مثل قراءة :(كالصّوف المنفوش). 

ومنها: ما يكون حجّة لأهل الحق”. ودفمًا لأهل الزتيغ.كقراءة : (وملكا كبي!) بكسر اللام 
وردت عن ابن كثير وغيره. وهي من أعظم د ليل على رؤية الله تعالى في الدّار الآخرة. 

ومنها: ما يكون حجّة بترجيح لقول بعض العلماء .كقراءة :(أو لمستم النّساء) إذ اللّمس 
يلق على الس والمين. كقولد تعال : طفَلْسُوهمبائدتي »الأضاء/الاءأى سوه وسة: 
قوله يله «العلّك فتلت أو لمست»: ومنة قول التتاعر: وأللست كي كد طلب الغنا. 

وعتهانها بكر هيه اقول بض اهز الفروقة قفر اءةززوزالارعاء) بالشفض واو يجري 
قومًا) على مام يسم فاعله مع التّصب . 

وأمًا على كم مع تشتمل هذه الأحرف السبعة ؟ 

فإن ضسانيها فق نخيك وقوعها وتكرازها اذا وضعيحًا لأنكاد عضبط من حية التعداد 
بل يرجع ذلك كله إلى معنيين: 

أخدهها ها كلق لقطله و الهو مناه نيز اركان الكختلاق التقلاف كل أو سر مس 
(أرشدناء واهدنا). و(العؤن, والصّوف». و(زقية, وصيحة). و(حُطوات, وخطوات).وهُرُوًاء 
وهُرًاوهُرّىًا). كما مثّل في الحديث : هَلم وتعال وأقبل. 

والثافى اما الكثلك لفطه واه حو (قالاوبة:وقل رت( ولو اتتهمولتمويتهم)ء 
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(ويخدعون بوتخااعون): (رتكديون ويكدبوة) زواتخدواروا كةو زو كذ بو ارو كديرا 
(ولتزولء ولتزول)؛ وبقي ما اتحد لفظه ومعناه نا يتنوّع صفة التطق به.كالمدّات وتخفيف 
الهمزات والإظهار والإدغام والرؤم والإشمام وترقيق الرّاءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما 
يق خفدا لك اريالا صو لا 

فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أ والمعنى, لأن هذه الصّفات المتنوعة 
في أدائه لاتخر جه عن أن يكون لفظا واحداء وهو الّذي أشار إليه أبوعمرو بن الحاجب بقوله: 
ززو اشح هواف »كما لس جك قبل الآداء كلت والؤمالة وتفتيى امدن وقوو ا وسسويوان 
أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه. فهو واهم في تفرقته بين الحالتين تقله 
وقطعه بتواة تر الاختلاف اللَفظي” دون الأدائى” بل هما في نقلهما واحد. وإذا ثبت تواترذلك 
كان تواتر هذا من باب أولى »إذ الّفظ لايقوم إلا به. أو لايصح إلا بوجوده. وقدنص 
على تواتر ذلك كلّه أئسّة الأصول .كا لقاضي أبي بكر بن الطَيّب الباقِلاني في كتابه : 
«الانتصار» وغيره, ولانعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى ذ لك. والله أعلم . 

نعم ؛ هذا النوع من الاختلاف هو دخل في الأحرف السّبعة لا أنه واحد منها...[ ثم ذكر 
عناوين «هل هذه السّبعة الأحرف متفرقة في القرآن» و«هل يشمل مصاحف العْثمانيّة 
على أحرف السّبعة أم لا؟» ... وذكر كما سيجيء عنه في باب « أحرف السبعة » ] . 


[حقيقة اختلاف القراءات و فائدتها ] 
اناس حقيقة اختلاف هذه السّبعة الأحرف المنصوص عليها من التي كلد وفائدته ؛فإن 
الاختلاف المشار إ ليه في ذلك اختلاف تنوّع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. فإن هذا حال 
أن يكون في كلام الله تعالى . قال تعا ى : «أفَلايَتدَبّرُون القر'ان وَل كان مِنعِشد غير الله 
لَرَجَدُوا فيه اختلاقا كثيرًا »التّساء / 87 . 
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وقد تدبّرنا اختلاف القراءات كلّهاء. قوجدناها لاتخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها ‏ اختلاف اللّفظ والمعنى واحد. 

الثاني -اختلافهما جميعًا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد . 

الثالث -اختلافهما جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد. بل يتّفقان من وجهٍ 
آخر لايقتضي التّضاد. 

فأمًا الأول ؛ فكالاختلاف في (الصّراط. وعليهم. ويّؤده. والقدّس. ويحسب) ونحوذلك 
ما يُطْلّق عليه أنه لغات فقط . 

وأما الثاني ؛ فنحو: (مالك, ومَّلِك) في الفاتحة, لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى , لأنه 
مالك يوم الدّين ومَلِكه . وكذا (يكذبون ويكذذبون) لأن المراد بهما هم المنافقون, لأهم 
يكذبون بالني يل ويكذربون في أخبارهم . وكذا( كيف تُنثيرها) بالراء والرّاي. لأنّالمراد 
هما هي العظام وذلك أن الله أنشرها أي أحياها , وأنشزها أي رفع بعضها إلى بعض حقٌ 
التَأمَت, فضّمن الله تعالى المعنيين في القراء تين . 

وأمًا القالث؛ فنحو: (وظنّوا أ نهم قدكذبوا) بالتصديد والتُخفيف . وكذا:(وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال) بفتح اللام ورفع الأخرى. وبكسر الأولى وفتح الثانية. وكذا 
للّذِين هاجروا من بعد ما فتنواء وفتنوا) با لنّسمية والتجهيل. وكذا قال: (لقد علمت) بضم” 
الثاءوفتحها: وكذ لك اما قر ساد (وهويْطت ولاتطض )غك القراءةالمقهورة توكنذلك 
(يَطْعم ولايُطْمم) على القّسمية فيهماء فإن ذلك كلّه وإن اختلف لفظًا ومع . وامتنع اجتماعه 
في شيء واحد؛ فإئّه يجتمع من وجه آخر يمتنع فيه التضادٌ والتّناقض. 

فأمّا وجه تشديد (كذبوا) فالمعنى: وتيقن الرّسّل أن قومهم قد كذبوهم . ووجه التَخفيف 
وتوهّم المرسل إليهم أن الرسّل ققد كذبوهم فيما أخبروهم به: فاظن في الأول يقين 
والضّمائر الثلاثة للرّسُلء والظّن" في القراءة الثانية شك والضّمائر الثلائة للمرسل إليهم . 
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وأمّا وجه فتح اللام الأولى ورفع الثّانية م نْ(لتزول) فهو أن يكون أن مخقفة من التّقيلة أي 
وإن مكرهم كان من الشسّدّة بحيث تقتلع منه الجبال الرّاسيات من مواضعها, وفي القراءة 
الثانية «إن» نافية أي ما كان مكرهم , وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمر محمّد يله ودين 
الإسلام . ففي الأولى تكون الجبال حقيقة, و في الثّانية يحارًا . 

وأمّا وجه (من بعد ما فتنوا) على التتجهيل, فهو أن الضّمير يعود للّذين هاجروا 
وفي التّسمية يعود إلى الخناسرون . وأمّا وجه ضمّ تاء علمت. فإنه أسند العلم إلى موسى 
حديئًا منه لفرعون, حيث قال: قال إن رَسُولَكُمٌ الّذى أَرْسِ ل إِلَيْكم لَمَجتُون »م 
الشتعراء / /31, ع ووس ا 0 
وَالآرض بَصَائِرَ» الإسرا اه ٠‏ فأخبرموسى ني عن نفسه بالعلم بذ لك, أ ي أن العام 
ذلك ليس بمجنون, وقراءة فتح النَاء أه 0000111-05 
على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه. 

وكذ لك وجه قراءة الجماعة: (يطعم) بالتّسمية (ولايطعم) على التُجهيل أن الضّمير 
في وهو يعود إلى الله تعالى. أي واللّه تعالى يرزق الخلق ولايرزقه أحدٌ, والضّمير في هذه 
القراءة يعود إلى الولي, أي والوالي المتَخَذْ يرزق أحدًا والضّمير في القراءة الثالثة إلى الله 
تعالى , أي والله يطعم مّن يشاء ولايطعم من يشاء . فليس في شيء من القراءات تناف وتضادٌ 
ولا تناقض . 

وكل ما صح عن اليك من ذلك. فقد وجب قبوله ول يَسَْ أحدامن الأمة رك ولرة 
الإيعان به. وأن : كله مَل من عند الله. إذ كل قراءة متها مع الأخرى ممغزلة الآية مع الآية يجب 
الإيمان مها كلّها واتباع ما تضمّنته من المعنى علمًا وعملا. 

لايجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنّا أن ذلك تعارض. وإلى ذلك أشا 
عبد الله بن مسعود يله بقوله: «لاتختلفوا في القرآن ولاتتنازعوا فيه. فإنّه لايختلشف 
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ولايتساقط ألاترون أن شريعة الإسلام فيه واحدة. حدودها وقراءتها وأمرالله فيها واحد. 
ولو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء ينهى عنه الآخرء.كان ذلك الاختلاف, ولكنّه جامع 
ذلك كلّه. ومن قرأ على قراءة فلايّدَعها رغبة عنها فإله مَنْ كف بحر ف منه كف رَبه كلّه» . 

قلت: وإلى ذلك أشار لني يَدّ حيث قال لأحد المختلفين : « أحسنت». وفي الحديث 
الآخر «أصتَ». وفي الآخر «هكذاأيْرلَت». فصوب التبي يكقراءة كل من المختلفين ؛ وقطع 
بأئها كذلك أْرلت من عند الله. وهذا افترق اختلاف القرّاء من اختلاف الفقهاء. فإن اختلاف 
الو لكل عو و30 لسع يمن ابوه و كلابة لت اي رخاوف الفقطاء 
اختلاف اجتهادي. 

والحقّ في نفس الأمر فيه واحد. فكل مذهب با لنّسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ, 
وكل قراءة بالنّسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر. نقطع بذ لك ونؤمن به. ونعتقد أن 
معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى مَنْ أضيف إ ليه من الصّحابة وغيرهم إِما 
ريت الدكتاة اقسيط له واعتر تان وإققر امس وولؤدية لحن وقد اليف 
لاغير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمّة القراءة ورُواتهم » المراد بها أن ذلك 
القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللّغة حسبما قرأ به. فآثره على غيره, 
وداوم عليه ولزمه حّ اشتهر وعرف به. وقصد فيه. وأخذ عنه. فلذ لك أضيف | ليه دون غيره 
من القرّاء . وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم, لا إضافة اختراع و رأي واجتهاد. 

[فائدة اختلاف القراءات وتنوّعها] 
وأمّا فائدة اختلاف القراءات وتنوّعها ؛ فإن في ذلك فوائد غير ما قدّمناه من سبب التهوين 


والتسهيل والتخفيف على الم 
ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة. وكمال الإعجاز وغاية الاختصار, وجمال الإيجاز, 
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إذ كل قراءة بمنزلة الآية, إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة تقوم مُقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ 
آية على حدتها م يخف ما كان في ذلك من القطويل . 

ومنها: ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدّلالة, إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف 
وتنوّعه لم يتطرق إ ليه تضادٌ ولا تناقض ولا تخالف. بل كلّه يصدّق بعضه بعضاء ويبين بعضه 
بعضاء ويشهد بعضه لبعض على غط واحدٍ وأسلوب واحدٍ وما ذلك أيه بالفتة. نيزنا 
قاط على صدق مَن' جاء به يلل. ّ 

وينتها سهوالة سكل واقيجير تله على هذ الأثة انهو فلن هذه المتقة من الاق 
والوتخاوه اكه" عقط كلية :زاك أوجه امهل علجههواقدوب :ل فيهه راصي لقوللة 
مِن' حفظه جُمَلُا من الكلام تؤدى معاني تلك القراءات المختلفات لاسيّما فيما كان خطّه 
واحاذاء فى :اك كيل يقلتملا 

وفنها: [عظاء أجوواهةة الأتامن يت كه يتر عو جهدى ليلفوا دف ف صم 
معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ. واستخراج كمين أسراره وخفيّ 
إشاراته. وإنعامهم التظر وإمعانهم الكشف عن التوجه والتعليل والترجيح والتفصيل يقدر 
ما يلغ غاية علمهم. ويصل إليه نهاية فهمهم . لجاب لَهمْ رهمأ لا أضيع عَمَلَ عَامِلِ 
نكم من ذكر أ ننى »آل عمران/ ١40‏ والأجر على قدر المشقة . 

ونتلقا بياج فطل كلاه لأمة وض نيا على بائر الأى ,دن كحي كانهو كنات رجهم هذا 
التَلقي. وإقباهم عليه هذا الإقبال, والبحث عن لفظة لفظة, والكشف عن صيغة صيغة» وبيان 
صوابه. وبيان تصحيحه. وإتقان تجويده. حقّ حَمُوه من خِلْل التحريف. وحَفِظوه 
من الطغيان والتطفيف. فلم يهملوا تحريكًا ولا تسكيئًا ولاتفخيمًا ولاترقيقا. حت ضبطوا 
يقاكير لزاع وطاوت الآثالاك ويد وا هن اروف العتفات: ينا ل ريسد لبد فكت امج 


الفصل الثاني والعشرون: نص ابن الجزري” ١‏ 


من الأمدءولايوضل ليه إلا بإهام بارع التسع. 

متها ها اكز قافن الكقنة النظيية: والكفينة الملل امسن لحن الأمه التريفة 
من إسنادها كتاب ربّها. واتصال هذا السّبب الإهي' بسببها خصيصة الله تعالى هذه الأمّة 
الحمّديّة وإعظامًا لقدر أهل هذه الملّة الحنيفيّة, وكل قارئ يوصل حروفه با لتقل إلى أصله. 
ويرفع ارتياب الملحد قطعًا بوضْلهء فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت” ولو 
لم يكن من الحنصائص إلا هذه الخصيصة التّبيلة لوقت. 

ومنها: ظهور سرالله في تولّيه حيفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المغزل بأوفى البيان 
والتُمبيزء فإ نَالله تعالى م يخل عصرً! من الأعصار. ولو في قط من الأقطار, من إمام حجّة قائم 
كل كناف الدسما ل بو إنقان عر وقدوزوايا نه وتطيدم و ج رهد وقزاءانس يكتو وشعزنة 
سببًا لوجود هذا السّبب القويم على م الدّهور. وبقاؤه دليلًا على بقاء القرآن العظيم 
في المصاحف والصّدور. (64-484:1) 


الفصل الثالث والعشرون 
نص السّيوطيم: ١ف‏ «الإتقان في علوم القران» 
[أثراختلاف القراءات في الأحكام و فوائدها ] 


[قال بعد ذكر تنبيهات الثلاثة في القراءات :] 

التنبيه الرتابع ‏ باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام... [ و ذكر كما تقدّم عن 
الزّ ركشي ثم حكى قول أبي ليث .كما تقددم أيضًا عنه. وقال:] 

وقال بعض المتأخرين: لاختلاف القراءات وتنوّعها فوائد...[ وذكرها كما تقدّم عن ابن 
الجزري. ثم قا ل:] 

وقال أبوعْبّيد في «فضائل القرآن» : المقصد من القراءة الشنّاذة تفسير القراءة المشهورة 
وتبيين معانيها . كقراءة عائشة وحفصة:(والصلاةالوسطى صلاة العصر) ؛ وقراءة ابن مسعود: 
(فاقطعوا أيمانهما) ؛ وقراءة جابر: ( فإن الله من بعد ! كراهه نَل غفور رحيم). 

قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسّرة للقران» وقد كان يُرْوَى مثل هذا عن 
التابعين في التتفسير فيستحسن, فكيف إذا رُوي عن كبار الصّحابة ثم صار في نفس القراءة, 
فهو أكثر من التتفسير وأقوى ؛ فأدنى ما يُسْتنبط من هذه الحروف معرفة صحّة التَأويل. 

وقد اعتنيت في كتابي «أسرار النزيل» ببيان كل قراءة أفادت معنى زائدً! على 
القراءة المشهورة ...[ ثم ذكر «التّنبيه الخامس :في اختلاف العمل بالقراءة الشتاذة, و التّنبيه 
السسّادس :في معرفة توجيه القراءات, كما سيجيء عنه في باب «تواتر القراءات» و قال: ] 

خاقة 

قال التتخعي:كانوا يكرهون أن يقو لوا : قراءة عبد الله. وقراءة سالم, قراءة أَبي. وقراءة 
زيد. بل يقال: فلان كان يقرأ بوجه كذاء وفلان كان يقرأ بوجه كذا. 

قال التووي: والصّحيح أن ذلك لايكره. :خلا -اما) 


الفصل الرابع والعشرون 
نص القسئطلاني (م: 477) في «لطائف الإشارات... ) 
[كيفيّة اختلاف القراءات] 


ولايخلو الاختلاف من ثلاثة أحوال '؛لأنّه: 

قا" ايكون اختلاف لظلاو لواحن #(الفتراظ) ا وازالسشسن )وموس امنا 
يطلق عليه أنه لغات فقط . 

وإمااد اح ا ال 
بالراء والزاي, فمعنى الرّاء : أن الله أحيا العظام و بع الاي ألا فته هده ل يقس 
حت قامت, فضمن الله تعالى المعنيين في | لقراء تين . 

و إِمّا أن يختلفا جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد. بل يتّفقامن وج هِ آخر 
لايقتضي القضاد, نحو : «وَظنُوا أنَهُمْ قا كبوا #يوسف/ ٠‏ بالتشديد والتتخفيف. فإن 
ذلك وخرة:ن !ا ن اختلف لفظًا و معتى» وامتنع اجتماعه في شيء وأحد فإِنه يجتمع من وج 
آخر, ممتنع فيه اللتضا والتّساقض فإن وجه التٌشديد: أي وتيقن الرّسُّل أن قومهم 
[قد]كذبوهم ووجه التتخفيف: أي وتوف امؤتثل الهم أن الرّسّل قد كذبوهم فيما أمروهم 
به. فا لظن في الأولى: يقين. والضّمائر الثلاثة ّمل و [في] القراءة الثانية :شك والضّمائر 
الثلاثة للمرسل إليهم, فليس في ذلك تناف و لا تناقض . 


١‏ لعل المؤ لف اقتبس هذه المطالب من كتاب «النّشر» لابن الجزري, ثم اختصرها كما ترى.(م) 


"ما بين[ ] زيادة من .١‏ 
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و قد حمل ابن ققّيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التتغاير في سبعة أشياء 
... [و ذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وقد نقله عنه أيضًا في «التشر» بنحوه. لكنّه قال: ال رابع - أن يكون الاختلاف في الكلمة 
بما يغير صورتها و معناهاء نحو: (طلع تضيد) في موضع, (وَطَلح مَنَضُودِ) في آخره ثم قال :وهو 
وه هين الذان عقبلة قنيله ب (طَلع تَضِيدٍء وطَلح سَضُوو) لا تعلق له باختلاف القسرا اك + 
ولومثل عوض ذلك بقوله ا(بعنين) بالعاد. و(بظنين) بالا و(أخذيك) و (اشدمنق) 
لاستقام, و طَلَمَ يدر سَدُنه في تمام. على أئه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات 
كالإدغام. والإظهار. والإخفاء, والإمالة, والتفخيم, و بين بين والمدٌ. والقصرء و بعض 
أحكام الهمزة, و كذلك ركؤم, والإثمام على اختلاف أنواعه. انتهى. .. [ثم ذ كر قول أبي الفضل 
الرّازي” كما تقدّم عن ابن الجرّري'] (/4388) 


١‏ -الأصل : القراءة. 


الفصل الخامس والعشرون 
نص الفيض الكاشاني ( م: ٠١9١‏ )في «الصّافي في تفسير القرآن» 
[ اختلاف القراءات ] 


[قال بعد ذكرروايات حول سبعة أحرف :] 

أقول: والتّوفيق بين الرّوايات كلها أن يقال: إن للقرآن سبعة أقسام من الآيات. وسبعة 
بطون لكل آية. ونزل على سبع لغات. وأمّا حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءات, 
ثم التكلّف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد. كما نقله في «مجمع البيان» عن بعضهم فلا 
وجه له مع أنه يكذّبه ما رواه في «الكافي»...[ و ذكر روايات عن نرارة والفضيل بن يسار 
والمعلّى بن خُئيس ,كما تقدم عن الكلَيتي.وقال: ] 

ومعاق هذا الحديث معى سابقه والمقصود منهما واحد وهو أن القراءة الصّحيحَة واحدة 
إلا أنه لغِة لما علم أ نهم فهموا من الحديث الذي رووه صحّة القراءات جميعًا مع اختلافها 
كذيهم . وعلى هذا فلاتنافي بين هذين الحديئين وشيء من أحاديث الأحرف أيضًا... 
[ ثم ذكررواية عن عبد الله بن فرقد والمعلّى بن خُئئيس, كما تقدم عن الكليني» وقال: ] 

ولبل آخر المذيت وز على الممساحة امم رين نزاعناة لزنن المتحابة هركا كنا 
في ابن مسعود , ذ لك لأ نهم طلم يكن يتّبعون أحد| سوى آباءهم ط,282, لأن علمهم من الله ؛ 
و في هذا الحديث إشعار بأن قراءة أي كانت موافقة لقراء تهسم +2 أوكا نت أوفق لما 
من قراءة غبره من الصحابة . 

ثم الظاهر أن الاختلاف المعتبر ما يسري من اللّفظ إلى المعنى. مثل: (مالك وملك) دون 
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ما لايجاوز اللّفظ أو يجاوزه ولم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسب اللّغة,. مثل:(كفوً]) 
بالهمزة والواو وفَفا ومقَلًا؛ أو بحسب الصّرف, مثل: (يرتدٌ ويرتدد)؛ أو بحسب التّحوء مثل: 
(ما لايقبل منها شفاعة) بالنّاء والياء ؛ وما يسري إإى المعنى ولم يخل بالمقصود. مثل:(الريح 
والرياح) للحنس والجمع. فإن في أمثال هذه موسّع علينا القراءات المعروفة . 

وعليه يُحْمَل ما وَرَّدَ عنهم 1ج من اختلاف القراءة في كلمة واحدق وماوردأيضًا 
في تصويبهم القراءتين جميعًا كما يأتي في مواضعه. أو يُحْمّل على أئهم لما يتمكنوا 
أن يحملوا النّاس على القراءة الصّحيحة جوّزوا القراءة بغيرهاء كما أشير | ليه بقوهم 8:21: « 
اقرأوًا كما تعلّمتم, فسيجيء كم مَنْ يُعلُْمكم». وذلك كما جوّزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند 
الثاس دون ما هو محفوظ عندهم , وعلى التّقديرين في سعة منها جميعًاء وقد اشتهر بين الفقهاء 

وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السّبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها. 

(04:1) 
نصّه أيضًا في «الوافي» 
باب اختلاف القراءات 
[قال بعد ذكر روايتين, كما تقدم عن الكلّيني رقم لاو :] 
بيان: فسّر السّبعة الأحرف هنا بسبع لغات من لغات العرب لا القراءات السّبع . 
قال ابن الأثيرفي «نهايته» : في الحديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف 

شافي». أراد با حرف اللّغة؛ يعني على سبع لغات من لغات العرب. أي أ ئها مفرقة في القرآن ؛ 

فبعضه بلغة قريش. و بعضه هُذيل, و بعضه بلغة هَوازن. و بعضه بلغة اليمن. و ليس معناه 

أن يكوو اق اشرق الو التزسيفت ارسسعل لدو جا القرا وما فرق جع وعسرةم 
كقوله :( مالك يوم الدّين ٠.)‏ وعَبَّد الطّاغوت). وما يبينَ ذلك قول ابن مسعود: «إفي سمعمت 


الفصل الخامس و العشرون: نص الفيض الكاشاني يفل 


القراء فوجدتهم متقاربين . اقرأوا كما عُلّْمتم إِمّا هو كقول أحدكم :هلم وتعال وأقبل». 
وفيه أقوال غير ذلك . هذا أحسنها . انتهى كلامه , ومثله قال في« لقاموس» . 

وأنت خبير بأن قوله لا: «نزل على حرف واحدرمن عند الواحد» لايلائم هذا 
التفسير, بل إِنما يناسب اختلاف القراءة, فلعلّه غ إِما كذب ما فهموه من هذا الكلام من 
اختلاف القراءة إلا ما تفوّهوا به منه.كما حقق في نظائره, فلاينافي تكذيبه تقلة الحديث بهذا 
المعنى صحّته بمعنى اختلاف اللّغات أو غير ذلك ...[ ثم ذكر رواية؛ كما تقدم عن الكليق” 
رقم لا.وقال: ] 

بيان : المستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصّحيحة هي قراءة أَبي بن كعب و أ ئها الموافقة 
لقراءة أهل البيت 92 إلا أئها اليوم غير مضبوطة عندناء إذ لم يَصِل إلينا قراءته في جميع 
ألفاظ القرآن. و رما يجعل المكتوب بصورة أَبي في هذا الحديث الأب المضاف إلى ياء المتكلّم 
وهو بيد جدًا. ما تاا) 


الفصل السّادس والعشرون 
نص العلامة امجلسي(م: )ف «يحار الأنوار...» 
[ منشأ اختلاف القراءات ] 


نه عثمان]جمع النّاس على قراءة زيد بن ثابت خاصة . وأحرق المصاحف وأبطل ما 
لخماك ا تدم لمن الفر ا نبو اما خودنن الول 0 ولو كان لف سينا لمق لبه 
رسول اله يَيييٌ. وسيأتي في «كتاب القرآن» أن أمير المؤمنين !22 جمع القرآن بعد وفاة 
الي يي كما أوصأ ' به فجاء به إلى المهاجرين والأنصار. .. 

ولما استخلف عمر سأل عليًا لم3 أن يدفع إليه القرآن الذي جمعه. ليخرقه ويبُطله. 
أن لطن لاف :رابو لايك ال الطورون » انو انقو يرهق يتم ناته 
من أهل البيت إيَاك. فيحمل النّاس عليه ويجري السّنّة على ما يتضمّنه ويقتضيه. 

ونيا قالأخبازالكثيرة فق ذ اهن طرق الخاضة والفاقه '. 

وتفصيل القول في ذلك أن الطّعن فيه من وجهين: 

الأول جمع الّاس على قراءة زيد بن ثابت إبطال للقرآن المغزل. وعُدول عن الرّاجح 


. كذاء والصّحيح : أوصى‎ ١ 

؟' الواقعة /79. 

“حار الأنوار .كتاب القرآن . باب ما جاء في كيفيّة جمع القرآن ؟9: ٠١٠‏ لال و كذا في ١67-100 : 14٠‏ عن جملة 
من مصادر العامة . 


الفصل السّادس و العشرون: نص العلامة المجلسي” و٠١‏ 


إلى المرجوح في اختيار زيد بن ثابت من حَمّلة ' قراءة القرآن. بل هوردٌ صريح لقول 
الرتسول يي وعلى ما يدل عليه صحاح أخبارهم. 

والثاني-أن إحراق المصاحف الصّحيحة استخفاف بالدّين وحادة لله رب العالمين . 

أما الثاني؛ فلايخفى على مَنْ له حظ من العقل والإيمان. 

وأماالأوّل؛ فلأن أخبارهم متضافرة أن القرآن تزّل على سبعة أحرف. وأن التي يله 
م يَنْهَ أح دا عن الاختلاف في قراءة القرآن» بل قررهم عليه. وصرّح بجوازه. وأمر الئاس 
التَعلّم من ابن مسعود وغيره من منع عثمان من قراءتهم, و ورد في فضّلهم وعلمهم بالقرآن 
مالم يرد في زيد بن ثابت, فجمع النّاس على قارءته . وحَظِر ما سواه ليس إِلاردًا لقول 
رسول الله يكيل وإبطالا للصّحيح الثابت من كتاب الله عَرُوجَل. فأمًا ما يدل من رواياتهم 
على أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وعلى تقرير النيْ يله على الاختلاف في القراءة... 
[ثم بحث حول روايات الأحرف السّبعة. كما سيجيء عنه في بابه , و قال: ] 

واكذا فبايقال :من أن هذه الأحرف الستبعة ظهسرك وامتناضتت عن رول انه 16: 
وضبطثها عنه الأئمّة وأثبتها عُثمان , والجماعة في المصحف وأخبروا بصحّتهاء ونا حذفوا 
عنها مالم يثبت متواترا. وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى, فهو مردود 
نم راجع السّير وكتب القراءة عَلِمَ أن مُصْحَف عُتمان لم يكن إلا حرفا واحداء وأئه أبطل 
ما سوى ذلك الحرفء و لذ لك تَقِم عليه ابن مسعود وغيره. وكان غرضه رفع الاختلاف وجمع 
اذاي علق أراوا عو راهنا وهو لاه التسيوعن العر ةنوالا عصنا على رامع 
ورفط تاسواهيس التراء على كرت | هوي ول ااه بن وقراصمه 
القراءات واختلفت كلمة القراء بعد ما جمع عُئمان النّاس على قراءة زيد بن ثابت . 


١-في(‏ س): من جملة . 


١5‏ نصوص في علوم القرآن ج 8 (اختلاف القراءات) 


وك الفاخق القمة ح نعل المتهوربيق القر لدت فيعك بوالعاريينها | ل الكر كه 
وبواحدٍ إلى البَصرة وإلى كل من الشسّام ومكّة واليمن والبَحْرين بواحدٍ. وأمسك في المدينة 
تمتها كانوا يفو لوق لد الإقاء: 2 نا كانق يلتك المصاليق معدن النقطا واغلامنة 
الإعراب ونحو ذلك. وكانت الكلمات المشتملة على حرف الألف مرسومة فيها بغير ألف. 
اختلفت القراءاث بحسب ما تحتمله صورة الكتابة: فقرأ كل بما ظنّه أولى من حيت المغنى 
أو من جهة قواعد العربيّة واللّغة إلا في مواضع يسيرة ل يتٌّفقواعلى صورة الكتابة, والظّاهر 
أئها نشأت من كُتّاب المصاحف السّبعة. واختلافها إما لأنّ كلا منهم كتب الكلمة بلمّة 
كانت عنده أصح. كالصّراط - بالصاد و السّين ‏ أو للسّهو والغفلة. أو لاشتباه حصل 
في صورة الكتابة. 

وبالجملة, جميع القراء المتأخرين عن عصر الصّحابة السّبعة وغيرهم يزعمون مطابقة 
قراءتهم لمصحف من مصاحف عُئمان, بل للقراءة الواحدة التي جمع عثمان الناس عليها وأمر 
بترك ما سواهاء فهذه القراءات إِعا تشعّبت عن مصاحف عثمان. و لذلك اشترط علماء القراءة 
في صحة القراءة ووجوب اعتبارها ثلاثة شروط: كونها منقولة عن الثّقات, وكونهاغير 
مخالفة للقواعد. وكونها مطابقة لرسم مُصْحّف من تلك المصاحف بحيث تحتملها صورة 
الكتابة وإن كانت محتملة لغيرهاء وادّعوا انعقاد الإجماع على صحّة كل قراءة كانت كذ لك, 
ولمًا كثر اختلاف القراء وتكدّرت القراءات الصّحيحة عندهم جر المتأخّرون منهم 
على سنئّة عُثمان في إبطال القراءات, فاقتصر طائفة منهم على السّبعة. وزاد طائفة ثلاثة. وزاد 
بعضهم على العشرة, وطرح بعضهم الثلائة من العشرة. وزاد عشرين رجلا وزاد الطّبريّ 
على السّبعة نحو خمسة عشر رجلا . وقد فعلوا بالرٌواة عن السّبعة أو العشرة أو فوقهما 
ما فعلوا بهؤلاء. فاعتبروا قوم من الرواة وطرحوا أكثرهم . 


.١6:١ الطّبرىّ‎ ريسفت-١‎ 


الفصل السّادس و العشرون: نص العلامة المجلسي' يضنل 


وقد بسط الجزّري في «النّشر» الكلام في ذلك. قال بعد إيراد تشعّب القراءات وكثرتها 
ماهذا لفظه : بلغنا عن بعض مَنْلا عِلّم له أن القراءات الصّحيحة هي التي عن هؤلاء 
السبعة ...[ و ذكر كما سيجيء عنه في باب «أحرف السسّبعة». ثم قال : ] 

أقول: فظهر أن تعدّد تلك القراءات لاينفع في القدح فيما فعَله عُثمان من المنع من غير 
قراءة زيد بن ثابت وجمع النّاس عليهماء ثم لو تننلنا عن هذا المقام وقلنا بمجواز جمع الناس 
على قراءة واحدة , فنقول: اختيار زيد بن ثابت على مثل عبد الله بن مسعود والمنع من قراءته 
وتعلّم القرآن منه مخالفة صريحة لأمر الرتسول إنما ييه على ما تظافرت به أخيارهم 
الصحيحة عندهم... ((ؤ١":506-؟١")‏ 

الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه. قال: عن محمّد بن يحى العطار, عن حمّد بن أحمد . 
عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله المائمي.عن أبيه عن أبائه. قال: قال 
رسول اله ييه : «أتاني آت من الله. فقال: إن الله عَرتوجل يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفي 
واحدر. فقلت : يا رب وسّع على أُمَتِي فقال : إنالله عَرُوجَلٌ يأمرك أن تقراً القرآن على 
سبعة أحرف». 

بيان: الخبر ضعيف ومخا لف للأخبار الكثيرة, كما ستأتي. وحملوه على القراءات السبعة, 
ولايخفى بعده لحدوثها بعده يبي وسنشبع القول في ذلك في «كتاب القرآن» إن شاء الله 
ولريب في أثه يجون لنا الآن أن تقرأ موافقا لقزاداتهم المعهورة:كمادلت غليةالأخبار 
المستفيضة إلى أن يظهر القائم كه , ويظهر لنا القرآن على حرف واحدٍ وقراءةٍ واحدقٍ رزقنا 
الله تعالى إدراك ذلك الزّمان . ا 

أقول: قد وردت أخبار كثيرة في كثير من الآيات أئها نزلت على خلاف القراءات 
المشهورة, كآية الكرسي” وقوله:(وكذلك جعلناهم أئمّة وسطً) وغيرهما. (48:484) 


يال نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


نصّه أيضًا في « مرأة العقول...» 


علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن حَمّاد بن عيسى, عن إبراهيم بن عمر اليّماني عن 
أبي عبدالله ث3 قال: سأ ته عن قول لله عَرَوجَل: لذَوًا عَدْل مِنْكُمْ4' قال: العدل رسول 
ييل والإمام من بعده. ثم قال: هذا تا أخطأت به الككتاب , " 

اعلم! أن في القراءات المشهورة : (ذوا عَدٌل) بلفظ التّئنية» والمشهور بين المفسّرين أن 
العدلين يحكمان في الممائلة , و قوي في الشّواد: (ذو عدل) بصيغة المفرد. و نسب إلى أهل 
البيت ديه . و هذا الخبر مبني عليه , و هذا أظهر مع قطع التظر عن الخنبر. لأن الممائلة 
الظاهرة الَتي يفهمها التاس ليست في كثير منها .كالحمامة والثنّاة. و أيضًابيّتوا لناذلك 
في الأخبار ول يكلوه إلى أفهامنا . فا لظّاهر أن المراد حُكم الوالي والإمام الذي يعلم الأحكام 
بالوحي و الإلهام. و عن القراءة المشهورة أيضًا يمكن المراد بالعد لين : لني والإمام, فإن حكم 
كل منهما حُكم الآخر ولا اختلاف بينهماء و أمّا إن الأول قراءة أهل البيت 82 فقد ذكره 
المناضة و لعامة. 

قال في« الكشّاف»: قرأ جعفر بن محمّد : (ذو عدل منكم) أراد به مَنْ يعدل منكم ولم يرد 
الوحدة و قيل: أراد الإمام. 

و قال في «مجمع البيان» في القراءة : و روي في الشّواذ قراءة حمّد بن علي لباقر و جعفر بن 
حمّد الصّادق لإلن: (يحكم به ذو عدل منكم). ثم ذكر في الحجّة (فأما ذو عدل)... 

و أقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيدٌ غير مفهوم , وقد وجدت في تفسير أهل 
ال 5 
يمتاحح القراءة جيرا معو قد ابت انوي : 4:77 وم) 


.96/ةدئاملا١‎ 


الفصل السّادس و العشرون: نص العلامة الجلسي' و١‏ 


عنه [علي بن إبراهيم يم ], عن أبيه . عن عمر بن عبد العزيز , عن يونس بن ظبيان, 
عن أبي عبد لله ئة: «لّن تالو لحي ُليقوا مم مُجيُون»' .هكذا فاق رأها . 
قوله تعالى: «لّن تنالوا ابم لن تبلغوا حقيقة حقيقة الب الّذي هو كمال الخير. أو لن تنالواابر 1 
الله الذي هو الرحمة والرضا و الجنّة :انع انففرا فك حون كدافسا روف مسن القدا ا 
أي : من بعض ما تحبّون من المال أو ما يعمّه وغيره, كبذل الجاه في معاونة النّاسء والبدن 
في طاعة اله أو المهجة في سبيله, و قيل : «من» للتّبيينء و في أكثر نُسّخ الكتاب [ما تحبّون] 
أي جميع ما تحبّون. 
وقال بئذ : «هكذا فاق رأها». و هذا يدل على جواز التّلاوة على غير القراءات المشهورة, 
والأحوط عدم التّعدّي عنهاء لتواتر تقرير الأئمّة إن أصحابهم على القراءات المشهورة, 
وأمرهم بقراءتهم كذ لك, و العمل بها حتى يظهر القائم غلا (70:55) 


.47/نارمعلا-١‎ 


نص خاتون أبادى (م: )١١10‏ في «خزائن الأنوار و معادن الأخبار» 


اختلاف القراءات 


اعلم! أن المشهور بين الفقهاء هو: ضرورة عدم خروج قارئ القرآن من القراءات السبع 
النّي كانت مشهورة بين الّاس... [ثم ذكر روايتين عن رسول الله ييه وعن الصّادق اف9, 
كما سيجيء عن الصّدوق في باب «الأحرف الستبعة»]. 

وفي «البصائر» عن أبي حامد. روي عن مُقاتل بن سُليمان. عن أميرالمؤمنين 290 أنه قال: 
«لايكون الرّجل فقيهًا حت يَرى للقرآن وجُوهًا كثيرة»...[ ثم ذكر روايتين عن هِشام بن 
لمكم اين كعب. كما سيجيء عن البخاري رقم ؟والطّبريرقم15في باب «الأحرف 
السّبعة. وقال:] 

ونثا يتن :ذل قزل ايخ سفوة: إن دسفت السراءة :قوسد ستعارين: فاقرأوا 
كما عُلّمتُم... [ثم ذكر قول الشتيخ الطّبرسي في تأويل روايات السّبعة أحرف, كما سيجيء عنه 


في بابه . وقال: ] 
وأما م روى المحدّث الكَليني عن الإمام الباقر 251. أئه لوا ترادو امايو 
من عند واحد» . أوعن الإمام الصّادق اقلا كن الميلنن يسار ...[وذكر كما تقدّم عنه 


رقم 4 ثم قال:]. فهو إشارة إلى اعواة لدي عجار هوري للك ولط را 
من .معانيه علئ الأحكام الفترغيّة في نفس الأمرء ول حملت الالفناظ بأناء ختلفة: 


الفصل الثامن و العشرون: نص خاتون آبادي لحل 


وتعارضت ظواهر بعضها ببعض. ولاجّرم أن إحدى القراءات السّبع هي قراءة 
رسول الل يفيه وأهل بيتد8, ولكن لايُعلم أ بها كانت. إلا إذا جاء نص فيها . و يَصِلٌ كل 
مِنَالرواة استناد قراءاته | ليهم. 

ويُعُلم من بعض الروايات الصّحيحة ؛أن قراءتين أوثلاث قراءات مرويّة عن أهل 
البيتمْبِياٌُ. كما تقل عن عبدالله بن فرقد والمعلّى بن خُئّيس عن الصّادق قا...[وذكر كما 
تقدّم عن الكلَيني رقم /9]. (و_؟4) 


الفصل الثامن و العشرون 
نص الشتريف العاملي(م: 1١78‏ ) في «مرأة الأنوار...» 
ش [ اختلاف القراءات وغموذجها] 
إن الاختلاف في القراءة كان موجودً! قبل الْجمْع, و إن من جملة ما مَحُوه قرآن أَبي بن 
كعب الذي ورد في أخبارنا أنه كان له موافقة لقرآن أهل البيت مبِيا, ففي «الكافي» عن ابن 
فرككوالعل بن ختيش :قال كنا عند أبي عبدالله 91/ يْ؛ و معنا ربيعة... [وذكركما تقدّم عن 
الكليني» رقم ا.ثم قال:] 
ولابخفى دلا لته على توافق ما بين قراءتهم وقرآن أَبي بن كعب,. وسيأتي ما يدل على 
انحراف الخلّفاء عن قراءة أي وترويجهم قراءة زيد .كما مر شيء من ذلك أيضًا. . 
وروى أبوعْييد في «فضائله» وابن جَرير وابن المنذر وابن مَردُوَيه عن عمر بن عامر 
الأنصاري” أن عمر قرأ :لو ّالستابقون الْأَلونَمِنَالمهَاجرِين وَالأنصّار وَالّذِينَاتبعُو هم 
باخسّان »التوبة /. “انبرق الأهبان ول هق الواو فى (القين) فال له ركيت نانك 
هوَالَّذِينَ اتَبعُوهُمْبَإحْسَان», فقال عمر: (الّذِينَاتبعوهم بإحسان) كقال ويد اسرالموسين 
أعلم فقال عمر: لعو كن كنب قدا لعن ذلك فقال أَبي” :(والّذين اتبعوهم). فجعل 
كل وان معهما شين ال اخ اه ضيه هال اذ :وان قرا نا طول لبوا فجي 
النبط؛ فقال عمر: نعم؛ إذن فنعم إذن» فتابع أبّا. 
وولف عدي كميدين إبراهي ا كن ايا :(قَاسعوا إلى ذكر الله). قال 
نان يأعلنابالمنسوخ.وكانيقرأهها تسترا إل كدر اق 


نذا 


الفصل الثامن و العشرون: نص الشّريف العاملى” ١1‏ 


وروى أيضًا عن ابن عُمرء قال: لقد تُوف عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة 
إلا(فامضوا إلى ذكرالله) “ورؤاهعبدا لتواق ف كتابه أرضمًا: 

زوق أبصاعيد بن عي وابن جريرو غير ماعن ابن يخدرا نأي بن كعب قراً: 
لمن الّذِينَ استحق َقَعَلَيهِم اولان المائدة //1- ٠‏ قفقال عُمر:كذيُت» قال:أنت أكذب. 
فقال رجل : تُكذب أمير المومنين؟ قال: أنا شد تعظيمًا لحقه منك, ولكن كذبته في تصديق 
كتاب الله فقال عمر: صدق . 

و في كتاب عبد لرز ذأق عن ابى جرع عق عمروين ذيتارة قال: اعد اد حيبي 
قال اوسدهيي الخطاق مساق جد لاق الجدفه :«التبى أو بالمؤينينةين 
الفسهم - وهو أبوهم -»الأحزاب/1. فقال الجر ااام فقال: واللّه ما أَحكها وهي 
تسكن اند نبب ما لظلفوا إل أي فقال له أ ف :: شَعْلَني القرآن وشَغْلّك الصّفق 
بالأسواق . الخبر. 

و فيه و في كتاب ابن المنذر عن عبدالرحمان السّلّمِى. قال عمر بن الخطاب: لاتغالوا 
في مُهور النّساء. فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول :«وّاتيْكُمْإِحْدِيهنَقِئْطارًا - 
من ذهب »ا لنّساء / 7١‏ فقال عُمر: إن امرأة خاصمت عمر. فخصمته 

وروى ابن جرير وابن الأنباري وغيرهما عن عكرمة: أن عمر بن الخطّاب كان يقرأها: 
فإ كان مك4 ]بر اهيم /لل بالذال الهملةط. "٠‏ 

وروى ابن أبي داود عن أبي إدريس الخولاني: أ ن أبا السّرداء ركب إلى المدينة في كفر 
بق أخل وتقى د ومده لحتظه لذ جاريد اهل دققى لكركوواعلى أن بن كفب وريد 
و علي و أهل المدينة, : فقرأ يوما على عمر بن الخطّاب , لما قرأ هذه الآيه :«إذ جَعَلَ الّذِينَ 
قروا فى قلوبهم لحي حَمِيّ الجَاهِلِي - وَلوحُميثم كمَاحَمُوا سد الُسجد الحرام -» الفتح /71, 
فقال عمر : من أقراكم هذا ؟ قال قاين كن فقال: ادْعُوا إلي ابن كعب وافتحائة أو وهو 


١45‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


مشمّر. فسأ له عمر عن قراءتهم الآآية, فقال أَِي: أنا أقرأئهم. فقال عمر لزيد اقرأ يا زيد. فقرأ 
زيد قراءة العامّة . فقال عمر: اللّهم لا أعرف إِلَّا هذا. فقال أي : وله يا عمر! إِنك لتعلم أَيٍّ 
كنت أحضر و تُغيبون, وأدعى وتُحجبونء ويصنع بي , والله لئن أجبت لألزمن بيتي. فلاأحدّث 
أحد بشيء. 

أقول + لتنعقق ولثلة ست سدها عبار عفويت الكشر ينها على ضعي لقراءة أ 
و موافقتهم زيدًاء كما تدل عليه أخبارنا. (45-41) 


نص الوحيد البهْبّهاني (م:7١١1)‏ في «الفوائد الحائريّة» 
[الاختلاف في القراءات] 


2 عله 1 اكد وقعيين الج اده وقضناءا لعاقة النزاع على عدم جوان العمل غير قراءة 
السّبعة المشهورة: أو العشرة المشهورة. 

والمقتهوريها وا العمل بشدراءةالنقيعة المسجهورة,والدليل على ذلك قرز 
الأئمّة +25 بل الأمر بأ نّه: ديقرأ كما يقرأ الئاس إلى قيام القائم 351 . 

ولا بحث في الاختلاف الذي لايختلف به الحكم . وأمًّا ما يختلف فيه الحكم #فالمسهلون 
التَخيير في العمل بأيّهما شاء . 

وذهب ( العلامة ) إلى رجحان قراءة « عاصم » بطريق « أبي بكر ». ورمًا استند بعضهم 
نع درارها لعران النتيعة عا ورد فض الككبار من أن القر ان فر ل على متبعة جرت 
ولادلالة فيه على القراءات السّبع . مع أنه روي في «الخصال» عن الصّادق نئة حين قال له : 
( حمّاد ): «إن الأحاديث تختلف منكم : أن القرآن نزل على سبعة أحرف, وأدنى ما للإمام 
أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال : هذا عطاؤنا فامتّن أو أْمْسك بغير حساب». 

وظاهر هذاء عدم كون المراد السّبع المشهورة, مع أنه ورد عنهم (82 تكذيب ذلك : 


«وأنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد» . (ص:/ام؟) 


الفصل الثلاثون 
نص البٌروجردي(م: 177/17 ) في « تفسير الصّراط المستقيم » 
في منشأ اختلاف القراء والإجماع على السّبع 


قد سمعت أن الصحيح من روايات أهل البيت لي : أن القرآن واحد.ئرّل من عند 
واعذهو/ يكن فيه اختلاف أصلة. وآن الاكلات تن قبل اللرواة:واكه ل يكن هؤلةه القسررآء 
ولقراءتهم ذِكرٌ في العصر الأوّل . 

حكى ابن طاووس في «سعد السّعود» عن محمّد بن ' بحرالرهني الذي هومن أعاظم 
علماء الإماميّة. في بيان الاختلاف في المصاحف.. [وذكركما تقدّم عن ابن بحر الرهني. 
ثم قال:] 

و يؤيّده ما يحكى عن السّيوطي فيما سمّاه ب «المطالع السّعيدة في شرح الفريدة» في اللّغة: 
أن أبا الأسود الدُئلى أعرب مُصْحَفا واحدً في خلافة معاوية. ومنه يظهر أن منشأ 
الاختلافات نا هو اختلاف المصاحف العٌتمانيّة واحتمالاتها. 

نعم ؛ قد يفسّر الحروف السّبعة في الخبر المتقدّم بالقراءات السّبع, بل قد غلب هذا الوهم 
على كثير من العامّة حتى زعموا نزول القرآن على الوجوه السّبعة, لكنّك قد معت اختلافهم 
في معنى الخبر على وجوه تبلغ أربعين وجها. بل صرح الفيروزا بادي و ابن الأثير كما سمعت 


-١‏ محمّد بن بحر بن سهل الرّهني أبوالحسين الشتّيباني ساكن «ترماشيز» من أرض كرمان. له تصانيف كثيرة ,نح خحمسمائة مصئّف. 


كان من أكابرالإماميّة في القرن الرّابع. و هو من مشايخ أب العبّاس بن نوح السّيراني (م:8- ؛) طبقات أعلام الشتيعة .118:١‏ 


الفصل الثلاثون : نص البروجردي” ١‏ 


على عدم ارادة القراءات السّبع . 

وقال محمّد بن بحر الرّهني” إن كل واحد من القرّاء...[وذكر كما تقدّم عنه. ثمّقال:] 

ذكر ابن الجزّري الشّافعي في «تحبير التيسير» في بيان السّبب الباعث لتأليفه : إن 
رأيت الجهل قد غلب على كثير من العوامّ و شاع عند مَنْ لا عِلّم له أنه لا قراءة إلا الذي 
في هذين الكتابين, يعني «التّيسير» و«النتاطبيّة». وأنّ الستبعة الأحرف المشار إليها 
بقوله يِه : «أْزل القرآن على سبعة أحرف» هي قراءات هذه السّبعة القراء. وأنّ ما عدا 
ف تهذين ا كناو نرق القراذاك سا لايقرايه: أوالاضة «وكل قؤل من هذه الأقوال ومخويها 
يطل لازافقت لبدو حل لذتيرك ل عند علنناء الإسبلاء عليد كما كن عين واعد من الأرقة 
وأوضحه المقتدى بهم من سّراة الأمّة. 

وقال في «النشر في القراءات العشر»: لما توفي التي ييْيْهُ وقام بالأمر أبوبكر... 
[وذكر كما تقدّم عنه في باب «علم القراءات ». ثم قال:] . 

بزعا زالك غلناء الأقم و تحن ]ةباين عسوم رات لب شعو مهاده 
في إجازاتنا مثل هذه الكتّب والقراءات , ثم قال : و إِمّا أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض 
من لا عِلم له أن القراءات .. [وذكر كما تقدّم عن ابن الْجرّري, ثم قال:] 

ثم أطال الكلام إلى أن قال : و كان من جواب الشنّيخ الإمام يجحتهد العصر أبي العبّاس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلا بن تيميّة .. [وذ كر كما تقدّم عن ابن الجرّري ثم قال:] 

ثم أطال الكلام في ذلك و التّقل عن جماعة من العلماء بمثل هذا القول, و إنكار الاقتصار 
على السّبع: وأن وجه الاققصار على السسّبعة ماهو لقصّور الم وتقص العلمءو أئنه إنا 
اقتصر على قراءة العشر لذ لك. و إلا فهي غير محصورة فيهم, إلى آخر ما ذكر. 

إِنًا أطلت الكلام بنقله للتّنبيه على مبدأ الأمر و نهايته حسبما صرحوا به مضافا 
إلى سراية ذلك النَوهّم إلى أذهان جملة من الأعيان حسبما تسمع. و لعلّه إلى ذلك أشار 


١.‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


النتهيد في بحث المهور من «المسالك» بعد خبر الأحرف السّبعة: أئه قد فسّرها بعضهم 

بالقراءات السّبعة, و ليس بجيّدء لأن القراءات المتواترة لاتنحصر في السّبعة: بل ولا في العشرة 

كما حقّق في محلّه. واقتصر واعلى السّبعة تبعًا لابن يحاهد, حيث اقتصر عليها تبركا بالحديث, 

وفي أخبار: أن السّبعة ليست هي القراءات, بل أنواع اليّر كيب من الأمر, و التّهى والقصص, 

وغيرهاء انتهى . (3.0-789:57) 
هل يجب متابعة واحد من القراء في صفات الحروف؟ 


عن عن شاف واعاتن التذاء تق هفات الشروق سو الكو اش وامتسى: 
وغيرها.ء وكذا الوصلء والوقف, والتّرقيق» والتفخيم . والمدٌ والتسهيلء والإمالة. و غيرهاء 
من الوظائف والآداب المعتبرة عندهم, أم لا؟ الأظهر الأشهر هو الثانيء بل لعلّه عليه 
الإجماع, بل لم أظفر على مخا لف في المقام. 

نعم ؛ في «جواهر الكلام» أن المحكي عن «الكفاية» عن بعضهم القول بوجوب مراعاة 
جميع الصّفات المعتيرة عند القرّاء . 

أقول: و لعل المنشأ وقوع السّقط في النّسخة امحكيّة عنها. أو وَهْم من الحاكي .حيث 
وصل بعض العبارة بغيرهاء و هذه عبارة «الكفاية»: و أوجب بعضهم في القراءة مراعاةالمدٌ 
المقضل دون المتقضل: وْمراعاة الصفات امعير عد العا لنت واعبنة سر عا إلا أن 
يتوقف قير بعض الحروف عن بعضها عليه. انتهى. 

وهي كما ترى صريحة في عدم الوجوب. و إِما تصحٌالحكاية في خصوص المد المتصل. 

و بالجملة ؛ لاينبغي التَأْمّل في عدم وجوب ما اعتبروه ما لايرجع إلى ييز الحروف. 
اذا التؤاعة العريته للتهوذة المفصير ةلاخ ةا رتسوب ورا ءافعا نول البفتة 


م ه 


كالتسز يدهو الخعرات النتاتل: للش كنات الناتتةو اللتتكون: و وفتل امسر و قطنها 


الفصل الثلاثون : نص البروجردي” ل 


في مواضعهما .كى لاتؤل المخالفة إلى زيادة حرف أو نقصانه. و كالإدغام في الكلمات التي 
بُنِيّت عليه و أمّا عند النّون والتّنوين» فستسمع الكلام فيه و في الإدغام الصّغير و الكبير. 
" :1 اناغو لين عقات لوقو مقر الزن الا روا تسشير اليد اانا 
ملأوا منه كب القراءة , فا لظّاهرعدم وجوب شيء منهاء بل لعل عليه الإجماع الكاشف 
عن طريقة المعصوم ورضاه. بل عليه السّيرة القطعيّة. سيّما بين الطّائفة الحقة الإماميّة . 
كيف ولو وجب شيء من ذلك لنبّهوا عليه. و لوقع السّؤال عنه في خبر من الأخبار 
متوعموة التلوى: وتوف التواعق إلى قراءة القرآن: سوماق الصلاة الى هن فترطن 
على الأعيان في جميع الأزمان. 
بل قد سمعت أن الاختلافات المرويّة عن أهل البيت !22 مرجعها إلى اختلاف الكلمات 
والخروف والحركات وضوها عنامت إل اعتبارها الأسارة وأ كاغعرها ما عند 
في الحسّنات فلم يقع إليها إشارة, فضا عن عبارة في خبر من الأخبار, ولا في شيء 
من كلمات علمائنا الأخيار...[ثم ذكرقول كاشف الغطاء في مُحَسّنات القراءة, كماسيجيء 
عنه في باب «تواتر القراءات»]. 
وقال السسيّد الأجل الطباطبائي" ' في «منظومته»: 

وداع في تأدِيّ ةلحروف ما يخصّها من مخرج لهاانتمى 

واجتنب اللّحن و أغرب الكَيِم والوضل والقَطْملهمز التزم 

والترع قالنتاكن كالوق عاق .خلافة على خلاف حظلا 

و كلّما في الصّرف والتّحووّجب فواجبويستح ب المستحبٌ 


نعم ؛ قد يتأمّل في جواز الإدغام بلا غنّة ومعها عند الأحرف السّنّة نظرً إلى التّبديل 


. هو بحر العلوم تحمّد مهدي بن مرتضى بن محمّد الطباطبائىالبروجرديّالأصل التُجفي‎ -١ 


١66‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الموجب اتسين واتتقزار أهل اللسان عليه ومن القرول ضي علوم و إلا لوافقه 
الرتسم. لكنّه ليس في محلّه بعد حكاية الاتفاق عليه. بل على وجوبه حسبما تسمع. 
نعم ؛ يمكن التَأمّل في الحكم باستحباب كلّما حكموا باستحبابه, و إن حكم به الطباطبائى” 
وغيره لأنه حُكُم شرع لايئبت إلا بدليل.وكونها من تجوّدات القراءة وحسناتها عتداهل 
الأّسان غير معلوم, حقّ في زمان لني يلك. سلّمناء لكنّه غير مُثبت للدعوى . 
:#13 مام) 


الفصل الحادي و الثلاثون 
نصّ الإصفهاني (م: )1١١8‏ في «يحد البيان في تفسير القرآن» 
[اختلاف القراءات] 


ولوكان الكل متّفقين ؛ فما هذا الاختلاف الواقع بين القراء من الصّحابة والتابعين ومن 
إعد شف الكلمات والمواد واللبرروفك واظينات ما لابه ككب ]مسر روا لقزاءة ؟ وبيحدون 
منهم التي يد والأئمّة لإ بل ينقلون منهم قراءات شاذة باصطلاحهم, فراجعها و تنبّتها 
واستخيرهاء تجدها ناطقة بخلاف ما قالوا. 

الاترى أن سورة «الحمد» التي يحفظها الصّبيان والجواري ,و يجب على كل مكلّف 
قراءته في اليوم واللّيلة عشر مرّات وجويًا عينيًا في غير الجماعة, و يسمعها المأموم كذلك 
في الجماعات, كيف وقع فيها الاختلاف الكثير من الصّحابة والتابعين ومن يتلوهم من حيث 
الكلمة, واهيئة المغيّرة للمعنى. و ا حرف والإعراب المغير للمعنى الثّر كيبي و غيرها؟ فراجع: 
«الكشّاف» و «مجمع البيان» أو غيرهماء و كفى بالاختلاف الواقع في (مَلك يومالدّين) 
و(مالك) عند المشهورين منهم غير سائر القراءات الْتي قرأها أهل الصَّدْر الأوّل ومن يتلوهم 
في هذه الا ية . 

أليس المعنى والحروف مختلفة مع أن الظاهر عندنا أن القرآن حرف واحد يرل من عند 
واحد؟ فقس على ذلك حال سائرا لقرآن. مضافا إلى ما وقع فيه الاختلاف بين المسلمين 
تا يعم به البلوى؛ كغسل اليَدَيْن في الوضوء مستويًا ومنكوسًا. وكالعَسْل والمسح 
في الرجْلين وغيرهما. (5-160) 


١٠6١‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


ثم اعلم ! أن الظاهر بناء على ما ذكرناه هو التزام ما صدّق به الأخبار المرخّصة للقراءة 
كما عُلّمناء كما تقدّم بعضها بالمعنى المتقدّم , فكل قراءة كانت شائعة في ذلك الرّمان جازت 
القراءة به سواء كان من السّبع أو تمام العشر أو لا بوجه من الوجوه الصّحيحة عند أهل 
الأّسان فيما خرج عن جوهر الكلام . مع احتمال إسقاط قيد الشّيوع و الاكتفاء بمجرتد كونه 
قراءة من شأنها أن يتعلّم . و إلغاء خصوصيّة ذلك الزّمان و مناسبته . فيكتفي بكل قراءة. إذ 
الظاهر أن مبنى الكلام ليس على إفادة أن هذه القراءات الموجودة في ذلك العصر خصوصيّة , 
فلاتغفل . (ص:45١)‏ 


الفصل الثاني والثلاثون 
نص | لآشتياني (م: 119) في « بحر الفرائد في شرح الفوائد» 
[الاختلاف في القراءات لايوجب الاختلاف في المعاني ] 


إذا عرفت ما نبّهناك عليه من الأمور تَهيدً|, فيقع الكلام في حُكُم ما يختلف من القراءات 
على كل من الأقوال والتٌقادير السّابقة ؛ فنقول: 

إن الاختلاف في القراءة قد لايوجب الاختلاف في المعنى, 5 (مَلِك و مالك), وقد يوجب 
الاختلاف فيه ,كقراءة التتخفيف والتشديد في قوله تعالى : «و لا تقبو هن حَتيّْ يَطهُرْنَ» حيث 
إن ظاهر تخفيف الفعل حصوله من غير تحصيل؛ فيكون مقتضاه مفهومًا جواز المقاربة بعد 
حصول التّقاء وقبل القَسْل , و ظاهر تشديده تحصيل المبدأ. فيكون مقتضاه منطوقا عدم جواز 
المقاربة قبل القَمْل وإن حصل النّقاء. وكقراءة الجر و التّصب في قوله: ( وأرجلكم) بناء على 
عموم البحث لما يشمل المقام من الاختلاف في الهيئة و الإعراب. 

هذا مع قطع التُظرعمًا ثبت في مذهبنا من تعيين قراءة الجر من حيث العطف على الرّؤّس» 
و نحوهما من موارد الاختلاف في القراءة الموجب لاختلاف المعنى . 

أمّا القسم الأول: 

فالكلام فيه؛ إِنا هو من حيث جواز القراءة المد لول عليه بالأخبار المدّعى عليه الإجماع , 
و إن كان الحكم به على الإطلاق حتى بالنّسبة إلى الشّواذ, والقراءات الغير العشرة التي 
م يتعارف القراءة بها عند النّاس لايخلو عن إشكال, فالاحتياط لاينبغي تركه في الصّلاة 
وغيرها من مواضع وجوب القراءة, أو حرمة مس ما يكشف منها إذا كان الاختلاف مادَيّا 


١٠64‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


أوغيرهما من اثار القران و أحكامه. وإن كان رما يقال: بكون جواز القراءة ملازمًا لسائر 
الأحكام. ولمًّا كان المقصود بالبحث شرح القول في القسم الثاني . فنطوي بَسْط القول 
في حكم هذا القسم, و نقتصر على هذا الإجمال. 

وأما القسم الثاني : 

فإ كا نون القزادات العتلمةنا ركو نهذ حي الذلالة. أرافوئ ذلاله يدو 
بالج ل يرهفلا إشكان وض الأهة بمو ضري لخر عن هزه علي شدي لفل 
ننه كرا فاته ويل عاذ ا نكا غبار الافاد و الأسعاء و قساه عترم لسر ورلتوء البماء 
على قرآنيّة كل قراءة وإلحاقه بالمتواترء أوا لقول بتواتر كل قراءة كما هو واضح . 

(ص:93) 


الفصل الثالث والثلاثون 
نص الرُّرقاني (م: 114 ) في « مناهل العرفان...» 
[قال بعد ذكر روايات حول نزول القرآن على سبعة أحرف, كما سيجيء عنه في يابه : ] 
شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة 


إن التّاظر في هذه الأحاديث الشّريفة وما ماثلهاء يستطيع أن يقيم منها شواهد بارزة 
تكون منارات هدى , ومصادر إشعاع ونور, تُرئيده إلى ما عسى أن يكون هو الح ق والصّواب 
في بيان معنى الأحرف السّبعة, كمايستطيع أن يأخذ منها موازين ومقاييس يحاكم إليها كل 
شجر من هذا الخلاف البعيدءفي هذا الموضوع الدّقيق . 

التتاهد الأول أن الحكمةفي نزول القرآن على الأحرف السّبعة هي التّيسي ر على الأمّة 
الإسلاميّة كلّهاء خصوصًا الأمّ العربيّة التي شُوفِهّت بالقرآن, فإئها كانت قبائل كثيرة وكان 
بينها اختلاف في الللهجات وكبّرات الأصوات , وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض 
المدلولات على رغم أنّها كانت تجمعها العُروبة. ويوّحّد بينها اللّسان العربيّالعام. 
فلوأخذت كلّها بقراءة القرآن على حرفي واحد, لشقّ ذلك عليها ,كما يَشُقُعلى القاهري” 
منّا أن يتكلّم بلهجة الأسيوطي متلا وإن جمع بيننا اللّسان المصريّالعامً. وألفت بينتا 
الوطنيّة المضرية فق القطر الواحد.: 

وهذا الشاهد تجده مائلا بوضوح بين الأحاديث السّالفة في قوله يل في كل مرق 
من مرّات الاستزادة :« فرددت إ ليه أن هَوّن على أُمّتي» وقوله : «أسأل الله مُعافاته ومغفركه, 
وإن أَمَتِي لاتطيق ذلك ». وين أئه يل لقي جبريل . فقال:« ياجبر يل إفي أُرْسِلْت إلى أَمَةٍ 
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أمَيّة فيهم الرتجل والمرأة والغلام والجارية والشتيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قط» إل . 

قال الحقق ابن الجزّري : وأمّا سبب وروده على سبعة أحرف ...| و ذ كر كما سيجيء عنه 
في ياب « أحرف السّبعة ».ثم قال: ] 

فوائد أخرى لاختلاف القراءة وتعدّد الحروف 

كل ما مر عليك في الشتاهد الأول تقرير لحكمة واحدة. وفائدة واحدة من فوائد اختلاف 
القراءات وتعدّد الحروف الْتي تَرّل عليها القرآن الكريم و. هي أبرز الفوائد وأشهرها وأقربها 
إلى الذهن . ونحيطك علمًا هنا بر هذا الاختلاف والتَعدّد فوائد أخرى : 

منها : جمع الأمّةالإسلاميّة الجديدة على لسانن واحدر يوحّد بينهاء وهو لسان قريش الذي 
تل به القرآن الكري ‏ والّذي انتظم كثيرًا من مختارات ألسنة القبائل العربيّة التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم احج و أسوزى الذدي التهورة:, 

فكان ن ارسيو يستملحون ن ما شاؤواء ويصطفون ماراق هم من ن أ لفاظ ا لوفود العربية 
القادمة إ ليهم من كل صب وحدك.م | يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لقتهم المرنة 
التي أذعن جميع العرب لا بالتعافة ,وغدر ا طاترانة الؤمامفة: 

وعلى كنا التقافنة ال فيد النز ا على ورعلة احرف يمي باشازمن نات 
الفبائل العربيّة , على مط سياسةالقرشيّين بل أوفق . ومن هنا صم أن يقال: نه نزل بلغة 
قر يش لأ أغات العرب جمعاء قدّلت في لسان القرشيّين بهذا المعنى . وكانت هذه حكمة إهيّة 
ساميّة؛ فإن وحدة اللّسان العام من أهمّالعوامل في وحدة الأمّة. خصوضًا أوّل عهد با لتُوتتب 
والتهوض . 

ومنها: بيان حُكْم من الأحكام .كقوله سبحانه :«وإن كان رَجُليُورث كَلالة أَوأمْرَأَة 
لماح أوأختفَلِكل وَاحد مِنْهُمَا السّْسْ#النّسا لاد اتسين ان ناس رولةاء 
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أو أخت من أُمّ) بزيادة لفظ «مين أم,». فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحم الإخوة للأُهٌ 
دون الأشقاء ومّنْ كانوا لأب, وهذا أمر مُجِمّع عليه . 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كقارة اليمين : لفَكَفَارتهُ|طْعَامُ عَشَرقِمَسَاكينمِنآأو'سّطر 
مَا تُطْعِمُونَ أفليكم أ وكِسنْوّتُهُمْ أو تخرير رقبةه المائدة / 89. وجاء في قراءقٍ: (أو تحرير 
رقبة مؤمنة) بزيادة لفظ (مؤمنة) . فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يين. 
وهذا يؤيّد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط. 

ومنها : الجمع بين حُكْمين مختلفين بمجموع القراءتين .كقو له تعالى : إفَاعْتزلُوا النّسَاءً 
فى الْمَحيض وَلائقرَبُوهْنَحَيْ يَطْهُرْن #البقرة/ 177, قرئ با لتُخفيف والتشديد في حرف 
اماس كلمة طهر نولا وني 1 مريكة ا عه ةسون الا ةن لزت الكاباز 
فخ الحيض لان وياةة امب قذل غلئ:زياذة المعو 

أمّا قراءة التتخفيف ؛ فلاتفيد هذه المبالغة ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : 

أحدضا- ان الخائض لايقرها زوججها حي يحصل أصل الطهرء وذلك بانقطاع الحيض.. 

زفاتهناك | نهالذقريا ووكها اينكا لازن بالقه' فق الطيزم ولك الافسا اسلا عله 
بو الطوزيق كانهها و عار نال الها موه سافن القاضي رمر عدا را 

ومنها: الدّلالة على حُكمين شرعيّين . ولكن في حالين مختلفين ؛كقوله تعالى في بيان 
الوضوء :لإقاغسلوا وجُوهَكمْوَأَيْديَكمْإلَى المسرَافِق وَاسْسَحُوا بر وُسِكمْوَآرْجُلكُمْ 
إلى الكتيئن و الائدة 37 قري يتنب لف ظ «ارجلكم) وعرتها؛ فآلتمب يقي د طلَب لها 
لأ العطف حينئٍ يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب وهو مغسول . والجريفيد طلب 
مَسْحهاء لأن العطف حينئذٍ يكون على لفظ (رؤوسكم) الجروروهوممسوح. وقدبيّن 
الول أن المسيخ يكو للابس الخ , وأنّالقسمْل يجب على مَنْلم يلبس الخفّ. 
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ومنها: دفع توهّم ماليس مرادًا. كقوله تعالى : يَاء يها الِّينَ] موادا ُوٍى لِلصّلوةٍمِنْ 
يَْم المع َاسْعَوا إلى ذكر الله4 وقرئ: (فامضوا إلى ذكرالله) . فالقراءة الأولى يتوهّم منها 
وعرت الترعة يق الى إن صلاة الجمعة , ولك القراءة الثانية رفعت هذا النّوهَمءلأن 
المضي ليس من مد لوله السّرعة . 

ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض, نحو قوله تعالى: «وككون الجبَال كَالعِهْن الْمنفُوش »م 
القارعة 0ه وقرئئ + (كالضو ف المتفواقن): فييدت القزاءة التانيق أن العهين هو المكوف:: ْ 

ومنها: تجلية عقيدةٍ ضل فيها بعض النّاس ,نحو قوله تعالى في وصف الجنّة وأهلها: 
2 ذَارَأَيْتَثْمَرآيْتَتعيمًا وملا كسبي |4 الإنسان/١٠.‏ جاءت القراءة بضمّالميم وسكون 
اللام في لفظ (وملكا كبير!). وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللّفظ نفسه. 
فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحقّ في عقيدة رؤية الموٌمنين لله تعالى 
في الآخرة,لأنّه سبحانه هوالملك وحده في تلك الدّار: لِلِمَن الْمُلْكاليَم لله الْوَاحِ دٍالقَهّار)4 
غافر/"١.‏ ْ ْ 

والخلاصة ؛ أن تنوّع القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات. وذلك ضَرْبُ من ضروب البلاغة 
يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز . 

أضف إلى ذلك ما في تنوّع القراءات من البراهين السّاطعة. والأدلّة القاطعة على أن 
القرآن كلام الله. وعلى صدق مَنْ جاء به وهو رسول الَهكيةٌ . فإن هذه الاختلافات 
في القراءة على كثرتها لاتؤدّي إلى تناقض في المقروء وتضاد. ولا إلى تهافت وتخاذل, بل 
القرآن كلّه على تنوّع قراءته يُصدّق بعضه بعضًا ويبيّن بعضّه بعضّاء ويشهد بعضه لبعض 
على مط واحد في علو الأسلوب والتّعبير. وهدف واحد من سمو الهداية وااققلنيي وذلتك 
من غير شك يفيد تعدّد الإعجاز بتعدّد القراءات والحروف . 
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ومعتى هذا ؛ أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة . ويعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة 
الثانية, ويعجز أيضًا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة . وهلمجرءً|. ومِنْ هنا تتعدّد المعجزات بتعدّد 
تلله الوجوة و المووف!: 

ولاريب أن ذلك أدل على صِدّق محمّد يد لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناح حمّة 
في الإعجاز وفي البيان على كل حَرْفي و وَجْهِء وبكل لهجة و لسان ن. « لِيَهْلِكَمَ نهلك عَنْبَيئةٍ 
ويح مَنْحَيعَنْبَيْنَةٍ ون الله لَسَميعْ عَلِيمٌ» الأنفال/ 17 . 

الشتاهد الثاني أن مرات استزادة الرتسول للتّيسير على أُمّته .كانت سئًّا غير الحرف 
الذي أقرأه أمين الوحي عليه أوّل مره . فتلك سبعة كاملة بمنطوقها ومفهومها .تأمّل حديث 
ابن عبّاس السّابق وقول الرّسول فيه :« أقرأني جبريل على حَرْفي. فراجعته, فلم أزل 
أستزيده ويزيدني حت بَلَعْ سبعة أحرف ». وكذ لك جاء في حديث لأبي بُكرة أن اليك قال: 
«فنظرت إلى ميكائيل فسكت, فعلمت أنه قد انتهت العدّة» يضاف إلى ذ لك المراجعات | لثابتة 
في الأحاديث الأخرى, وإن كانت لم تبلغ سما صراحة؛ غير أن الحديث جاء بلفظ السّبعة 
فيعلم من يجموع تلك الروايات أن المراد بلفظ سبعة حقيقة العدد المعروف في الآحاد بين 
السيّة والثمانية. 

العتاهد البالقات. أن من قر حرفا مق نهذ ة اروف ققد امات فاكتلة الموات نا 
كان ذلك الحرف .كما يدل عليه فيما مضى قوله : « فأيّا حرف قرأوا عليه, فقد أصابوا » 
وقوله يله لكل من المختلفين في القراءة : « أصبت» وقوله هما في رواية ابن مسعود: «كلاكما 
محسن». وقو له يق فيما يرويه عمرو بن العاص : «فأي ذلك قرأتم أصبتم» . وعدم موافقته 8 
لمن واي ؛ وابن مسعود وعمرو بن العاصء. على معارضة مخالفيهم بالطرئق الآنفة 
في الأحاديث السّالفة . ودفعه في صدر أي حين استّصعب عليه أن يُقنّ هذا الاختلاف 
في القراءة . ولا ريب أن ذلك كله فيه معنى النّهي البالغ عن منع أ يي أحد من القراءة بأي حرف 
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من الأحرف السبعة التّازلة . 

الشتاهد ال رابع أن القراءات كلّها على اختلافها كلام الله. لا مَدْخَل لبَشّر فيها. بل كلها 
نازلة من عنده تعالى , مأخوذ بالتَلقّي عن رسول اللهيك. يد ل على ذلك أن الأحاديث الماضية 
تفيد أن الصّحابة (رضوان الله عليهم) كانوا يرجعون فيما يقرأون إلى رسول اله وه يأخذون 
عنه ويتلقون منه كل حرف يقرأون عليه . انظر قوله يفي قراءة كل من المختلفين: « هكذا 
أو كموق الغا لك لضناهة أذ انها رسول ان لاز 

اضف للف انه لوحة لاجد أن رما عادمن الترآن مرادفه أوخير ترادفة» 

لبطلت قرآنيّة القرآن وأئّه كلام الله ولذهب الإعجاز ولما تحقق قوله سبحانه وتعالى: 
(إنائحنثرلنا الذَكْرَوَإنًا لَدُلَحَافِظُونَ» الحجر/4. ثم إنّالتبديل والتغيير مردود 
من أساسه بقوله سبحانه في سورة يونس :«وّقال الي نَلايَرْجُونَ لقاءكا ات با ن غَيْر هذا 
أواية لهك إلى قوله د أ فلا تتقلون 4 بوشن 1507 ْ ْ 

فإذا كان أفضل الخلق محمّد يه قد تحرج من تبديل القرآن بهذا الأسلوب, فكيف 
يسوغ لأحد مهما كان أمزه أن يبدّل فيه ويغير بمرادف أوغير مرادف ؟ لسُبْحَائَكَ هذا 
تان عَظيم »الور /17. 

الشتاهد الخامس - أنه لايجوز منع أحد من القراءة بأي حرف من تلك الأحرف السّبعة 
التازلة. يدل على ذلك قو له وَل : «فلا تُمَارُوا فيه, فإن المراء فيه كفر» وعدم موافقته لعمر, 
وأمتدوات مجمرة» رطع ونون لقاش عل نا زط ا لفيهد لازي الائنةوق الأسطاديه 
السّالفة. ويدل على ذلك أيضًا دفعه في صدر أي حين استصعب عليه أن يُقرهذا الاختلاف 
في القراءة . ولا ريب أن ذلك كله فيه معنى النّهي البالغ عن منع أي أحد من القراءة بأي حرف 
مق الأعر ف النديعة التار لق 

الشتاهد السّادس ‏ أن الصّحابة (رضوان الله عليهم) كانوا مُتحَمّسين في الدّفاع 


الفصل الثالث و الثلاثون: نص الرُرقاني ل 


عن القرآن. مُسْتَبْسلين في ا حافظة على التفزيل , متيقظين لكل من يُحدرث فيه حدما ولو كان 
فوتطريق الأداءواختلؤف اللهعات .منالقين وبحت اليقطاق ليأخذون في هذا الباب 
بالظَنّة . وينافحون عن القرآن بكل عناية وهمة . 

0 ا 0 
كان في واقع الأمر على صواب فيما يقرأء وأئه قال لعُمّرتسويعًا لقراءته : أقرأنيها 
رسول الله وله لكن عمر م يقنع, بل لبّبه وساقه إلى احاكمة, ولم يتركه حت قضى رسول الله كَل 
تناد اله هساك قل دع :3 لك اقيم فل اذكب لصحيه ونا كا وبي اتن اعد 
وعمرو بن العاص وصاحبَيْهما. والأحاديث بين يديك عن كثب . فارجع ليها إن أردت . 

الشتاهد السابع ‏ أنه لايجوز أن نجعل اختلاف القراءات معركة جدال ونزاع وثيقاق, 
ولاقار ةد وتشكيق وتكديي» ولانلاح عصبيّة وصطع وجوه على نين أن نزول 
القراخ على سيعة أ خرف إغا كانت حكحة من انه اتسين والتعديق والضة والهسوين 
على ]لآق كفنا يكون لنا أن فل مر هذا سرس دون هذه موقي شد ال ذلك 
قوله يل فيما سبق :« فلائمارُوا فيه فإنالمراء فيه كر . وكذ لك تغير وجهه التريف عند 
اختلافهم مع قوله :ما أهلك مَنْ قبلكم الاختلاف». وضربه في صدر أي بن كعب حين 
جال بخاطره حديث السّوء في هذا الموضوع الجليل. 

الشتاهد الثامن ‏ أن المراد بالأحرف في الأحاديث السّابقة وجوه في الألفاظ وحدها 
لامحالة :يديل أن الخلاف الذي صررته لنا الروايات المذكورة كان دائا حول قراءة 
الألفاظ لاتفسير المعاني. مثل قول عمر : « إذا هو يقرأها على حروف كثيرة م يقرئنيها 
رسول الله ولك , ثم حكم الرسول أن يقرأ كل منهما. وقوله لهِ: «هكذا أنزلت» وقوله: 
« أي ذلك قرأتم فقد أصبتم» ونحو ذلك, ولاريب أن القراءة أداء الألفاظ لا شرح المعاني ... 
[ ثم ذكر معنى نزول القرآن على سبعة أحرف, كما سيجيء عنه في باب «الأحرف الستبعة ». وقال:] 
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الوجوهالسبعة في المذهب المختار 


بقي علينا أن نتساءل : ما هي تلك الوجوه السّبعة التي لاتخرج القراءات عنها مهما كثرت' 
وتنوعت في الكلمة الواحدة؟ هنا يحتدم الجدال والخلاف . ويكثر القيل والقال. 

والّذي نختاره بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب والآراء هو ما ذهب إليه الإمام 
أبوالفضل الرازي في « اللّوائح». إذ يقول الكلام ... [ و ذكر قوله كما تقدّم عن ابن الجرّري. 
ثم قال: ] 

ويمكن التمثيل للوجه الأوّل منه وهو اختلاف الأسماء . بقوله سبحانه :لوَالَّذِينَهُمْ 
أَمَانَاتِهِمْوَعَهْدِهِمْرَاعُونَ» المؤنون /8, قرئ هكذا: «لأماناتهم» جممًا. وقرئ: 
«لأمانتهم» بالإفراد . ْ 

ويمكن التُمثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال , بقوله سبحانه : «قَقَالُوا 
ينا بَاعِدْبَيْنَ أمثفارا سبأ / 1, قرئ هكذا: بنصب لفظ« ريّنا» على أنه منادي , وبلفظ 
«يَاعِد» فعل أمر , وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء ؛ وقرئ هكذا:(رَينَا َك برفع «ربة»على 
أنه مبتدأ. وبلفظ «بَعّد» فلا ماضيًا مضعف العين. جملته خبر . 

ويمكن التّمئيل للوجه الثالث, وهو اختلاف وجوه الإعراب, بقوله سبحانه : طإوَلايُضَارٌ 
كاب ولا شَهِيدٌ» البقرة / 147. قرئ بفتح الرّاء وضمّهاء فالفتح على أن «لا» ناهية, 
فالفعل محزوم بعدها. والفتحة الملحوظة في الرّاء هي فتحة إدغام المثلين, أمّا الضّم؛ فعلى 
أن «لا» نافية , فا لفعل مرفوع بعدها . 

ومثل هذا المثال قوله سبحانه : ذو الْعَرْش الْمَجِيدُ» البروج/15. قرئ برفع لفظ 
«امجيد» وجرّه. فالقع على أنه نعت لكلمة «العرش». فلا فرق في هذا الوجه بين أن يكون 
اختلاف وجوه الإعراب في اسم أو فعل كما رأيت. 
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ويمكن التمثيل للوجه الرابع. وهو الااختلاف بالتّقص والزيادة. بقوله سبحانه: 
لوَمَا خَلقَالذَكرَوالاً ثئى4 الليل/7, قرئ بهذا اللفظ . وقرئ أيضًا:(والذكر والأنشى) 
بنقص كلمة «ماخلق». 

ويمكن التمئيل للوجه الخامس, وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير, بقوله سبحانه: 
#وجاءن سكرة الْمَوْتربا لْحَق» ق/1١.‏ وقرئ: (وَجَاءت سَكرةالحقباّوت) . 

ونكح اتدل للوسه الكادم وفو الأشلوة بالزبدال قر سهان راان 
الِْظام كيف تنش رقا البقرة /05 بالراي . وقرىئ: ارا اراي اا تروبسا 
«وَطلح مَسْدُود» بالحاء. وقسرئ :(وطلع) بالعين, فلافرق في هذا الوجه أيضًا 

ين الاسم و الفعل : 
ويمكن التّمثيل للوجه السّابع . وهو اختلاف اللُّهجات. بقوله سبحانه: لوقل كاك 
حَديث مُوسى »طه/41. تقر بالفتح والإمالة في (أتى). ولفظ (موسى). فلا فرق في هذا 
الوجه أيضًا بين الاسم والفعل . وا حرف مثلهما نحو: «إبَلى قادرين» القيامة /4.قرئ 
بالفتح والإمالة في لفظ (بلى) . ظ 
لماذا اخترنا هذا المذهب؟ 


وما اخترناهذا المذهب لأربعة أمو 

أحدها أنه هوالّذي تؤيّده الأدلة في الأحاديث العشرة الماضية وما شابهها. 

ثانيها .أنه هو الرّاجح في تلك الموازين التي أقمناها شواهد بارزة من تلك الأحاديث 
الواردة: فارجع النَظر إ ليها ولا داعي لإعادتها. أمّا المذاهب الأخرى ؛ فسترى أن التُوفيق 
أخطأها في رعاية تلك الأدلّة أو بعضها. وستطيش بين يديك في موازين هذه الشّواهد 
قليلًا أو كثينً!. 
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ثالثها ‏ أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء النّام. لاختلاف القراءات وما ترجع إليه 
من الوجوه السّبعة بخلاف غيره, فإنَ استقراءه ناقص ,أو في حكم الناقص , فكلمة «أفٌ» التي 
انها |( كال إل سن لاله لحن وكدن را لنت ميقن لاعت لقنو للقي 
ولا تخرج عنها . وكذلك الاختلاف في اللّهجات وهو اختلاف شكلي» يرد إليها ولايخرج 
عنها غلا ف الآزاء الأخرى ‏ كإقد يعد راو يتسترالرتموع بتالقزاءات كلها إ ليها وليين 
من صواب ال أي أن يحصر الني يل الأحرف الْتي نزل عليها القرآن في سبعة , ثم نترك نحسن 
طَرًا في القراءات المرويّة عنه دون أن نردّها إلى الستبعة ؛ لأنّ ذلك يلزمه أحد خطرين: فإمًا 
دوكر ملك الاق التووع ا فووكا القووانا أن كدو وس هد انز ل رواة التي 
الأحرف التي نزل عليها القرآن, ويكون الحصر في كلام الرتسول غير صحيح , وكلااهذين 
خطأ عظيم وإثم كبير . 

رابعها_أن هذا الرأي لايلزمه حذور من امحذورات الآتية التي يستهدف لما الأقوال 
الأخرى , وستزجيها إليك قريبّاء فاصيروما صبرك إلا بالله . 

الّذين قالوا هذا المذهب 

يري عن بالك أن هذا لاهو هد العنازه ق له فكولمن العلمات وقازييه كل 
القراب مذهب الإمام ابن قتيبة: والمحقق ابن الجرّريّ, والقاضي ابن الطَيّب .كما يأتي . 

ولا فرق بين آرائهم وبين هذا الر"أي إلا اختلاف في طرق التتبّع والاستقصاء. والتُعبير 
والأداء . وسيظهر لك أن الرّازي كان أهدى منهم سبيلًا. وأكثرتوفيقا حىّ لقد ذهب العلامة 
ادر إل | لزه لاعتو لون انق وتله عه لقي وت ونه قدا لدبا نمته: 
« وقد أخذ( أي الرازي) كلام ابن قتيبة ونقحه» . 

وقد اختار هذا المذهب أيضًا من المتأخّرين بعض أعلام الحققين, كالعلامة المرحوم 
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الشتيخ الخنضريالدّمياطي والعلامة المرحوم الشّيخ حمّد بخيت المطيعي؛ لكنّمنهم مَنْ 
تغاضى عن الفروق الدقيقة التي بين الرّازي ومذاهب أو لئك الثلاثة الّذين تشاركت آراؤهم 
في الجملة , ومنهم مَّنْ صرح بالاتحاد بين هذه المذاهب جميعًا وما شابهها . واعتبرالخلاف بينها 

هذا نرى أن نسوق إ ليك في هذا المقام تلك المذاهب الثلاثة أيضًاء جمعًا بين المتشايهات 
من ناحية ومَهيدًا لتحقيق الفرق بينها وبين مذهب الرازي من اليه حرق وزيادة في تنوير 
المذهب المختار وغيزه من تاعنية ثالئة :.[2 كر فول ابسن قكيسة وابسن الجوّرية: كما 
تقدّم عنهماءثم ذكر قول القاضي ابن الطَيّب , كما تقدّم نحوه عن ابن قتيبة ]. 

النسبة بين هذه المذاهب ومذهب الرازي” 

ويذهب بعض الجهابذة إلى القول بالاتحاد بين هذه المذاهب الثلاثئة ومذهب الرّازي” 
بل بينها جميعًا وبين ما يشابهها ء ويجعل الخنلاف بينها كلّها لفظيًا لاحقيقيًا. وذلك تكلّف بعيد 
فيما أرى. لأئّنا نلاحظ وجهًا كاملا في كلام الرازي/ ينوه به واحد من أولئك الثلاثة. فهو 
فضلا عن أنه ا ا 90 
السسّابع لاختلاف اللّهجات .كا لفتح والإمالة والتّرقيق والتّفخيم ونحو ذلك . 

على حين أ تنا ما رأينا واحد من أو لتك الأعلام الثلائة عرض هذا النّوع من الاختلاف , 
بل وجدنا في كلامهم ما جعلهم يهملون هذا الوجه عن قضّدٍ وعَمْدٍ. 

فهذا ابن قثيبة يقول:« وأمًّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام, والروم والإثام. 
والتشفيف والتشهيل وو ذلك , فهذا يس من الاختلاف الذي يتنوّع في اللّفظ والمعنى. لأن 
هذه الصّفات المتنوّعة في أدائه لاتخرجه عن أن يكون لفظًا واحد». 

ولكتّ أرى أن هذا العذر الذي قدمه ابن قتّيبة لإهمال هذا الوجه, لايُسَورّغْ ذلك الإهمال. 
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فإن المسألة ليست مسألة أسماء وعناوين يترئّب عليها أن اختلاف اللهجات في الّفظ 
الواحد تخرجه عن أن يكون واحلدًا أو لاتخرجه, بل امسأ لة مسأ لة رعاية أمر واقع تختلف به 
القسراءات فعلاً. ووكن أن يكون مثار التزاع الشابق الذي دببين الصّحابة 
في اختلاف القراءات .كما يكون أيضًا مثارً! للنّزاع في كل عصرومصر بين القراء. إذا 
م يعلموا أن الجميع من عداد الحروف السّبعة التي نزل عليها القرآن. 

وذلك ؛لأن تحريف القرآن يحرم بما يس صورته وطريق أدائه وكيفيّة لحجاته. كما يحرم 
بما يمس جوهره وتغيير حر وفه وكلماته وحركاته وترتيبه. 

أمرآخر: هو أن التيسير على الأمّة ‏ وهي الحكمة البارزة في تزول القرآن على 
سبعة أحرف - لايتحقق على الوجه الأكمل إلا يحُسْبان هذا الوجه الذي كوه بهالرازي”؛ 
وهواختلاف اللّهجات, بل هذا قد يكون أولى بالحسبان, وأخرى بالرّعاية في باب التُخفيف 
والتتيسير؛ لأ قد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لُقته في جوهرهاء ولايسهل عليه 
أن ينطق بكلمة من غير لقت نفسها بلهجة غير هجته . وطريقة في الأداء غير طريقته . 

ذلك لأن التّرقيق والتفخيم والهمز والتّسهيل والإظهار والإدغام والفتح والإمالة ونحوها 
ماهي إلا أموردقيقة. وكيفيّات مكتثفة بشيء من الغموض والعُسْر في اطق على 
من لم يتعوّدها ولم ينشأ عليها . 

وانختلاقة القبائل الغرة قرافي كان بدو ر علي اللوجحات فق كوزسن القالات: 
وكذلك اختلاف الشّعوب الإسلاميّة ‏ وأقاليم التّعب الواحد منهاالآن. يدور في كثير 
من الحالات أيضًا على اختلاف اللّهجات . 

وإذن ؛ فتخفيف الله على الأمّة بغزول القرآن على سبعة أحرف» لايتحقّق إِلّا ملاحظة 
الاختلاف في هذه اللهجات . حت إن بعض العلماء جعل الوج وه السّبعة منحصرة 
في اللهجات لاغير كما يأ . 
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قال الإمام ابن قتيبة نفسه في كتاب «المشكل» ما نصّه : فكان من تيسير الله تعالى 
أن أمر نبيّه أن يقرئ... [وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فأنت تراه قد اعتبر اللّهجات وطق الأداء صراحة في هذه الكلمات . 

وكذلك ند العالامة ابن الجزّري يعترف بهذا الاختلاف في اللُهجات, ويقول ما نصّه: 
«وهذا يقرأ: (عَلِيهُم وفِيهُم) بضمالهاء , والآخر يقرأ: (عَلِيهِمُو ومِنهُمُو) بالصّلة . وهذا يقراً: 
(قد أفلح).(وقل أوحي). (وإذاخلوا إلى شياطينهم) بالتقل, والأخرايقر ا «(موسئ وعسسن) 
بالزمالة وقين بلطت هذا كر 1 زجي اضر ااشوقيق لاومو الهو قر ا اده 
والطّلاق) بالتفخيم إلى غير ذلك» انتهى . 

ولكرامن القكب العاحب أن حذين الامامين اللتاليق | للذتى انها عيواجه باخعلذق 
اللّهَجات وطق الأداء على هذا الوجه فائّهمَا أن ينظّماه في سلك الوجوه السّبعة التي تزل بها 
ارا ل اندي علي الاق ممصي تاوعد دالا ذه والأو قا اهب لبها 1 

ولعل هذه الدّقة وهذا الشّمول الذي وُفق إليه الرّازي في الوجوه السسّبعة هو التتقيح 
اذكو يداو حص إن قال دوق لكد اق ال#ازى) كلام ابن ققيية وبفجةابتوليش مطناة 
الاتحاد بينهماء لما علمت من وضوح الفرقء وأنْ كلام الرازي أعمّ من كلام أو لكك الثّلائة 
عر ةا بطللنا: 

دفع الاعتراضات الواردة على هذا المذهب 

اغترض على هذا المذهت وما قازبه من مذهن ابن قيبة وان الحررئ وابن العلكب نيلة 
اعتراضات ثُقدّمها | ليك, ثمتُفنّدُها بين يديك فيما يأتي . 

الاعتراض الأول - يقولون: إن هذا القول مع اختلاف قائليه في بيانه» م يذكر واحد 


منهم د ليلا إلا أنه تتبع وجوه الاختلاف في القراءة . فوج دها لا ترج عمن سبعة . وهذا 
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لاينهض د ليلا لأي واحدٍ منهم , على أن المراد بالأحرف السّبعة الأوجه التي تختلف 
فيها القراءة. 

ونجيب: أوّلَا- بأن هذا المذهب الذي اخترناه م نختلف ول تتردّد في بيانه . 

تانمّاك كا أتدقام يعن أدلة لأ يد ليل واحن: 

تالا أن نشل كون موجهو الالفلةقاق القراءة لايصلح دليلًا لبيان الأحرف 
السّبعة بهذه الوجوه السّبعة, كيف ؟ والاستقراء التَامد ليل من جملة الأدلة الّتي يحترمها المنطق 
القديم والمنطق الحديث . ما دام مستوفيًا لشروطه الثلاثة التي : 

أوطا- | مككون الققاتة انكر امه وتم كما ا 

وثانيها ‏ أن تكون كلّيّة حقيقيّة . أي موضوعها كلّيًّا حقيقيا صادقا على ماوجد 
من أفراده فيما مضى , وما هو موجود في الحال, وما يمكن أن يوجد في المستقبل . 

وثالثها- أن يكون الوصول إلى القضيّة الاستقرائيّة بواسطة الملاحظة والتُجربة . 

ولاريب أن الوجوه السّبعة التي ذكرها أبو الفضل الرازي تحقق في استقرائها النشّروط 
الثلاثة . لأن الرازي لاحظ كل وجوه الاختلاف, فوجدها لاتخرج عن هذه السّبعة, 
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ثم أصدر بعد هذا الاستقراء التَاء حكمًا حقيقيًا أنه لا معنى طذه الأحرف السّبعة في الحديث 
الشتريف سوى تلك الأوجه السّبعة, وهو حُكمٌ يقوم على قضيّة كليّة سالبة .كما ترى . 
الاعتراض الثاني يقولون: إن طريق تتبّع أبي الفضل الرّازي. وابن قتّيبة, 
وابن الجزّري” وابن الطَيّب , يخالف بعضّها بعضًا. وهذا يدل على أنه يكن الرّيادة 
على سبعة وجوه. 
ونجيب : بأنّ جرد الاختلاف في طرق استقراء هؤلاء الأئمّة لايلزم منه إمكان الزيادة 


على سبعة في مذهب كل منهم . إِنا يلزم ذلك مَنْ كان استقراؤٌه ناقصًا دون مَّنْ كان استقراؤه 
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تاماه وقد أثبتنا أمامك أن استقراء الرازي تام مستوفٍ لجميع شروط الإنتاج , ولايُضيره أن 
يسلك في طريقة استقرائه سبيلًا لم يسلكها خا لفوه . فلكل إنسان أن يختار في استقرائه ما شاء 
من اطق الي يراها أصُوب وأقرب ما دام مُلتزمًا لشرائط إنتاجه, وإذا كان غيره قد وقع 
في نقصض من تييعه واستقضاته: فلائضيرذ لكامذاهب الرّازَيالقسائم على الاستقراء الام 
في قليل ولا كثير .ولا زر وَازرة وز رأخرى» الأنعام /1714. 

الاعتراض الثالث - يقولون : إئك قد علمت أن الزيادة إلى سبعة أحرف كان الغفرض 
منها الرتخصة, وأكثرالأمّة يومئذ أمَيه لايكتب ولايعرف الرّسّم » وإِمًا كانوا يعرفون الحروف 
وقخارعها فحسيء وت خمة لبيك ظاهر: فق قرارةالتسل التي التحيسول أ وللتغلوء: 
أوق بذ الاعر كتارا حرى) حرق باحو أ وهدع وداجير: فاه القراءة باعنيتها لاتري 
مشقة, يسأل لني يلك المعافاة منها . ويقول:« إن الأمّة لاتُطيق ذلك» ويطلب التيسير على 
الأمّة بإبدال حرفء أوتغيير فعل من المضي إلى الأمر, أو من البناء للمعلوم إلى البناء 
للمجهول: هذا لاتفيده الروايات السابقة ولاتدل عليه. 

ونجيب : بأنا لانسلّم خفاء الرتخصة في قراءة الفعل المبني للمجه ول أو للمعلوم, 
أ دم إيدال حركة بأخرى, أو حرف بآخرء أو تقديم وتأخير كيف والتكمة قو لل ظاهرة 

يضًا يضّا. بل هي ظاهرة فيما كان دونها وهواختلاف اللّهَجات مع بقاء الكلمة, لحر 
000 

وهذا نشاهده نحن ونحسه في تمسر أوتعَسر بعض صفات الحسروف على بعسض التساس 
في التتطق دون صفات أ خرى, وق لعفن فميل عليه ليشيم لون الث فيد أوالفتحة دون 
الإمالة ‏ أو الإظهار دون الإدغام ؛ والبعض يصعب عليه ذلك ويسهل عكسه. فكيف إذا 
تغيّرت الكلمات أوالحخروف أوالحركات أوالترتيب. 

الاعتراض الرابع ‏ يقولون: إِنْه لايْتصّوَّر وجود أوجه الخلاف في القراءات المذ كورة 


١6‏ نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


في كلمة واحدة, حتى يكون ذلك تيسيرًا وتخيبرًا كما تقدم. وإن أرادوا أن ذلك متفرق 
في القرآن جميعه, كا لقائل باللّغات السّبع المتفرقة في القرآن لم يكن مه رُخصة ولا اختلاف 
بن المتعاة 

ونجيب : بأن هذا الاعتراض مبني من أساسه على غفلة عن حقيقة هذا المذهب المختار 
وأشباهه . لأنّه عبارة عن وجود سبعة إ ليها ترجع جميع الاختلافات في القراءة دون أن تلتزم 
هذه الوجوه السّبعة في الكلمة الواحدة, ودون أن يقال: إِنّها مورّعة أشتانًا على أبعاض 
القرا نج واد قال عم سيندت ل الاشدت و ل الوعة ال دنا بدا القيرل وساذا 
عسى أن يبقى من البّيسير والتَخفيف, وقد جمعت هذه الوجوه كل اختلاف في القراءات 
متواترها وصحيحها وضعيفها وشاذها بكل طريق من طرق الاختلاف« حي ولنو كان 
في اللّهجات, ولووصلت لغات الكلمة إلى سبع وثلاثين .كما أسلفنا في كلمة «أفٌ» حكاية 
عن الرّمّاني . 

الاعتراض الخامس - يقولون :إن الُخصة قد وقعت, وأكثرهم يومئزٍ لايكتب 
ولايعرف الرسم »وما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. 

وأحيعه نمال أن ركرن الافضارالذكوروقم ائتفاقاء وإِمااطْلع عليه بالاستقراء . 

والأقعَدُ من هذا في الجواب أن يقال : إن الانمحصار المذكور عرف بطريق الاستقراء التَامٌ 
وهواد لمن الكذلة القاطة كداهة الكؤد علد را نامعن عراس ساب ركو 
[اتتضةوفت واقترهة أكتري اهدع و ينان المتروف النشيعة الذكوره لآو لماه 
لم تكن ماسئّة إلى تحديد معنى الأحرف السّبعة بهذا الوصف العنواني الذي اعتبرت به تلك 
الوجوه سبعة, فحسبهم أن يعلموا أن وجوه الاختلاف بينهم سبعة وجوه. ولايُضيرهم 
الايستطيعوا العنَُئة عنها بمانُعَُون نحن . 

ماداقوا تعررفون النشرعةحابيقًا قحميغ متردات الترآن م ومادابو اضر لوو الشراءة 


الفصل الثالث و الثلاثون: نص الرُرقاني ١/١‏ 


على تلقيهم عن رسول لله يه الذي يؤمنون بأنّه لايغادر في إبلاغ القرآن وجهًا من وجوهه 
السّبعة. ونظير ذلك أ هم كانوا لايعرفون تلك العناوين والأسماء والقوانين التي تتصل 
بالإعراب والبناء . ولكتّهم كانوا يعرفون أكثر منّا كيف ينطقون ُطْقَا صحيحًا فصيحًا منطبقا 
عليه ما عرفنا نحن بعد من تلك الأسماء والقواعد المتّصلة بالإعراب والبناء . 
1 


الفصل الرابع والثلاثون 
نص الأميني(م: )١ 9٠‏ في «الغدير..» 
الخليفة والقراءات 


]-١[‏ عن محمّد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية : «والستابقون 
الأولُون مِن الْمُهَاجِرينَ وَالأنصّار وَالّينَاتبَعُوهُمْ بإخسّانٍ ري ىالل عَلهُْوَرَضُواعَلْدُ)» 
القرية دابيا عد عير يدي هال م أقير ا للسيدة؟ فال بوتس قال : 
لاتفارقني حتى أذهب بك إ ليه , فلمًا جاءه, قال عمر: أنت أق ر أت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال: 
نعم , قال : لأسمعتها من رسول الله ييه 5 قال : نعم . قال: لقد كنت أرى أنًا رفعنا رفعة 
لايبلغها أحد بعدنا. 

]-"١[‏ وأخرج الحاكم وأبوالشتيخ عن أي سلمة وتحمّد ليمي قالا در ععمر من اللتطات 
برجل يقرأ :«وَالَّذِينَ اَبعُوهُم بإخسَانٍ». با لواو. فقال: من أقرأك هذه ؟ فقال: أي فأخذ به 
ليه شال ها لبا اندر ايز عدا إنك أقر أته هكذا ؟ فقال أَبي: صدق , وقد تلقّنتها كذلك 
من في رسول الله يه فقال عمر: أنت تلقنتها كذلك من رسول الله يلة؟ فقال : نعم . فأعاد عليه 
فقال في الثالثة وهو غضبان . نعم ؛ واللّه لقد أنزها الله على جبريل اك, وأنزهها جبريل 
على قلب محمّد لد ولم يستأمر فيها الخنطّاب ولا ابنه. فخرج عمر رافعًا يديه وهويقول: 
الله أكبر الله أكبر . 

وفي لفظ من طريق عمر بن عامر الأنصاري” : فقال أي والله أقرأنيها رسول اهو 


الفصل الرّابع والثلاثون : نص الأميني” يفنا 


للع 


وأنت تبيع الححيظ + ققال عمر نعم إدن فنصم إذن تتاب أيّا: 

وفي لفظ قرأ عمر: والأنصار [رفعًا]ء(الّذين) بإسقاط الواو نعنًا للأنصار, حت قاله زيد 
أبن تارك إلايا لزاق هنا لصي أن ينا كفن وفضتاى ريد قوسم لدعم وقال سنا كثنا 
نرى إلا أنا رفعنا رفعة لايناها معنا أحد . 

وفي لفظ. فقال عمر: فنعم ؛ إذن نتابع أب . وفي لفظ الطّبري : إذَّاتابع أبنّا . وفي لفظ : 
أن عمرسمع رجلا يقرأه بالواوء فقال: مَنْ أقرأك ؟ قال : أي فدعاه, فقال: أقرأنيه رسول 
لله و وإنّك لتبيع القرظ با لبقيع . قال: صدقت وإن شئت قلت : شهدنا وغبتم , ونصرنا 
وخذم :واوينا وطزدتم, م قال غمل+ القن كنت آرانا وقعناارقعة لأيياقها أحدتعدنا ..: 

[*-] عن أبي إدريس الخولاني قال : كان أي يقرأ : «إذْ جَعَل الَّذِينَ كَمَرُوا في قلّوبهم 
الحميّة حَمِيّة اْجَاهِليّةَ) الفتح/51. ول وحميّتم كما حمّوا لفسد المسجد المشراء لو فابزل انه 
سكيئتهُ عَلى رَسُولِِ». فبلغ ذلك عمر, فاشتدٌ, فبعث إليه فدخل عليه , فدعا ناسّا 
بن ااه قوع يلاب تحت فال درس إقرا كم سور الفح ؟ فق أزيد على قرائتنا 
اليوم . فغلظ له عمر. فقال أَبي: أأتكلّم ؟ قال: تكلّم . فقال: لقد علمت أن كن تأدخل 
على الب ويقرنني وأنت بالباب فإن ن أخننت أن أقرا الئاس على ها افران أقرات» 
وإلالم أقرأ حرفا ما حييت ؟ قال :بل اقرأ النّاس. 

وف لفظ «فقال أي”: واثيا غم نإل كلتل لي كدت أخحضر وتعييون: وأدعن وتحجبون: 


-١‏ راجع :تفسير الطّبريّ :١‏ /ا, مستدرك الحاكم 7 : 7١0‏ . تفسير القرطبي” 8 :78؟. تفسير | بن كثير ١‏ : 787 . تفسير 
الرمخشري ؟ : 11 . الدّرّالمنثور 7 : 514. كنز العمّال ١‏ : 1817, ذكر لفظ أبي الشّيخ ثم حكاه عن جمع من الحفاظ . وذكر 
تصحيح الحاكم إِيّاه . وفي ص : ١80‏ نقله عن أبي عُبَيد في فضائله . وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه , تفسير الشّوكاني 
؟ :9" روح المعاني .طبع المنيريّة 8:١‏ . 


١:‏ نصوص في علوم القرآن ج 8 (اختلاف القراءات) 


ويصنع بي , الله لنن أحببت لألزمن بيتي فلا أحد ث أحدًا بشيء ؟ 

[4-] عن ابن مِجْلّزء قال : إن أب بن كعب قر جين لين قحو عليئهم لقانم 
اللاقدة 13107 شال عدر كذيك ".| [وذكز كنانقتء عن القامل نه قال2] ” 

[6-] عن خرشة بن الحر, قال: رأى معي عمر بن الخطّاب لوحا مكتوبة فيه: 
ال 0 ٠‏ فقال: مَنْ أَمُلى عليك هذا 
؟ قلت : أي ابن كعب . قال : إن أبًا أق رأنا للمنسوخ قرأها : (فامضوا إلى ذكر الله). 

و ال ل و 0 

[1-] قرا أي بن كعب : طوَلَا تفرَبُوا انا ئهُ كان فَاحِْة وَمَقعا َسَاءَ سبي إلا مَن 
تاب فإن الله كان غفو را رحيمًا » . فذكر لعمرء فأتاه. ف سأله عنها قال:أخذتها ين 
في رسول لهي وليس لك عَمَل إلا الصّفق بالبيع"... 

قال الأميني' : كل هذه تكشف عن انحسار علم الخليفة عن نول القرانالكرمةوإن 
هؤلاء المذكورين أعلم منه به , وإِنا أهاه عنه الصّفق بال سواق ,أو بيع الخنيط أوالقرظة. 
وم يكن له عمل إلا الصّفق با لبيع . 

مابال الخليفة ‏ وهو القدوة والأسوة في الكتاب والسّتّة يتبع آراء النّاس في كتاب الله ؟ 
ويمحو ويثبت في المصحف بقول أناس آخرين ؟ وام يفرق بين الكتاب و السّنّة ؟ ويعير سمعه 
إلى هذا وذلك ؟ ويقبل من هذا قوله : أثبتها . ويصدّق لآخر رأيه في إسقاط شيء من القرأن, 
ويرى آيّا حرّفة من الكتاب تمنعه عن إدخاها فيه خشية قول القائلين وتكلّم المتكلّمين, 


١‏ - راجع : تفسير ابن كثير 4: 114., الدَرّالمنقور 7 : 9/ حكاه عن النّسائي والحاكم . وذكر تصحيح الحاكم له , كنز العمّال 
١‏ : 86 نقلّا عن النّسائي» وابن أبي داود في «المصاحف», والحاكم . ثم قال : وروى ابن خُزية بعضه . 
؟- أخرجه ابن جرير الطّبري وعبدبن حميد وابن عَديّ كما في الدّرّالمنثور 7: 754 وكفز العمّال :١‏ 586 . 


7" أخرجه ابن مَرّْدوَيه وعبد الرّرّاق كما في كنز العمّال 578:١‏ . 


الفصل الرابع والثلاثون: نص الأميني” ١‏ 


وَهدًا هو التحريف الذي يعروته ل التيعة «ويَستُون به عَلهمِ الغارات٠والقتيعة‏ عن يكرة 
أبيهم براء من تلكم الخزاية , فقد أصفق الحققون منهم على نفي ذلك نفيًا بانّاءكما أسلفناه 
في الجزء الثالث ص .٠١١‏ 
وشمّان بين مَنْ هذا شأنه وبين مَنْ قال فيه التابعيالعظيم أبو عبد ال رحمان السلَمِيالقارئ 
الممجع على ثقته وجلالته : «ما رأيت ابن أنثى أقرأ لكتاب الله تعالى من علي» . وقال أيضًا : 
«ما رأيت أقرأ من على عرض القرآن على الني ييه وهو من الّذين حفظوه أجمع بلاشكّ 
عندنا» ' . وقد مر بعض أحاديث علمه كلا بالكتاب ص 197 . 
ام 


.7801:١ ؛ مفتاح الستّعادة‎ 047:١ طبقات القرّاء‎ ١ 


الفصل الخامس والثلاثون 
نص الشتّعراني(م: 148 ) في «تعليقته على شرح أصول الكافي» 
[اختلاف القراءات ] 

قوله :« لك نالاختلاف يبيء من قِبّل الرٌواة», هذه الرواية موافقة لمقتضى العقل والعادة 
في نقل الكتُب ورواياتها والأشعار والخطب وغيرها. إذالم نرى كايا أو قصصيدة أوخطية 
حَفِظ الرواة واتفقوا على جميع ألفاظها وحركاتهاء وتقديها وتأخيرها. وزيادتها ونقصانها 
مهما اهتمّوا بِضَبْطها وحفظها من أوها إلى آخرهاء يعلم ذلك المتتبّعون للككب القدهة.بل 
الغالب اختلاف الشّسَحَْ في سطور وصفحات أقل أوأكثر من أن المصنّف لم يعمل كتابه وشعره 
إلا على وَجْهِ واحدر, ولو ادّعي أن حفظ جميع الرُواة لجميع الألفاظ محال لم يبعد. لكن لما كان 
العلم بما هو الواقع حالا لم يُوْمرأحد بتحصيله واختياره, وجاز الاكتفاء بإحدى الرّوايات, 
والقرآن أحفظ ما بقي , وأقل ما وقع الخلاف فيه . 

ولعل اختلاف القراءة فيد صا لايعباً به لكوته تافهًا جد ا:وشرط مايقرا أن يكون منتوات ”| 
عن أحد الأئمّة الذين اتفقوا على إتقائهم وضبطهم ممّن يعلم أئهم لم يقرأوا إلا بما تواتر لديهم. 

وهذاغاية ما يمكن فيه التّحرّي. و لذا اثثفق المسلمون قاطبة على عدم قبول غير المتواتر, 
وأن القرآن لايثبت بأخبار الآحاد. ولا طريق لنا إلى قراءة أمثال ابن مسعود وأَبِي ين كب 
وغيرها لأ ظريق لخاد لعدم شهرة قرا مين الآنام .وما نقل ما تقل حتهم ساد ا..- 
[ ثم ذكرتواترالقراءات السّبعة, كما سيجيء عنه في بابه ]. (976:11) 

قوله: « وإن طال لإيضاح المقام». ولكن ليس للتطويل فائدة معتدّبها. لأن الرواية 


الفصل الخامس والثلاثون: نص الشتّعراني ع١‏ 


إن كانت صحيحة أو ضعيفة, والمراد من السّبع سبع قراءات أو سبع لغات أو سبعة أقسام 
من أصناف المطالب أوغيرها .ل يؤثّر في تكليفنا في القراءة بعد عصرا لني ييه . إذ االحصول 
على الواقع محال كما قلنا. والاختلاف قليل جدً|. ولا حيص عن القراءة بهذه القراءات 
المشهورة فإن اكتفينا بالمتواتر فهو. ولا فيجب تجويز كل ما روي بطريق الآحاد والشّواد, 
ويم المترق : ويزي د الاختلاف على ماهو موجود أسعافا مضاعفةوطيع المنن امود 
يأبى ذلك قطعًا . وقد ينا ذلك با لتتفصيل في« حواشي الوافي». فراجع إ ليه . 
واعلم !أ نْ أمثال هذا الاختلاف في القراءات لو وقعت في غير القرآن من الكتّب 
والأشعار لايعدٌ اختلافا أصلاء مثلًا في قول امرئ القيس : «وقوفا بها صحبي على مطَيّهم .. » 
أو (مطيّهم) بضمياء . (مطيّهم) أو فتحها . وكذا «الأعمّ صباحًا أنه الطّل البالي» أم 
«ألا أنعم صباحًا» لايعدٌ اختلافاء وإِما الاختلاف المنظور فيها زيادة جملة أو نقصاها أو تبديل 
كلمة بمغايرتها في الكتابة والتلفظ. ولذلك يصمٌ لنا أن ندّعي أ نه ليس في القرآن اختلاف. إذ 
لو قلنا أن فيه ما في سائر الكّب . لذَهبالوَّهم إلى ما هوالمتعارف فيها من الاختلاف 
ولبين كنلك: (11:لالا) 
نصّه أيضًا في «مقدّمة منهج الصادقين» 
في أسانيد القرّاء 
قال العلماء : إن القراءة سنّة متبعة, سندها «السّماع والتّقل» ولايتناوها الاجتهاد. 


ولاودق يعض التواياة وأقوال الث "اغاوالمقنش ون إن قاد ةحعى واختدسنة: النناط 
سرادقنة كان جائرا قي ضدرالإاسلام: تو هلم وأقبل:وتفال. ' وهذالايضق 
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أنهم كان يغيرون اللّفظ بمترادف له كلّما ساق هم ذلك . بل كانوامقيّدين بالسّماع عن 
الى يي . وإن أثر عنه لفظان مختلفان . اعتمدوا عليها ممّاء وكان سائر القراء أيضًا 
يعتمدون على السّماع لا الاجتهاد حتى في الإعراب والشتّكل . 

وقد ذكرنا في حواة شي «مجمع البيان» : قرائن كثيرة في هذ الصّدد . ومنها:يا بالشكلي 
في اخر الكلمات مثل : (عَهْدي) و(مَسّي) و(لي) فيجوز فيها السّكون والفتح قياسًا وم يقرأ 
أحنيع ال اذ كاة لوعي هط 5 اتنترا ساعن القزادةبالشتكون 055 عتما واتقفوا 
على الفتح في ١4‏ موضعًاء وقرأ بعض بالسّكون في ١١7‏ موضعًا وم يقرأوا بالفتح. وقرأ 
آخرون با لفتح وم يق رأو با لسّكون. وما قرأ أحد منهم بكلا الوجهين قط . 

بيد أنه يجوز لنا أن نقرأ بكلا الوجهين في ١١١‏ موضعًا المذكورة. فنحذو حَ دو أحد 
الفريقين من القراء في قراءة أحد الوجهين . ولكن يجب علينا أن نقرأ باللّكون ما وردت 
قراءته بالسّكون فقط , ولايجوز لنا أن نقرأ بالفتح وإن كانت هذه القراءة توافق القياس, نحو 
قوله تعالى : لإا جَاعِل فى الْأرض خَليفَة4 فلايجوز فتح ياء «إنّ» رغم موافقته للغة . 

وأا ارات التواتد الأعري شمعة نع عتم رار الرسل قاقر انعا صم رهن 
من القراءات المشهورة , نحو : (يوم يدع الدّاع) و (واليل إذايسر) و (إيّاي فاتقون). واختلف 
ذلك عندغير عاصم, فتارة تحذف في كلمة . وأخرى تثبت في كلمة أخرى وهي من نظائرها. 
فمئلًا : قراة نافع وابن كثير وأبوعمرو قوله تعالى : «إلَى الدّاعى »القمر 87 بالياء. ولكنّهم 
قرأوا قوله : يوم يَدْع الدّاع» القمر/5 بدون ياء كقراءة عاصم . ولا جرم أنْهم لم يغفلوا عن 
ذلك :ول يعتلُوا بعلّة غير أكهم هكذا سمعوها. فائبعوا الماع . ومثلهما في القرآن كثير . 

ومن الكلمات الأخرى التي افق القراءقاطبة على قراءتها بوجه واحدٍهي«مصدّق» 
في قوله تعالى : لوَلَاجَاء هُمْرَسُول مِنْعِثر الله مُصّدَّقْ لما مَحَهُمْ)البقرة/١‏ كينا عاك 


الفصل الخامس والثلاثون: نص الشتّعراني 1 


الطبرسي في «مجمع البيان» : «يحسن نصبه على الحال إلا أنه لايجوز في القراءة إلا القع 
لأن القراءة سنّة متّبعة» ١.‏ 

وإن قيل : روعي فيها رسم خط القرآن فقرئت بالرّفع , يقال: قرئت كلمات بالتصب 
أبب0103 0 0 
ولوق رأوا يا لرقع لجاز فتكون خيرًا بعد خبر للفظ «فتلك»: وها نظائر لا تعد ولا تحصى . 

إن علس الحوواللعة يسنان التازض على الفط وسرع اللساك :فين مد كلس 
من الكلمات وقق ورودها في اللّغة الفضحى واستضاها في القرآن:إذ هو «لسَان عَرَب “ 
: اده توويك لقنت اد عمال الهاء: ْ 

أن اللغويّين اثفقوا على أن القرآن خير شاهد لإثبات قواعد اللّغة, ويجوز في حال 

الاستشهاد بعبارة مسموعة لا مقيسة وإلا لزم الدور. 

وما هذه الحجج والمرجّحات التي احتجّ بها في القرءات إلا لتأييد المسموع والعلّة بعد 
الوقوع فقرئة قوله تعاس : 9وَعَلَى المُقيِر قدَرة» البقرة/7 . بفتح الدّال في قراءة 
يكوا وقراءة ا خرى 'وحجتهم أنُهما لغتان معروفتان. غير أ نهم لم يقرأوا بوجهين 
في جميع المواضع , فقو له :مجنت على ريا مُوسئ» طه/٠‏ يقرأه قارئ بالسّكون 
قط . وقرأوا قوله تعالى: : «الابقد ا ر مَعْلُومٍ» الحجر/١١‏ اود ال ءمَا بقدر» 
المؤمنون/14, ومواضع أخرى بالفيم دنا نار وان لد ( لكل شئْءقدرا الطلاق/” 
.بالسكون. 

ومن الأدلّة والشتواهد الأخرى التي تث 00 وآلكةا دمتهدون إل التساء مرا دمع 
كلمات خلافا للمشهور في اللّغة ...ثم ذكر نماذج من الآيات, وإن شئت فراجع, وقال:] 


. 5” مجمع البيان‎ ١ 
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وقال أحد الفقهاء العظام المعاصرين : الأقوى عدم وجوب متابعة القراءات السبع. 
وتجزئ القراءة وفق التّهج العربي؛ وإن كانت خا لفة لقراءاتهم في حر كة البناء والإعراب» فهو 
يرى بحسب قوله : أن الاختلاف في القرأ ءات يقتصر على الاخستلاف في الحركات, فيجوز 
عنده فتح ياء المتكلم في « إني» من قوله تعالى إن جَاعِل فِى الرض خَليفة)البقرة/٠‏ ا 
أو رفع «خاوية» في قوله : لِقتَلكيُوتهُمخاويّةالتمل/01. 

ونظائرهما التي تجوز في التحو. ولكنل يقرأ بهما أحد, وما عدّوه قراءة شاذْ ةاشترطوا فيه 
أن يكون مرويًا عن أحد القرّاء المشهورين , ويثبت بسند صحيح وم يؤثرعنهم أنهم قالوا: 
يجوز للّاس أن يقرأوا أن شاءواء دون نقل أوإسناد ! كما أن ذلك لا يصمّ طبق الأصول, 
لأن القرآن عبارة عن كلمات النّازلة بماد تها وهيئتها. 

وما يغيره النّاس خلافا لما أنزل يقتضي توهّمهم أن جبرئيل قرأ الكلمات بدون تشكل 
وإعراب !ويسوق القول: تصحّالقراءة بلحن في الصّلاة كما يصحٌ تركها سهرًا.ء غير أنه 
لايقال :القراءة بلحن هي قرآن . 

د ا لل ا كان يسسيء لظن" 
بكتب السّلف , ولا يرجع إلى كتب أستاذ الأساتذة الشئيخ مرتضى الأنصاري, وكتاب جواهر 
الكلام . ولا يحتفل كثير| بأقوال العلماء المتقدّمين . واعتمد على حُسن الظَّن جواهر الكلام 

فقط . وجوز كل قراءة حسب النّهج العربي' . 

فقلت له:! نالفتيخ الأنصاري الذي جل وتشّبعه بعه يرى وجوب متابعة القراءات السبع 
فأذعن لقولي : والعجيب أن بعض القرا ءات الصّحيحة في العربية والموافقة للقرا ءات السّبع 
والجائزة عند الشتّيعة والسّيّة . لا تجوز عنده. مثل الإدغام في قوله :9ِمَاسَلَكْكمْفى سَقرِ» 
المدثّر/57: وقوله: لوَخَلقَك؛» وقوله : (إفمَنْرُخْزح عَن النّارِ» آل عمران 86 في قراءة 
أو عدزوين التلقويوزة لمحي من هذا الأفر الاو التقررية) (4- 6١‏ 


الفصل السّادس والثلاثون 
نص أبي رّهشْرة (م: ١191‏ ) في «المعجزة الكبرى» 
قراءات القران 
يقرأ الق رآن الكر بقراءات مختلفة ؛ مختلفة في حَركات أواخر الكلمات أو في بناء الكلمة, 
أو في الوقوف في أواخر الكلمات, أو في اهَمّات قطعًا ووصلًا, كهمزة الأرض . فهي تقر 
موصولة و مقطوعة, و هكذا, و إِنّهِ يجب التّنبيه في هذا إلى أمرين : 
الأمر الأول - أن قراءات القرآن المتواترة ليست هي الأحرف السّبعة, كما ذكرناء بل إن 
الرأي القويم الّذي انتهى إ ليه الباحئون .كابن جرير الطّبري وغيره إلى أن القراءات كلّها 
تنتهي إلى حرف واحدر, وهو الذي كتب به المُصْحَف امحفوظ عند أُمّالمؤمنين حفصة , وهو 
الذي جمعه عُئمان بن عفان يله و ألزم به الأقاليم الإسلاميّة . وهو مطابق قام المطابقة 
للتُصحف الذى كيشا عهد أ بك وعم :.. 
الأمر الثاني أن هذه القراءات تنتهي في نهايتها إلى أنّها من ترتيل القرآن الذي رئله الله 
سبحانه وتعالى , و تفضّل بنسبته إلى ذاته الكرية العليّة . فقال تبارك و تعالى : «وَرَثَلنَاهُ 
ترتيلا» الفرقان / 7. فهي الأصوات التي أثرت عن النِي كَل وإذا كان فيها موسيقي. 
- إن صح لنا أن نقول عنها هذا التّعبير - فهي الأصوات القرآنيّة التي اتبعناها عن التي ولد 
فهي في مَدّها وغّها. وإهمازها. وإهمال هَمّزاتها. وإمالتها وإقامتها. أصوات القرآن المأ ثورة , 
إذأن لاف ييه ةو ان العتلاف القزادانك | امتحيجة و كليا نو انرشن المتحابة الذي 
أقرأهم ابي يل وأعلمهم طرق الأداء التي تَعَلّمهاعن ربّهء كمايشير إلى ذلك 
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ذا تلويان قبراء وهنو افو مسال لاحرلا بو لسّائك لِتَْجَل به »إن عَلََْا جَمْعَه وك انه 
# فَإِذا ره ائبع ق'ائه © ثُمَن علي باهم القيامة /15-11. 

فكانت القراءة التي وعد الله تعالى نبيّه لكل . هي التّرتيل . و هي تلك القراءات المأ ثورة 
عن صحابة التي وَيدالّذِين تلقوها عن النِي وله وقد رأي يك أنه تلقاها عن رية, 

وهذه القراءات نجد الاختلاف فيها . مع أنّها تنتهي جميعًا إلى المورد العذب. والمنهل 
السّائغ , و هو تلاوة الي ودالّتي تلقاها عن ربّه . ليس اختلاف تضاد في المعاني , أو اختلاف 
تباين في الألفاظ , بل يكون الاختلاف : 

ألا - في شكل آخر الكلمات أو بئيتهاء مما يجعلها جميعًا في دائرة العربيّة الفصحى, 
بل ضع هذه الله التنمدى القاطها رجات غازانها وركة موضيقافاء المتواوم مين 
ألفاظها ومعائيها. ْ 

وثاتيًا - في المد في الحروف, من حيث الطُول و القَصّرء وكون المدٌ لازمًا أوغير لازم, 
وكل ذلك مع التآخى في التتطق في القراءة الواحدة , فكل قراءة متناسقة في ألفاظها من حيث 
البلية الكلمة ومن نيت طو ل المد أو قصرة 
ْ وثالثها- من حيث الإمالة, و الإقامة في الحروف. كالوقوف بالإمالة في النَاء المربوطة 
وعدم الإمالة فيها. 

ورابعها - من حيث التقط ومن حيث تنكل البئية في مثل قوله تعالى : «يَا يها الَّذِينَ 

مَكُوا إن جا كم اميق ينبأ ف 23 َتيُّواآن ُصيبوا قوم بِجَهَالَِقْصْبِحُوا على مَاَعَلْكْمتادمينة» 
الحجرات /5., فقد وردت فيها قرا ءتان متواترتان #(فتكراء كدان شرف يعوا 
واهنامتلاقعان»فالأون طالنةاقين المطلق: و الأخدزى بت طريق يوسيو 
التدك بعدرى الأنيات» فإن م تكن طرق الإثبات .ولا دليل على القول, فإنّه يردّالكلام. 
و لايتمسّك بما قيل متظدنًا فيها من غير د ليل , و كِلمَا القراء تين مرويّة بسند متواتر, لا محال 


الفصل السّادس و الثلاثون: نص أبي زفرة ديل 


لليب فيه ءفكايت إحدئ القراءتين مفسرة الأخرف: 

وكامسةا نوناد فقن اروف 3ن بر شمياق أخرف لزيا #الواز وقراء : 
و زيادة (من) في أخرى , وهذه نادرة لم أرها إلا في حالتين اثنتين فقط . فقد ذكر ابن الجزَري إمام 
الفا امنا توي أن ابن عادو وتهو م ]انان التق يقر انل قالوا اكد الله ولذًا #يؤفين 0 
و قرأ غيره :و قالوا ائخذ الله ولد!). و إن حذف الواو ثابت في المصْحَف الشّامي؛ وكان ابن كثير 
يقرأ : ( تجري من تحتها الأنهار ). و قراءة غيرها :«(تجرى َحْتها الانهَار» التّوبة / .٠٠١‏ 

و مفهوم كلام ابن الجرّري: أن القراءتين متواترتان , و أن هذا يودي إلى أمر جوهري. 
وهو أن المصاحف في هذا الموضع ليست بُسَخًا متّحدة اتحادًا كاملا منسوخة كلّها 
من المصْحَف الإمام, وهو المُصْحَف الذي احتفظ به عُثمان في دار الخلافة . وقد اتفققت 
الرتوايات على أئّهلم يكن كالمصْحَف الشّامي” الُذي كان على قراءة اين عامر, لأنَ مُصْحَف 
الئّام خالف كل المصاحف في نقص الواو, و منها المُصْحَف الإمام, وو بذلك يكون الرتجوع 
لمصحف عُئمان و ما نقل عنه من المصاحف , وهو المصْحَف المجموع في عهد الشّيخين أبي بكر 
وعمر و حفظ عند حّفصة , وهو أيضًا المتطابق مع المكتوب في عهد رسول الله 8 

و كذلك الأمر في زيادة ( من ) في قراءة ابن كثير المتّمق مع المصْحَف المكي؛ وغيره 
من المصاحف ومنه المصّحَف الإمام على عدم زيادة (من)في الآية التي زيدت فيها 
في المصحف المكَي. 

و إن النتيجة لهذا أن نقول: إن الأصل هو المصْحَف الإمام مُصْحَف المدينة يقبل ما يتتفق 
معه و ينعقد الإجماع عليه , وما لايتّفق معه ينظر فيه , ورمّا كان ردّه أظهر. لولا ما يقال من أن 
القراءة بالئيادة ليست احاذ او لاشاذة :بل مغواتوة: 

ومِن أجل ذلك ؛ حاول القرْطبي"التوفيق بين الرّيادة وحذفها . فقال:« وما وجدبين 
فؤلقة له نالك عي التمتلاف شرو وزيا ينضوع ونهجها مقدوي قن لك أن 
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كلا منهم اعتمد على ما بلغه في مُصْحَفه و رواه. إذ قد كان عُئمان كتب تلك المواضع في بععض 
التّسَخ , ولم يكتبها في بعض إشعارًا بأن كل ذلك صحيح. وإن القراءة بكل منها جائزة ». 
(5-59؟0) 
فائدة وجو هالقراءات 
[ أمرأوّل -] أن القراءات كما ذكرنا هي ترتيل القرآن الذي علّمنا الله تعالى إِيّاه على 
لسان نبيّه يي إذ علّمه ريّه ونسب التّرتيل إلى ذاته العليّة . فقال تعالى : «إوَرَثَلئَاهُترتيلا 4 
الترفان عابو أمر شدي ارول هل وكق اع فال عالت كلمات :يورك ل القران 
ترئتيلا»المرتمّل / 4» فكانت القراءات التي نزل بها القرآن هي تصريف ذلك التٌرتيل 
و تنويعه, وكما أن المعاني القرانيّة صرفها الله تعللى من الاستفهام إلى التقرير, و من الاستنكار 
والتوبيخ إلى التهذيب والتٌأدِيب, و كما صرف الله آياته كما قال تعالى : «إ وكذلِك نُصَرفُ 
الات ليقو لوا رشك ولقيئكة لقنم يلون وا السام ٠+6:‏ ققد صرت ملاوته واتر يله 
فكان التّرتيل في التأليف الصّوتيّ. والتّناسق في التطق, وتنوّع ذلك التّناسق من ارتفاع و مد 
طويل إلى خفض و مد قصير, مما يشبه التأليف الموسيقي' وإن كان الأعلى, لأنه ليس 
من صُنْع البشر, و يجد القارئ في ذ لك التّنويع ما يجعله يترثم بالقران في إجلاله و روعة بيانه 
واقةامعائيف؛ 
وأمرثانٍ- يبدو في تنويع القراءات مع ثبوت تواترها و أها عن الله العلي” القدير, نجد أن 
اختيار قراءة من القراءات في المقام الذي تناسبه. يكون توضيحًا للمعنى , و مناسبًا للمؤدّى, 
فمثلًا قراءة الإمالة تكون في الموضع اللّين والخطاب الرقيق» و يتركها القارئ الفاهم 
في موضع التهديد والإنذار إلى قراءة أخرى تناسب التّهديد والإنذار الشتّديد . فمتلا في سورة 
الحاقة لايَعْيِد المرئل المدرك إلى اللّين في الوقوف على النّاء , لأنّه لايتناسب مع موضوع 
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التهديد الذي اشتملت عليه السّورة كلّها. وقد نهنا بعض القرتاء الذي كان يختار اللّين, فتنبّه. 
وما عاود أمامنا ما كان يفعل. 

وأمر ثالث في تعددٌ القراءات فوق ما فيها من مراعاة مقتضى المعاني . و فوق ما فيها 
من ترتيل هو موسيقي"القرآن - إن ص لنا هذا التُعبير - مع أن القرآن في مقام أعلى و أسمى 
ذلك الأمر أن تنوّع القراءات فيه تسهيل على القارئ العربي, فقد تصعب عليه قراءة, إذ 
لاتطاوعها طبيعته أو سليقته اللّغويّة . 

وأمر رايع في تنوّع القراءات . وهو أن يكون مجموع القراءتين - و كلتاهما قرآن - 
دالا على معنيين في لفظ واحد متلاقيين غير متضادين . فمثلًا قراءة : للَقَدْجَاء كم رَسُول 
يل النسك ل أقريه3107 يط القادية لاغا كلاسن الكرتو لحر فوشه وذوو 
ةا لقرية: أو التعيدةه واإذا اجتمعت سنها لقراءة تفي القاء كانت الااية داله جيه القراءة 
على أنه مِنْ أوسط القوم وأعلاهم . فالقراءتان ‏ والكلمة واحدة ‏ تدلان بالنَصّ على 
معنيين غير متضادّين , و كلاهما صحيح صادق. فالنِي ويد كان من العرب, و كان من أنفسهم 
ترتبط مشاعره بمشاعرهم يحسٌ بما يحسّون, و هو مندمج فيهم و قريب منهم , ثم كان مع هذا 
القراب التسنئمن أعلى الغرب متزلة و أكرمهم :و كذ للك يكون الأنبياء من أوساط الأقنوام 
الْذي يتسامون عن سفساف الأمور, و يتجهون إلى معاليها . 

وقد يقول قائل: إن قراءة (أنفسكم) بفتح الفاء تدل على الأمرين » فهي تدل على أنه 
من أعلى واتيق وقطا ندل على اكدامتهي: 

و نقول في الجواب عن ذلك : إِنّها تدل بالنَصّ على الشتّرف. وأنّه من أعلى القوم. 
ولايفيد بالقصد, و الذات أنه من نفس العرب, ومن ذاتيّتهم, وأئه يحس بإحساسهم, 
لاتدل قراءة الفتح على ذلك با نص , و بيان امتزاج نفسه اك بأنفسهم , و إن هذا لا بدّمنه 
ليشعر بشعورهم . و يشاركهم بوجدانه و إحساسه, و يجذمهم ليه بقوة الامتزاج النفسي. 
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كما يعينهم با لدّليل , و بالحق في ذاته . رما تاه الله تعالى من بيّنات باهرات . 

وقد يكون اختلاف القراءة فيه كمال التّوضيح البياني من غير قصور في إحداهماء ولكن” 
بالقراءتين يكون البيان كاملًا. مل قراءة قوله تعالى: لِيَاءيهَاالَذِينَ 
! مَنُواإنَ جَاء كمْ قاسيق” بتبَا فَتييّيُوا » الحجرات/1. فإنّ قوله تعالى : طفتَيينُوا4 تقرأ : (فتثيّتوا), 
والأشاك أ سالمفق فى القراءان هو الايؤخذ الساعئ بالتميمة أوالتاقى بالكذى:أوالقسيد 
بين النّاس لايْصّدّق قوله ابتداء . و ألاينساق وراء ما يثيره القول من عاطفة جاحة أحيانًا 
قد تدفع إلى الشر عن غير بيّنة , فالله (تعالت اياته) ينبّه إلى أنه لايجوزالتُصديق إلا بعد 
التّبينءو التّبين يكون بطرائق مختلفة: 

متهادها كرو ياو الضيات مو كنات 

ومنها: ما يكون بالقرائن. 

ومنها: ما يكون بربط الأمورالواقعة بالأمرالمخير عنه. 

وهكذاء فالقزاكان ونين إحداها- اقيق بالطضى المتعلفة :و الثاية بي أن تلم 
الطري فوع كن لامر ا طمن أقوال الفتاقن امكيف 

وإتد كك ركو اجتلاف التزاء| دمو نا إل وان حك كزان ترسك مت سا1 
أخرى, فتستفاد الأحكام في أوجز تعبير على ما فيه في تغيير القراءة من اختلاف في نكم 
اسل :هما ايان القراى الاق امي ْ 

و قد قال في هذا المعنى الكاتب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرافعي” : « و ثالثة تلحق 
معاني الإعجاز. و هي أن تكون الألفاظ في اختلاف بعض صُوّرها نما يتهيّأ معه استنباط حكم 
أو تحفيق مفى من هعاق القريطة :وا لذا كانت القراءات من عجّة النقهساء فى الاستتباط 
والاجتهاد. وهذا المعنى ما انفرد به القرآن الكري , ثم هو مما لايستطيعه لغوي أو بياني 
في تصوير خيال فضا عن تقرير شريعة ». 
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ولذلك تجد الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية يقولون: «الحجّة فيه قراءة كذا».وهي 
لاتكون طافضه للقراءة الأخر مو رهًا تكون القراءةدالةاغل حك لخر غير مساقض 
للحكم الّذي دلت عليه القراءة المستشهد بها . فتكون الآية بالقراءتين دالّة على حُكُمين 
متلاقيين غير متناقضين , وذلك من الإيجاز المعجز الذي لايوجد في كلام الناس. 
ولكنّه موجود في كلام خا لق النّاس ...1 ثم ذكر قول ابن مسعود تفصيل. كما تقدّم نمحوه 
عن ابن الجزّري]. 090 60) 


الفصل السّابع والثلاثون 
نص ابن عاشور (م: 1897) في «التّحرير و التنوير» 
[اختلاف القراءات ووجوهها] 
لولاعناية كثير من المفسّرين بذكر اختلاف القراءات في ألفاظ القران حت في كيفيّات 
الأداء. لكنت جَعْزل عن التكلّم في ذلك لأن علم القراءات علم جليل مستقل قد حص 
بالتدوين والتأليف. وقد اتيع فيه اضعابةى اسهبوا با لحن عليه مياه و لكي رأيئني محل 
الاضطرار إلى أ: ن ألقي عليكم جملا في هذا الغرض تعرفون بها مقدار تعلّق اختلاف القراءات 
بالتفسير, و مراتب القراءات قوّة و ضعفاء كي لاتعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير 
من القراءات في أثناء التفسير. أرى أن للقراءات حا لتين: 
إحداهما ‏ لا تعلّق ها بالتفسير بحال. 
والثانية - ها تعلّق به من جهات متفاوتة . 
أمّا الحالة الأولى : فهي اختلاف القراء في وجوه التق بالحروف والحركات.كمقادير 
المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر ومس والقُنّة. مفل: لِعَذابى» 
الأعراف/167١.,‏ بسكون الياء و (عَذَابِي) بفتحها. و في تعدّد وجوه الإعراب مثل: لحَتى يقول 
لسُول4 البقرة /14١؟,‏ بفتح لام (يقول) وضمها. و نحو: للَابَيْعٌ فيو ولا خَلَّةوَلَاشَفَاعَة4 
البقرة /501, برفع الأسماء الثلاثة أو فتحها, أو رفع بعض و فتح بعض. 
ومزيّة القراءات من هذه الجهة عائدة إلى ها حفظت على أبناء العربيّة مام يحفظه 
غيرهاء وهو تحديد كيفيّات تُطْق العرب بالحروف في مخارجها و صفاتها وبيان اختلاف 
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العرب في هجات التُطْق بتلقي ذلك عن قرّاء القرآن من ا لصّحابة بالأسانيد ا لصّحيحة . 

و هذا غرض مهم جدًا لكنّه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي. 
وَل رع عرف لق القراءاك حقه من عه الجهة.وافيها آرضنا نمه من بان وجؤ الاعتراب 
3 العر تافو لذ لك هاة: كبز لمتوم اللعة العريية: فائمة الدرجه نا عراواالثر ا قرارد 
بلهّجات العرب الّذين كانوا بين ظَهْرانيهم في الأمصار التي وزعت عليها المصاحف : المدينة, 
ومكّة, والكوفة, والبّصْرة. والشسّام, قيل: واليمن والبحرين. و كان في هذه الأمصار 

قرأوها من الصّحابة قبل ورود مُصْحَف عُثمان ن | ليهم ؛ ف فقرأ كل فريق بعربيّة قومه في وجوه 
الأداء. لا في زيادة الحروف و نقصهاء ولا في اختلاف الإعراب دون خا لفته مصحف عُثمان, 
ويحتمل أ ديكون القارئ الراحد قداقرا بوجهين ليْرِي صحّتهما في العربيّة قد قضدًا لحفظ اللّغة 
مع حفظ القرآن الذي أَنزل بها. 

والذلك وز أن يكون كتين الختلاف القة ادق هده الثاتية اسار وغل سل 
ما يقع في «كتابيّالمخشري و ابن العربي» ين تقد بعض طرق القرّاء. على أَنْ في بعض تقدهم 
نظراء و قد كره مالك يِهالقراءة بالإمالة مع ثبوتها عن القرّاء. و هي مرويّة عن مقرئ المدينة 
نافع من رواية وَرُش عنه , و انفرد بروايته أهل مصرء فد لت كراهته على أنه يرى أن القارئ 
ل لد 

و في تفسير القرطبي في سورة الشتعراء عن أبي إسحاق الرَجَّاج: :يجوز أن يقرأ :(طسين 
ميم ) بفتح التون من «طسين» و ضمٌالميم الأخيرة .كما يقال هذا : مَمدويكرب اه .مع أنه 
لم يقرأ به أحد 

قلت: و لاضَيْرفي ذلك مادامت كلمات القرآن وجُمّله محفوظة على نمحوما كتِب 
ي المصحف الذي أجمع عليه أصحاب رسولٍ الله وليه إلا نفرًا قليلًا شذّوا منهم . كان عبد الله 
ابن مسعود منهم, فإ د خضان لا موك | متك على ونا قرا رست ان كقاروا بعد 
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كُتَابِ المصحف. رأى أن يحمل النّاس على أتباعه و ترك قراءة ما خالفه. و جمع جميع 
المصاحف المخالفة له وأحرقها. و وافقه جمهور الصّحابة على ما فعله . 

قال ثمس الدّين الأصفهاني في المقدّمة الخامسة من «تفسيره»: «كان علي طول أيّامه 
يقرأ مصحق عدمان ويتحذه إماما»: 

ولنارا لا كر دان الاك جرس اريك جر ري كادي تان يرا 
في حياة الرسولء و أن عثمان نَسَّخَّه في مصاحف لتوزع على الأمصار. فصار المصحف الذي 
كتب لعثمان قريبًا من امجمع عليه وعلى كل قراءة توافقه, وصارما خالفه متروكابما 
يقارب الإجماع . 

قال الأصفهاني في «تفسيره»: «كانت قراءة أبي بكر وعُمّر وعٌُكمان وزيد بن ثابت 
والمهاجرين و الأنصار واحدة. وهي قراءة العامّة التي قرأ بها رسول هوه على جبريل 
قاالغاء الى فيظن فمدويقال؛ إن ربد بو قانت سهد العرئية الكغيرة الى عرسها رول ال 
على ويل هار ويك الناين كران قرارات عالفه الحسل اوقترا رسا ررر: 
لاينهاهم احعى :قاع ولكن يدوب هنذاداء:ولكتهم ل يكتبواقراءعم ف مصتاحف 

بغدآن أحعم الثان على تصحف عتمان : 

قال البََوي في تفسير قوله تعالى : ولح مَنضُود» الواقعة عه /4 ا عن ا سد 
وفي «الكشاف» و «القرنطبيّ» قرأ علي بن أبي طالب : (وطلع منضوه) بعين في موضع الحاء. 
وقرأقارئ بين يديه (١:‏ (وَ طلم مَُضُود) ٠فقال‏ : وماشأ نالطْلح؟ إماهو (وطلع). وقراً: 
لها طَلعْتضيد» ى .٠١/‏ فقالوا أفلانحوها ؟ فقال: إن آي القرآن لا تهاج اليوم ولا تحول, 
أي لاتُعَير حروفها ولاتحول عن مكانهاء فهو قد منع من تغيير المصحف, ومع ذلك لم يرك 
القراءةالّتي رواها. 

سيت [لبين قزاداتغالئة لمكن ساق عبد الاين مسكودو أ وبين كب 
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وسال مَل أبي حُذيفة, إلى أن ترك الئاس ذلك تدريجيًا . 
ذكر الفخر [ الرّازي] في تفسير قو له تعالى: «إذ تلقّوئه بلسئيكم» من سورة التور/19, 
أن سُفيان قال : سمعت أمّي تقرأ :(إذ تثقفونه بألسنتكم) وكان أبوها يقرأ بقراءة ابن مسعود. 
و مع ذلك فقد شذّت مصاحف بقيت مغفولًا عنها بأيدي أصحابهاء منها ما ذكره الزمخشريّ 
في «الكشسّاف» في سورة الفتح أن الحارث بن سُوَيد صاحب عبد الله بن مسعود كان 
له مُصْحَف دَقنه في مدّة الحَجّاج. قال في «الكشّاف» : لأئّه كان خا لقا للمُصْحَف الإمام. وقد 
أفرط الزّخشريّ في توهين بعض القراءات لمخالفقها لما اصطلح عليه التّحاة.وذلك 
من إعراضه عن معر فة الأسانيد . 
مِنْ أجْل ذلك اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وَجْها في العربيّة 
ووافقت خط المصحف_أي مُصْحَف عُثمان- و صم سند راويها فهي قراءة صحيحة لايجوز 
ردّهاء قال أبو بكر ابن العربي: ومعنى ذلك عنديء أن تواترها تبع لتواتر المصحف الذي 
وافقته وما دون ذلك فهو شاذ, يعني وأن تواترالملصحف ناشئ عن تواترالاًلفاظ 
قلت : وهذه الشتّروط الثلائة هي شروط في قبول القراءة, إذا كانت غير متواترة 
عن الي وَل بأن كانت صحيحة السّند إلى النَبِي. ولكنّها لم تبلغ حدٌالثواتر فهي بمنزلة 
الحديث الصّحيح. وأمّا القراءة المتواترة فهي غنيّة عن هذه الشّروط, لأن تواترها يجعلها حجّة 
في العربيّة , ويغنيها عن الاعتضاد مواققة المصحف الجمع عليه. ألاترى أن جمعًا من أهل 
القرا عات المتواترة ة قر أواق عاق إوَمَا هو عَلَى اليْب ينين التكوير ١4/‏ بظاء مُشالة 
أي بمنّهم وقد كيس في الصاحف كلها بالضّاد السّاقطة. 
على أن أبا علي الفارسي صنّف كتاب «الحجّة للقراءات». وهو معتمد عند المفسّرين, 
وقنارأيت تشخة منه ق مكاب الآسقانة :فا لقزاءات هن هذه اللنهه لاتنيد علم اتسين 
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و المراد بموافقة خط المصحف موافقة أحد المصاحف الأئمّة الي وجّه بها عُئمان بن عَفان 
إلى أمصار الإسلام» إذ قد يكون اختلاف يسير نادر بين بعضها, مثل زيادةالواو 
في ظوَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةِ4 . ال عمران /177, في مُضْحَف الكوفة, ومثل زيادةالفاء 
في قوله: لما آصابَكمْمِنمُصبِبَةٍفَبِمَا كَسَبتَآيْدِيكمْ» في سورة الفتورى /-. «ووصيا 
الانسّانَ بوَالِدَيْهِ حسما العنكبوت/8 . أو (إحسًائًا). فذلك اختلاف ناشئ عن القراءة 
بالوجهين بين الحقاظ من رمن الصحابة الذين تلقوا القرآن عن التي يلك لأف قد أتيته 
ناسخو المصحف في رمن عُثمان , فلاينافي التواتر إذ لا تعارض: إذا كان المنقول عنه قد نطق 
بما نقله عنه التاقلون في زمانين أوأزمنة , أو كان قد أن للتاقلين أن يقرأوا بأحد اللفظين 
أو الألفاظ . 

وراص و عور الفروظطق اإثوايات النقدو للق انين [ وذكتر أسنائيع ا كدنا ده 
في مواضع متعدّدة . وقال:] 

وأهِذا لغاش الست لدروائة خاعة :اغا ا ختاز الف كراءة عاسيت قراءات أئسة 
الكوفة فلم يخرج عن قراءات قراء الكوفة إلا قليلًا. ووبعض العلماء يجعل قراءة ابن محَيْصِن 
7بٍِ0000002 0 0 
لأنّه لم ينقل بتواتر حُفاظ القرآن. 

و الذي قاله مالك و الشتافعي أن ما دون العشر لاتجوز القراءة به, ولا أَخْد حكم منه 
لمخالفته المُصْحَف الذي كتب فيه ما تواتر. فكان ما خالفه غير متواتر فلايكون قرآ نا وقد 
تروى قراءات عن الني ولك بأسانيد صحيحة في كب الصّحيح . مشل «صحيح البخاري 
و مسلم» و أضرابهما. إلا أنها لايجوز لغير مَنْ سمعها من الي كَلْهُ القراءة بهاء لأئها غير 
بعر اد التق ل فادستوك اكرات الت جاده وإذاكاك راوها قل اعد كراد [سرى كوا لضا لك 
ما رواه وتحقق لديه التواتر. وجب عليه أن يقرأ بالمرويّة تواترًاء وقد اصطلح المفسّرون 


الفصل الستابع والثلاثون: نص ابن عاشور | ل 


على أن يطلقوا عليها قراءة لني يلد لأنها غير منتسبة إلى أحدٍ من أئمّة الرواية في القراءات, 
ويكثر ذكر هذا العنوان في «تفسير حمّد بن جرير الطّبري» وفي «الكشّاف». 

وفي «امحرّر الوجيز» لعبد الحقابن عطيّة . وسبقهم | ليه أبوالفتح ابن جني فلا تحسبوا 
أتهم أرادوأ بنسبتها إلى الم يل أئها وسْدها المأثوزة عند , ولاترجيحها على القسراءات 
المشهورة. لأن القراءات المشهورة قد رّويت عن التي ولد با سانيد أقوى وهي متواترة 
على الجملة كماستذكزة وما كان ضع إطلاق وس قاد الذي علهنا: لاه رهم 
مَنْ ليسوا من أهل الفهم الصّحيح أن غيرها لم يقرأ به اليكل وهذا يرجع إلى تبجّح 
أصحاب الرواية بمرويّاتهم. 

و أما الحالة الثانية : فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات. مثل: لِمَالِكٍيَم الدّين» 
الفاتحة/4, و (ملك يوم الدين)؛ و (ثثيرها) و طني رُها» البقرة/705:(وَظَنُو اا تَهُا 
تدكديرا) يتمديد الذال: أ وقن كزيز ام يوتف ١1١/7‏ تفيقه بو كذ لك اشعلا التركات 
الذي يختلف معه معنى الفعل ,كقوله : «إو لما صرب ابْنٌمَرِيّم ثلا إذا قومّك مِنْهُيَصِدُون» 
اعرف /3010 ف نافع بض العتاده وكر أ عفر ركد لفتاد فالأوق مع رسلاو و خيرنف 
عن الإيمان, والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم وكلا المعنيين حاصل منهم, و هي من هذه الجهة 
ها مزيد تعلّق بالّفسير, لأن بوت أحد اللفظين في قراءة قد يبِينَ المراد من نظيره 
في القراءة الأخرى. أويثير معنى غيره, ولأنٌ اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني 
في الآآية الواحدة, نحو: لِحَتْ يَطْهرن» البقرة / 577, بفتح الطّاء المشدّدة والهاء المشدّدة, 
بسكون الطاء وَضهٌالحاء عتفنة: وو + للا سم النساء »التساء 497و( لتشم الشسَاء) 
وقراءة:( وَجَعَلوا المَائِكَة الذِينَهُمْعِنْدَ الرَحْمن| تانا). مع قراءة :لانَّذينَهْمْعِيَادُ 
الرحْمن »الرتخرف /11. 

والطن أن الوبحي نزل بالوجهين واكتن تكثر”اللعاني إذالجرسنا بان بيع وجوه 
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في القراءات المشهورة هي مأ ثورة عن الي يي على أنه لا مانع من أن يكون يحيء ألفاظ 
10/1 مبعطاك يجاطشمل تلك الوتجوين ار أذ 1ن الل البقرأ الف موسو فنك و 3ل 
المعاني, فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات محزنًا عن آ يتين فأ كثر. 

وهذا نظير التضمين في استعمال العرب. و نظير الّوريه والتنّوجيه في البديع. ونظير 
مستتبعات التّراكيب في علم المعاني. وهو من زيادة ملائمة بلاغة القرآن. ولذلك كان اختلاف 
القراء في الأّفظ الواحد من القرآن, قد يكون معه اختلاف المعنى. ول يكن حمل أحد القراءتين 
على الأخرى متعيّنًا ولا مرجّحماء وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي علي الفارسي في كتاب 
«الحجّة» أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرى. و مثال هذا قوله في قراءة 
الجمهور قوله تعالى: لفَإِنَ الله ُو الْقنِيالْحَمِيدُ» في سورة الحديد /14. و قراءة نافع وابن 
عامر: (فإن الله الغنيالحميد), بإسقاط «هو» أنّمَنْأثبت «هو» يحسن أن يعتبره ضمير فصل 
لا مبتد, لأنّه لوكان مبتدأ لم يجر حذفه في قراءة نافع وابن عامر. 

قال أبوحَيّان :« وما ذهب إ ليه [أي أبو علي ] ليس بشيء. لأنه بنى ذلك على توافق 
القرائتين وليس كذ لك, ألاترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد. لكل منهما توجيه 
يخالف الآخر. كقراءة : «والله أَعْلَمُبمَا وَضَعَتَْ» آل عمران /7, بضمّالنّاء أو سكونها» . 

وأناازى أن على امغر أونييت اكتلدق الترارات العواترف لاح ق اعتلوني فوفينا 
لمعاني الآآية غالبا فيقوم تعدّد القراءات مقام تعدّد كلمات القرآن, وهذا يبين لنا أن اختلاف 
القراءات قد ثبت عن الني .كما ورد في حديث عمر بن النطاب مع هشام بن حكيم بن 
حزام يقرأ في الصّلاة سورة الفرقان في حياة رسو ل الله يي , فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة م يُقرتنِيها رسول انل فكدت ناته و الا تمت جح شد 


.؟؟1:ةرحبلا-١‎ 


الفصل الستابع والثلاثون: نص ابن عاشور و١‏ 


- 


فلبَّبْته بردائه . فقلت : مَنْ أة قرأك هذه السّورة التي سمعتّك تقرأ ؟قال:أقرأنيهارسو الله 
فقلت كذبت! فإن رسول الله أق رأنيها على غير ما قرأت, فانطلقت به أقوده إلى رسول الله 
فقلت : إيّ سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها. فقال رسول الك :اقرأ 
يا هشام, فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله :كذلك أترلتء تمقال:اقرأ 
ياعمر فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله:كذ لك أَّزلت. هذ الله ان انول علدي 
سبعة خرف وكاقرأواها تبسن متفة) اله 

وفي الحديث إشكالء و للعلماء في معناه أقوال يرجع إلى اعتبارين: أحد هما اعتبار 
الحديث منسوحًا. والآخر اعتباره حكمًا . 

فأمًا اين اعتبروا الحديث منسوحًا وهو رأي جماعة, منهم أبو بكر الباقلاني وابن 
عبدا لبر وأبو بكر بن العربيّ والطّبري والطحاوي, و ينسب إلى ابن عُيّينة وابن وهب ء قالوا: 
كان ذلك رخصة في صدر الإسلام, أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلّكَاتهم الّتي جرت 
عادتهم باستعماهاء ثم نسخ ذلك بحمل النّاس على لغة قريش ء لأثها التي بهانزل القرآن 
وؤال العذض لكت المفظ تبسر لكتابة:وفال ارى الشروة :داعت عيذ #احيياة 
الني 1غ وظاهر كلامه أن ذلك نُسح بعد وفاة رسول ليق فإمًا نُسخ بإجماع الصّحابة 
أو بوصاية من التي و . واستد لوا على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريش. وبنهيه 
عبد اله بن مسعودأن يقراً: «(ققولعنهمعقَحين) .وهي لغة مُذيل 
في (حتى). وبقول عُئمان لكتّاب المصاحف : «فإذا اختلفتم في حرف , فاكتبوه بلغة قريش, 
فِمًا نزل بلسانهم», يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن, أوأراد أنه نزل بما نطقوا 
به من متهم . وماغلب على لغتهم من لغات القبائل ,إذ كان عكّاظ بأرض قريش وكانت 
مكة مهبط القبائل كلها ... (1:.ه-كهة) 


الفصل الثامن والثلاثون 
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حول عدم الاعتناء بالقراءات 


د رقنا حظن بالبال سوال وهوء أن الكثب النتابقة على القرآن:: و الأنتار و الاشغار 
المتعارفة بين النّاس قبل هذا الوحي الإلي. كانت تقرأ في ال لحافل والجا لس و على المنابر 
والأعواد , وما كان يقرأ إلا على الوجه الظّاهر. وم يكن بين النّاس خلاف في كيفيّة القراءة. 
بل وما كانت الكتّب السّماويّة غير هذا السّفر القيّم مورد هذا الششّقاق والتّفاق , ولا حل 
الها لوال هاق :والخكمة الامر اسن و رمن 

أفهّل كان الرتسول الأعظم الإلهى” يقرأ الكتاب مختلفا حَسَّب الحالات و الأطوار,أم هل 
كان الق رآن نزل كرارًا ومختلقًا , أوالنى الأعظم الإسلامى والعقل الكلّى الإنساني أمر وأصدر 
حُكمًا حول هذه النّكتة, فذهب كل اشتهاء وميل إلى ما يميله , أم هل المسلمون رأوا أن عظمة 
القرآن؛ تقتضى أن يكون الكتاب النَافي لسائر الكّبء مورد الدّقّة وحل الفكرة وموضوعًا 
هذه المباحث الراقية مثلًا؟ 

أوهل يمكن توهّم : أن عناد المسلمين للقرآن و معاندتهم للوحي . أورثوا مثل هذه 
الأحدوئة . أم اليهود والتصارى و أمثاهم كانوا يشعرون بذلك. فأوقعوهم في مثل هذه 
الخلافات . الموجبة للوّهن في الكتاب ولسقوطه عن الاهتداء به . وعن الاستدلال بكثير 
من الآيات, لأن اختلاف القراءات لا مُرة فيه إلا ذلك ؟ 

فالأمرعندي مشكل جِدًا ولا أستطيع أن أصغي إلى روايات لو كانت هي معتبرة , تشعر 
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إل مح القراءات» أولخعلاف القران.ق الوحى:والتزول» فإئه كسار الكت الدوة 
لايخصه شيء وراء رقاء موضوعاته وكيفيّة تأليفه و تركيبه, و ارتقاء ما فيه من الأحكام 
العقليّة والتّقليّة من السّياسات و غيرهاء وأمّا هذا الاختلاف ؛ فلايظهر لي منه شيء إلا توهّم 
الويغة الاي أوا فل شهون غناعة مك المسلفيف ودلة ف الطقة العلنا: 

ومن الأباطيل الواضحة والأكاذيب الظاهرة . تواتر القراءات السّبع . وتفصيله 
في مقام آخر. فعلى هذا المنهج و المسلك الذي أبدعناه إلى هنا تبيّن: أ نه لا بد من تفتيش 
القرائن و الآثار على أن التازل على الي الأعظم ييه ماذا من تلك القراءات ؟ 

و قبل المخوض في ذلك لا بد من الإشارة إلى نكتة وأمرء وهو: أن كثي ًا من تلك القراءات 
- مضافا إلى شذوذه و برودته وخروجه عن أسلوب الكلام ‏ مخالف للقواعد الأدبيّة .ومنها 
قراءة : «ملك» على وزن الفعل الماضي. فإنّه كما مر في «رب» لايمكن أن يكون وصفا لما 
سبق , و لاجملة حاليّة لاحتياجها إلى الواو الحاليّة وغير ذلك. 

إذا عرفت ذلك فاعلم ! أن طريق استكشاف ذلك هو السّير في القراءات المخطوطة 
الكت الفسدلة عليها: كالكنب القدية التفهير تف أوالكقن]اللدر فته والنقيتة اماما 
تكون مشتملة على سورة الحمد والفاتحة لتناسب اقتضاه, فإذا كانت الكثب القدية و أقدم 
القران المخطوط مكتوبًا بالألف و مخفوضًا. فهو كاف لكشف الحال, وإذا انضمّت إ ليه سائر 
الكّب . فهو يُورث الاطمئنان والعلم العادي . أن ما هو القرآن المتداول من الأ ل بين 
المسلمين كان مع الألف . 

وإذا وجدنا أن المولى أمير المؤمنين - عليه أفضل صلاة المصلّين - مع نهاية الدّقة ينظر 
إلى القرآن و يحافظ عليه من الحدثان, وكان هذا القرآن قبل الأمير ائِل مدوً ناء ولم يرمز إلى 
ما فيه من الغلط في الضّبط بشيء . فهو يشهد على أن هذا الكتاب بعينه من غير تفاوت هو 
التازل .يمر الاحتمالات الأخرئ لايضر ا هئ مره النظرء .و هو بحصول"الوئوق 
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و الاطمئنان و العلم التَظامي العادي بذلك , و إذا انضم إلى ذلك شدّة اهتمام المسلمين بحفظ 
الكتاب الإطي عن الاشتباه والاختلاف, يحصل من وراء هذه الأمورشيءآخر يسمّى بالقطع 
واليقين بعدم التّحريف . 

و لكنّه عندي غير تهام . لأن انسداد باب الاحتمالات غير ممكنة , إلا أن الاطمئنان 
والوئوق القوي" حاصل بذلك جد |. فما هو بين أيدينا من الأو ل إلى الآخر- حسب هذا 
السسّبر والتقسيم - هوالمفل على التي الأكرم يني من غير نقص ولازيادة. 

وهنا شواهذ أخرى على عدم التحريق بالمعق الأغد و تفصيله يكز في مدَخَل الكتات 
عند ادغ غريت الكدات: ا تماء ان هال 

ف الولف كا لجن ين ساف التازاك شقي' التف رمن هن اجات ا ممه 
ومن موجبات التّقرّب إلى السّلاطين و الْتَدخّل في البلاط . و مما يؤيّد ذلك جدًا: أن مذهب 
الخمة لد لعريخلا فى نه الأموزر» ولس عو لق اناق يننا أهل المت ها آن اليه 
كانوا يعتقدون بأن القرآن واحد ومن الواحد إلى الواحد للتُوحيد. 

و إن هذه امسا لد موقنا !لخر ذكونا هنا سردفة عايلة مو المباجث الطويلة امتاعة إل 
التعمّق الكثير في التاريخ حتى يتبين لغيرنا حقيقة الأمرأيضًا. 

ومن العجب ! ميل بعض أصحابنا إلى القراءات الأخرى حقّكتب شيخ الشتريعة 
الأصفهاني مَك رسالة في هذه المسأ لة سمّاها «إنارة الحالك في قراءة ملك ومالك» واعتقد أنه 
«ملك». و قد هلك, والله المستعان. وغير خفي: أن مقتضى هذه المسألة عدم جواز التُجاوز 
فق القر ان اللو سورد | يسائر القراءاك ف القراءاث التدجدرالوجويية: 

اللّهم إلا أن يقال: بأنَ ما هو الّازل واحد , إلا أنه يجوز تغييره إعرا ياهو في الكيفيّات 
دون الموادٌ . فيجوز مثلًا رفع «مالك». و لكنّه لايجوز حذف الألف, فليتأمّل جيّدً|. 

)5"55-9551:1١( 
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9 لتثيى م © موسي ١ 0 ٠.‏ 
نص عزة دروزة (م: ٠‏ )ف «القرانالمجيد» 
القراءات المشهورة[و شروطا لصحّة القراءة الخلافيّة ] 
إن الأزارات المشهورة شيع تنسب ]ل سين ا كثةامن القراءن. ]2 ذكر أسادهو كماتقلتم 
في باب «أئمّة القراءات». وقال:] 
ويضم إليهم أحيا نا أبوجعفر بن يزيد في المدينة. ويعقوب الحضرمي في البَصرة , و خَلّف 
البراز في الكوفة, فيبلغون عشرة وتبلغ القراءات عشرًا. وأربعة منهم تابعون يوق[ نهم تلقوا 
قراءاتهم عن قراء من | لصّحابة؛ وا لباقون تابعو تابعين تلقوا قراءاتهم على ما يروى عن تابعين 
تلقوا عن قراء من الصّحابة . وكل منهم يروي قراءته عن قارئ صحابي معروف .كماأن لكل 
منهم رواة . ولكل مِنْ رُواتهم رواة إلى أن وصل الدّور إلى عهد التّدوين , فدوّنت القراءات 
وخلافيّاتها في تعاريف عامّة من جهة وفي كل سورة لحدتها من جهة أخرى . 
وتدورهذه الخلافيات على الأغلب في التُطاق التّاي : 
-١‏ مخارج الحروفءكالتّرقيق والتفخيم والميل إلى المخارج المجاورة. كتُطق الصّراط 
بإمالة الصّاد إلى الاي . 
١‏ والأداء.كالمدٌ والقصر والوقف والوصل والتّسكين والإمالة والإشمام . 
داو لرسم»كالتشديد والتحفيك هل + اتفشى يتش ) و(فيحت وفتحت): والادغاء 


)م(.م7٠١‎ 4 طبع حديثًا باسم «تدوين القرآن امجيد » الّاشر: دار الشتّعاع للتّشر . الطبعة الأولى‎ -١ 
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والإظهار مثل : (تذكرون و تتذكرون). والهمز ومدّ الألف مثل : (مَلِكِ ومالك) و(مسجد 
و مساجد). لتحمل الرسم التُطقين 

4 - والتنقيط والحركات التحويّة. مثل: (يفعلون وتفعلون) و (أ رجَلكم وأرجلكم) مثلًا. 
وقد وضع علماء القرّاء شروطًا أربعة لصحّة القراءة الخلافيّة, وهي : 

- التواتر بحيث لاتصح قراءة غير القراءة المتواترة والمشهورة. 

"١‏ - وموافقة العربيّة بوجه ما بحيث لاتصحّ قراءة خلافيّة لاتثفق مع قواعد اللّغة. 

ورسم المصحف العُثماني بحيث لاتصحٌ قراءة خلافيّة مغايرة الرّسم المذ كور. 

54- وصحّة سند القراءة بحيث لاتصحٌ قراءة خلافيّة لاتستند إلى سند وثيق يتصل بأحد 
قراء الصّحابة, واجتماع الشّروط الأربعة شرط لازم بحيث لاتصحٌ قراءة خلافيّة لاتجتمع فيها. 

على أن هناك ما يمكن ملاحظته في صدد خلافيّات القراءات المذكورة . فالمقول 
والمفردوظ أن أنقةالعرةاء قد اخذوافز اناعم عاعاعن مكاوىن المخاية: وان د”لءالفتساءة 

قد أخذوا قراءاتهم سماعًا عن الب . و معقول أن يكون قراء الصّحابة مختلفين في القراءة 
النّاشئة عن النَطق بالحروف وأدائها من ترقيق وتفخيم و مد وقصر وإمالة وهام و وقف 
ووصل وتسكين وتنوين,حتى ولوقرأوا قرا عاتهم على التي اكة. وأ جازها لهم على اختلافها 
في ذلك. وأن يكون سمعها منهم غيرهم من الصّحابة والتابعين. ولكن بما يدعوا إلى لوقف 
والنّظر أن يكونوا مختلفين في القراءة النّاشئة عن الرسْم والتّنقيط من تشديد وتخفيف وإظهار 
وإدغام وقراءة المضارع بالغائب أوالمخاطب, وقراءة بعض الكلمات منصوبة حيئًاء وجرورة 
حيئًا مثل :(أرجُلكم وأرجُلكم). ٠‏ ومفردة حينّا. وجمعًا حيئًا مثل : (مسجد ومشاجدا ٠وأسم‏ 
فاعل حيئًا . واسم عادي حيئًا مثل : (مَلِك ومالك) ونحو ذلك لامع فرض أ هم كانوا 


يقرأون من المصاحف ولم يسمعوها من النِي. وإن هذا كان شأ ن أئمّةالقراء التابعين وتابعي 


الفصل التاسع والثلاثون: نص عزة دروّزة "6.١‏ 


التابعين» فالئي لم يكن يتلو من مصحف وكان ما يبلغه وحيًا . و إذا كان يجنح إلى التّيسير, 
كما :يذل عليه أحاديث: «نزول "القران "على شسبعة: أحرف» عاسو تحت فيه 
قمناسة أخزى 

فإن هذا منه كان على ما نعتقد بقصد التّسهيل على النّاس في مخارج الحروف والأداء, 
لأن هذا متصل بتكوين آلة التُطق البشريّة . ومتّصل كذ لك بعادة إخراج ا حروف وأدائها تبعًا 
لاختلاف اللّهجات, أو المنازل العالية والواطئة والحارّة والباردة ولتي لامُعَدَى من التسهيل 
فيها وحكمتها واضحة قائمة ؛ وليس في هذه التُسهيل تبديل وتغيير في كلمات القران 
وحروفه و نحوه وصرفه. 

إذ نه ليس تمّا يحتمل أن يكون لني قرأ مرّة: (يفعلون) و أخرى (تفعلون). ومرّة (تغفر) 
و أخرئ اقفر وم (فتبتتوارأحرى فصتا ومر اناس ) وأخرى (يتن ا ففة 
عن عدم احتمال تبديله الكلمات بغيرها ولو في معناها بما يروى في غير نطاق رسم المصحف 
العُئماني»ولاسيّما أن الخلافيّات في هذه هي أكثر الخلافيّات حقى لقد رأينا الرتخشريّ 
و 

ولعله مقي أن يفرضن أ لكان الع" اد التابفين كانوا قراوا علن 215 الصَحَابة 
نح المصحك قرآذاك عتلفد تا تشع يلك الأسات: والتلل الطبيفية: :إن قرا المتحارة 
كانوا يحب ونها استئناسًا يما كان من تساهل النِيّ و أمره با لنّيسير في قراءة القرآن . 

ما والحالة على ما ذكرناء فإن مما يخطر للبال سؤال عمًّا إذا كان هناك ضرورة دينيّة هذه 
القراءات المتعدّدة المختلفة , بل والمتباينة حيئًا في قطر واحد. 

والذق تراه اكه لبس عدا للم اطترورة ناته أذ انه وخافتة بالقبينة لمميور النلمين» 


. أوردنا هذه الأحاديث وعلّقنا عليها في الفصل ال رابع من الكتاب (البحث السّادس)‎ - ١ 
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وااليكلريه أ قراو لق الزعزاذة لمعه قرعو القن زاف اذا تور ةع تمتك يراليه 
الذارج بشهة: فيه يتض العلامات القر وريه للؤفق والوضل وَاللة والستكوت وتو لاما 
نقتضيه هذه القراءة المأثورة بحيث يكون من الميسور للمسلمين و غيرهم - و المصاحف 
وتناو ل الخضع- أن يقر او القرا د طيديحا شه وله و قت فلاتكو قراء م ونه دائكا 
على الثلتى > لكن 3 للك غير :ميسو داتتاا وتعفد اه إذا ل ميسير هذا علق هذا الريقة واقم 
احرج من سوء التّلاوة وسوء الأداء و تحريف الألفاظ والمعاني . 

وليس مِن بأس إلى هذا ء بل لعلّه مستحب أن يكون هناك فئة من الهواة , بل فئة تنفق 
عزني نويات الاسنلضنة: أو [للارتمانة التق نظ نارين الفا اراك وتعنا رطا لاد 
جيلا بعد جيل , فإن فائدة ذلك بمثابة الفائدة المستحبّة الّتي نوّهنا بها في الاحتفاظ برسم 
الف( التاق مظزو عا واخطوطا ومصر |1 دسفي الل كما متهي هذا هانق بد بين 
جماعة المسلمين في كل قطر من أقطارهم . مع ملاحظة نراها هامّة وهي وجوب عدم الغلو 
في أداء هذه القراءات . وخاصّة الن والمَط. والتّرديد مما يخرج القرآن عن قدسيّته . ويضعف 
نفوذه الرتوحي؛ وما يكاد يبدو من القرّاء أئّه بسبيل التّعالم والانتفاخ أكثر منه بسببل الرواية 
قراءات غير القراءة الدّارجة العامّة في قطرهم . 

ولقد قال الإمام الطحاوي والقاضي الباقلاني وأبوعمر بن عبد البر وغيرهم من أئمّة 
الكلام' : « إن القراءات جميعها كانت رخصة في أو ل الأمر , لتعسّر القراءة بلعٌة قرّيش على 
كثير من النّاس. ثم نسخت بزوال العذر و تيسّر ا لحفظ وكثرة الضّبط وتعلّم الكتابة. وفي هذا 
من الوجاهة مافيه». 

ولابن قتّيبة كلامٌ يت إلى هذا المعنى . وفيه من الوجاهة ما فيه . حيث قال : «كان 


. ١517 : الفرقان لابن الخطيب‎ ١ 


الفصل التاسع والثلاثون: نص عرَة دَرُوزة "١‏ 


من تيسير الله. أن أمَرَنبيّه أن يقرئ كل قوم بلكتهم , يعني بأدائهم الطّبيعي' في التطق, فاهُذيلى 
يقرا الداوعيتاء والأسيدي "يقرا ل (تطلمون) بكر أولدوا اتديمى يهمنء والقرعن” لابهمر». 

وللطبري' كلام وجيه آخر في تقرير معنى كتابة المصاحف العُثمانيّه حيث قال : 
« إن عُثمان بن عفانء لما رأى اختلاف النّاس في القراءة وخاف مِنْ تفرق كلِمتهم جمعهم 
على حرق والعد/ وهو هذا المضخف الأنام . وانتوتقت له الأثةاعلى ذلك بل أطاعت 
ورأت فيما فعله الرتشد واطداية» . 

ومع أن المَدى الذي انطوت عليه هذه المقتبسات, يختلف عن المدى الذي قرّرناه في هذا 
المتحث: فإن فيها فيما نزئ ما مكن الاسشداس به على صواب مافئرنات:. “معان +4 ا) 


الفصل الأربعون 
نصّ الكرْدي(م:٠ )١4 ٠‏ في« تاريخ القرآن وغرائب رمه ...» 
[ منشأ اختلاف القراءات ] 
وسبب اختلاف القراءات السّبع وغيرها كما قال ابن هشام '. أن الجهات التي وجّهت 
ألنها الفناسحت كان اام عمل عند اهل :تلق الحية: وكانت الضاخت اليه من النقط 
والشتّكل . قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقّوه سماعًا عن الصّحابة بشرط موافقة 
الخط . وتركوا ما يخالف الخط امتثالًا لأمر عُثمان الذي وافقه عليه الصّحابة لما رأوا في ذلك 
من الاحتياط للقرآن » فِن' ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسّكين بحرفٍ 
واحدٍ من السبعة. انتهى من «فتح الباري على صحيح البخاري» . 
فوائد اختلاف القراءات 
نزول القراح بالأعرف لكي لايؤكق إل التناقض ف اللحكاء القرعيه واصول الدين 
وفي الحلال والحرام والأمر والتّهي. فالاختلاف الواقع بين هذه الأحرف إنماهواختلاف 
ألفاظ وتلاوة فقط , وتؤخذ منه جملة فوائد...[ ثم ذكرهاء كما تقدّم عن ابن الجرّري ضمن 
بحث عن وجوه القراءة مع السّلامة من التضاد والتناقض ]. )9١-9٠(‏ 
واعلم ! أن الخلاف الواقع في رسم بعض كلمات المُصْحَف ليس خلافا حقيقيًا. بل هو 
خلاف صُوري” أمّا الخلاف الواقع في وجوه القراءات السّبع , فهو خلاف حقيقي واقع بينهم 


١‏ والصّحيح ابن أبي هشام كما في «فتح الباري ».(م) 


الفصل الأربعون : نصّ الكردي ظ " 


لكن مع تجويز كل واحد من الستبعة قراءة غيره واعترافه بأ ها متواترة وأ ئها من عندالله تعالى. 

وهذا الخلاف في وجوه القراءات ليس على حد الخلاف في الأحكام الشترعيّة. لأنّ كلا 
من وجوه القراءات حق في نفس الأمر.كما صرح به عليه الصّلاة والسّلام: وكا من الأحكام 
التترعيّة حق”باعتيار الاجتهاد , و في نفس الأمر الحق” واحد, ليس إلا لحزمة العمل بالمقابل . 
انتهى من «إيقاظ الأعلام[ في رسم المصحف ]»' . (95-96) 


-١‏ هذا الكتاب محمّد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد التتنقيطىالمتوقى 11717 ه.(م) 


الفصل الحادي والأربعون 
نص العلامة الطّبا طبائى"(م: )١ 6*٠‏ في «مهر تابّان»' 
[اختلاف القراءات ومنشأها] 


إن قيل : ما منشأ القراءات واختلاف القراءة فيها ؟ 

يقال: ل يعثرعلى رواية ورد فيها أن رسول اله يَيهُ كان يبعث إلى صحابي . أوكاتب 
برو كتانب الريض كني نان غلب بعيفنا يوضى ليد عن لدرورد | * لهم كانوا يكتبون 
فا بوي اليد 

وكان تمن كتب الوحْي الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ3 وعبد الله بن مسعود 
داق كنت وريدين تاب كار .ثم انبرى زيد بن ثابت لجمع القرآ ن الأول بأمر 
أبي بكر, والجمع الثاني بأمر عُثمان. 

وأمًا الاختلاف في القراءات: فالقراء يستندون فيه إلى رواية عن رسول اله يَْل. كقراءة 
عاصم التي قرأ مها القرآن الذي بين أيدينا ء فهو رواها عن الإمام علي غ1 بواسطة واحدة. 

إن كل قارئ من القرّاء يقرأ القرآن بقراءة تختص به . وهم يختلفون فيما بينهم في كيفيّة 
القراءةءاققزاءة أى” بن كن د مدلةات تخيلف عن أقراءة غاضم» وقضتة اختلاف القزاءات 


1 الوب هذا الكداي عبار قن نمام نين بلصت هو آرة ان اكد عكد تضين الطيرالى لها ذه وهو اللقية الكبير 
الله عت حيين اللاطاة "ميك وك اكلبنة فيه انكل إل | جتاكه واجاب عي ههه شروفاة | سناده ف كنات 


بالفارسيّة يبحمل عنوان : «مهر تابان» أي الشّمس المشرقة, وقمنا يترتيب نصوصه. بعيدً! عن أسلوب ال حوار ليلائم كتا بنا. 


الفصل الحادي و الأربعون: نص العلامة الطّباطبائي” ا 


مسألة شهيرة ومرحلة خطيرة في تاريخ القرآن . 

ولنس قارة ان لقا ها وو اعد ول 1ن نا انيفو عا ضفي ل كان فيه 
جماعة يقدّر عدّدهم بنحو سبعين أو ثمانين أو أكثر من ذلك من حَمّلة القرآن , فيقرأونه 
ويحفظونه ‏ ثم ينشرون بين النّاس . وإذا أكل عليهم أمر منه. رجعوا ليه . 

فهذه القرأ َكل وبتيتها الم انمق وسول لعل نيا باشرة . فقرأوها كما قرأها. كما أ نهم 
م يبتدعوها أيضّاء بل أن المسلمين لما سمعوها من حَمّلة القرآن الّذين أخذوها عن التي 32 , 
كأن قرأها قارئ أو صحابي؛ تبعوهم فيها لأنها مسندة إلى التي يل . 

وقال الموؤرّخون : إن سبب الاختلاف في القراءات يرجع إلى الاختلاف في طريقة قراءة 
رسو ل الْهعيةُ نفسه . لأ نه قرأ قِسْمين من القرآن أو أكثر . فكان جبرائيل يعرض القرآن 
على التي َي مرّة في العام , فيقراً له ما نزل من الوحي منذ أوّله إلى آخره, فيستجدٌ وحيه. 
فيقرأء التي ييل لكاب الوحي كما قرأه جبرائيل في العرضة الأخيرة , وهؤلاء يقرأونة 
للثاس كما سمعوه منه . فيحصل الاختلاف بين العرضة الأخيرة وما سبقها . ومنشأ هذا 
الاختلاف هو الاختلاف في قراءة جبرائيل خلال سنوات عديدة. 

إن قيل : هل كان التي يَيْْةُ حينما ينزل عليه جبرائيل ويعرض عليه جميع القرآن في كل 
عام يقرأه كلّه لأمير المؤمنين هل في عام . ولأَبي في عام ولزيدبن ثابت في عام آخر, وهكذا 
دَوالَيْكَ . يقرأه كل عام لكاتب من كتّاب الوحي ؟ لأ تنا نرى هؤلاء الكتاب مختلفين 
في القراءة . ولو أن رسول لله عي قرأ ما عرض عليه جبرائيل في كل عام لجميع الكتّاب , 
لماحصل الاختلاف في قراءاتهم . بل ينبغي أن يقرأ جميع الكتّاب قسمّا من القرآن في كل عام , 
و بهذا تختلف قراءاتهم في كل عام مع قراءاتهم في السّتوات السّابقة 

شال له ليون كد لك «يفافل آنا قرا فيمابمن القران موقرا ف العام القادم فينمًا آخر:. 
وقرأ في العام الآخر قسمًا آخر وهكذا دواليك. وهو كذلك. لأ نه أثر عن كل قارئ من 
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القراء عد قزاءات: ومنهم أب فإثه قرأ عاء مطامن القراءةوقرأ يغام اخرغطا آخر: 

وذهب يعطق إل أن الفلة تاوف القزاراك إن قزاءة أو دلت قر ارات تافر العام 
فضلا عن الاختلاف في قراءته أيضًا في حروف كثيرة . ولعاصم تلميذان يرويان القران عنه 

من أوّله إلى آخره؛ وبينهما اختلاف في القراءة. فأحدهم يروي عن عاصم(نطَّا) الع 

بروى عه أغطا ا خر) وكدًا درو عن اد توعيد انه بن تعره وايعاهما: 

إن قيل : أليس من الممكن أن نقول : كما أن النَحويّين مثل سيبويه والكسائي وغيرهما 
مختلفون فيما ينهم في الإغراب :طب القواعد الي «رتداولوتها +“فمهم يستفهد بيت 
ب لكر , لعج يحوب ا كوكناه ل تدك أن كا تسيو دين تا وجازا 
القرذاء افك انو 12 و لساكيم عزيكا وؤكانوا ان ضيف حلب من اللاماء يفل القحى واللنة 
والأدب , فهم يقرأون وفق لكتهم والقواعد التي يشتغلون فيها , وأنْ الاختلاف في القراءات 
سد إل اختلاف آرائى واجتهاات ؟ 

يقال: كلاء لأن ظاهر اختلافهم يكمن في الرواية والتّقل, أي أ نهم يستندون إلى قول 
رسول الله يَيَإْو . نحو قوله تعالى 9مَلِك يَْم الدّين» الفاتحة /4 فقد روي أنه قرأ : (مَلِك 
ومالك) أي بضًا ‏ ويلزم إذا كانت كلت الروايتين متواترة أن ١‏ الذنن قرار ا تزشلفة أكترمن الذين 
قرأو «مَالِك» ؛ فأربعة من القراء السبعة قرأوا «مَلِك» . وثلاثة منهم قرأوا : «مَّالِك» كما أن 
«مَلِك» أنسب في القراءة , لأ نه لاينسب «يوْم» إلى «مّالك» بمادّة. بل ينسب إلى «مَلِك» ؛ 
يقال : «مَلِك كذا يوم» ولايقال: «مّالك كذايوم». 

وكان ن القاضي”' يل يقرأ «مَلِك» في صلاته . وذكر صاحب «الكشنّاف» وجومًاء وأثتبت 
أن «مَلِك» أشملها وأعمّها وأنسبها . (406-501) 


5 هو الحاج علي آقا القاضي الطباطبائي” أستاذ العلامة الطباطبائي.(م) 


الفصل الثاني والأربعون 
نص الفاني الإصفهاني (م: )١ 4 ١9‏ في «آراء حول القرآن الكريم» 


اختلاف القراءات يتنوّع إلى أنواع عديدة وقبل بيان الأقوال فيها نقول: تختلف 
التقسيمات على وجه العموم بالوجوه والاعتبارات , فلنا نظرً | إلى ما هو المهمّ عندنا 
: بن اللسكام العلتديا هال الكلين ريشت الاختلاف في القراءة إل أربعة أقسام : 

الأو ل الاختلاف المؤدّى إلى الاختلاف في الحكم الثتر عي كالاختلاف في قراءة : 
(يطهرن) بتشديد الهاء وتخفيفه الموجب لاختلاف الحكم , لأن القراءة الأولى دالّة على حُرمة 
وطء الحائض إلى أن تغتسل بعد الثّقاء , والقراءة الثانية دالّة على كفاية التّقاء في ارتفاع 
حرمة الوطء وفي مثله نقول بلزوم الرّجوع إلى المر جّحات كما يأتي . 

الثاني و ل ل ل 
تعالى : (ننشرها) الذي قرأ : متُنْشيرُها»البقرة/ 709 , أبعاء وقوله تعالى : وق َم ين 1 
ا / /0. على القرائتين , و تلقونه على القرائتين أيضًا . أو (طلح) التي 
قرئت :(طلع)أ يضًا 

. الثالث المي يه رم كد التي قرئت 
(زفية) أيضاء أوقوله :(وما عملت أيديهم) الي قرت : (عملته) أ يضًا . ونظيره الاختلاف 
في التقديم والتأخير, نظير ١‏ جتغرةالت بالق 11 التي ُرئت : (سكرة الحقبالموت). 

الرابع- الاختلاف في الأداء وأصناف هذا القسم كثيرة جدً|كالإدغام والإظهار والرؤم 
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والإثهام . و قراءة: « هيت». و«أرّجة». و«كفو|», ونحو ذلك على أنحاء مختلفة, وإ ليك بيان 
علاتت الأكرال نهدا الكو قال ابن عيدج الأسلذق فى النراته على مين | فنا 
[وذكركما تقدام عنه. وقال:] 

وقال بعضهم : أقسام الاختلاف في القراءات هكذا : 

اع الاعملدق الل كه غير المي الور ةوالع :..وذلك كقزاءة: (التحل )على ارعة 
لفغاء:وفسب على خوية. 

؟- الاختلاف بالحركة غير المغيّر للصّورة والمغّر للمعنى. نظير قوله تعالى : لفكلقَى أ 
مِن' ريه كلِمَاتي». و قوله تعالى : (وادكرَبَْدأمَّ4 يوسف /40. 

. الاختلاف بالحروف غير المغير للصّورة والمعنى .كقو له تعالى : (تبلوا) و(تتلوا)‎  *” 
.41/ و(ننجيك ببدنك). و جيك يبّدتك» يونس‎ 

4< الاساحف الروك الك فقوو وغين النق امدق وكا لاط والة اط ويبكلة 
و بصطة. 

6 الاختلاف بالحروف المغيّر للصّورة والمعنى معّاكقوله ١:‏ أشدٌ منكم) أو (أشدٌمنهم) 
و(يأتل) و(يتأل). 

5 الاختلاف في التُقديم والتأخير. مناله:( فيقتلون ويقتلون) و (جاءت سكرة الحق 
بالموت). أو (جادف سكرةالموت باشى): 

/ا- الاختلاف بالزيادة والتتقصان , نظير : ( وأوصى و وصّى). 

4 - الاختلاف في القواعد التَجويديّة,كالرتوم والإثمام والتفخيم والتّرقيق والإدغام 
والإظهار والمد والَضر والفتح والتسهيل والإبدال والتّقل وهي ليست اختلاقا في الأفظ 
ولا في المعنى. 
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وختامًا نلفت أنظار النّاهين إلى جملة من الأخطار التي رما تكون جملة منها عمديّة 
صدرت من الأجانب المسيحيّين َس كرامة القرآن, وهذه الجملة تتلخّص في ثلاثة أقسام : 

الأول خاما لايكون الععلافا ,ولك الحض أبرؤه يضورة الالخبلا, 

الثاني مالا دليل على تحققه خارجًا. 

الثالث ‏ الرّيادات المنافية لما نقول من عدم التتحريف . 

فمن الأو ل: (يضارر ويضار). و(فنعم ما ونعمًا) المختلفين من حيث الإظهار والإدغام 
ريو كل ا وقلة) الستلد هن عدية ربب اللقط ؟ وجا كنانزع. ليتو نتن لد 
بكرامة القران. 

و من الثاني : (خمرً| وعنبًا) . و (ثريد | وخبزً|) . و(آلعمران و آل حمّد) . و(الرّفث 
والرّفوت). و(عدل و سواء), و(الحنيفيّه والإسلام)» ولاينبغي للعاقل أن يعترف بصدق هذا 
التتحو من الاختلاف , لأئه مضافا إلى عدم الدليل عليه كيف يشتبه على كاتبين من كتاب 
الوحيء أوالمقرئين من القراء كلمة آل عمران:( آل حمّد) , أو الرفث ١:‏ الرقوت ). ولاسيّما 
بالنسبة إلى جملة من الكلمات التي دخلت في آيات لاتناسبهاء كالمثال الأخير وهو الرفوت, 
الكلمة التي لم نر هيئتها في اللّغه وليس معناه وهو الدَ قّ والكسر مناسيًا مع المقام . وإن قلت: 
هي كناية قلت: فما أقبحها. 

ومن الثالث : (أثر الرتسول وأثر فرس الرّسول) , (ولاتخافت بها ولاتخافت بصوتك 
ولاتعال به) . (ومشوا فيه و مروا فيه ومضوا فيه). (وسفينة غصبًا و سفينة صالخا غصبًا). 
(وتسع وتسعون نعجة وتسع وتسعون نعجة أتثى) . (وأمّا الغلام فكان أبواه مؤمنين. وأما 
الغلام فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين ). وقد توجد جملة وافرة من هذا القسم في القراءه التي 
جمعها الخزاعي وكقلها اذل . 
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وقال أبو العلاء الواسطي' : إن الخزاعي وضع كتايّا في الحروف , نسبه إلى أبي حنيفة 
فأخذت خط الدّارقطْني وجماعة أنّالكتاب موضوع لا أصل له. 

أقول : إن التّنافر بين الطّوائف المختلفة من المسلمين سيا وشيعيًًا وصل إلى حد 
جعارا القراء انظ عله قبوحكا لابن يله وهر لكاب امد قور راع ابر التقير 
في القراءات العشر» . 

الثامن: ف ذكر الأخبارالوازدة من طثقنا فى موره اختلاق الثراءات .وق رواها حتداين 
يعقوب الكلَيني”.. . [وذكر كما تقدّم عنه. فلاحظ]. 

وا لحسين هو الأشعري الثقة , وقالوا في معلّى بأ نّه مضطرب الحديث . وقال الجلسيّان : 
لم ئر اضطرا با في حديثه ولا فسادً | في مذهبه وهو شيخ للإجازة وللنّشر. وليس محتاجًا 
إلى التوثيق والتّحقيق في محلّه. فا لسّند قابل للاعتبار واد لالة واضحة , على أن رواة القرتاء 
اختلفوا في التّقل , والشّاهد على ذلك : أن لكل قارئ رُواة, وقد اختاروا من كل منهم راويين 
و تراهما مختلفين في الرواية عن شيخهما . و لعل اختلافهما كان في التَلقَّي عن الأستاذ , 
أو لمزج الرّواية يالدّراية ببمعنى تطبيق قواعد الإعراب على المسموع من الأُستاذ . 

وكيف كان ؛ فلا شبهة في اختلاف روايتي حفص و شعبة عن عاصم وقالون و وَرُش 
عن نافعء وفين وبري عن أبن كثير. وأبي عمرو وابن شعَيب عن اليزيدي' عن أبي عمرو, 
وابن ذكوان وهشام عن ابن عامر, وخَلف وحماد عن سَليم عن حمزة . وأبي عمر وأبي 
الحارث عن الكسائي. 

قال في الوافي : المستفاد من هذا الحديث أن القراءة الصّحيحة هي قراءة أي بن كعب » 
ورمّا يجعل المكتوب بصورة «أي» في هذاالحديث الأب المضاف إلى ياء المتكلّم هو بعيدجدًا 

| 
ا 


1 
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وأنا أقول : أمّا استبعاده فهو في محلّه , لأن أي بن كعب كان من تلامذة التو َل 
في القراءة وكان معروفا بها . 

وأمًا الباقرطلئِا . فلم يكن ذا فنّ قرذائى وعد يعرفايها و بتعبير أوفى لم تكن له قراءة 
خاصّة تضاف إليه ‏ ثم إن عبدالله بن فرقد بجهول والعلى بن ئيس مرعر” بعدم إطاعته 
لأمرالصّادق ا بكتمان السسر حت قل . 

ونحن قلنا : بأن المعلّى كان 7 ثقة في القول, وهذا يكفي في قبول اخان سانا لل د 
الصّادة ق ا لما أخبر بقتله يَكى وترحّم عليه “مضًافا إل أنه لم يعلم كون نهيه عن إذاعة 
السّرٌ مولويًا . فلعلّه كان إرشاديًا . بل الشتاهد على الأخير موجود وهو تعليل النّهي 
عن الإذاعة بأنّه لوأذاع يقتل, ومن الذي يجزم بأنَ قتله لم يكن قتلًا في سبيل الله إذ لولم يكن 
ف كل زمان وعكان أمثال المعلى من يضحَى بنفسه في سبيل الداعوة الإنغيّة الحقة: لاندرست 
أحكاء الدين ولاباد:الطناة ساك الحق والقن«فترجو من اك أن هر هولاء قر 
التتهداء والصّدّيقين , فالخبر بالإضافة إليه معتبر , وأمّا الدلالة فهي ناظرة إلى لزوم الدقة 
في تطبيق قواعد الإعراب على المقروء, وعلى أن قراءة أي كانت على وفقها , على أنه لم تكن 
هم قراءة خاصّة فكيف باختصاصهم بقرآن خاص . ْ 

فكلمة بقراءتنا في صدر الحديث ناظرة إلى القراءة المتعارفة الجارية على قواعد الإعراب, 
بشهادة الذيل , ولايفهم من الخبر بطلان قراءة ابن مسعود وهو تلميذ الي يَيُْ في القراءة 
كأبي. بل هو ناظر إلى لزوم الاتحاد في القراءة و عدم خصوصيّة لقراءة على الأخرى 
إلا بالأوفقيّة مع القواعد . وهناك أخبار أخرى ضعيفة الإسناد نذكرها للإشارة إلى ما فيها . 

منها : ما رواه في « الكافي » عن العدّة . عن سهل بن زياد . عن محمّد بن سُليمان . عن 

بعض أصحابه , عن أبي الحسن اكِلا. .. [وذ كر كما تقدّم عنه. وقال:] 
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وهذا الخبر ؛ إمَا يدل على الاختلاف في كيفيّه الأداء والاثفاق في المادّة والصّورة , ولا 
أقل من عدم دلالته على أزيد مما ذكر مع أن السّند ضعيف لا يمكن الركون إ ليه لجهالة بعض 
أصحاب ابن سُليمان والجهل بوثاقته بنفسه . 

ومنها : ما عن تحمّد بن يحى؛ عن محمّد بن الحسين , عن عبدا ل رحمان بن أبي هاشم , 
عن سام بن سَلمة. قال : قرأ رجل على أبي عبدالله اغِل. . . [وذكر كما تقدّم عن الكافي, إلى أن 
قال:] 

زخلاضة الكلام ؛ أن هذا المخين ضعيف سند اودلالة. ولاخفى عليك: أن القول:بآن 
القرآن المنزل من الله على نبيّه يله له الوحدة من حيث المادة والصّورة واطيئة ليس مختضًا 
بالشتيعة وأخبارهم . لأن الظاهر من بعض أخبار أهل السّنّة وأقواهم أيضًا وَحْدة القرآن 
في الأمور الثلاثة أي المادّة والصّورة والطيئة ‏ الإعراب . فراجع : «جامع البيان» عن أبي 
عمرو الدّاني قوله : «أئمّة القرّاء لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللّغة 
والأقيس في العربيّة . بل على الأثبت في الأثر, و الأصحّ في التّقل , والرواية إذا ثبت عنهم 
م يردها قياس عربيّة ولا فتُوٌ لغة, لأن القراءة سئّة متّبعة يلزم قبوها والمصير 
إليها». انتهى. 

إلا أن يقال : بأن كلام الدّاني لايدل إلا على التوقيف لا الوخد فا لأحسن أن نتمسّك 
ما تقل عن عبد ال رحمان السلَمِيَ من أنه قال : كانت قراءة أبي بكر وعمر وعُئمان و زيد بن 
قانك و المهاجرين والأتصان والحدة التهى. 

أضف إلى ذلك أن المدار على البرهان لاعلى كثرة أنصار قول وقلّتها . (54- 4!) 


الفصل الثالث والأربعون 
نص الحسيني” الفيرو ز آبادي(م: )12٠١‏ في «عناية الأصول» ' 
في اختلاف القراءات 


قوله :ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة... إلخ». 

إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور الي نبّه عليها الشتيخ (أعلى الله مقامه) في خاتمة تفصيل 
الأخباريّين (قال): الثاني أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وَجْهين مختلفين في المؤدّى 
كما في قوله تعالى : «9حَقْ يَطْهُرْنَ» حيث قرأ بالتشديد من التَطهّر الظّاهر في الاغتسال, 
والتُخفيف من الطّهارة الظّاهرة في الثّقاء عن الحيض. فلايخلو (إِمّا أن نقول) بتواتر القراءات 
كلّهاءكما هو المشهور خصوصًا فيما كان الاختلاف في المادّة أي لا في الهيئة .كالاختلاف 
في الإعراب (و إِما أن لانقول) كما هو مذهب جماعة . 

(فعلى الأوّل) فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بدٌ من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النّص 
أو على الأظهر» و مع التتكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرتجوع إلى غيرهما. 

(وعلى الثاني) فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل 
قراءة كان ا حكم كما تقدم . و إلا فلا بد من التَوقف في محل التّعارض و الرّجوع إلى القواعد 
مع عدم المرجّح أو مطلقًا بناء على عدم ثبوت التّرجيح هنا .كما هو الظاهر .انتهى . 

ثم إن المصنّف قد اختار من التشقيق الأو ل عدم القول بتواتر القراءات .كما هو مذهب 


١‏ هذاا لكتاب هو شرح للكتاب القيّم للشتيخ العلامة حمّد كا ظم . المشهور ب آخوند الخراساني. 
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جماعة , و إليه أشار بقوله : «و لم يثبت تواتر القراءات». و اختار من التشقيق الثاني عدم 
جواز الاستدلال بكل قراءة» و إ ليه أشار بقوله : « ولا جواز الاستدلال بها إلى قوله : و إا 
الثابت جواز القراءة بها و لا ملازمة بينهماء كما لايخفى» يعني بين جواز القراءة و جواز 
الاستدلال بها . فتكون نتيجة الاختيارين جميعًا هو التّوقف عند الاختلاف في القراءة. 
و الرتجوع إلى القواعد , و إ ليه أشار بقوله :«ثم إن التتحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب 
الاختلاف في الظّهور. مثل : (يطهرن) بالتشديد و التخفيف يوجب الإخلال بجواز التَمسّك 
والاستدلال لعدم إحراز ما هوالقران...» إلخ. 

قوله : «و لو فرض جوز الاستدلال مهاء فلا وَجه لملاحظة الترجيح بينها...» إلخ 

أو لو تضق هراز الالال بالقزاءاحمكينؤاد القرادهم فلاو عه الس ا تن 
ون القزاءتين عند تعار ضهنا كنا هو المهورق قارط المتبرين نر | إل الكخبار العلاجيه 
الواردة فيهما الآمرة بالتّرجيح . و إن ورد فيهما الأخبار الآمرة بالتُخيير أيضًا . و ذلك لأن 
الأصل الأولى في تعارض الأمارتين .كما سيأتي في محلّه هو التساقط بناء على الطريقيّة 
و التُخيير بناء على السَببيَّة مع عدم الدّليل على التّرجيح في غير الروايات من الأمارات 
المتعارضة .كا لظواهر و الشّهرة في الفتوى و الإجماع المنقول و نحو ذ لك . 

(و عليه). فلا بد من الرتجوع حينئنٍ .كما سيأتي التصريح به في المتن إلى الأصل العملي 
أو اللْفظي من عموم و نحوه حسب اختلاف المقامات. 

قوله: «مع عدم دليل على التّرجيح في غير الرّوايات...» إلخ 

هذا من تتمّات قوله المتقدّم أي بعد كون الأصل في تعارض الأمارات . هو سقوطها 
عن الحجّيّة مع عدم دليل على التّرجيح في غير الرّوايات من ساير الأمارات . 

سم وم ) 


الفصل الرابع والأربعون 
نص الخوئى'(م: 41 ١)في‏ «البيان في تفسير القرآن » 
الاختلاف في القراءات 


إن الأحرف السّبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات . قال بعضهم : إِيِّ تديّرت وجوه 
الاختلاف في القراءة ...[وذكر كما تقدّم عن الرٌرقاني, ثم قال:] 

ويرذه: 

١‏ - أن ذلك قوللا دليل عليه ؛ ولا .سيّما أن المخاطبين في تلك الرّوايات لم يكونوا 
يعرفون من ذ لك شيئًا. 

" - أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغيّر فيه المعنى وما لايتغيرٌ , ومن الواضع أن 
تغيرٌ المعنى وعدمه لايوجب الانقسام إلى وجهين , لأن حال اللّفظ والقراءة لاتختلف بذلك, 
ونسبة الاختلاف إلى اللّفظ في ذلك من قبيل وصف الشّيء بحال متعلّقه. ولذلك يكون 
الاختلاف في طح مََضُود» ومكَالْعِهْن المَنفوش» قسمّا واحدً. 

ااعزوان عق وجوه لكلاف المذاكوريقاء المتورة للفظ , وعدم بقائها. ومن الواضح 
أيضًا أن ذلك لايكون سببًا للاتقسام. لأن بقاء الصّورة إنماهو في المكتوب لا في المقروء. 
والفران اسم التقروء لا للمكتون : والمثرل من النتماء إغا كان لنظا لا كعاينه ,وعل هنذا 
يكون الاختلاف في (وطلح) و(ننشزها) وجهًا واحدًا لاا وجهين. 

4 - أن صريح الرّوايات المتقدمة أن القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرف واحدر. 
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ومن الت أن 1ن ]سيدا لدف الؤالعة لقين هو جد الاأدعلافات المذكوزة تكبف يكين 
أن يراد بالسّبعة مجموعها!. 

© أن كثيرًا من القرآن موضع اتفاق بين القراء . وليس موردًا للاختلاف» فإذا أضفنا 
موضع الاثفاق إلى موارد الاختلاف بلغ ثمانية . ومعنى هذا : أن القرآن نزل على انية أحرف . 

3 أن دورةالتوايات النفشة هواشتلاف المذافاق الكلماك زوق ذكرؤ تنك و فته 
عُمَّروغيرها . وعلى ما تقدّم» فهذا الاختلاف حرف واحد من السّبعة . ولايحتاج 
رسول اله ييل في رفع خصومتهم إلى الاعتذار بأن القرآن نزل على الأحرف السّبعة, وهل 
يمكن أن يحمل نزول جبريل بحر ف . ثم بحرفين, ثم بثلاثة , ثم بسبعة على هذه الاختلافات؟ ! 

وقد أنصف الجزائري في قوله : واللأقوال في هذه المسأ لة كثيرة , وغا لبها بعيد عن الصّواب . 
ركان لقا نلز ةلاق كدك؟] نتى عسوو هديفر اكول القران علس نض اعدر اه 
فقالواما قالوا . ْ 

اختلاف القراءات بمعنى آخر 

إن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءة . ولكن بنحو آخر غير ما تقلّم . وهذا 
القول اختاره الُرقاني . وحكاه عن أبي الفضل الر ازي في« اللّوائح» ...[ و ذكر كما تقدم 
عن ابن الجرّري و الررقاني ]. 

ورد عليه : 

م أوردتاة على الويجة النتادس في الإشكال الأول والرتابع والمنامين فته ريده ارشتا: 
أن الاختلاف في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونهما اختلافا في الهيئة , فلامعنى 
لجعله قسمّا آخر مقابلًا له. ولو راعينا المخصوصيّات في هذا التّقسيم لوجب علينا أن نعد كل 
واحدٍ من الاختلاف في التّئنية, واجمع, والتّذ كير. والتأنيث, والماضي. والمضارع. والأمر 
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قسمًا مستقلًا. ويضاف إلى ذلك أن الاختلاف في الإدغام. والإظهار. والرم, والإثمام, 
والتخفيف والتُسهيل في اللّفظ الواحد لايخرجه عن كونه لفظًا واحدً. وقد صرح بذلك 
ابن قكيئة على ما كاه الزرقاق . 

والصّحيح أن وجوه الاختلاف في القراءة ترجع إلى سنّة أقسام : 

الأول الاختلاف في هيئة الكلمة دون ماد تها. كالاختلاف في لفظة (باعد) بين صيغة 
الماضي و الأمر, و في كلمة (أمانتهم) بين الجمع والإفراد. 

الثاني الاختلاف في مادّة الكلمة دون هيئتها. كالاختلاف في لفظة (ننشرها) بين 
الراء والرّاي. 

الثالث ‏ الاختلاف في المادّة والهيئة,كالاختلاف في (العهن والصّوف) . 

الرابع ‏ الاختلاف في هيئة الجملة بالإعراب. كالاختلاف (وأرجلكم) بين التصب والجر. 

الخامس ‏ الاختلاف بالتقديم والتٌأخير. وقد تقدّم مثال ذلك . 

السّادس ‏ الاختلاف بالزّيادة والتقيصة. وقد تقدم مثاله أيضًا. 0/85 


الفصل الخامس والأربعون 
نص الميرزا هاشم | لآملي(م:1 5 )١‏ في «مجمع الأفكارو مطرح الأنظار»' 
[اختلاف القراءات] 


بقي في المقام شيء ؛ ؛ وهو أن اختلاف القرا ات هل يوجب هلام الظهور أ م لا؟ كما في قوله 
تعاللى: (ويّسنُوئك عن الْمَحيض قل وَأذَى قَاغئز لوا النّسَاء فى المحيض وَلَائرَيُوهُ نح 
يَطْهرّن» البقرة / 577 فإئه قرئ كلمة :(يطهرن) تارة بالتشديد في الطّاء. و تارة بالتتخفيف, 
فعلى قراءة التشديد لايح ل الوط إلا بعد العَسْل, وعلى قراءة التُخفيف يكفي تجرد قَطّْم الدّم. 

والتوضيع الثاء عن وسو امور 

[الأمر] الأول - قد اخَتَّلِفَ في أن اختلاف القراءات هل كان متواترًا عن التي عَيله 
أم لا؟ فعن الشهيد أن قراءة السّبع عنه يَيِيهُ يكون متواترًا ومن المسلّمات, وأنكره الشيخ 
في «التبيان» و جمع من المتأخّرين . 

و التحقيق ؛ أئّه من البعيد أن يكون جميع القرا ءات عن النِي' ييه فإن كلمة (كفوًا أحد 
تكون فيها أربعة ل 0 
ما ورد من الروايات . مثل ما في صحيحة فضّيل قال له : إن النّاس يقولون: إن القرآن نزل 
على سبعة أحرف. قال :كذب أعداء الله , و لكنّه تَرّل حرف واحد من عند الواحد. 

فلايصمٌ القول بصدور جميع القراءات . فلعل هذه الاختلافات نشأت عن أذهان بعض 
أهل الأدب من العامّة. لتوجيهات أدبيّة. فالقراءة واحدة, ونحن نقول بأن المتبع ما هو الدّارج, 


١‏ هو من تفريرات بحث الأصول بقلم تلميذه :الشتيخ حمّدعلي الإسماعيل بور الشتهرضائي القمّي.(م) 
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كما في (يطهرن) بدون التَشديد , فإن جميع المصاحف كذ لك . 

الأمر الثاني - على فرض إثبات أن القراءة واحدة, فإسناد ما هو غير الدّارج إلى الله 
تشريع و كذب. و لوبحَسّب الارتكاز فإن مَنْ يقرأ القرآن يكون في ذهنه أن هذا كلام الله 
فيجب مراعاة ما هو الصّحيح من القراءات . 

الأمر ا لثالث - مع عدم جواز الاستدلال لايجوز القراءة أيضّاء فالقول بأن الاستدلال 
يجب أن يكون على ما هوال دارج والتنّوسعة في القراءة.كماإذا قرئ في الصّلاة لاوجه له لما مر 

الأمر ال رابع - في الجهة الأصوليّة من بحث اختلاف القراءات. فإنٌ البحث إلى هنا كان 
في أصل اختلاف القراءة من حيث إِنّه هل يكون متواترًا أم لا؟ وقد حققنا عدم الاختلاف. 
وأن القرآن ما هو الدّارج المكتوب الموجود بي أيديناء ومن هنا يكون بعد فرض إثبات 
اختلافها من حيث إن القراءتين مثلًا إذا تعارضتاءكما في (يَطْهُرن) بدون التتشديد و (يَطَهَرْن) 
مندين خوك إن منات احدها وبكوت لقتل الوطم ومقاة الاتكر هن وحريد فيل يكون 
مثل تعارض الأخبار ؟ فيلاحظ المرجّحات الْتي عدّت في باب التعارض هنا أيضًا غير 
المرجّحات السّنديّة , لأن التواتر يمنع عن الكلام في السّند أم لا .و حيث تكونان متساويتين 
في الدّلالة فلازمه التساقط , فيه خلاف . 

فقيل : بأ تهما مثل الرّوايتين من باب أن القرآن أيضًا حجّة , و أدلة العلاج تشملهما 
بعمومها , والشتاهد أيضًا خبر ررارة عن كتاب فضل القرآن : «أن القرآن واحد نزل من عند 
واحد ‏ ولكن الاختلاف مِن قِبّل الرُواة» . بتقريب أن القرآن بعد التّقل يكون كالرّواية فعند 
التَعارض مقتضى الأصل الأولى التساقط . و مقتضى الأصل الثانوي هو التَخيير في الأخذ بأحدهما. 

و قيل كما عن الخنراساني يي : إن لسان دليل العلاج يكون في الخبرين بقوله : 
إذا جاء كم الخبران المتعارضان إل . و أمّا ما جاء عن الله تبارك و تعاللى» فلايصدق عليه الخبر 
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كذ لك . و قد يجاب عنه بأن المراد بالخبرين هو وصول حجّتين وما وصل من الكتاب أيضًا 
حجّة . فتشمله أدلّة علاج الحجّج عند التعارض ء فعليه بعد التعارض و التّساقط ' يرجع إلى 
عام فوق في الق رآن أو أصل من الأصول مثل قو له تعالى : إنسّاق كم خراث لكم فَأَتُوا حرائك: 
أن شنكم البقرة 18 بعاضارض طهر وتطورن )م التصديد ويدوقه إذا كان عمومه 
أرْماتياء و ما إذا ل يكن كذالك: فيستصغب حك الخاض وهو كرامة الرطءوقت الميض: 
هذا كله الكلام ف الكبرى :و هو حئة الطواه يعدما تبت الطهور: 

و أما البحث في الصّغرى ؛ وهو أن الظّهور إذا شك فيه فين أين يُثبت ؟ ففي صورة القطع 
به فهو المتّبع ‏ و أمّا في صورة الشسّك فيه ؛ فإمّا أن يكون الششّك في ظهوره التَصديقي من باب 
التنّك في مطابقة الإرادة الاستعماليّة مع الإرادة الجديّة . و إِمّا أن يكون من باب الشّك 
في الإرادة الاستعماليّة من باب أ نه يمكن أن يكون المراد منه معناه الجازي, و إِمّا أن يكون 
من النّك في ظهوره التَصوّري من باب عدم العلم بالوضع , مثل أن لايعلم أن الموضوع له 
للفظ الصّعيد هل كان مطلق وجه الأرض أو التّراب فقط ؟ فإن كان الشنّك في الأول و الثاني 
يكون من باب احتمال وجود قرينة سقطت , فأصالة عدم القرينة عند العٌقلاء جارية ... 

(« سملم 


١‏ -الدّليل الوارد في الخبرين بالنسبة إلى ما ذكر فيه من المرجّحات يمكن ادّعاء انصرافه عن الآيتين . مع ما في القرآن العزيز 
من قوله تعالى : ولو كَانمِنْعِئد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلاقا كثير! >التساء / 7 فإئه لا اختلاف في القرآن عند التُحقيق , 
وآية لِيَطْهُرنَ4 بدون التشديد أو معه يكون الدّليل على عدم كونها مع التشديد من الروايات في باب الحيض موجوة | . 
فلاتصل التُوبة إلى التتعارض . 


الفصل السسّادس والأربعون 
نص المروّج (م: )١57١‏ في «منتهى الدّرايةفي توضيح الكفاية»' 
إخلال اختلاف القراءات بظواهر الكتاب 


قول صاحب الكفاية : «إن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظّهور مشل 
«يطهرن » بالتشديد». 

و حاصل ما أفاده المصنّف: أن اختلاف القراءات إذا كان موجبًا لاختلاف الظّهور, منع 
عن التَمسّك با لكتاب. لعدم إحراز ما هو القرآن حت يستدل بظاهره لإثبات الحكم الشترعى” 

نعم ؛ بناء على كل واحدرمن القولين ‏ أعني تبوت تواتر القراءات وثبوت جواز 
الاستدلال بكل واحدة من القراءات و إن ل يثبت تواترها - لامانع من التَسسّك بظواهره. 
ولكن لم يثبت شيء منهماء لما سيأتي من توضيحه عند تعرّض المصنّف له. وعليه. 
فالاختلاف الموجب لتغيير المعنى مان عن جواز التَسسّك بظواهر الكتاب. 

وقد عقد الشتيخ الأعظم التّنبيه الثاني لبيان ذلك, فقال: «الثاني: أنّه إذا اختلف القراءة 
في الكتاب على وَجْهِين مختلفين في المؤْتّى, كما في قوله تعالى : لِحَىُ يَطْهُرْن4. فلابخلو ما 
أن نقول بتواتر القراءات كلّها... إلى أن قال : و إمّا أن لانقول كما هو مذهب جماعة . فعلى 
الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا... إلى أن قال: و على الثاني؛ فإن ثبت جواز الاستدلال بكل 
قزاءة - كما تبك بالإتماع جوار القراءة يكل قزائات كان الى كناعدت: والافلابة 


١‏ هذاا لكتاب هو شرح للكتاب القيّم للشتيخ العلامة حمّد كا ظم , المشهور ب آخوند الخراساني. 
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من التَوقف في محل التّعارض... إل ». 

قوله [صاحب الكفاية ]:« لعدم إحراز ماهو القران...» تعليل لعدم جواز 
الاستدلال فيما إذا كان الاختلاف في القراءة موجبًا للاختلاف في الظّهور, و وجهه واضح. إذ 
لاوجه للاستدلال به مالم يثبت قرأنيّته . 

قوله:«لم يثبت تواترالقراءات...» إشارة إلى توهّم ودفعه. أمّاالنّوهُم؛فهو:أن 
اختلاف القراءات لايوجب الإخلال بظهور ا لكتاب. لأن القراءات كلها متواترة. وبتواترها 
بيحرز ا لقرآن. فيجوز التمسّك به. و لو سلم عدم تواترها بأجمعها فمع ذلك يجوز التَمسّك بكل 
وأخْدَة من القزاءات استنادًا إلى ما ذل على جواز الاستدلال بكل قراءق هذا. 

ظاهره أنه على تقدير نبوت تواتر كل قراءة - كما نسب إلى المشهور خلافا للتشبخ 
وجماعة لإنكارهم تواترها - يجوز لتَسمّك بهاء وهوفي غاية الضّعف. لأثه على مبنى 
الطريقيّة في الأمارات كما هوالمفروض والمعتمد -يكون الحكم التساقط, وعدم جواز 
الاستدلال بشيء من القراءات المختلفة مضامينها . 

لنت ينا فيد لأ عت عواز الاك لا لبا ]كاسن اقش يناو خب صورة 
اختلاف الظّهور باختلاف القراءة . وأمّا في صورة اختلافه ياختلافها فلايصحٌ الاستدلال بها, 
بل مقتضى القاعدة - بناء على الطّريقيّة - هو التساقط وعدم حجَّيّة شيء من القراءتين 
المتعارضتين . 1 

قوله [صاحب الكفاية ]:« و إن نسب إلى المشهور تواترهاء لكنّه ما لا أصل له. و إنما 
النابة واف لقزاء ةيهاو ل علا د مةانيتهها كنا لاعف 

و أما دفعه فهو الذي أشار إ ليه بقوله: «و لم يثبت». و حاصله : عدم ثبوت تواتر القراءات 
واإننسب إلى المشهور ذلك :و كذام يغبت جواز الاستدلال بكل قراءق إذ الدليل ورد 
في جواز القراءة بكل قراءة لا في جواز الاستدلال به. ومن المعلوم أنّه لاملازمة بينهما. 


الفصل السنّادس و الأربعون: نص المروتج عرف 


فضميرا «بهاء تواترها» راجعان إلى القراءات... 

قوله : «ولا ملازمة بينهما كما لايخفى» أي: لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز 
الاستدلال بهاء لقصور ما دل على جواز القراءة عن إثبات جواز الاستدلال بهاء فإن جواز 
القراءة غير جواز الاستدلال كما هو واضح. هذا. 

ويحتمل كما في بعض الحواشي - أن يكون المقصود: أنّه لا ملازمة بين جواز القراءة 
وبين التواترء ولا بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال. 

بعد تسليم الملازمة بين جواز القراءة و بين جواز الاستدلال. فلا وّجه لترجيح بعض 
القراءات على بعض كما احتمله شيخنا الأعظم بقوله : «فإن ثبت جوز الاستدلال بكل 
قراءةٍ كان الحكم كما تقددّم, و إلا فلا بد من التَوقف في محل التعارض و الرجوع إلى القواعد 
مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على ثبوت التَرجيح هنا». 

والمصنّف أورد عليه بقوله: «فلا حاجة... إلخ» و حاصله: أن مقتضى الأصل في تعارض 
الطرق هو التّساقط, و ملاحظة اليّرجيح و التُخيير في المتعارضين من الأخبار إِمّا هي لأجل 
الأخبار العلاجيّة . و بالجملة : فمقتضى القاعدة بناء على الطريقيّة هو التُساقط. و بناء على 
السَببيّة هو التتخيير, كما يأتي في باب التّعارض إن شاء الله تعالى . 

فالمتحصّل : أنه بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة -يكون مقتضى القاعدة 
في تعارض القراءتين على الطّريقيّة التتساقط, و على الموضوعيّة التَخيير, ولا وجه لملاحظة 
الترجيح و التخيير بينهما أصلًا. لاختصاصها بالروايات المتعارضة. لكن يمكن إجراء حكم 
تعارض الخبرين في القراءتين المتعارضتين بدعوى كون القارئ راويًا للقران. فتندرج 
القراءتان المتعارضتان في الرّوايتين المتعارضتين. فيعامل معهما معاملتهما. فتأمّل . 

)"١9-"١6:*( 


الفصل السّابع والأربعون 
نص الشّيخ معرفة (م: 47177 ١)في‏ « تلخيص التمهيد» 
تناقض في القراءات 

فالقزاذاكا |العبوظدعن الت الد كاد الثم وغيرت: كترم شاتعنات وسايتنات» 
بحيث لاتجتمع على مع واحدٍ, الأمرالّذي يتنافى ونص الوحي الذي لايحتمل اختلافا أصلا: 
(وَلو كان مِنْعِند غَيْ اله لَوَجَدُوا فيه اختِلافا كثيرا >التساء / 87 هذا هو المقياس لمعرفة 
وح التتمادء ورق 2 اسه تخال عدا الاكلاف إل ف علة: 

ومن ثم استغرب الإمام بدرالدّين الركشي توجيه هكذا قراءات بعل القرائتين بمنزلة 
آيتين, إذ رض آيتين متناقضتين في القرآن مستحيل إطلاقًا '. 

من ذلك: اختلافهم في قراءة : «أو' لصتم النّسَاء» النّساء / "5 , قرأ حمزة والكسائي: 
( أو لمستم ), والباقون ١:‏ أو لامستم ), وقد بنى الفقهاء نقض وضوء | للامِس وعدمه على هذا 
الاختلاف'. وكذ لك اختلافهم في جواز وّطء الحائض عندانقطاع الدّم وعدمه قبل الاغتسال, 
بنظرإلى اختلاف قراءة : لح يَطْهُرنَ » البقرة/ 77؟, با لتشديد - هي قراءة حمزة والكسائي” 
- أو با لتتخفيف هي قراءة الباقين . 

ومن ذلك : قراءة الكسائي وأبي جعفر : ألَايَسْجُدُوابّهِ4 التمل / 70 بتخفيف (ألا) 


111 ناهربلا_١‎ 
.591١:١ ؛الكشف‎ ١57:6 يطرقلا؛5؟1:١ البرهان‎ ١ 
.7917:١ القرطبي' 88:7 ؛ الكشف‎ ٠ 


الفصل الستابع والأربعون: نص الشّيخ معرفة ا" 


- استفتاحيّة ‏ فتدل على وجوب السّجدة, وقرأ الباقون بالتشديد, قال الفراء:فلاتدل 
على الوجوب' . 

ومن ذلك: قراءة نافع , واين عامر: وختقضء والكسائي:: وا رْجُلكهْ هالمائدة /37, 
منصويًا عطفًا على ( أيديكم ) د ليلا على وجوب القٌسل . وقرأ الباقون بالخفض عطفا 
على ( رؤوسكم ) د ليلا على وجوب المح '. 

ون لك« ج واكك تكدامة #ابوسف 467 أى بملاشية أ ايجد أهه) ا بعد نيتنا 

وكذ لك : ريّنًا بَاعِدْيَيْنَ امتقارئا سبأ / 15. فعلا ماضيًا؛ ليكون إخبارًا عن ماض 
عتى: اوقل ام لكون طكا لمسؤله بعد لك ”. َ 

وقوله : 9 إِذ تقّوائه بألْستيِكُم» التور / 10. بتشديد القاف المفتوحة, بمعنى تقبلونه , 
أو اتقو ) يكير اللام وض القاف عتقه بن ولق )إذا عدب 7 

وقرأ نافع وابن عامر: لاتَخِدُوا مِْمَقَام إْراهِيمَ مُصَلّى #البقرة / .١16‏ بفتح الخناء 
ماهم عبان اعكا سيق وقر| النافؤق سيف لامر إضانا غلك هذه الأ 

وقرأ الكسائي: هل تستطيع ربّك )' بتاء المخطاب ونصب ( ريّك ) بحذف مضاف أي 
سؤال ربّك , وقرأ الباقون بالياء ورفع ( ريّك ) فاعلًا. والقراء تان بظاهرهما متنافيتان. 

وقرأابن كثير : لكام يصّعَّدُ فى السسّمّاء #الأنعام / »1١8‏ بتخفيف الصّاد والعين. وقرأ 


.5؟3:١‎ ناهريلا_١‎ 
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1 وفي المصحف: جهل يَسْتَطِيعٌربّك»المائدة / ؟ 1م 


0 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الباقون با لتشديد فيهما. وفي الأولى حاو لة الصّعود بلا تكلّف , وفي الثّانية تكلّف في الصّعود . 
كآنه تكلف :ما لايطي نشيئا بعد شى :وها متتافيان '. 

وقرأ ابن عامر: «زيّن لكثير من الْمُثثر كين قثل أو'لادهِمْ ش ركَاهُمْ م الأنعام //ا1, 
13 )ا التهر او قم مر فو اناد اقل ,نوا زاوف نص المطسول امسر 
المضاف ( قتل ). و( شر كاؤهم ) بالخفض مضافا إليه للمصدر, وهي قراءة ضعيفة , للفصل 
بين المضافين , وهي لغة رديئة . وقرأ الباقون : ( زيِّن ) مبنيّا للفاعل , و( قتل ) منصويًا مفع ولا 
به مضافًا إلى ( أولادهم ) و( شر كاؤهم ) مرفوعًا فاعل ( زيّن )". 

ففي القراءة الأولى يكون ( شر كاؤهم ) فاعلًا للقتل, و في الثانية فاعلًا لليّريين. ويكون 
المشركون هم القاتلين , فكم بينهما من فرق ؟ 

وقرأ الكوفيُون: «قد كديُوا » يوسف ,1٠١/‏ بالتخفيف. أي أنّالمرسّل إليهم ظنُوا 
أئهم قد كذبوا فيما أتثهم به السّمّل , وقرأ الباقون بالتشديد , أي ظ ناسل أن قومهم قد 
كذبوهم , ولا يجتمع المعتيان ... [ إلى أن قال:] 

ويزيلانا وَضونجًا ما قشنا سابقاء أن اختلاق الى “ركان حين اجمها وده ف ميق 
الكلمة تعبيرًاء في حين وحدة النّصّ الثابت في المصْحَف ؛ وذلك لأن اختلافهم جاء من قِبَل 
عَراء اللمصْحَف الأول عن أي علامة مائزة , وعن الأشكال والتُقط . بل وعن الألفات , وربًا 
زيادات خارجة عن أسلوب الخ ط الصّحيح ؛لمكان جهل العرب الأوائثل بأصول 
الكقابة المقدة: 

فقد كتبوا:( مَلك ) بميم ولام وكاف, ولكنّبما أن عادتهم كانت على حذف الألفات جَريًا 


.140١:١ فشكلا-١‎ 


"١‏ - نفس المصدر ؟507:1. 


الفصل الستابع و الأربعون: نص الشتيخ معرفة حضف 


مع مرسوم خط السريان , ومن ثم اجتهد يعض القراء زاعمًا أن الكلمة مرسومة على نفس 
التّمط. فقرأها:( مالك ) بالألف, مستندًا في ذلك إلى تعاليل وحُجَج تؤيّد اختياره. فقد قرأ 
عاصم والكسائي بالألف حتجّين بقوله تعالى : «إقل اللّهُمَمَالِكَ الْمُْكٍ 4 آل عمران /1؟, 
وأولة ا عو هاا مده ميل -: ْ 

وقرأ الباقون :| مَلِك ) بلا ألف جريًا مع ظاهر الرتسم . حتجّين بقوله تعالى : لالْمَلِكٌ 
دوين #المشر/ 7 بوادلة أحرى: 

وحكذ كنئة جل ابه لخن رومن 7 كان ترسومة امكذا ١‏ غبت المي قزاهنا 
نافع بالألف جمعًاء زاعمًا أنُها مرسومة محذوفة الألف في كلا الموضعين بعد الياء وبعد الباء 
فق رأها : (غيابات ) ؛ وعلّلها بأنَ كل ما غاب عن النظر من الجب غيابة . وقرأ الباقون مفردًا 
(غيابة ) على ظاهر الخط ؛ مُعذّلِين بأن يوسف ل يلق إلا في غيابة واحدةٍ". 

كما أن « ايت لِلسّائِلِينَ» يوسف /7, كانت مكتوبة ( آيت ) بلا أ لف . ومن ثم قرأها ابن 
كثير با لتّوحيد جريًا مع ظاهر الخط ؛ محتجًا بأن شأن يوسف كله آية واحدة, كما في قوله: 
لوَجَعَلَْا ابْنَمَرْيَمَ وآمَّهُ#المؤمنون / ,0٠‏ وقرأ الباقون :( آيات ) اعتمادًا على أنّالألف 
حذوفة , ولانتقال يوسف من حال إلى حال, ففي كل حال جرت عليه آية ". 

إذالفليس اخلا ف القراءة بالدى يسن بوحده| تون لاض القانك فى التصتعن الأول 
مما تسالمت عليه الأمّة عبر التاريخ . 

وقد أخرج ابن أشتة في كتاب « المصاحف». وابن أبي شيبة في « فضائل القران». 
من طريق ابن سيرين عن عَبيدة السّلماني , قال : القراءة التي عُرضّت على التي ييه في العام 


.51-50١ : راجع : الكشف ف القراءات السبع‎ ١ 
أ نفس المصدر ؟:ة.‎ 


3 نفس المصدر. 


رق نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


الذي قبض فيه , هي القراءة التي يقرؤها النّاس اليوم '... [و ذ كر رواية كما تقدم عن الكلَييّ 
رقم ".ثم قال:] 

ولك أن تسأل : إذا اختلفت القراءة في نص واحد, فمن أين يُعرف النّص الأصل بعد 
احتمال الخنط لكلتا القراءتين؟ 

قلنا: سنشرح - في فصل قادم ‏ شروط اختيار القراءة الصّحيحة,الموافقة للنص 
الأصل . وهي القراءة المشهورة المعروفة بين النّاس وتلقَتُها الأمّة بالقبول في جميع أدوارها. 
ومن ثم فإن القراءات التي كانت تخرج عن محدودة العُرف العام كانت تقع موضع إنكارهم, 
وتقدّمت أمثلة على ذلك . 

وسؤال آخر:هل لايقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأوّليّة في تواتر التص 
الأضل الواح ؟ 

قلت : كلاء فإن التبت الأصل أيضًا من بين تلكم المصاحف, هو ما أجمّعت عليه الأمّة 
ووقع موضع اتّفاقهم . وشاع وذاع عبر التَارِيخَ . وكان ثبت غيره في سائر المصاحف مهجورًا. 
ومن ثم فهو شاذ منبوذ . 

مثلاً: اختلف مُصْحَف الثنّام مع مُضْحّف الكوفة: فكان ثبت التسّام:( وأوصى بها 
إبراهيم ). وكان ثبت الكوفة : «وَوَصّى »البقرة / 177, لكن الأمّة اعترفت بالثاني ونبّت 
الأوّل. وهو دليل قاطع على أن الصّحيح هو ذاك دون الآخر, ومن ثم لاتجوز القراءة وفق 
المأثور عن مُصْحَف الشنّام في خصوص هذه الآية. ْ 

وجاء في مُصّحَف المدينة والتنّام :(سارعوا) بلا واو, وفي مُصحف الكوفة والبَبصرة: 
لوَسَارَعُوا4 آل عمران ,١77/‏ ووقع إجماع الأمّة على الثاني . 


.ة٠١:١ _الإتقان‎ ١ 


الفصل الستابع والأربعون: نص الشنيخ معرفة : دض 


وجادق مفتحف المذينة والعتاء طقال الملا »الأعراف /6لاببلاواوء وق متحت 
العراقين :( وقال الملا). ولكن وقع إجماع الأمّة على الأول . 

وجاء في مُصْحَف المدينة والشنّام :(هو الّذي ينشر كم ). وفي مُصْحَف العراقين : طهُوَ الى 
كيزن او الخماء عن التاق رهكدا. 

والخلاصة : أن طريقنا إلى معرفة النَصّ الأصل هو :إجماع الأمّة في #ختلف عصورها 
وعلى تباين تزّعاتها . لكنّها اتفقت على كتابها الكريم , كلام الله العزيز الحميد, فاحتفظت 
بنصّه الأصل متغلّبة على كافة عوامل الاختلاف في هذا اجال, وما هي إلا معجزة قرآتيّة 
باهرة : «إنّائَحْنٌ تر لا الك روا لَه لَحَافِظُون » الحجر/4. أي بين أظه ركم لا في اللّوح 
الففوظ: فلم يؤل ولايزال هذا الكتساب الإلهم الخالد يشق طريقه إلى الأمنام 
مع الأبديّة بسلام ... 6:1 كبا؟) 

أنواع اختلاف القراءات 

أنواع اختلاف القراءات رما تفوق الحصر ‏ كالاختلاف في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة, 
والتقديم والتأخير. والزّيادة والتقصان. والمد والقر. والتخفيف والتشديد. والتّرقيق 
والتّفخيم . والإخفاء والإظهار. والفك والإدغام . والإمالة والركئام. والإثعام على اختلاف 
أتواعاء فين ذلك ا فستلنها كتب القراذالك» ويعفل الخكدادق فوا بين انق ا ا 
تقوو اشم 

وبعض الموْلّفين حاوّل حصرها في سبعة أنواع ‏ لا عقيدة بأ ئها الأحرف السّبعة التي 
جاءت في الحديث , و لعلّه تيمّن بهذا العدد الذي جاء في كلام الرتسولييية. لكنّه تكلّفٌ 
ظاهر. ونحن نذكر نوذجا من تلكم الحاولات . حيث الاطّلاع عليها لايخلو عن فائدة . 


قال ابن قتيبة : وقد تدبّرت وجوه الخلاف في القراء ات . فوجدتها سبعة أوجه... 


ضف نصوص في علوم القرانج 6 (اختلاف القراءات) 


[وذكر كما تقدّم عنه . وقال:] 

وأورد ذلك كلّه الإمام بدرالدّين الرّركشي في «برهانه», بلا ذكر المصدر الأصل, 
والقرطبي في تفسيره عن القاضي ابن الطَيّب مختزلا. وابن الجزري في«التّشر»تأييدً! لِمَا ذكره 
زا سم قا :ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر.. ا 
بن الجر على ابن فت يله بطلع وطلح ؛ أن ذلك لا تعلّق له باختلافٌ القراءات . 

قلت: ولعل ابن الجرريظر في ذلك إلى رواية الطبري” :«قرأرجُل عند علي اقل : 

(وَطلح مه مَنْضُودٍ »الواقعة / 59 . فقال ئ: ما شأن الطّلم .إشاه و طلع .ثم قرأ اكلا : 
ل وَالتّخْل بَاسِقَاتٍلَهَا طَلْعْتضيدٌ »4 ق / ٠‏ ٠.أوقرأ‏ : (وتخل طَلْعُهَا قضيم) النتعراء /15, 
شيل له الأغوتلا فال + وإ اهران لا بباء الوه ولاتخول»' هالزوابةالاسدكر 
أن الإمام اقلا قرأ ذلك . 

لكن ذكر ابن خالَوَيه في «القراءات الشسّاذة» ١:‏ وطلع ) _با لعين _قرأها علي بن أبي طالب 
على المنبر, فقيل له : أفلانغيّره في المصْحَف ؟ قال : «ما ينبغي للق رآن أن يُهاج ».أي لايغير". 

قال ابن الجرَّري أيضًا : ولو مثّل ابن قتّببة عرض ذلك بقوله تعالى... [ و ذكر كما تقدم 
عنه, وقال: | 

وقال ابن الجزّري: إفي تتبّعت القراءات صحيحها وشاذها. وضعيفها ومنكرها .. 
[ وذكر كما تقلّم عنه. وقال:] 

قلت: إن كان حديث السّبعة أحرف ناظرًا إلى تنوّع لغات العرب في التعبير والأداء ‏ كما 


.؟7:١رشتلا‎ ١ 
.٠١ 1:77 ؟- الطبري‎ 


القراءات الشَادّة: .16١‏ 


الفصل السابع و الأربعون: نص الشّيخ معرفة يضق 


رجّحناه واختاره الحققون السسّلف ‏ فإن ما ذكره أخيرًا هي العُمْدة في اختلاف القراءة, أمّا 
ماذكره من الوجوه السّبعة ‏ فلايدخل أكثرها في الرّخصة المستفادة من الحديث . ولا أظن” 
بمثله أن ير خّصها كمالم يرخّصها سائر العلماء الحققين. فكيف ينل الحديث عليها ؟! 

قال الأستاذ الرُرقاني: إن هذا العُذْر الذي قدّمه ابن قتيبة لإهمال هذا الوجه لايُسواغ 
ذلك الإهمال.... [ و ذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

وللإمام أبي الفضل الرازي محاولة أخرى في حَضْر أوجَه القراءات في سبعة , قسال: إن 
الكلام لايَخْرّج اختلافه عن سبعة أوجه .... [ و ذكر كما تقدّم عن ابن الجرّري» وقال: ] 

انظر إلى هذا الإمام, جعل من اختلاف اللّغات اللّهجات ‏ وجها من وجوه السّبعة, 
وقد تركها ابن قتيبة , زاعمًا أئه وافقه في ا حاولة '. 

والصّحيح كما قدّمنا ‏ : أن اختلاف اللّهجات هي العُمْدة في ملحوظ حديث السّبعة 
أحرّف - لوصح ّالسّند - وعليه فيصبح معنى الحديث أته ييل رَخّص للأُمّة عند قراءة القرآن 
أن يق رأوه على ما ُطاوعه ألسنتهم وهجاتهم في التُعبير والأداء . 6:1 و.م) 

عوامل نشوء الاختلااف 

لاشك أن اختلاف مصاحف الأمصار كان أهم عوامل نشوء الاختلاف القرائي, كان 
أهل كل صر ملتزمين بالقراءة وفق مُُصْحَفهم . وعلى إقراء مُقريهم الخاصٌ , وهكذا قرأ ابن 
عامر - وهو مقرئ الشّام - : لجَاوُوا بالبَيئَات وَالّيّر 4 آل عمران/ 85 - بالباء [الزبر] - 
لذ تطتكب الخاء كان كذلك بوكر الاقون سوبا '- 


١-النشر‏ ١:7؟.‏ 
"' الكشف :١‏ 3 والمجمع 018:7. 
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وقرأ نافع وابن عامر: ل« وَسَارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم »آل عمران /117- بلا واو - 
لأن مُصْحَف المدينة ومُصْحَف الشنّام كانا خُلْوًا عنها. ونافع مدني وابن عامر شامي. وقرأ 
الباقون با لواو ؛ لأن مصاحفهم كانت مشتملة عليها '. 

وطناك أينتا عوادل أخرئ :با عدض ا عان هذا الاتتداذت ,ند كرمتها فا بل 

اتراء :الل 


كأن اللكا عند لتر اتذاك مر حل يداقتة تومن 2 ل ستدى أضيو لذار1 شرق 
العوب] ل قتوفة و الاقان من ره وكتاه المتسيهةاء و كقزر انا كاك القلنة تكن على 
غير قياس التّطق بهاء ولا زال بقي شيء من ذلك في رسم الخط ال راهن , كانوا يكتبون الكلمة 
وفيها تشآبه واحتمال وجوه فألثون الأخيرة كانت فكتب بشكل لايفترق عن الرّاء :وكذا 
الوأورشي البأجروو ا كفيو للب لخي على شك التواو والية العلتى ضور اليا 
الكوفتة والنين الوييل كافاء. 

كما رمًا كانوا يفككون بين حروف كلمة واحدة, فيكتبون الياء منفصلة عنها. كما 
في ( يستحي ي ) و( بحي ي ) و( أحي ي ). أو يحذفونها رأسًا كمافي(إيلافهم) كتبوها 
(إلافهم ) بلاياء . الأمر الذي أشكل على بعض القراء . فقرأها وفق الرسم بلا ياء . قرأ ذلك 
أو جد قوق[ :للف فزيتن ) دق الطمزه وزقبائع الناء. و( الافهه رجلة العتعاء 
والعف) اناك الحموةوخةف الياء: 

وقرأ ابن فليح :(إلَفِهم:) با همز وسكون اللام, وهكذا اختلف القراء في هذه الكلمة 
اخقلاقا عر كتين بج "ا بعلم ل الكلمة ف مرس ور اللقط هامًا: 


.59 ؛ والتّحبير:‎ 505:١ الكشف‎ ١ 


الفصل الستابع والأربعون: نص الشتيخ معرفة حرنا 


ورمًا رسموا التّنوين نونًا في الكلمة '.كما كتبوا لون ألفًافي كثيرمن المواضع. منها : 
ِلَتسَْبالنَاصيةٍ» العلق / 15 و مليَكُون مِنَالصَّاغِرِينَيوسف/1؟. وهاتان التونان 
3 تأكيد خفيفة كتبوها بأ لف التنوين. و<و دالا تيئاهم منلَدناأَجْرعظيمَ) النسا ع / لال 
كتبوا( ذا ) بدل ( إذن ) تشبيهًا بالتّنوين المنصوب '. 

وهكذا حذفوا واوات أوياءات بلا سبب معقول. فكان من أهم عوامل الإهام, 
والإشكال في القراءة. بل في التفسير أيضّاءكما في قوله تعالى : «إوَّصّالِحٌالمومِنين 4 
التحريم / 4» فلم يكتبوا ا لواو هكذا: (وصال المؤمنين), ومن ثم وقع الاشتباه أنه مفرد ريه 
الجنس أو جمع مضاف '. 

وحذفوا الألف من لغَادً! الأول » التّجم/50: هكذا : (عاد الأولى)؛ فربمًا اشتبه مشتبه 
أئه فِمْل أو اسم , و زادوا لقا في «جَاءًا 4 التخرف /8", هكذا ( جاءانا ), والكلمة مفردة 
فربًا ظنّها الجاهل مثى ' . 

كما رسموا ألا بعد كثير من واوات زعموهن واوات جمع . وعلى العكس حذفوا كثيرًا 
من ألفات واو الجمع , فمن الأول قوله : ل«إِنًا أشكوا بثي), و( فلايربوا). و( نبلوا أخباركم). 
و(ماتتلوا الشّياطين). ومن الثاني قوله :(فاؤ) .و(جارٌ) .و(فباؤ).و(تبرَؤالدار). 
( سعو). و( عتو). وغير ذلك كثير. 

ومن ثم ريا كان الأوائل يتهمون كتبة المصاحف . فيرون الصّحيح غير ما كتبوه, كما روي 
عن ابن عبّاس أئه قرأ: ((ووصى ريك أن لاتعبدوا إلا إيّاه). فقيل له:إثدفي المصحّف 


ع ع- 


١-كما‏ في «كأيّن » . شرح مورد الظّمآن:187. 
"ات را جع : المجمع 51 ؛ ؛ و شرح موردالظّمآن: :لاغ. 


َك شرح موردالظّمان:8؟١.‏ 
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«وقضى ربّكَ »الإسراء /77. فقال : التصقت أحد الواوين . فقرأ التاس :( وقضى ). ولو 
نزلت على القضاء ما أشرك به أحد . وفي لفظ ابن أشتة : استمدٌ الكاتب مدادً! كثيرًا فالتزقت 
الواو فا لضاة : 

وروي أيضّاعنه أئه قرأ :(أفلم يتبيّن الّذين آمنوا)». فقيل له:في المصْحف: افلم 
ياس » الر“عد ,7"١‏ فقال : أظن لكاتب كتبها وهو ناعس . 

وتو سكم الو عكر انعاذ هته التوايات »,لك المتشيح دنا على فترس ديك 
الإسناد_أ ها مؤوّلة إلى غير ما يبدو من ظاهرها. 

؟-الخلوعن البُقط 


كان الحرف المعْجَم يُكتب كالحرف الْمهْمَل بلائقط مائزة بين الإعجام والإهمام . فلايّفرق 
بين السّين والشتين في الكتابة, ولا بين العين والغين. أو الرّاء والراي والباء والنّاء والثاء 
والياء» أو الفاء عن القاف , أو الجيم والحاء والخاء » والدّال عن الذّال, أو الصّاد عن الضّاد, 
أو الطّاء عن الظّاء , فكان على القارئ نفسه أن يميّرَ بحسب القرائن الموجودة أنّها باء أوياء. 
جيم أو حاء . وهكذا من ذلك ؛ 

قر أالكسائي:: (إن جاء كم فاسق بنبأ فتثيّتوا) وقرأ الباقون : لقتبَيكُوا4 الحجرات/1 . 

وقرأ ابن عامر والكوفيّون: لاتُنْشيرُهَا #البقرة /1097. وقرأ الباقون:( ننشرها ). 

وقرأ ابن عامر وحفص: لوَيُكفرعَنْكُمْ»البقرة / 77١‏ . وقرأ الباقون : (نكفّر) . 

وقرأ ابن السسّمَيقع :( فاليوم ننحّيك يبدنك )., والباقون : تُنَجُيكَ » يونس /57.' 

وقرأ الكوفيّون غير عاصم:! لنشويتهم من الجنة غرفا). والباقون: للَتبَوَتَنَّهُمْ» 


.177١ :5 ؛ و الدٌرالمنثور‎ ١18٠١ :١ الإتقان‎ ١ 


١ت‏ مجمع البيان 6: ؛ و القرطبيّ: 7 
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العنكبوت /08.' و أمثلة هذا التوع كثيرة جدًا. 

التجريد عن الكل 

كانت الكلمة تُكتب غارية غن غلائم الحركات القياسيّة في وزنها وفي إغراها .وري 
يختار القارئ في وزن الكلمة و في حر كتها فيما إذا كانت الكلمة حتملة لوجوه. مثلًا لم يكن 
يدري «اعلم» أمر أم فعل مضارع متكلّم . فقد قرأ حمزة والكسائي:«إقال أغلمآنالله على 
كل شىء قدِيرٌ» البقرة / 10 بصيغة الأمر. و قرأ الباقون بصيغة المتكلّم '. كماقر نافع 
قوله تعالى : ولا ئسسآل عن آَصْحَاب الْجحيم #البقرة/ 114 بصيغة التّهي , و قرأ الباقون 
ضيه المشارع الههول ".وير ةو الكيار”: وتم تطرء» لسر 6/7 بالباء 
و تشديد الطّاء. مضارعًا بحزومًا . وقرأ الباقون بالنّاء وفتح الطّاء ماضيًا '. إلى غير ذلك 
من الشّواهد المتوفرة في المُصْحَف الأول . 

قال ابن أبي هاشم : إن السّبب في اختلاف القراءات السّبع وغيرها. أن الجهات التي 
وجهت إ ليها المصاحف كان بها من الصّحابة مَّن حمّل عنه أهل تلك الجهة . وكانت المصاحف 
خالية من التّقط والششّكل ... قال : فين ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصار ”. 

وقال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي'( دام ظِلّه ) : إن القراءات لم يتضح كونها رواية... 
[ وذكر كما تقدّم عنه]. 


5 :/ جمع البيان‎ ١ 
.7١7؟:١ ؟-الكشف‎ 

7'- نفس المصدر 7517:1. 
4- نفس المصدر .718:١‏ 
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5 -إسقاط الألفات 


كان الخنط العر بي الكوفي مُنْحَدراعن خط السّريان, وكانوا لايكتبون الألفات الممدودة 
في ثنايا الكلم. وقد كتبوا القرآن بالخط الكوفي على نفس المنهج , الأمر الذي أوقع الاشتباه 
في كثير من الكلمات» فقد قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير :(وما يخادعون إلا أنفسهم) بدل 
ووتيخ قري القعرة )زر لاد ادعو 1 و عبرالا عد حت يالف 
فزعموهما من باب واحدرٍ ' : 

وهكذا كتبوا لوَحَرَآمْ على قَريٍأَْلَكَاا نماي هون 4الأنبيباء / 10.- وحَرم - 
يلالق روات ورا عور لكات ويلك زوغرى كتير الماروه كوا 

وقرأ الكوفيُون:( ألم تقل الأرض مهد!). بدل طِمِهَاءً! »التبأ/ولأها كتيت 
الس ولق 5 


ل لل ا وم 


٠ 00 0‏ وقرأ الباقون :لطبل الاك عِلْمهْفى الاجر» 
النُمل /517. وسبب الاختلاف الوا متاق لتكلا لقن عفرا ككل سنح كه 
فيما راه مناسبًا . 

وقرأ نافع : في غيابات الجب). وقرأ الباقون: فى عيبت جب يوسف / ٠١‏ نظا 
لأ المُصْحَف كان جردا عن الألف هكذا : ( غيبت ). فاجتهد نافع فزعمه جمعًّا . واجتهد 


١-الكشف‏ ١:4؟5.‏ 
"١‏ مجمع البيان .١١8:١‏ 
" الكشف ؟1351:7. 
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الآخرون فرأوه مفردً!, والمفروض أن رسم المصْحَف كان خُلْوًا من الألف مع مد الثاء مطلقًا 
غالبا . ومن ثم هذا الاشتباه والاختلاف . 

تلك وأشباهها عوامل أوّليّة لاشتباه قراءة النّصء وكان فاقدًا لأيعلامة مائزةٍ. وخاقًا 
من التُّقط والشّكل , ومشوّثمًا في رسم خطه بحذفٍ أو زيادةٍ. فكان ذلك لا محالة موجبًا 
للتتشويش على القارئ, فلم يكن يدري - مثلًا- أن قوله تعالى: 9 لتَكُون لِمَنْ خَلْفَكَ ايَة» 
يونس /47, ها بالفاء أو با لقاف, أو أن قوله: 8تَبْلُو 4 يونس/١.‏ أئها ( تتلو) بتائين, أو( نتلو) 
كو نام أ علو بياية تاد أوآن قوله (علعة) الها اشلدة ءار هليه ١‏ أو[ بعلي ). 

أضف إلى ذلك : بعض الزّيادات المخلّة بالمقصود . إذالم يكن القارئ عارفا بأصل النَصّ 
من سماع خارج, كما في قوله : : للَأعَدْبنَهُعَذَابَا شتديدًاأولآذَْحنّهُ» التمل 7١7‏ فزادوا لقا 
أثناء كلمة واحدة (لأ)ذبحئّه ) ٠»‏ فربًًا يحسب القارئ اجاهل با لواقع أئها « لا» الثّافية ‏ في حين 
أتها لام تأكيد. والهمزة حرف المتكلّم والألف زائدة . 

وكذلك كلمة ( لشائ ) في قوله : «( لاتق وآ يثتائء لق قال ذَلِك غَدَا 4 الكهف /77, 
اذو بي لفقي والياء ألنا لاطو سيت سستزل , وكلمة ( تايئسوا) في قوله : (ولاتايْئَسُوا مِنْ 
رئاح الله إن ايانس مِن روح الله إلا القمالكافِرون » يوسف زادوا لقا بعد حرف 
اللبارع نالفل فق المروظعين ١‏ تابقنيوا] و(نيا طن بلا عوجي ".على 1و شدي نان 
عدم انتظام خط المُصْحَف الأول كان أوّل عامل في نشوء اختلاف قراءة القراء . 

كان على القارئ نفسه أن يختار نوع احرف والشتّكل وقييز الكلمة في حر كتها القياسيّة 
ونوعيّة إعرابهاء فضلًا عن إعجامها وتشكيلها. حسب ما يبدو له من قرائن وأحوال 
وشواهد ونظائرء ومناسبة المعنى واللّفظ . فكان عليه لامحالة أن يلاحظ جميع هذه 


.1857 شرح موردالظّمآن:‎ -١ 
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الملاحظات. ثم يختار القراءة التي يراها وفق الاعتبار الصّحيح في نظره . 

وبااعتلكة أن الذاويق والنتلق وكذ لك الأكطاز وا تكلم للق سبي قات 
الأشخاص وسابقة إلمامهم بالأمر. ومبلغ يمارستهم للموضوع. ومن ثم وقع الاختلاف 
في قراءة القرآن حسب تفاوت الاجتهادات النّظريّة ‏ فقد استندكل قارئ إلى عِلل وحُجَجَ 
رما تختلف عن حَجَحجٍ الآخرين . 

وقد صنّف كثي رمن العلماء في مستندات القراءات المختلفة وذكروا عللها وحُجَجها. منهم: 
أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي في كتابه: « الحجّة في عِلّل القراءات السّبع », ومنهم: 
أبو حمّد مي بن أبي طالب القيسئ في كتابه: « الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعِللها 
وحُجَجها » , وسنذكر اذج من كلامهما. والتُصنيف في تعليل القراءات كثير . 

هذا... وأمًا الرواية أو السّماع من الشّيخ ؛ فلم يكن ينضبط تامًا إذا كانت تعتمد على 
رك الحفظ :ومن غير أن سيد بالتبت ف سجللات خاطة : أو في تين الممشحف الشريق 
برسم علائم متلا فلا حالة كان يقع فيها خلط أو اشتباه كثير, لاسيّما إذا طالت الفعرة بين 
الشتيخ الأول والقارئ الأخير . 

تلك أهمّ أسباب الاختلاف في القراءات . مضافة إلى اجتهادات نظريّة واعتبارات كان 
القارئ يلاحظها ويستند إ ليها في قراءته . وسنفصّل هذا الجانب في الفصل التَّالي . 

تأثير اللهجة 

لاشك أن كل أمّة - وإن كانت ذات لغة واحدةٍ ‏ فإنّ لهجاتها تختلف حسب تعدّد القبائل 
والأفخاذ المنشعبة منها. وهكذا كانت القبائل العربيّة تختلف مع بعضها في اللهجة 
وفي التعبير والأداء . 

من ذلك اختلافهم في الخركات , مثل : نستعين  )‏ فتح النُون و كسرها ‏ قال الفرّاء: 


الفصل السابع والأربعون: نص الشتّيخ معرفة حي 


هي مفتوحة في لغة قيس وأسد . وغيرهم يقولونها بكسر النّون . 

واختلافهم في الحركة والسّكون, مثل قوهم: (معكم)- بفتح العين وسكونها_قال الشتاعر: 

ومّن يتّق فإنالله معه ‏ ورزق اله مؤتاب وغاد' 
واختلافهم في إبدال الحروف, نحو :(أولئك وأولالك)ء أنشد القركاء : 
ألالك قومي لم يكونوا أشابة ‏ وهل يعظ الضّليل إلا الالكا" 

واختلافهم في ال همز والتّلِيينء نحو: (مستهزؤن ومستهزون). 

واختلافهم في التتقديم والتَأخير, قال المبرتد : تقول العرب : صاعقة وصواعق وهو مذهب 
أهل الحجاز. وبه نزل القرآن» وبنو تيم يقولون : صاقعة وصواقع '. 

واختلافهم في الإثبات والحذف, نحو : (استحيت واستحييت)» أو تبديل حرف صحيح 
معتل نحو أمَا ريد وأعا زيد”. 

واختلافهم في الإمالة والتّفخيم في مثل : (قضى و رَمّى) . 

واختلافهم في تحريك الحرف السّاكن بالكسر أو الضّمّ . فيقولون:(اشتروا الضّلالة) 
كير الراورو تيان 

واختلافهم في التّذ كير والتأنيث, فإن من العرب من يقول : هذه البقر. ومنهم من يقول: 
هذا البقر, وهذه التخيل وهذا التّخيل. 

واختلافهم في الإدغام , نحو : (مهتدون ومهدّون) ‏ بتشديد الدّال في الثانية . 


١‏ انظر : كتاب سيبويه ؟:/601؟. 

3 أورده في «اللسان ». مادة «اوب». 
الصاح لأحمد بن فارس: 48. 
4 الكامل 98:7١.باب .0١‏ 


6 الصاحبي: 9]. 


14" نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


واختلافهم في الإعراب, نحو : ما زيد قائمًا. وما زيد قائم , فإن ( ما) عند تميم غير عاملة, 
وعَتد النينا زت غائلة عمل يسن 

وكذا فوط : إن هذى و إن ذان :روطو :بالا لك لع لبي الخازيت يسن كتنب يقر ليون» 
في كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك . ومن ذلك قول قائلهم ‏ هو بر الحارثي" : 

تزوّد منّا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي الثّراب عقيم 

وعلّل بعض أهل الأدب ذلك تعليلًا يستدعي الاطّراد '. 

واعتلافه قمورة الجتمع حو (استرف وأساري). 

واختلافهم في التتحقيق ‏ أي المبالغة في إظهار الحرف أو حر كته والاختلاس. نحو: 
لِيَأمرُكُمْ البقرة / 17, فحقّق ضمّة الرّاء بعضهم واختلسها بعض آخر. ونحو: فَمَنْعفِى 
لَه البقرة 187 فحقق كسرة الفاء بعض واختلسها آخر. 

واختلافهم في الوقف على هاء التأنيث, مثل اذه اتق نا لوقف لاومو اك انا لوقن 
غلى ثانا كنات 

واختلافهم في الإشباع إلى حدٌ توليد حرف نحو: ( أنظور) في( أنظر )...[ثم استشهد 
بشعر. و | ن شئت فراجع ]. 

قال أبو الكسيين [حمديق فارسن: تركل هذا للغات ممما لاسيوية إل اضخانيا لكرتهدا 
موضع اختصار. وهي وإن كانت لقوم دون قوم فإئها لما انتتشرت تعاورها الكل»'. 

ومن ذلك أيضًا : مبا لغتهم في إظهار اهمزة المفتوحة فتتبد ل إلى العين . وهي لغة دارجة 
في تميم وبني قبس بن عيلان ‏ كما قال الفراء - وتسمّى ( عنعنة تيم ). فيقو لون : « أشهد عَنّكْ 
مسوك انغ قال كو مده 


. 45 - 5٠ الصّاحي:‎ ١ 


.6١- 6٠ نفس المصدر:‎ ١ 


الفصل السابع والأربعون: نص الشّيخ معرفة وحص 


أعن ترسّمت من خرقاء منزلة 2 ماءالصّبابة من عَيْئَيْكَ مَسْجومٌ 
أراد:(أأن )» وذو الرمّة شاعر إسلامي بدويمحيد. 
لكتها لعامامومةومق ث2 قال ادن فارين يد ة الإطادة بل قزيين .يه« الاخريئ 
أئك لاتجد في كلامهم عنعنة قيم , ولا عجرفيّة قيس , ولا كشكشة أسد, ولا كسكسة ربيعة, 
ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس . مثل : تعلمون ونعلم - بكسر النّاء والنّون - ومثل : 
تعر وبعرى بكر الكن والباءت' . 1 


1 تحكيم ال أي والاجتهاد 


وهذا أكبر العوامل تأثيرً في اختيارات القراء, كان لكل قارئ رأي يعتمده في القراءة 
التي يختارهاء وكانوا أحيانًا - مستبدين بآرائهم ولو خالفهم الجمهور أو أهل التُحقيق. 

وسيأتي حديث تبر الكسائيبا همز في مسجد الرسول يبي وإنكار أهل المدينة عليه '. 
كما أنكروا على حمزة كثيرًا من قراءاته, ولم يكن يعبّأ مهم لقوة ما كان يراه من حُجَج . 

وهكذا استيد ابن شَتبُوذ بما يراه صحيحمًا وإن كان على خلاف المرسوم العُثَماني فمّقِد 
لاستتتابته بجلس بحضرة الوزير ابن مُقلة , فأغلظ في الكلام عليهم أوّلَا. حقّ أمَّر الوزير 
بضربه سياطًا ألجأته إلى إعلان توبته مقهورًا عليه ". 

وانعقد مجلس آخر لأبي بكربن مِقِسّم , الذي كان يختار من القراءات ما بدا لهأصحّ 
قالقزيةء ولوخالك لتقل :اووس المنتن". 


.٠١١ الصاحبي: 87. والوجيز:‎ ١ 
.7 :0 نقلا عن تهاية ابن الأثير‎ -١ 
.77/:7 تهبذيب التهذيب‎ -'" 

: - طبقات القَرَاء 07:١‏ 


ا نصوص في علوم القرأنج 8 (اختلاف القراءات) 


نعم .لم يكن إنكارهم على أمثال هؤلاء لجانب تحكيمهم للآراء والأذواق الاجتهاديّة .بل 
وجاك كر وجي عن موراققة موسيوه انط وها لقراةة ]ذا كاتنية معو افده مع اع اقيم 

وقد كانت قير لقركاد انشع وقيزهومن المتتهورين التمتدين عبر العزانهم عواففة 
الرتسم خطاء كمايحدثنا أبو حمّد مكّى”: بأن حَفْضًا قرأ :( كفسوً!) بالواو, قف الهمزة واوا 
كان له أن وف حر للد ] اليك كن قبلها: فيقو ل كفا لكتبار فضى ولاق لدلذضا لف 
الخط. فأعمل الضّمّة الأصليّة . ومن ثم تلك الحاولات لتوجيه القراءات الشّاذة: بل لمطلق 
القراءات إذا كانت موافقة للرسم . 

انظركيف يوجّه الدّمياطي قراءة مزة :لواتَقُو الله الَّذى تساءلون به وَالْأَرْحَامٌ4 
النساء .٠7‏ ير الأرحام عطفًا على الضّمير اليجرور بالحرف وفق مذهب الكوفين' ويوج 
قراءة ابن عامر: « وك ذلك زيِّنَ ِكثير مِنَالمُنشر كين قشل أَلَادهِمْ ش ركَادهم » 
الأنعام //111. قرأ ( قتل ) مرفوعًا نائب فاعل (( ذُيّن ) التي قرأها مبنيّة للمفعول. ونتصب 
أولادهم ) على أنه مفعول به للمصدرء وجرٌ( شركاؤهم ) على إضافة المصدر إليه مع 
الفصل ' وأمثال ذلك كثيرة في توجيه القراءات الشسّاذة . 

والكّب في توجيه القراءات - ولاسيّما الشسّاذّة وذكر عِللها وحُجَجها _كثيرة.منها: 
« الحجّة» لأبي علي الفارسي, و «الحتسب» لابن جني . و«إملاء ما من به الرحمان» 
كن دروو ال عن ونمو ا لتر ازاك شولك تن افولا لها وغيوة لك ها يطول 


.186 إتحاف فضلاء البشر:‎ ١ 


؟- نفس المصدر:717١7.‏ 


الفصل الستابع والأربعون: نص الشيخ معرفة 5" 


غلو في الأدب 

من العوامل التي كانت تبعث على اختيار قراءة - و لو كانت شاذة خارجة على المشهور 
أو مخالفة لرسم الخط ‏ هو غلوالقارئ فيما اختصّ به من الأدب العربي, مُعْجبًا بنفسه, 
فيزعم الصّحيح فيما رآه. وفقا للقواعد العربيّة التي تسلّمها كلّيّات لاينخرمن” بوجه. 

من ذلك ما نجده في أبي بكر العطار تلميذ ابن شَتَبُوذء كان أعلم دَهْره بالنّحو والقراءة, 
ومن ثم لم يكن يككترث بالأ ثور من القراءات, و كان يختار لنفسه قراءة يراها صحيحة 
ومناسبة سياق معى الآآيةء فكان يقرأ: إفلمًا اسْتئَأسُوَافِئِه خَلصُوا_غيبًا - » يوْشف 8+7 
اك ا . 

فكان مآل أمره أن ثارت عليه ضجّة الفقهاء , و حاكمه الأمير , فلم يستطع الدّفاع ‏ فأراد 
ضربه لكنّه استسلم أخيرافاستتيب '. 

وتتظع أتسال اكزقراءات]لقراء الكفوتن ناديد ادهع باد كالكساتي بهذا 
التَعليل «الغل في الأدب في شيء من الإعجاب با لتّفس ». 

ملحؤالة :كتبررين أله التهؤ و لادب طاو الرةادووكوي يكلف الندذرة الأدية: 
ومن ثم شطبوا على قراءاتهم تمّا كانوا يرونها مخالفة للقواعد العربيّة. 

هذا أبوعٌئمان المازني يخطّئ قراءة أهل المدينة : م لَكَمْ فيهًا ‏ معائش -4الأعراف / ,.٠١‏ 
ولراك كاف نعود عط ملعت الهاء ونا اعت عن ناموي أن انيت 
ول وكوتية زنها الفريتة و له اعرف تقر اها متا هامح هذاه :1م وكزمراره أخرى: 
وإن شئت فراجع ] . 


.861/ إعجاز القرآن للرافعى:‎ ١ 
.115-1١ ؛ معرفة القراء‎ ١7:١ النشر‎ " 
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4 - شذ وذ نفسي' 

قالوا: ومن عوامل اختيار القراءة الشنّاذّة ما يرجع إلى عِلْل روحيّة, يروم أصحابها 
الاشتهار بمخالفة المشهور , أو عقد نفسيّة تنفجر في وجه الأعراف التّقليديّة فتتمثل في قالب 
الاختيارات الشساذة . 

كان عمْتدين امسن ابن مقسم. أبويكر العطازء المقرئ التحوى (86 ج76 ) تروقة 
القراءة بحروف تخا لف الإجماع . فكان يقرأ لعِلّل لاترجع إلى لتقل و لا الأخذ من الشتيوخ - 
وتكيرقن ال باتيما الف القراة اللمهور ةافوو[ ن وافققت زيب الك حلجل ف قطنا 
كقراءته : « فلم اسْتَيْْسُوا مِنْهُ خَلْصُوا جا 4 يوسف / 8١‏ .قرأ «نجبًا» جمع «نجيب». وشاع 
أمره. فأحضره السّلطان و استتابه . فأذعن بالتّوبة و كتب حضرً! بتوبته . وقيل :إنّه لم يازع 
عنهاء و كان يقرأ بها إلى أن مات . 

قال الداني : « كان عالما با لعربيّة . حافظًا للّغة. حسن التصنيف, مشهورًا بالضّبط 
والكداتة لا كديناك تلك او ستة)تاقدارعرونا كالفينها انق العاقة :و كان 
يذهب إلى أن كل قراءة توافق خط المُصْحَف. فا لقراءة بها جائزة و إن لم تكن طا مادّة»'. 

و كان تحمّد بن الحسن . أبوالحسن , ابن شَنَبُوذ (م: 774) شيخ الإقراء مع أبي بكر ابن 
جحاهد (م: 774). و كان ابن شَتّبوذ أعلم منه و أوسع اطْلاعًا بالقراءات و بفنونها و أنواعها. 
جاب البلاد و طاف الأمصار في طلب العلم والسّماع من التتئيوخ على خلاف زميله الذي 
تصدّر مقام «شيخ القراء » من قبل السّلطان في بغداد ‏ و كان قليل الاطلاع .لم يخرج في طلب 
العلم؛ ولم تكن له خبرة بفنون القراءات القدية والحديثة» "...ثم ذكر منافسة بينه وابن 


. 52١ بغية الوّعاة : ”؟؛ و معرفة القرّاء‎ -١ 


.5717/:١ البرهان‎ ١ 


الفصل الستابع و الأربعون: نص الشّيخ معرفة حن 


مجاهد كما تقدّم في باب «أئمّة القراءات » من ترجمتهما. وقال: ] 

وكانابن شتبوة يقرأ بالمشهور والتتادو كان يرى جواز الصلاة ها جاء في عق أي 
وفي مُضْحّف ابن مسعود, وبما صم في الأحاديث, مع أن الاختلاف في جوازه كان معروفا بين 
الفقهاء قديًا وحديثاء وكان يتعاطى ذلك جهارً!...[ثم ذكر مجلس محاكمته و توبته عند 
السّلطان, كما تقدّم نحوهاعن ابن النّديم في باب « أئمّة القراءات» ]. 


- عوامل أخر 
هناك واد أخائ تضنواها 3 اسل تكييق قرادة القر ان : أو خهار قراءة غير قزاءة 


منها: زعم خطأ النّسخة فيما م رمن مزاعم ابن عبّاس و غيره في قوله تعالى : « و قضى 
رَبك » الإسراء / 577 أنْها كانت ( و وصى ربّك) فاستمدالكاتب مدادًا كثيرافالتزقت 
الواو بالصّاد' . 

ومقها «تدليظ التسوي الت ,كأ كدر اقزادات السويه إن اب شتعوه وان كفس 
وغيرهماء منّا فيها زيادة ‏ تفسيريّة - نحو قوله تعالى : طكَانَالنّاسمَّةَوَاحِدَة( فاختلفوا) 
فبَعث الله لين 4 البقرة / 1١7‏ '.ورمًا جاء قارئ متأخّر فزعمها قراءة خاصّة . كماقرأ 
بعضهم : ل لَيْسعَلَيْكُمْجُنَاحٌ-في مواسم ال حيرأ كتتفوا فضلا مِنْربْكُمْ» البقرة /1, 
و تنسب إلى ابن عبّاس ' 
ومنها: أهداف سياسيّة حاولت تغيير النَصّ وفق أعراض خاصّة, كما يذكر 


.1١80:١ الإتقان‎ ١ 
.5060:١ الكشّاف‎ " 
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بهذه المناسبة قراءة ابن الخطّاب : و َالسّابقون الْأَولُونَمِنْ الْمُهَاجِرِينَوَالْآتصّار 
عونا ار فوا وَالِّينَاتَبَعُوهُمْ بإحسَانٍ» تفاط الرام تون 55 كان مسقل اختاض 
المهاجرين بالسّابقيّة . و أن فضل الأنصار في متابعتهم , و بذلك صرح لمن أنكر عليه 
قراءتةهذة: فى فقن مسهورة يعدوييق ويد و تكيمهنما آنا فذلك 

ومنها: نظرات كلاميّة (عقائديّة ) كانت ترى الصّحيح -أحيانًا _في غير القراءة 
الدّارجة: كمن فر من المعتر له +« وكل اه مورسئ فكليمًا »#التنساء 1347 بتضي لفط 
لاقل" زاليكا ايفان ليسكا على متيف هذا وقد جز لتر ون كماه اله الاين 
على أ نك إذا أ كدت الفعل بالمصدر لايكون جارًا, وأئه لايججوزفي قول الشّاعر :«امتلاً 
الحوض و قال قطني » أن يقول : قال قولًا . فكذا لما قال: «تكليمًا» وجب أن يكون كلامًّا 
على الحقيقة من الكلام الذي يعقل ". فوجب أن يكون من موسى اك و كذا نسب إلى 
بعضهم أنه قرأ :( فتوبوا إلى بارئكم و أقيلوا أنفسكم ) 'نظرًا لعدم صحّة الأمر بقتل التٌفس, 
و هكذاكثير من القراءات المنسوبة إلى ذوي المذاهب الخاصّة , كانت مخا لفة للقراءة المشهورة. 

و منها: ضعف إمكانيّة القارئ أدبيًا . وعدم معرفته بقواعد اللّغة. فربًا يلحن في قراءة 
القرآن و يعدّذ لك قراءة. نظرًا لموقعه الاجتماعيالمعروف, كقراءات منسوبة إلى أبي حنيفة - 
وهو مشهور باللّحن في كلامه -. يحكى عنه : أئه قرأ: لإما يَحْتَْى الله بالرقع - مِنْ عاد 
اْعُلمَاء با لتصب- #فاطر /187. و تنسب إلى عمر بن عبد لعزيز-أيضًا -" و رمًّا توجه بأن 


.:1١ انظر : تفسير الطّبري‎ ١ 

- الإشارات للقسطلاني .373:١‏ 

انظر : تفسير القرطبي” 18.:7. 

- تنسب هذه القراءة إلى قتادة . القرطبيّ ٠7 :١‏ 1. 
0 راجع : القرطبي :١114‏ 511. 


معنى الحنشية ‏ في هذه القراءة ‏ هو التَعظيم و التَكريم . و هي محاولة لتوجيه قراءة شاذة '. 

واسويع تلتحنة بريه الك ] ادف كدر ان كر ارالك دا وو 

و بعد ... فهذه العوامل الأخيرة , يجب أن يشطب عليها في حَقل الأبحاث القرآنيّة بعد 
أن كانت لاقت إلى قانون أو سبب معروف في هذا الباب, ولم يكن أصحابها اختصاصيّين 
في فن”القراءة . فكانت قراءاتهم تلك حض مصادفة اتفاقيّة . غير منسلكة ضمن «قراءات 
القرآن» ‏ بما في هذه الكلمة من شمول, لكن في إطار اصطلاحي معروف ‏ وما تلك القراءات 
إلا كخواطر أو هواجس نفسيّة خطرت لغير ذي اختصاص, وسجّلت نظ رالموقعيّة 
قارئها | نذاك . كقراءة أبي بكر _قبيل وفاته :و جاءت سكرة الح قّبالموت) ".ول تكن 
عن سوى خطأ سني جرى على لسانه غفلة . 

ومن ثم فإن أمثال هذه القراءات , لاتعدٌ حت من الشّواذً المبحوث عنها في بحث أنواع 
القراءات . إذ نعني بالقراءة في موضوع بحثنا هي التي تبتني على اجتهاد صاحبها الفنّي, 
و لوعن خطأ في استنباطه يراه صحيحًا في نظره, أمّا هذه القراءات . فلاتتعغدو اشتباهات 
جازية علق الم ين ذوى الف بإتاغفلة ارعل جدلامد إلى أسرلالقراءات صل 


2 


وعليه, فالقراءات من هذا القبيل ساقطة رأسًا. :ا _/ام؟) 


741:١ انظر :البرهان للرّر كشى‎ ١ 
880:١ ؟- نفس المصدر‎ 


الفصل الثامن والأربعون 
نص شاهين(48١-...)'‏ في «تاريخ القرآن» 
القراءة بالمعنى 

ولاريب في رأينا أن مشكلة «القراءة بالمعنى» نتيجة طبيعيّة لإباحة قراءة ألقران بسبعة 
أحرف. و بخاصّة تلك الروايات التي حدّدت أحيائًا صورة من صُوَّر الاختلاف المباح 
في نظامها. من مثل ما روي عن أبي هُريرة؛ أنّالبي ل قال: «أَنْزل القرآن على سبعة أحرف, 
غلبم هكب ' علو وريم يبو قال: :يان هذا القراح على شيف ا حرق كات أراولا سرجه 
ولكن لاتختموا ذِكْر رحمة بعذاب, ولاذِكر عذاب ب رحمة». 

ومن مثل ما رواه الطّبري بإسناده عن أنس بن مالك, أنه قرأهذه الآية[في سورة 
المرّمّل/1] :(إنّناشئه الآيل هي أشدّوطتًا. وأصوب قيلا ). فقال له بعض القوم : يا أبا مزه ! 
نا هي : و أقوَمٌ4. فقال : أقوم وأصوب وأهيأ واحد . إلى غير ذلك من الروايات التي يكثر 
عددهاء ويتّحد أويتقارب مد لوها. 

وقد مضى قو لنا: إن هذه الإباحة كانت في حدود القراءة, لا التّسجيل؛ و إن عمليّة كتابة 
الوحي كانت هي الفيصل الذي يحفظ على القرآن وحدة الصّورة. وينفي عنه تعدّد الوجوه 
المفسدة أحيانًا للنّصء وإن مراجعة النِي كل عام لما نزل من القرآن مع جبريل لجِلة. كانت 
ضمانًا آخر لهذه الوحدة, و عاصمًا من الزتيادة ‏ أو التقص أو التتحريف. . .[ثم ذكر روايات 
جمع الق رآن نقالا عن الطّبِريّوالستيوطيّوالرّنجاني, كما تقدّم عنهم في بابه. وقال:] 


-١‏ وهوما زال حيًا والآن يمارس التَدريس و التُحقيق في مصر.(م) 
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ومن هنا تناقل النّاس القرآن مشافهة . فمنهم الأخصاء الّذين ينقلونه بحرفه, كما عُلّمُوه, 
لايزيدون. ولاينقصون, ومنهم العامّة الّذين يسّرالله عليهم في التّقل, تيسيرً| مؤقمّاء فانتشروا 
في أرجاء الرقّعة الإسلاميّة.ومع المغازي, يعلّمون النّاس القرآن كماحفظوه. و كيفما استطاعوا 
ضبطه. ولا شك أن بعض الأخطاء قدتقع نتيجة للاعتماد الخالص على الدّ اكرة, ولكنّها 
بداهة أخطاء غير متعمّدة . وهذا هوا لسّبب في الأمة التي حدثت علّة عهد عُئمان ركه حيث 
بدأ الناس يكفر بعضهم بعضًا كما سيأتي بيانه. وليس بمعقول أن يودّي الموقف إلى حل التكفير 
نال تكن الرخجوة المقرودةامسارضة أو فاابفطها تخريقا لاف] يه الخطاء لد اكرة 
و في غيبة مُصّحَف مُسجل يكون للنّاس إمامًا. 

وهناك أمرآخرظاهرالأهميّة بالتسبة إلى موضوعناء هو ما كان يحدث من بعض أخصّاء 
الصّحابة .كابن مسعود . و أي بن كعب , وعمرء وعلي؛ وغيرهم, تمن كانت طم تُسّخ قيّدوها 
منَا أخذوا عن رسوا لله من القرآن, فقد وقع فيها بعض الاختلاف عن المصحف الإمام الذي 
كتبّه عُكمان فيما بعد و ترجع هذه الاختلافات إلى سببين : 

أوهما - أن يكون منشأ الاختلاف ما لقنهم رسول الله ويةٌ من وجوه القراءة. وأجازه 
طمء و أقرهم عليه . 

و ثانيهما- وهوأخطر من السّابق . أن يكون منشأ الاختلاف توهّمًا وقع لورّئة هذه 
النْسَخ. والآخذين عنهاء حيث كان بعض الصّحابة يُضيفون في هامش صُحُفهم . و خلال 
النص بعض التفسيزات التي تساعد علّة نفهّم الّصٌ: و يخاصّة إذا كانت الجمّل المقجعة أثسرتا 
عن الني يد وتفسيرًا. و قد كان الصّحابة يِيّزون في نُسّخهم بين ما هو من النّصّء و ما هو من 
تفسيره و بيانه . فأمًا حين انحدر الرّمن بالنّاس فقد اختلط الأمر على بعضهم. فاعتبروا 
محف كله فا ء:وطتوا أن دا كان مق الببا هو | راشم القران: 

وقد وردت في القراءة الشّاذة من هذا التو وذاك روايات كثيرة جدًا. فيها اختلاف 
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بالزّيادة أو التقصان, و لاريب لدينا في أنّها لاتعدٌ قرا ناء بل هي قراءات تفسيريّة . على ما 
ذهب إليه أبوحَيّان في جميع مواضع الاختلاف من هذا القبيل. 

ولقن أدزك القداء هذا الأ فأشارؤا يدق كتير هق م لذاتين, وتعنامته ابن الو" 
شيف قال عرض تبنم اللناء على أن المخوو ف الك وردف عن أ وان هوه 
وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخ, و أمّا مَنْ يقول :إن بعض الصّحابة .كابن مسعود 
كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه , إِنما قال : نظرت في القراءات فوجدتهم متقاربين', 
فاقر أوا كما عُلّمتّم . نعم؛ كانواريًا يدخلون التفسير في القراءة. إيضاحًا وبيانًا.لأئهم 
حققون لما تلقوه عن التي عليه قرآنّاء فَهُم آمنون من الا لتباس. و رما كان بعضهم يكتبه 
معه , لكن ابن مسعود رفي كان يكره ذلكء و يمنع منه ‏ فروى صَسْروق عنه أئّه كان يكره 
التفسير في القرآن, و روى غيره عنه أنه قال : «جَرّدوا القرآن, ولا تلبسُوا به ما ليس منه»'. 

وقد أضاف السيوطىمجموعة من الأخبار؛ الي تزيد هذه التظرة تأكيدًا. حين قنسّم 
القرآن إلى متواترء و مشهورء و آحاد, و شاد .و موضوعءثم قال: «وظهر لي سادس يشبه 
من أنواع الحديث «المدرَج». وهو ما زيد في القراءات على وجه التّفسير, كقراءة سعد بن 
أبي وقاص :٠و‏ له أخ أو أخت من أمّ) . أخرجها سعيد بن منصور؛ وقراءة ابن عبّاس: (اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضا من ربكم في مواسم الحج) أخرجها البخاري؛ و قراءة ابن الرَبير: 
(و لتكن مدكم أمّة يدعون إن الخيز ويأمرون بالمعروف:وينهون عن المنكرء ويستعيتون 
بالله على ما أصاءهم), قال عمرو: فما أدري أكانت قراءته. أم فسّر؟. أخر جه سعيد بن 
منصورء و أخر جه الأنباري, و زعم بأنّه تفسير. وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ:(وإن 
-١‏ صواب هذا التَصّ على ما حقّقه الأستاذ شاكر في «الطّبري» .01:١‏ مقدمه التفسير «إف قد سمعت إلى القرأة, فوجدتهم 


متقاربين الخ . 
؟ - التشر .5:١‏ 
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منكم إِلّا واردهاء الورود: الدّخول) قال الأنباري: قوله:«الورود: الدّخول. تفسيرٌ 
من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة, فأدخله في القران»' . 

وتعرّض لهذا الموضوع السّيّد الخوئي” في أثناء حديثه عمّا قيل : من أن عليًا 3 كان له 
مُصجَق غير المضحف الموعوة وآئه كان مفتتملاعلق أبعاض لست موجودة ف الفرآن» 
الذي هو بين أيدينا '. فقال في ردّه على هذه الششبهة: «بأن الصّحيح أن تلك الزيادات كانت 
تفسيرً بعنوان التأُويل» . 

والّذي نفيده من ذلك كلّه: أن جميع ماروي من وجوه القراءة بزيادة أو تققص 
عن المصحف الذي بين أيدينا لايخرج عن كونه شاد الرواية, وهي لاتنبت قرآ ناء أوهو 
ف( الاوك اه الذى أفنم والتدن يرا ويياكاء ود لك | يننا لبس بيقر انه 

وما نظن أن ثقافة في الأرض قامت على مثل هذا الأساس التقديّالمنهجيالتّريه. فذلكى 
شيء تفرد به المسلمون . 

من أجل هذاء م يعجب مسلك المسلمين جمهور المستشرقين , الّذين سلكوا طريقا أخرى 
؛ بأن «يجمعوا الآراء والظّنون والأوهام والتصوّرات بأجمعهاء ليستنتجوا بالفخص 
والاكضناق ماكان مطابقا للمكان و الماح وغل وف الأحوال, مستيوين المت دون الإتدانة ‏ 
وإذا صم أن يأخذ العلماء بهذا المنهج في حال لم تتناوله حاولات السّابقين فبقي مجه ولا 
غامضًاء فإئّه لايصح فيما انتهى السّابقون من قحيصه ونقده, كلمة كلمة. وحرفا حرفاء على 
الأساس الذي أَبَنَا عنه. 


١-الإتقان :١‏ لال 
"_البيان .١ 97/5 :١‏ 
7 السّابق 297/:1. 


- مقدمة كتاب المصاحف لآرثر جفري :4 . 
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و بعباره أخرى: إذا صحّمثل هذا التهج في تحقيق نصوص الككب المقدّسة السّايقة 
على القرآن» فلأن هذه الكتب وما لابس (وضعها) من ظروفء وما تعاورها من محاولات 
(الإصلاح). كل ذلك يدعو إلى الريبة والنّك؛ وهو شكلم يخامر عقول السّابقين من أجيال 
الورك أن السيحقة آنا باقية إل القران لمر مكلف م14 تاشر شنا اريريه 
احتمالًا تناوله الأئمّة والعلماء بمنهج صارم: بلغ الغاية في ثموله , و بلفوا الغاية في تطبيقه, 
سواء في ذلك نقد الأسانيد, ونقد المتون. 

ولست أدري بعد هذا كيف يمكن أن تودّي الآراء والظّنون والأوهام والتتصوّرات يمن 
جمعهاء إلى تحديد ما كان واقعًا فعلًا في ذلك العهد البعيد. و في ذلكم المجتمع المثالي في الوقت 
الْذْي عجز فيه عن تذوّق العربيّة. ورفض احترام مناهج أهلها في البحث والتَقصّي, ثم جلس 
يقيس بعقله هذا و يخياله. ماضيًا تباعدت أطرافه . واختفت معالمه المكانيّة والزمانيّة, 
والغتلفت ظر وقد عام عن الخاسن كبا اعخلفت عاثاعن طروف كن شيو سن أنه اهل 
الكتاب؟!. إن مثل هذا المسلك لايؤدّي بصاحبه إلا إلى خطل الرأيء وانتكاس الخطّة, 
وضياع الهدف . 

و بعبارة أخرى نقرّر: أنّالشتكالمنهجىلا حل له في قضيّة, ثم قياسها ونقدها بأدقّ 
ضروب لتك المنهجي وهذه هي نقطة الانفصال بيننا و بين المستشرقين انين كتبواعن 
تاريخ القرآنء ابتداء من ُو لد كه م ولف كتاب «تاريخ القرآن» المنشور عام 1487٠‏ م. ومن 
جاء بعده ليكمل منهجه : شوالي 137/211 و بر جشتراسر 861858315355©1, و برتزل 
اا ثم آرثر جفري" , و أخير المستشرق رُجيس بلاشير, في كتابه : «المدخل إلى 
القرآن». و في ترجمته للقرآنء التي أقحم فيها على النْصالقرآني بعض الآيات الموضوعات, 


. كتاب المصاحف, مقدّمة أرثر جفري :؟‎ ١ 
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ادّعاء منه أنه إِما يستكمل النّصّ على ما ينبغي أن يكون عليه . وقد كان هذا هو الأساس 
الذي بنى عليه المستشرقون فكرتهم عن المشكلة. 

و لندع الآن بلاشير يعرض رأيه في موضوعنا الخناص:( القراءة بالمعنى). قال: «خلال 
الفترة التي تبدأ من مبايعة على عام 6" , حت مبايعة الخليفة الأموي'الخامس. عبد الملك, 
عام 6 كانت جميع الاتجاهات تتواجه. فالمصْحَف العُثماني قد نشر نفوذه في كل البلاد, 
إذ كان مويّدً| بنفوذ مَنْ شاركوا في عمله, و قد كانوا يشغلون مناصب مهمّة في الثثام, ورمًا 
كان هذا هو الوقت الذي نشأت فيه نظريّة معيّنة. تدل على أن إصلاح عُئمان كان قد أصبح 
ضروريًا فبالتسبة إلى بعض المؤمنين, م يكن نص القرآن بحرفه هو المهم و إِنا روحه. ومن 
هنا ظل اختيار الوجه (الحرف) في القراءات التي تقوم على التّرادف الحض . أمرً لا بأس به, 
ولايثير الاهتمام. 

هذه النّظريّة التي يطلق عليها (القراءة بالمعنى) كانت دون شاك من أخطر التظريّات, 
إذ كانت كل تحديد النَصّ إلى هوى كل إنسان. و موقف كهذاء مع تسليمنا بأ نهم يكن 
من وحي أصحاب المصاحف المخا لفة ,كان يعد خير ما يَدْعم موقف أصحاب هذه المصاحف. 
ومع ذلك فكلّما مضى الوقت. و ائدمحت في كيان المجتمع الإسلامي عناص رغير عربي. كانت 
الوجوه المختلفة, غير الإراديّة. تتضاعف وتتكاثر. حتى كانت طائفة منها ناشئة على أساس 
المصحف العُثماني»' . 

وأخطرما في هذا النّص أن يقول بلاشير : بأن بعض المؤمنين كان يعنيه روح القرآن, 
لاحرفه ونصّه, و إِنّذلك نشأ نظريّة خلال القثْرة من (18- 16 ه). فا لواقع أن إباحة قراءة 
حرف مكان حرف كانت رخْصة موقوتة, كما قلناء على عهدا لنِّي, لظروف بيّناها. مع مراعاة 


ات المدخل: .,7١-59‏ 
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أن يقرأ كل فرد القرآن كما عُلَّم. وانتهت هذه الظّروف بعمل عُمانرَاظْيه . فإذا كانت قد بقيت 
بعد هذا التَاريخ بقايا من اثار هذه الرتخصة. فقد كانت دون شك أخذة في الانقراض إلى أن 
زالت تَامًا من لسان الجتمع . و بقيت حبيسة في بعض الصّحُف التي تتناقل؛ وقد تتعرض 
خلال ذلك لدسّ الوضاعين. فيزيدون في المخا لفة, و نحن نشك أساسًا في قيمة الأسانيد التي 
حملت إلينا هذه الوجوه المختلفة, التي تزيد في نص القرآن, أو تنقصه, أو تبدّل كلمات منه 
بكلمات غير موافقة للرتسم, و نرى أن الأمر يحتاج قبل إصدار أي حكم بصحّة هذه الوجوه 
إلى جهد هائل في نقد الأسانيد , و هو ما لايعترف يجدواه المستشرقون , كما سبق أن ذكرنا . 

أمّاقول بلاشير: بأن اندماج العناصرغير العربيّة في اجتمع الإسلامي قد ضاعف 
بعض الوقت من هذه الوجوه القائمة على المعنى؛ فرأي ذو وجهين : فهو يشير إلى أن بعسض 
الأوجه ناشى عن تصرئفات شخصيّة لعناصر غيرعربيّة . فإذا ص ذلك كان من أقوى 
ما يدعم شكنا في صحّة هذه الوجوه المنسوبة إلى الصّحابة أوالتابعين وغيرهم . 

و لكن زعمه بأن طائفة منها ناشئة (يعني مخترعة) على أساس المصحف العُثماني مقصود 
به أيضًا | لقاء الننّك على قيمة القراءات ا لصّحيحة المختلفة , الموافقة للرتسم العُئماني . و من ثم 
الك في قيمة الرتسم العُئماني ذاته, من حيث هو مقياس لصحّة القراءة, من المقاييس الثلاثة. 

والغريب أن يأتي بعد ذلك الدّكتور مصطفى مَنُدور. فيحاول أن يضيف إلى كلام 
بلاشير معلومات أخرى , غير وثيقة المصادر , وقد لاتخدم القضيّة أصلًاء و لكتها تتخذ 
من إغفال قيمة الأسانيد . من حيث الصّحَّة والضّعف ., أساسًا تؤيّد به نظريّة (القراءه بالمعنى), 
قال في فصل بعنوان : (القراءة بحسب المعنى) : «هنا لك على الأخ ص نقطة وقع عليها اتفاق 
كثيرين هي: أن القرآن رما قرئ بأوجه كثيرة, ولك نّالأساس هو أن يحترمالمعنى.وقد 
أَيّدت نصوص كثيرة هذه الفكرة, فينسب إلى عمر قوله : «القرآن كلّه صواب, مالم تجعل 


مغفرة عذايّاء أوعذ ايا مغفرة» . و قد دافع ابن مسعود عن تعدّد القراءات, موكدً| أنه بعد 
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أن نظر في اختلاف القراءة م يجد سوى مترادفات . 

و قد نقل أبو شامة عن بعض الشتّيوخ أنّه قال : «أنزل القرآن أوَّلَّا بلسان قرش و م" 
جاورهم من العرب الفصحاء. شم أبيح للعرب أن يقرأوه 9 الي جرت عادتهم 
باستعماهاء على اختلافهم في الألفاظ والإعراب . ول يكلّف أحدا منهم الانتقال عن لكته إلى 
ان أعريهو ةد إن مياعن ونه امه ار ؤيهد: كلدت فول أ ٠‏ ريق 
من هؤلاءء أَمِرَ أن يزول عن لُكّته . و ما جرى عليه اعتياده طفلًا وناشمًا وكهلًا. لاشتد ذلك 
غلبتو عطيت انه فيه (وأورد موث أكرف مشا بكوكل ذلك نقلّا عن الإتقان) , 
ثم قال : من هذه الوجوه التفسيريّة نشأت فكرة (القراءة بحسب المعنى), و هناك أمثلة ترينا 
إلى أي حد تبع المؤمنون كلام الله بحرفه . و النبِي نفسه لم يفطن إلى أن كاتبه عبدالله بن 
أبي السررح ' كان يغيّر الكلمات عندما كان يكتب بإملائه» . 

ثم يسوق أخبارٌ | يستدل بها على انتشار هذه التّظرية في المجتمع الإسلامي' . فيقول : 
« وقد علم عمر بن عبدالعزيز أن رجلا كان يقرأ القرآن ‏ فيقلّب نظام الآيات , فلمًا قوطع 
في قراءته ادّعى أنه لا دنب في هذا ولاجريرة. ما دام يذكر كل النّصّ , في أي نظام . كما روي 
أن سلما اخر اتعيدل بف الكلمات عراةفاعا»' : 

وقد زعم صاحب الرسالة أنه قد استقى هذين الخبرين الأخيرين من الأغاني * :771 
طبعة دارالكتب . على ما أشار إليه في ذيل الصّفحة .١10:‏ دون أن يبالي بسند الخبر, فالمهم 
في منهج الاستشراق أن توجد أخبار. حتى لوكانت ظنوئًا وأوهامًا كاذبة ‏ و حتى لو كان 
صاحبها على فرض صدق الواقعة جاهلًا . أومخبولًا. أومستهتر | زنديقاء فنّنا نكاد نجزم 


. صوابه : ابن أبي سرح , كما سبق‎ -١ 


-١‏ مندور: رسالة الدْنوادٌ : ١١‏ ومابعدها. 
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أن عن قية التسىيية الور اد | والعلماة: 

وقد حاولنا العثور على نص هذين الخبرين . في حيث أشار الدكتور واضع الرتسالة , 
فبحثنا في أخبار عمر بن عبد العزيز , بل و في أخبار عمر بن الخطّاب. و في سائر الموضوعات. 
في الجزء الثالث, و ما قبله و ما بعده حت العاشر. فلم نعثر لهما على أثر, ولعلّهما ما عثرنا 
عليهما مع غيرهما في كتاب آخر هو «محاضرات الأدباء» للرّ اغب الأصفهاني . و قد وردت 
جميعًا تحت عنوان : «مَّنْ غير حرفا من القرآن : فأتى بنادرة لما روجع» وجاء في ذلك: 

-١‏ قال الحجّاج لامرأة من الخوارج : إقرئي شيا من القرآن . فق رأت :! إذا جاء نر الله 
والفئم * و رأيْتَ النّاس يَخْرجُون من دين الله أفرَاجًا) . فقال: ويحك . يدخلون ؟ قالت : قد 
دخلوا و أنت تخرجهم . ْ 

؟- قرأ أعرابي”: (إِنا بعثنا نوحًا إلى قومه) فقيل: إِعّا هو : أ رْسَلنًا) ؟ فقال : ما بينهما 
إلا لجاجُك. 

* - وقرأ آخر: (فمن يعمل مثقال ذرة شرايره. ومن يعمل مثقال ذرّة خَير|يره) . فقا لوا 
له : قد غبرت. فقال: 

خذا أنف هَرْشى أو قفاها فإئه كلاجاني هَرْشى طن طريق' 

فهذه ثلاثة أخبار متشابهة الفحوى, يلاحظ فيها: 
أوّلًا - أن أصحابها يحهو لون نكرات . وأغلب الظّن نهم جُهّال جدًا. فيما عدا تلك المرأة 
التي أرادت أن تهزأ بالحجّاج . 

وثانيًا - أن كلّامنهم قد روجع تمن سمعه. والمراجعة دالّة قطمًا على أن المجتمع كان 
متمسّكا بالصّورة الحفوظة للقران» و لايسيغ المساس بها. 


. 80:١ تحاضرات الأدباء‎ ١ 
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وثالثا أ نّالأعرابي” الذي استبدل «بعثنا» ب «أرسلنا» يبدو أ هلم يحفظ النّصّء فتصرفه 
من قبيل النطأ في الحفظ. وهو لم يَسّق ردًا على مراجعه أثرًا مرويًا عن السّلف , بل تطاول 
مهما لخر للجاع. ْ 

ولقد يحدث أن يرد خبر يوهم قائله أن له سند من الفهّم, وأساسًا من التأُويلء ومن ذلك 
ما رواه الفرّاء قال : قرأ عَلَي أعرابي': (وأمًا بنعمة ربّك فخَبّر) . فقلت: إنما هو(فحَدّث)؟ 
قال#حتدك وخر سوا : 

فمثل هذه الحجّة تذ كرنا بما حكاه الأعمش قال: سمعت أنسًا (يعني أنس بن مالك) يقرأً: 
(لولّوا إليه وهم يَجيرُون) . قيل له : و ما يجمزون ؟ نا هي يجمحون؟ فقال: يجمحون , 
ويجمزون ويشْئّدون واحد'. وما حكاه الأعمش أيضًا عن أنس أنه قرأ : (و أقوم قيالا: 
وأصوب) فقيل له : يا أبا مزة : إِما هي : (وأقوم قيلا) ؟ فقال أنس: إن أقوم وأصوب 
وأفيأ واحذ» . 

ولاريب أن هذاالّذي كان يحدث من أنس كان داخلا في نطاق الأحرف السبعة . كما 
فهمها عن الني كد . و هي رخصة كما أكدنا . كانت موقوتة , فاستخدام أنس ها مباح 
لشخصه في حدود فقهه لمغزاها . أما ذلك الأعرابي الجهول . فلا ريب في لحاقه بأمثاله 
تمن روينا أخبارهم عن الرّ اغب الأصفهاني , وقد استدرك عليه خطأه إمام من القر اء 
هو الفا كفا زايا 

وقد دافع ابن جني عن قراء ة أنس : (يَجْمِرُون) د فاعًا يحسن بنا أن ننقله قال : «ظاهر 
ا 13 ا 00 
١‏ اخ:708١‏ .والرمز«اخ» يشير إلى ابن خالويه في كتابه : « مختصرالبديع في القراءات الثتاذة» . 


*ف السابى :2137 
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لموافقته صاحبّه في المعنى. وهذا موضع يجد الطّاعن به , اذا كان هكذا . على القراءة مطعنًاء 
فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن انيل ولوكانت عنه, لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ , 
إذال فيك التعبيرىة لفسنةء :و1 أكر عليه أيضا يحون «إلآآن عدن الظن بألبين 
يدعو إلى اعتقاد تقدّم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة, التي هي: يجمحون. ويجمزون. ويشتدون, 
فيقول : اقرأ بأيّها شئت , فجميعها قراء ة مسموعة عن اللي يل لقوله هل : «نزل القرآن 
على سبعة أحرف كلّها شاف كافي». 

فإن قيل : لوكانت هذه الأحرف مقروء | بجميعهاء لكان التّقل بذلك قد وصل إلينا؟ 

قيل : أولايكفيك أنس موصلا لها |لينا؟ 

فإن قيل: إن أنسا لم يحكها قراءة. وإِمًا جمع بينها في المعنى, و اعتل في جواز القراءة بذلك. 
لا بأئّه رواها قراءة متقدّمة ؟ 

قيل : قد سبق من ذكر حسن لظن به ما هو جواب عن هذا »' . 

فنحن على يقين من أن هذه الأوجه كانت مجازة من النْبِي قراءة . و لكنّها انتهت بجمع 
عُثمان , فلم يعد من حقّ أحد بعد الإجماع على مُصْحَفه أن يقرأبها , و إِنُا تذكر من باب 
التفسير دون التّلاوة؛ وذلك هو الشّأن في كل ماورد في مصاحف الصّحابة من تغيير بالزّيادة, 
يقطع تأمّلنا له بانفصاله تامًا عن لغة الوحي المعجزء وسوف نقدّم أمثلة له في دراستنا لمصحف 
أبن مسعود وغيره . 

ما أخبار الأعراب ؛ فلاينبغي أن تتّخذ ذريعة إلى إقرار فرض ينكره الواقع التاريخي 
في ذلك العهد . فإن أحدً! لم يقر المخالفين على مذهبهم , بل أنكر النّاس عليهم قراءتهم , 
أو عَبَئهم بكتاب الله. وتظهر قيمة هذه الأخبار من مقارنة مكانة صحابي, كأنس أو أبن مسعود 


.77 المحتسب‎ ١ 
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بأعرابي يحهول . من حيث سلامة الحكم , و دقة الفهم , وتباين الظرف الرّمني؛ ذلك في صحبة 
الى" وهذا في القرن الثاني أو لثالث, ولم ترد لنا أخبار من هذا النّوع عن أحد من المتصدرين 
في هذا الزّمان المتأخر. 

فلتفك هذه على أ حال بالكخيار ال ة حخه غلى القرزان فط صورة صادقة 
عن كيفيّة تناول السسّلف لنصّهء بل هي من قِبّل التُوادر التي تذكر فتضحك.ء و مثلها خبر عمر 
ابن عبدالعزيز مع مخنث بالمدينه أفسد نساءهاء فاستقدمه عمر. وسأله: هل يحفظ القران 
أواشيئا منه ؟ فقال' ل إئه يحفظ (الحمدش) و يخطى فيه فى موطعين أو لاثة :و يقرأ : 
«#قل اعُوذْ بر بٌالنّاس» و يخطىء فيهاء ويقرأ: قل هُوَالله أحَدٌ» مثل الماء الجاري '. 

فهل على مثل هذه الأخبار تقوم مناهج البحث في القرآن...؟! وقد وجدنا المولف يذكر 
ببساطة أن القراءة بالمعنى «وقع عليها اثفاق كثيرين», ويعتمد في تقريره هذا على نصوص 
سبق لنا قحيصهاء والتدليل على مدى صدقها الرّمني» ولكن الغريب أيضًا أن يقول : 
إن ابن مسعود بعد أن نظر في اختلاف القراءة لم يجد سوى (مترادفات) 5,5 وكلمة 
(مترادفات) هنا بدل أو ترجمة في نظر الولف لكلمة (متقاربين) الَتي لم يجيء سواها فيما وقع 
لنا لابن مسعود . فكيف جاز له أن يحرف على هذه الصّورة في التّرجمة, ليصل إلى أن رأيه 
في «القراءة بالمعنى» يستند إلى «اثفاق كثيرين». و هو نفسه قد نقل «أن جمهرة العلماء ردّوا 
ذلك في عنف, فابن تيميّة دافع عن ابن مسعود منك را أنّه شجع على القراءة بحسب المعنى»" . 

ونقل أيضًا عن السّيوطي تفسيره لنصكقّله عن الجوّيني قال: «... ومن هنا جاز رواية 
السّنّة بالمعنى . لأن جبريل أدّاه بالمعنى , ولم تجز القراءة بالمعنى . لأن جيريل أدّ اه باللّفظ , 
وم يبح له إيحاؤه بالمعنى... ثم قال : والسّر في ذلك أن المقصود منه التُعبير بلفظه والإعجاز به. 


. الأغاني 1 /ا/ا3‎ ١ 


؟- ص : ١6‏ من رسالة الشتواة . 
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فلا يقدر أحدٌأن يأتٍ بلفظ يقوم مُقامه» . 

واإزعع ادا نجده لايعيا عوقك العلقاء القذامن .من المشدكلة :ثم يقر من ذلك إلى 
أن ينحو بالا ئمّةَ على «الخط العربي التاقص. (الْذي) جعل من المستحيل مراقبة كل 
الروايات و ضبطهاء و على الرّغم من محاولات إصلاحه كلها فنا نعتقد أن الرواية المشافهة 
هي التي حفظت كل الآيات القرآنيّة . عُئمانيّة أوغيرها»' . «والواقع أن التظام الخطي 
المستعمل, الذي لم يمكن إكماله مطلقًا حت الآن .لم يكن يسمح بالتَوصّل إلى ضبط دقيق 
إلا باستذ كار النَصّ حفظًا عن ظَهْر قلب»." 

و نحن نتساءل : ماقيمة الخط العربي في مشكلة القراءة بالمعنى؟... لقد كان هذا الخط قيدًا 
منع فعلا أن تخرج الرّوايات عن إمكانيّاته . وبذلك حدٌ من انتشار هذه الروايات إن لم يكن 
قد ألغاهاء فلا حل في المشكلة للتّعريض بالخ العربي؛ على أنه سبب من الأسباب الجوهريّة 
التي أشاعت هذا التّوع من الرّوايات , وهو في هذا تابع لرأي المستشرقين الّذين يعدون (الخط 
العربي) من أسباب وجود القراءات . وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه . 

ويختم المؤلف حديئه .كما ختم بلاشير حديثه , مع تغيير في الكلمات . و لعلّه قرأه أيضًا 
بالمعنى. حينما قال : «ويلاحظ أنه بالرتغم من كل أنواع التَدخّل التي قت بوساطة السّلّطات 
المركزيّة .أو بوساطة القرّاء امتخصّصين. فإن الوايات لم تكفعن التكائر , ورمًا كانت تجد 
بايسؤغها فق خزيك الأحرف السيعة" . آى آن المسلدين كانوا محترعون كل يوم برغم 
دحل التلطات وضارية العام روابا كين عدن اختلاقوة رونيو اتن عالهم ادام 


.1١ رسالةالشتواةً:‎ ١ 
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ابي قد رخص هم في ذلك بتصريح الأحرف السسّبعة . وقد نفينا من قبل هذا الادّعاء . 
في مناقشتنا لآراء بلاشير, فلاداعي لتكرار نفيه هنا . 

غير أن املف يناقش في موضع آخر من رسا لته , مجموعة من القراءات على أساس 
الاختلاف اللّهجي؛ ويختم حديئه عنها بقوله : «ولا شك أن من المستحيل أن نفصل في مسأ لة 
وثاقة الأحاديث التي ترفع هذه الصّيّغ اللهجيّة إلى الصّدر الأول بل إلى الني. ومع ذلك 
فيمكن أن نرى في هذه الروايات دليلًا لصالح الفكرة التي كانت تقرّر تلاوة القرآن 
حسب المعنى»'. و بالرجوع إلى الروايات التي بني على أساسها هذا الحكم. وجدنا أن 
الاختلاف اللّهجي فيها لاينتقل بالكلمة من صورة إلى أخرى. مغايرة لما رسمًا ونطقاء 
بل أكثرها في حدود الرّسم العُئماني , وأقلّها خارج عنه. وها هي هذه الأمثلة مبتدأة بقراءة 
حَفص. والأرقام كما حدّدها...[ ثم ذكراختلاف الألفاظ من أسماء الذوات والأفعال 
والأدوات: وإن شئت فراجع . وقال:] . 

وقد اكتفينا هنا بذكر ما مَحَضَّه الموؤلف للاستشهاد والدّرسء مما استوفى ضبطه . وأغفلنا 
بعض الأمثلة التي أخطأ في ضبطها العربي” أو لم يتضح فيها ما يريد لإهمال الضبط. 
والاختلاف بين القراءة المشهورة وبقيّة القراءات الشّاذة في هذه التماذج منحصر في بعض 
المضائض اللهجية التاسعة عن عض اللواهر الفتوحة كالمنائلة واطيزة» و الاسكاة: وما 
سمّي بالاستنطاء . و بعض الصّيَعْ الفعليّة المنسوبة إلى اللّهجات , وأكثر ذلك يتّسع له الرتسم 
العُئماني . و إن فقد أحد الشّرطين الآخرين . وهو صحّة السّند وهو سر شذوذه وضعفه , 
وكل ذلك جائز , أي كان جائنً قبل جمع المصحف . 

أمّا أن تكون أداة الاستقبال هي السّين. أو سوف. فذ لك ما يدخل في رخصة الأحرف 
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السّبعة, قيل : | لغائها بعمل عثمان, والدّليل على ذلك أئها جميعًا لابن مسعود.هذا 
من تاهية ومن تاحية أخرئ يد أن آذاء الاتعبال هده كان رض لبعضن اللفيازات 
اللّهجيّة التي أشار إ ليها صاحب اللّسان في قوله :«و قد قالوا: سَئئ يكون, فحذفوا اللام, 
و سايكون, فحذفوا اللام .و أبد لوا العين طلب الخفة , وسّف يكون, فحذفوا العين . كما 
حذفوا | للام »', وهذا يدل على أن أداة الاستقبال أساسًا هي انف )وو ان الغو الارهةه 
الأخزى :سارها وإن كان ما شاع هن عور اللخصا رجو النتين: والطوز التمية كلهنا 

نريد من هذا كلّه أن نقرّر أن التّماذج التي ساقها المؤلف لاتساعد على الاستنتاج الذي 
قدّمنا ترجمته , فهي لاتدل بحال على جواز القراءة بالمعنى, لأن قراءة منها لم تبدّل فيها كلمة 
بكلمة من نفس المعنى حت يستنتج منها هذا الجواز. وبذلك يكون قول المؤلف تجرد إقحام 
لايفيد منه لتأييد قضيّته شيئًا . 

و ننتقل بعد ذلك إلى موضع آخر مَنْ أخطر ما ورد في الرسالة المذكورة . حين يناقش 
بعض الرّوايات الشّاذة التي جاء شذوذها من حيث هي أطول من النّص المعروف , و نص 
حديثه : «هناك بعض القراء الكبار, بدا أ هم اهتمّوا بأن يجعلوا النصّ الإهي أكثر وضوحًاء 
وأن يصحّحوا ما كانوا يعتقدون أ نه غير صحيح., من ناحية الشّكل أوالصّيغة, و قد كان 
باعتهم على ذلك أيضًا الرتغبة في تحديد بعض الاتجاهات العقائديّة أواللاهوتيّة, و في الأمئلة 
الثالية المختارة من بين الرتوايات الشّاذة نجد كلمات . أو عبارات مدرجة في النّصّ. نخطىء 
إذا رأينا أثها يحرد حَنمُو أو زيادة تفسيريّة. ثم أورد القراءات الثّالية , نوردها باختصار دون 
تعرض لتفسيره لها . .. [ثم ذكر نماذج كثيرة, وإن شئت فلاحظ . وقال:] 


١_اللسان‏ كت . 
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ويتاكل هد ةالتواياتاق شرء المك النتابق ليها تذرلة إل أى ع غيل المولف قدرة 
الصّحابة والتابعين على الْتَدخّل في النّصّ القرآني . من أجل أن يجعلوه أكثر وضوحًا . أو مِن' 
أَجْل أن يقيموا خطأه . في التتكل أوالصيغة . أو مِنْ أجْل أن يضمّنوه بعض الاتجاهات 
العقائديّة أواللاهوتيّة. فالباعث هم على عملهم هذا في نظر المؤلف غموض النّصءأو 
استعما له غير الأفصح في الشكل أوالصّيغة .أواستغلال القران لمصالحهم وأهدافهم الدّينيّة! 

وتلك تُهَم تتوجّه في الواقع إلى كلا الطَرفين : القرآن والصّحابة جزافًا . دون معيار 
من علم دقيق , أو فهم صحيح . فقد نسي المولّف أنه يعالم في قراءات شاذة , واهية السّند إلى 
أصحابها ء فلايمكن أن تكون حجّة على نص ورد إلينا من طريق التّواتر على النِى, كما ألها 
في أغلب الأحوال موضوعة منحولة إليهم. وعليه. فمتى تطرق الشّك إلى بعضها سند | 
أو متنّاء فقد سقطت, وبطل اعتبارها ء ولم تعد صا حة , لأن تكون أساسًا لمثل هذا الحكم . 

يقول أبوحيّان في تعليقه على قراءة عبدالله بن مسعود : (فوسوس لما الشتّيطان عنها) 
في موضع (فأزهما الشّيطان عنها) : «و هذه القراءة مخالفة لشواذٌ المصحف المجمع عليه. فينبغي 
أن تجعل تفسير!. 

وكذا ماوزذعنة».وهق كيه ما شالق سَؤاد المضعف :اكت قرادات غيدا إغا تسب 
إلى الشّيعة, وقد قال بعض علمائنا : إن صم عندنا با لتّواتر قراءة عبدالله على غير ما ينقل عنه 
نا وافق السّواد. فتلك إِنما هي آحاد. وذلك على تقدير صحّتهافلائعَارضما ثبت بالتّواتر»'. 

ونسي المؤلّف أنه حين يَمْزو إلى الصّحابة والتابعين مثل هذه القصرفات إِنا يقول في دين 
لله قولة أعدائه تمن أوردنا مذهبهم في النظر إلى القرآن والسّنّة. و حاشا الصّحابة والتّابعين 
أن يقولوا في القران برأي محرد رأي . دون سند مرفوع إلى اللي يد فما بالنا بائهامهم أ نهم 
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عبثوا با لنَ صلق رآني . إضافة وتقويًا وتوجيهها إلى أغراضهم العقائديّة . 

والغريب. أن الموْلّف يحكم مقدّمّا بخطأ القول بأ ئها زيادات تفسيريّة , لأنه رما لاحظ 
بذوقه استقامة النَص وبلاغته بعد الإضافة المذكورة ...مع أن أبسط نظر إلى هذه الرّيادات 
يدرك غثائتها بالتسبة إلى النَصّ الأصلي. كما يعرف فيها ملامح التفسير والبيان. الذي 
أكدنا حدوثه, وكان في رأينا تمهيدًا لا بدمنه لنشأة علم التُفسير فيما يعد. 

و قد ضربنا صفحًا عن التفسيرات التي لزقها المؤلف في إثر كل نصء يعلّل بها قيمته 
البيانيّة الجديدة. كصوبا عن إيزادما تعد عيثا فى كتات الله الحفوظء الذى إلا يَأتي د البَاطل 
مِنْبَيْن يَدَيِْ وَلَامِن خَلَفِهِ تئزيل مِنْ حَكيم حَميرٍ» , فصّلت / 47. الا /اة) 


الفصل التّاسع و الأربعون 
نض لبيب السعيد (معاصر) في «المستحفت الا كل 
[اختلاف القراءات] 


وقد قيل ؛ في باب من أبواب اختلاف القراءات من حيث قراءة الضّمير للغيبة عند قارئ, 
و ابه الخطات عقارق اخره ]ذا أذر ا تقوم والناء يكيم قال يكن واس يهنا 
عايج عن متك يقر ل ان سد وهو انين لد رخالا وقول وتامدها ذكرن: 
«وتمًا يوضّح ذلك: أ نهم يتّفقون في بعض المواضع على ياء أوتاء. و يتنوّعون في بعض, كما 
انقو في قوله تعالى: لوَمَاله ِل عَمتعْمَلون) في موضع. و تنوعوا في موضعين». 

والمسلمون _منذ كانوا- يمنعون عن قراءة و سماع مالم تعلم قرآنيّته. و مالم يُنقل متواترًا 
عن رسول اللهكظِةٌ . فإذا عاشت رواية قراتيّة و لم ينكرها أحدٌ من المسلمين , فلا ها ما 
ثبت أمام القواعد التي تقرر لإحدى الآيات قرآنيّتها و تواترهاء و لاتقرر لكلام آخر 
القرآنيّة والتواترّ 

و مع ذلك ؛ فما زال بعض النّاس يطرحون المبالاة بهذا الح قالواضح, ففي شرح كتاب 
«كنز العرفان في فقه القرآن» لجمال الدّين المقداد بن عبدالله السَيُوري المتوقى سنة 877ه ', 
يقول الشتارح ' (ج١‏ ص ع ) بأنّ: «القراءات غير متواترة: بل إِمّا هي اجتهاد من القراء 
أو نقل احاد لم يثبت عن النِي وَلِدٌ». وهو قول ينقضه تامًا ماذكرناه. 


.ه١1814 مطبوع بطهران سنة‎ ١ 
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توق اه سيق القرارات :إلى القراء.من القدائل. “تقول فى كيان اق الأب 
الجاهلي» : «إنّ القرآن الذي ثُلِي بلغ واحدةٍ وهجةٍ واحدةٍ هي لَمَة ريش وهجتها , لم يكد 
يتناوله القراء من القبائل المختلفة حت كثرت قراءاته. و تعدّدت اللُّهجات فيه و تباينت 
تابثا كتير حل القر ام والعلماء المتآ حر وك" ق صيظهبى تحقيكة:اقاقاموا 'لدعلما او علوم 


با : 
فهونيزق أن القزاذات لين سببها أن القرآن هكذا الزل: اوهكذا ادن اشق أن يقرا 
أو هكذا قرأه لني وي . 


أ- وهو رأي يقتضي الششّك في أن تكون قراءتنا هي نفس قراءة النَبِي . و إذا كان النِيّ 
-طبقا لهذا ال أي - لم يقرأ إلا بقراءة واحدةٍء ولم يجز القراءة بغيرها. فهل قراءته هذه. هي التي 
قرأ بها فيما بعد نافع و راوياه الأشهران. أم هل هي قراءة ابن كثير و راويَيّه المختارين؟ 
وكوش لقره التشردو رواتع الدرن اعتمادهن المسلمو قرا ز3 له 1.ةالواحدة؟ 

ب - وإذا سلّمنا - جدلَا فقط - بأن اختلاف الإظهار و الإدغام والرؤم و الإشمام, 
والتفخيم والتّرقيق, والمد والقصر, و الإمالة والفتح, و التُحقيق والتسهيلء و الإبدال والتقل 
ا يعبر عنه ب «الأصول» ... إذا سلّمنا جدلًا بأن الوحي ل يغزل بهذا, 00 
ضبط الحركات سواء الالعسركاه 0 ايعركات إغراتي؟ هل تقول + إن اختلاف 
اللهجات هو سبب اختلاف القراء في مثل نضب «الطّير» في الآية؛ امال أوبى مَعَهُ 
وَالطّير»سبأ / ٠‏ ورفعها؟ 

و ماذا نقول في اختلافات في القراءة تقع في حروف الكلمات دون إعرابها ما يغير معناها 
ولايغير صورتهاء نحو قوله :«كيْف تُنشيرّقا» البقرة/ 509. و (تنشُرها) بالراء؛ ومثل : 


.18 في الأدب الجاهلى:‎ - ١ 


(إنْجَاءك' اميق ببَأفَتييتُوا4 الحجرات /1. و (فََيُوا) ...[ و قِس“على هذا] . 

فهل تنشأ مئل هذه الاختلافات عن تعدّد اللُهجات و تباينها؟ 

جَ جم مكو هار يسكات ب لتر يو 

من الجماعات الّاطقة بها وججهة خاصّة, والَتي كانت على عهد نزول القرآن قد أ 
اختلاف اللّهجات بين القبائل العربيّة... هذه القوانين ما انفكّت تعمل عملها في اللّغات 
الإنسائيّة. فهي - في اللّغة العربيّة ‏ ما برحت تولَّد اللّهجات المتباينة بين النَاطقين بها. وهو 
قاين تلسيه عتة ا واعاتة بف وهات نوالعانبوعاتتة الدراق؛ وحاته ليمك 
وعاقةة المفريي” 

و إذا كان تعدّد اللّهجات سوّغ قديًا لقراء القبائل المختلفة أن يكثروا من قراءات القرآن 
بما يوافق طهجاتهم, و أن يَدَعُوا هذه اللّهجات تتعدّد في القرآن. و هذا كلّه من تلقاء أنفسهم, 
و ليس بتوجيد من النِّي فإنّه لاحَرّج إذن_في ظل هذا المذهب الظاهر الفساد - من أن قضي 
قراءات القرآن في الكثرة ‏ و هجاته في التَعدّد , فمثلًا. لاحَرَج ‏ في ظل هذا المذهب ‏ و قد 
تحوّلت الثاء إلى تاء. و أحيانًا إلى سين في بعض المناطق العربيّة و تحوّلت القاف إلى جيم غير 
معطّشة في بعض هذه المناطق. و إلى همزة في مناطق أخرىءو تحوّلت الذّ ال إلى زايء 
و تضاءلت أصوات اللَين الطويلة حقّكادت تنقرض' ... لا حَرَج من أن يقرأ القارئ : 
(إنَ الله لايظلم متآل. أو مسآل, أو مسجال زرة). بدلا من قوله. «إنالله لايَظِلِم مِثقَال دروي" 
... [ثم ذكرتماذج أخرى, و إن شئت فراجع ]. 

ولطه حسين في شأن القراءات رأيٌ ثان. فهو يقول : «وهنا وقفة لا بد منها. ذلك أن 
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قومًا من رجال الدّين فهموا أن هذه القراءات السّبع متواترة عن الي نزل بها جبريل على 
قلبة:فمتكرها كاز مج غير غلكة و لآ ري :ول يُوَققوا إل دليل تسعد لون بهعلئ ما يقولون 
سوى ما روي في الصّحيح من قولهي: أنزل القرآن على سبعة أحرف '». 

وفطي فقول بزو اليو نان لبعك هته القزليات الشوهن الرسن ف فلل و لكين 
و ليس منكرها كافرًا ولا فاسقا ولا مُعتَمًَا في دينه ‏ و ما هي قراءات مصدرها اللّهجات 
و اختلافها.. للتّاس أن يجادلوا فيها. و أن ينكروا بعضها و يقبلوا بعضها... و قد جَادَلوا فيها 
بالفعل و تماروا. و خطّأ فيها بعضهم بعضاء ولم نعرف أن أحدً| من المسلمين كفر أحدً| لشيء 
من هذا... الخ» '. 1 

وطه حسين ‏ في ارتيابه في الأحاديث الصّحيحة !ما يتابع غالبا ولولم يصرح «تيودور 
ُو لركه» صاحب كتاب «تاريخ القرآن» "الذي سبق إلى مثل هذا الارتياب في أكثر ما يتعلّق 
بتاريخ القرآن من الروايات والأحاديث و أقوال المفسّرين. 

ولسنا مع طه حسين و لامع بُولرِكِه في عدم الاعتداد بالسّئّة الصّحيحة في الاستدلال 
على قرانيّة القراءات, فالحديث التّبوي ‏ إذاصح ‏ هو عند المسلمين حجّتهم القاطعة 
تعدا لقوان : 

ومع هذاء فنحن ننلقش تلك الدّعاوي أيضًا عن غير طريق السْنّة : 

-١‏ أنه مادام أمر القراءات ‏ بحسب قول طه حسين ‏ أمرًا جوز فيه الجادلة و الإنكار 


والقبول والرئفض. فإن من المنطق أن تجوز فيه الإضافة والاستحداث . و لماذا لايقرأ كل 


.19-98: في الأدب الجاهلي‎ ١ 
.39 : ؟ - نفس الكتاب‎ 
(-2185ع01128)) 5م0022 دعل عاطعتطعوءع0)‎ # '” 


؛ - انظر في أهميّة السئّة : مصطفى السباعي. السّنّة ومكانتها في التتشريع الإسلامي. 
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مسلم القرآن بلهجته الخاصّة صّة على التّمط الذي أشرنا إ ليه في فقرات سابقة؟ و لماذا لايقرأ أبناء 
البلاد الآسيويّة والإفريقيّة القرآن بلهجاتهم؟ ولماذا لايقرأ المسلمون: الأمريكي و الأورويّ 
وال سترالي كل منهم بلهجته؟ هذه نتيجة خاطئة لمقلدمة نه اخاطلئة و نهنا القتواهك اننا 
على أن البشر إذ يُدخلون النّهَجات من عندهم في القرآن يلغونه إلغاءا . فضلًا عن أن يبدّلوه 
تبديلا. 

؟- ثم إِنّهِ يلزم من إنكار قرآنيّة القراءات أن يكون رُواتها و علماؤها_منذ فجرالإسلام- 
عولد وى أو كذايوة و رن لاررعون 6 الأكبر حرمة, بل يتواطئون ضده. 
على مَدَى الأزمان. بأعدادهم التي لاتحصى. و يلزم أيضًا أن تكون الأمّ. منذ عهد الى إلى 
يومنا هذاء تبعت أناسًافيما جاؤوا به من عند أن نفسهم, و لم يتابعوا كلام السّماء. 

- فأمًا قول طه حسين إِنّه لم يعرف أن أحدً! من المسلمين كفر أحدًا لشيء من المجادلة 
في القراءات, و إنكار بعضهاء و قبول بعضهاء فيردّه الكثير تنا جاء في كتّبٍ علوم القرآن و كتٌب 
السّنّة والتَاريخ والتّراجم والأدب... [إلى أن قال:] 

د- وقد أصدر شيخ الشسّافعيّة أبوا مسن علي بن عبد الكافي, في هذا الشّأن فتوى يقول 
فيها: القراءات السّبع التي اقتصر عليها الشّاطي” . . [و ذكر كما سيجيء عن ابن الجزّريّ 
في باب «تواترالقراءات»]. 

ح - وان يُقال: إِنّه لا حل للخوف من مثل أقوال طه حسين, إذا كان الاختلاف الذي 
يعنيه هو الاختلاف في الصّورة والشّكل لا في المادّة والّفظ. كما قال طه حسين نفسه'. ذلك 
أن الاختلاف حت في الصّورة أو في الششكل يُفضى إلى تغيير المعاني . و قد ترتّب على مثل هذا . 
الاختلاف اختلاف في الأحكام. كما حدث با لنّسبة لكلمة «لَمَسكّم». من غير ألف بعد اللام 


١-انظر:‏ الأدب الجاهلي: 8 
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و اعد لاني ريق دو علو ظورن بغرن سكو الذاء الحننه ومن هاده 
ومرة أخرى بفتح الطّاء مشددة و تشديد الهاء مفتوحة, وكلمة «ألا» بالتتخفيف والتٌشديد 
في آية: َالايْجُوا به اذى يُخرجالخبء فى السّسوَات والرض» التمل / 10 و كلمة 
«أمرنا» في قو له تعالى: 9و إذا ردنا أن تُهلِك قريّة أمَرْئا مُشرَقيهَا 4 الإسراء /, بفتح الميم 
وامعيد ها و القع الكشت ونه أخوي هي اق الثاله افيه تق متفانا ل 
إمرة ومتلطانا: 

و - ويستوي عندنا في الرفض أن يكون المقصود بالإنكار والنّسبة إلى العباد هو الأحرف 
السّبعة التي أنزل القرآن عليها. والّتي كانت ضرورتها قد زالت عند الجمع العثماني, أو يكون 
المقصود هو القراءات السّبع أو العشر الْتِي اختيرت فيما بعد عهد النِي و عرفت بأسماء 
عاريها:والى طابق نري المتفتفف: فإ أصول الخلا التسرق فده التزاءات الأجينة 
ترجع - على الأغلب - إلى اختلاف الأحرف السّبعة. و إن هذا لتفاصيل في مواضع أ 
مهدا لدف 

هذاء وطه حسين في بعض آرائه تلك و لوم يصرّح أيضًا- متأثر بابن جرير الطبري' 
الْذي يرى أن المماراة في رفع حرف من القرآن وجرّه و نصبه و تسكين حرف و تحريكه ونقل 
حرف إلى آخر, مع اثفاق الصّورة لاتوجب كفرًا'. 

و عند «جواد علي»: أن اختلاف القراءات لايرجع إلى الأسباب المأ لوفة المتواترة, و إِنا 
يرجع إلى أسباب أهمها: «مسائل ظهرت بعد نزول الوحي من خاصيّة العلم الذي دون به 
القران الكر, فرسم أكثر حروف هذا القلم متشابه. والمميِّر فيها هو التّقط. و قد ظهر التقط 
بعد نزول الوحي بِأمَدِ ثم إن هذا القلم كان خاليّا في بادئ أمره من الحركات. و خلوٌ الكلم 


.5191:١ انظر: القاسمى, حاسن التّأويل‎ ١ 
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من الحر كات يحدث مشكلات عديدة في الضّبط من حيث إخراج الكلمة. أي كيفيّة التطق 
بالود يا مواق الكلام ف الأعراب» . 

و أحال «جواد علي» إلى الشتواهد التي أوردها جُولّد تسيهر في كتابه: «المذاهب 
الإسلاميّة في تفسير القرآن». والَتِي يعدّها الاثنان أمثلة للاختلاف الحادث من الخطأ. ومنها: 

أ «تستكبرون» بالباء الموحّدة, و «تستكثرون» بالثاء المثلّئة في الآية: « و تادى 
َصْحَاب الْأعرَاف رجالا يَعْرفوَهُمْ بسيمَاهُم قالوا مَا أغى عَنكُمْ جَنْعُكُمْ و مَا كلثم 
تستكبرون» . 0 

ب - «بنشر1» أو «معشرا» في الآية: لو هوَّالّذى يرل الريَاح يُشئرًا بين يَدَئْ رخمتو» 
الأعراف //ا0. 

ج - «إيّاه» في الآية: و ماكان اسيففار إبراهيم لآبيه إل عن مَْعِدَةٍ وَعَدَهَا اهم 
التوبة 1547 إذوردت نضأ «أياة» بالباء الموحدة: . 

ورأي جواد علي -ولوم يصرّح هوالآخر هو رأي المستشرقين المعروفين جُولد سيور 
ونُولدركه الوارد ذكرهما آنفا'. فهما - فيما استفاض عنهماء و فيما أوردا في كتاباتهما- يريان 
أن القراءات نشأت بعد ظهور الشتّكل والتّقط أي بعد انقضاء عهد الصّحابة, و أنْ المرحلة 


١‏ لهجات القرآن الكريم ‏ بحث في مجلة اجمع العلمي العراقي ‏ الجلّد الثالث الجزء الثاني : 85. و مثل قول جواد علي . قول 
صاحب كتاب «الفرقان». إذ يقرّر أن اختلاف الرتسم أدَى إلى اختلاف القراء : كير 
؟- الأعراف /8؛. و قراءة: «تستكثرون» من القراءات الشّاذة المردودة . 
3 قراءة شاذة مردودة . 
؛ - كتب نولركه كتابه: «تاريخ القرآن» الذي أشرنا إليه قبلا في ردنا على طه حسين. و يصف جُو لدتسيهر هذا الكتاب: «بأ نه 
أصيل و بكر» و يلقب مؤ لفه , « زعيمنا الكبير» (انظر: مذاهب التفسير الإسلامي ‏ التّرجمة العربيّة -:1-8). وقد نال كتاب 
ولوك جائزة أكادهيّة التقوض الأثريّة . 
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الأولى لتفسير القرآن انقضت في إقامة النَص . 

وهذا نص كلام أحد هذين المستشرقين. وهو جُو لدتسيهر في هذا الشتأن, لترى أنه أصل 
كلام جواد علي". يقول جو لدتسيهر: «وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات (يقصد 
في القراءات) إلى خصوصيّة الخط العربي الذي يقوم هيكله المرسوم على مقادير صوتيّة 
مختلفة, تبعًا لاختلاف التّقاط الموضوعة فوق هذا اطيكل أو تحته. و عدد تلك التّقاط. 
بل كذلك في حالة تساوى المقادير الصّوتيّة يدعو إلى اختلاف الحركات الذي لايوجد 
في الكتابة العربيّة الأصليّة ما يحدده. و إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة؛ و بهذا إلى 
اختلاف دلا لتها. 

و إذاء فاختلاف تحلية هَيْكل الرتسم بالتّقط. و اختلاف الحركات في الحصول الموحّد 
العالكين ال مروف العامة كاناها التبياق نما ركه التتلاف القرا عات في نص لم يكن 
تقوطا آمل صلا أو ل تُتحر” الدقة في تقطه أو تحريكه»'. 

وهذا ال أي الذي سننقضه الآن هو_على الحقيقة ‏ أقدم حقّ مِن ذَيُنكم المستشرقين, 
فعلماء المسلمين منذ قديم. و على مَدَى الأجيالء و كما أوردنا قبلا يدفعون هذا ال أي, 
ويحاجّون أصحابه. و يؤكدون أ ن ليس لأحدرأ ن يقرأ برأيه الجرّد. و أن القراءة سنّة متّبعة... 
ال" [إلى أن قال:] 

و لدع التصوص التي تفند فكرة أن القراءات نشأت بعد ظهور الشّكل والتّقط. مع 
تسليمنا بأهميّة التصوصءثم للق على هذه الفكرة نظرة موضوعيّة لتَرى إلى أي مدى 


-١‏ انظر: الكتاب السّابق : 8 و 4. و مما يذكر أن بعض الكْتَاب الْمخْدئين غير جواد علي ادّعوا هذا الرّ أي هم. و قد نشر 
عبدالمتعال الصّعيدي كلامًا. ككلام جُولْد تسهير بعنوان: «سبب مجهول من أسباب اختلاف القراءات» في يحلّة الرتسالة 
اع 488 في 3 نوفمير 1947. 

؟- انظر مثلا:ابن تيميّة: المرجع السّابق : 08 و 08. 


تستطيع الثبات : 

أ- أنه يبعد- منطقيًا - أن يرك أم رٌ القرآن ‏ و هو ما هو بالنّسبة للإسلام ‏ إلى البشر 
يقرأونه بالاجتهاد لا با للقي , فتتعرتض نصوصه للاختلاف والتّحريف. 

وإذا كان أصحاب الأفكار من النّاس ‏ على مَدَى الزّمّن - يحرصون على التُعبير 
عن أفكارهم بعباراتهم هم ولايّدّعون لغيرهم التَصرف في هذه العبارات على أي نحو, فكيف 
يسررق الفرآن أن ترك للبسر قراءتة يأ وجد ل يكلثؤهاأوجة هن نن اختراعه التفري 
وهي وليدة فهمهم الذاتي ؟ هذا مع فارقين عظيمين جد : 

أوهما - بعد ما بين الأفكار البشريّة والقرآن الذي لا بد لأتباعه أن يؤمنوا بإعجازه 
وقداسته و خطر شأنه. 

وثانيهمات .وله المثل الأعلى: تقارب القثرات بين الآشنان ضاحب الفكرة والإتسنان 
الآخر الذي قد يتصرف في التعيير عنها. والله الّذي ليس كمثله شيء , غني عن كل خلقه 
أن يشاركوه_على ما يدر كون أو ما يحبّون ‏ في تحديد أ لفاظ وحيّه . 

ب - ولو جاز للنّاس أن يُغيّروا شيئًا من القرآن عمًا تلقوا من الرتسول. لأصبح بعض 
القرآن من كلامهم لا من كلام الله. وإذّن لبطلت صفته الإعجازيّة التي يؤمن بها المسلمون, 
ولتي طالمانوّه هو بهاء والَِّي لاتزال قائمة . 

ويستوي في إحداث التّغيير أن يكون مما لايتجاوز الصّورة و طريقة أداء وكيفيّة اللهجة, 
أو أن:يكون تمفدً| إلى الخروق: أو الكلمات: أوالحركات: 

وكيف يجتهد مسلم في هذا القرآن اجتهادً| يؤْدى إلى تبديل شيء منه. والبديل لا يرغب 
بدالا كات عاض انلام 1 بقروني اللبالام عه املك ف سل القن ان ماني 
إن التبديل عنده أَمْر لو وقع لكان معصية عذابها . هائل مخوف في اليوم الآخر الخطير الشتأن, 
فضلا عن الحياة الدّنيا ؟ .. 
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ج - والاستقرا ء الموضوعي يُوْدَّى | لينا أنه لم ينقل عبر القرون كتاب سماوي أو غير 
سماو يب لتواتر القطعي” والإسناد الصّحيح, عن العُدول الضّابطين, طبقة بعد طبقةٍ. مثلما وقع 
للقزآن: وقداتلقوء سن التي تنم حر فا خرقاء لم هعلو امه هر كه ولاتتكوكا ولا إنياقنا 
ولذكذها: 

كان التي" يصدع بأمر الله. فيبلغ القرآن للّاس: ٍ يَاء يا الرُول بَلّْ مَأ نزل إليْكَ 
ون ركه فو كان المسدانه دعاب من القزالة والقطازاققه يسروفة بتار عون إل 
تلقى القرآن و تجويده و حفظه و تتبّع وجوه قراءاته. 

وإقن تكن فنة عل -أمام القابعين وتابفهة د للتظر ف :قرادة القرا ىتبقراءات أخرى 
غير التي تلقوها عن الصّحابة, وهي نفس ما تلقاه هؤلاء عن النبي. 

د- وقد ثبت أنه في حياة الي سمع عمر بن الخطاب واحدً! من الصّحابة هو هشام بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان... [ وذ كر كما سيجيء نحوه عن البخاري الرقم / ؟ في باب «أحرف 
السّبعة», ثم ذكر رواية أي بن كعب: أن التَيييه كان عند أضاعة بني غفار, كما سيجيء عن 
مسلم الرقم /4 في باب «أحرف السّبعة». وقال:] 

وواضح أن هذا الإذن السّماوي الذي تواترت أخباره هو أصل اختلاف القراءات. 
وليس ينفيه أن يكون المسلمون ‏ عند جمعهم القران على عهد عُتمان - حَكمُوا بالتنُسخ على 
الأحرف الْتي خَلَت منها العرضة الأخيرة, حسبما أوضحنا في حديثنا عن هذا الجمع . 

ه - و يدل أيضًا على أن القراءات ليست مستنبطة من التّقط والشتّكل. وإِمًا هي متلقاة 
بالصن والعامه من اللي أ ن المسلمين يتٌفقون في بعض مواضع القران :على ياء أوثاء: 
ثم هم في مواضع أخرى ممائلة لايتفقون إِلّا على أحد هذين الحرفين. . . [ثم ذكر الأمثلة 
من الآيات. وإن شئت فراجع ]. 

وت وغط الططهب عق يمنا لشكل الفط اللدن عنم ينا اسحات ذلك الذاى 
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قد لايطابق ‏ في بعض المواضع ‏ القراءات .ومن الأمثلة الي يمكن الاجتزاء بها أيضًا في هذه 
المقام المواذ ف الت ليرت ليها الفا لسار الرفوع واو بعايا اله وهي...[ثم ذكر نموذجًا 
من القرآن, وإن * : شئت فراجع ]. 

وق فعضل الحم هذاة لشف عفيزات احرف مخ الكلمات التزاتة المرسوية فلن 
خلاف الخط الإملائي» وليس فيها ‏ مع ذلك غير قراءة واحدة. 

واقوجسيفلنا هنا بالمثل واريو اقب كاله على فكزيه أن لقا اتسين اميا 
ف سوزة قريشن على قرائة «[لقق:» بالياء مع كتايتها في المضانمف: الفثمائئة بلاياء : 
والغتلقوا فى قراءة:و ليلق اهم تهاب لياء 7 ركد لك قد لذيدل ريب الكلمة علق كل وجوه 
التطق بهاء فكلمة «جيريل» تق رأ بعدّة وجو ': 

-١‏ جبريلء بكسر الجيم. وجبريلء بفتحها. 

"١‏ جبْرءيلء بفتح اجيم والراء. وبعدها همزة مكسورة تمدودة. 

1 جَبرء ل, بفتح اجيم والراء. وبعدها همزة مكسورة غير ممدودة. 

وكلمة «ميكال». قرئت : 

-١‏ يكال بلاهمز. 

-١‏ مِيكاءيلء همزة مكسورة نمدودة. 

1 ميكاءلء بهمزة مكسورة غير ممدودة. 

ز- وثمة قراءات كثيرة لايّقرأ مها أبدّاء مع أن الرتسم يحتملهاء واللّغة تجيزها . ونمحن 


١‏ انظر: حمزة فتح الله المواهب الفتحيّة تم 
'- انظر: الفخر الرازي. التفسير الكبير 197:7. 
"1 نفس المرجع 7 : 194. 


؛ - انظر عددًا طيّبّا من أمثلة هذه القراءات في : عبد لفتّاح إسماعيل شلبي. رسم المُصْحَف والاحتجاج به في القراءات :17-715 . 
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نكتفي هنا بأمثلة هذه القراءات . 

-١‏ في اللّغة : خطف يخطف, وحَطف يخطف, ولكن القرّاء لم يقرأوا إلّا: يخطّف وخطف. 
قال أبوعليالفارسي «ولانعلم أحدًا قرأ الأخرى»'. 

؟- والقراء الأربعة عشر يجْمَعون على ضمّ الميم في كلمة «مُكْسْر» في قوله تعالى: 
(وقرا نا فرقتاهلَقرآمُعَلَى النّاس عَلَى مُكْشْ» الإسراء ٠١77‏ .مع أنّاللّغة تجيز في هذه الميم 
الضّمْ والفتح والكسر'. 

* - والقرّاء أيضًا لايقرأون كلمة «الرتضاعة» في القرآن إلا بالفتح, مع أئه يجوز فيها 
دالفة الكهر ا يكنا : 

ح - ومن ملزوم رأي القائلين بأنْ اختلاف القراءات هو وليد التّقط والشتّكل أن يكون 
القرآن قد ظل طوال عهد النبيّ ثم طوال عهود الصّحابة والتّابعين غير حفوظ ولا مقطوع 
بكيفيّات التظق به شق إذاجاء التقط والشكل يعد رمن الوحى ,موب يسيم قالوا آنا 
بدأ النّاس يقرأون القرآن على وفق ما يؤدّيه التقط والتتّكل إلى أفهامهم . 

ولغ ل التأى وملزومة أن.يكونا واضكى البطلان, وأن يكرنا أضعف هن أن يواجها التهم 
المستقيم, والحقيقة الغير القابلة للتقض, فضلًا عمًا تهدى إ ليه بديهة العقل. (40١0-1١؟)‏ 


المعتمد عند المسلمين أن يكون تلقي العلم التقلي بعامّة. والقرآن بخاصّة من الأفواه. 


وهذا قدي ؛ فابن مسعود أحد كبار الصّحابة وأعلام رواة القران وتجويده و تحقيقه وترتيله 


١-_الححة 36:١‏ 
آء انظر: ابن حيّان الأند لسى. البحر المحيط 88:7. 
انظر: الفراء. معاني القرآن: .١49‏ 


الفصل التّاسع والأربعون: نص لبيب السّعيد لحف 


يقول: حفظت مِنْ في رسول الله وي بضعة وسبعين سورة 1 

وعن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله و لأبي': «إن الله أمَرَن أن أقرأ عليك القرآن», 
قال: الله سمّاني لك؟ قال: «نعم»... إلى آخر الرواية '. 

وكان الى يقول عن أب هذا: أقرأ أَمَتي أب '. 

والتين سيد | أن يكو سنت هذه الأفخلية أن الى تشههر الذي علمه ا لقراءة: 

وأصبحت قاعدة متّبعة - با لنّسبة لطالب القرآن - أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضّابطين 
المتقنين, وأن لايعتد أبدً! بالأخذ من المصاحف المكتوبة بدون معلّم, لما قد يقعفي ذلك 
من تصحيف يتغير به وجه الكلام , وهم يقولون: لاتأخذوا القرآن من مُصْحَفيء ولا العلم 

ومن أشهر مايّروى في هذا : أن حمزة الرّيّات أحد أئمّة القراءة السّبعة.كان يتعلّم 
القرآن من المصْحَفء قتلاء وأبوه يسمع: (الم ذلك الكتاب لا زيت فيه) بدلا من للَارَيْب فيو » 
البقرة / 7. فقال له أبوه: دع المُصّحّفء و تلقن من أفواه الرتجال'. 

يشكن عن اكر" أتنثر ادقن تمتقككه 7ت العثاة عاذ ى قو لضال نض واشرات 
ى الذكر. وروي أن حمّاد بن الزيبرقان كان حفظ القرآن من مُصْحّفء ولم يقرأه على أحدٍ, 


١-انظر:‏ ابن الجزّري. غاية التهاية .1095-1048:١‏ 

؟- يعني : الصّحاب دأبى بن كعب». وهو من أشهر مَ'ْ حفظوأ القرآن على عهد لبي . وكان رأسًا في العلم والعمل . (الذهبي' : 
سير أعلام التّبلاء: 8؟588-1). 

'- مسلم, الجامع الصّحيح 8: ١6١‏ ؛ وانظر: الذهبي. المرجع السّابق: .18١‏ 

غ - الذهبي, المرجع السّابق . 

انظر: العسكري؟ شرح مايقع فيه التصحيف والتُحريف: .٠١‏ 

5 نفس المرجع : .15-١1‏ 
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فصَحَّف ألفاظًا في القرآن: 

منها : (بل الّذِينَ كفرُوا فى عِنْوشيقاق» ص / ". قرأها: (في غرّة) . 

ومنها : لكل امرئ مِنْهُم يمي شأن يفنيو عبس / 0 قرأها: (يعينه). .. [ثم ذكر 
ماذج كثيرة عن منابع مختلفة, وإن شئت فراجع]. 

وهذه الأخبار - مع اعتقادي أ ن أغلبها يحرتد نوادر موضوعة, تقصد إلى الفكاهة و وتسم 
من ريت عتهب يا لمق والغفلة ‏ جديرة 00 إلى وجوب التزام التلقى 
امون بن 3 واشان عند وسور الاك مق بيات عرقابرى لديف 
في كتابنا الأكبر ... [ ثم أشار بموضوع التّصحيف والأقوال فيه. وإن شئت فراجع]. 

وللمسلمين في التّلقى التتّفُوي مناهج دقيقة, وكأمًا كانوا يعدوّن أفواه الرّجال أهم 
مستودعات العلم الحقيقيّة: ويّرؤن أن التّقل من الأفواه هو التّقل السّليم الذي يظهر كل زيف 
يعتريه, فقد كان يحى بن معاذ يقول: أفواه الرتجال حوانيتها. وأسنانها صنائعهاء فإذا فتم 
الرتكلن ان سانوقد قت التطا رسو السطار:والتماوهن الزمان ب 

ومن أفضل المناقب التي عدّدها أحد التّعراء. وهو الحسن بن هانئ, لأحد علماء اللّغة, 
وهو خلف الأحمر. أنّه: 

لايّهم الحاء في القراءة بالخا 2 +ولايأخذإسنادهعن الصّحف' 

لذلك لم يكن غريبًا أن يكون الاكتفاء بالأخذ من المصْحَف بدون موقف أمرً| لايجيزه 
المسلمون: ولوكان المصّحف مضبوطاء بل إلهم يعدون هذا الأكتفاء منافيًا للددين: لاه ترك 
للواجب. وارتكاب للمحرم ". وهم يذهبون إلى هذا بناء على: 
١‏ الزتركشى, البرهان ؟: .١61‏ 


؟ العسكري, المرجع السّايق: 18 
* - انظر: علي الضّباع بحث في «التجويد». بمجلّة كنوز الفرقان.ع مايو و يونية ١56٠‏ ص .١5‏ 


الفصل التّاسع والأربعون: نص لبيب السّعيد 5 


ات أن مالآب الواجب إلابة فهو واجب: كما همقر رفي الأصول: 

أن سيق الشتوعن القوا عن روج التثيس عن انه عر وكل بن بالطفة السواترة 
أمر ضروري للقران'. 

ويقول ابن حَجَر العَسقلاني: 0 اعلم ! أن كل ما أجمع القراء عن اعتباره من مخرج .و مدّ 
وإدغام وإخفاء, وإظهار, وغيرهاء وجب تعلّمه وحَرّم مخا لفته»." 

ويقول الستّيوطي": «ولا شك أن الأمّة ‏ كما هم متعيّدون بفهم معاني القرآن وإقامة 
حدودة د اه امتمئدون ينيم القاطه وإقانة حزوفه على الصثفة المنلقاة من امه القردآء 
المتصلة بالحضرة التّبويّة».' و لعل قوله : «على الصفة المتلقاة... الخ » أن يكون صريحًا ‏ فيما 
يرى علماء القرآن ‏ من أنه لايكفى الأخذ من المصْحَف بدون تلقمن أفواه المشايخ المتقنين * 
...ثم ذكر قول ابن الجزري في تعريف المقرئ كما تقدّم عنه في باب « تاريخ القراءات 
ونشوءها» ]. (1١1-ة"8١)‏ 

ومنذ عهد النِي و تلقين القرآن شفاهًا هو السّائد. وقد أسلفنا أنه كان يبعث إلى مَنْ كان 
بعيد الدار من الصّحابة مَنْ يعلّمهم ويُقرئهم : بعث - مثلًا- مُصْعب بن عُمَير وابن آم مَكتوم 
إلى أهل المدينة . قبل هجرته؛ يعلّمانهم الإسلام ويُقرئائهم القرآن . ' و لما فتح لني مكة 
خلّف على أهلها مُعاذ بن جَبّل يُقرئهم القران ويفقههم .' وكان عُبادة بن الصّامت يعلّم أهل 


١‏ نفس البحث. 

؟ - نقلا عن نفس البحث . 

.٠٠١٠١:١ الإتقان‎ '"' 

غ- علي الضَبّاع البحث السّابق. 

6 انظر: ابن سعد, الطّبقات الكبرى ٠١71:١114‏ (ط . ببروت). 
7 انظر: سير أعلام التٌّبلاء : .537١‏ 
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الفتقة القراو مولا فس النثاء ارسله عير ين الطاب :وبغاذ انوبا الدزذاء» ليعلموا 
الا سالقران هناك'. 

ولما أرسل عُثمان مَصاحفه الأَتمّة الخمسة إلى الأمصار لم يكتفٍ بهاء وإِعًا أرسل مع كل 
مُصْحَف عالما لإقراء النّاس با يحتمله رسمّه. فأمّر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة. وبعث 
عبدالله بن السّائب إلى مكة, والمغيرة بن ثيهاب إلى الشّام. و عامر بن عبد قيس إلى البَصْرة, 
وأبا عبدالرحمان السّلّمِي إلى الكوفة . ' 

وكأني بعتمان إذ يبعث ‏ مع المصاحف المكتوبة ‏ علماء يقرأون ووو سوه 
المصاحف قصارى ما يتوسّل به إلى نشرالقرآن.كأيٍّ به كان يتلمّس فكرة.كفكرة «المصحف 
المرئل» التي لم يكن العلم أيّامها يسمح بها أوبا لتتفكيرفيها. 

على أن إيفاد هؤلاء المبعوثين م يمنع الادّعاء بأن المصاحف المكتوبة الأئمّة ‏ لخلوّها من 
التّقط والتّكل كانت تدعو القارئ ‏ فيما بعد أن يتولٌ بنفسه تقط النّصّ القرآني وضبطه 
بالششّكل. على مقتضى ما يفهمه هو من معاني الآآيات. و ضربوا لذلك مثلاً كلمة «يعلمه » فقد 
كان الواحد ‏ بزعمهم ‏ يقرأها: «يعلّمه», والآخر: «تُعلّمهِ». والثّالت: «تَعْلَمهُ». والرابع: 
«يَعْلمه»... الح. "و معنى هذا في رأي أصحاب هذا الادّعاء ‏ أن القراءات هي من عند 
الثاس. وبحسب تأويلاتهم, وبحسب ما يختارون من علامات الشّكل. فضلًا عمّا يختارون 
من حروف ', و هي دعوى باهظة سنردٌ عليها في فصل تالء و لكنّها ما إن تتكرر هي أو مثلها 
حي الما حل له ّ 


.7 01 : انظر: التّوويء تهذيب الأسماء واللّغات , القسم الأول‎ - ١ 

؟ - نقله الجَعْبري عن أبي علي وانظر: حفني ناصف , تاريخ رسم المُصْحَف ‏ مقدامة كناب قي قواعف رسب الممحن-_كقرك 
بالمقتطف.ع أوّل يوليو( ١971‏ ربيع الأوّل 06 ). الجزء الثاني من المجلّد 80 7١3-17١7:‏ 

./ آرثر جفري. مقدّمة كتاب المصاحف:‎ ٠ 


5- نفس الكتاب والصّحيفة . 


الفصل التّاسع والأربعون: نص لبيب السّعيد رك 


و واضح أن من أحكام القراءة ما لايمكن إحكامه أبدًا إلا بالتَلقَي الشفهي” فالتُفخيم. 
والتّرقيق, والمدّ والقصر. والإدغام. والإظهار. والإخفاء. والرؤم. والإثثمام. والإبدال, 
والتّقلء والإقلاب, والحذف. والإثبات. والإلحاق, والإمالة. والفتح وما بينهما. وتخفيف 
ال همزة وما إلى ذلك. كل هذا لايكفي المصْحَ ف المكتوب لتعليمه . 

وكذلك إعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاء ورد كل منها إلى مخرجه وأصله. والتطق به 
على كمال هيئته. من غير إسرافي ولا تعسّفيٍ ولا إفراط, ولاتكلّفٍ... تلك كلّها لايحققها 
المصْحَف المكتوب إِلَا أن يوجد الملقن الضتّابط, وتلك كلّها لايسهل شرحها المكتوب علسى 
طالب القرآن, بل رجّا أدَى به عدم السّماع إلى التفريط أو الإفراط. فيولّد الحروف 
من المركات: أو يكرت ر الراءات. أوجرك السشواكن: أو يطتّن التوناتبالمبالغنة ق الكتنات 
إل اخزهة العوتك- )١45-151(‏ 


الفصل الخمسون 
نص مكارم الشتيرازي (معاصر ) في « أنوار الأصول» ' 
في اختلاف القراءات 
ويبحث فيه: أنه هل الاختلاف في القراءة يوجب سقوط حجّيّة القرآن في الآية المختلف 
في قرائتها. أو لا؟ 
فقول الالفتلاف ىق القراءة على وسهين:قارة لايؤحت فير فى المنى, كالاخعلاف 
في قوله: خَلَقَكُمْمِنْضَغفٍ» ', بالتسبة إلى كلمة «ضعف» التي قرئت بالفتح 
1 وغ امم يراب المنط ير لفك قجس تلدر اياك طرق ووقرارة عا مع رابيد 
وو مض 
وأخرى يكون مغي| للمعنى.كالاختلاف في قوله تعالى: لفَاعْترلوا النّسَاء فى المتحيض 
لَائرَيُوضنحَقْ يَطْهرن 4 '. بالقسبة إلى قوله :«يطهرن» ففي قراءة الْحَفْص وجماعة ورد 
بالتخفيف, وفي قراءة جماعة أخرى با لتشديد. وهو على الأوّل ظاهر في الثقاء عن الدم, 
ونتيجته جواز الوقاع قبل القُسْل وبعد انقطاع الدّم. وعلى الثاني ظاهر في الاغتسال (وإن 
كان عندنا حل كلام). ونتيجته عدم جواز الوقاع قبل العُسْل وبعد الثّقاء . 
وكيف كانء فإن هنا ثلاث مسائل: 


١-بتقرير‏ تلميذه: أحمد القدسى.(م) 
"-الروم /غ6. 


*-البقرة /577. 


الفصل الخمسون :نص مكارم الشتّيرازيٌ 2 


[المسألة ]الأولى ‏ في تواترالقراءات وعدمه. وفيه ثلاث احتمالات : 

الأول دتوائر القراءات:. 

الثاني عدم التّواتر مع حجِيّة جميعها. 

الثالث -عدم التواتر مع حجّيّة واحد منها فقط . وإن كانت القراءة في الباقي جائزة . 

تقول لاه ليل على تافز القزارات وائها كانت موجودة يوسن الكو علا بزل نا 
جبرئيل لاف لأن تواترها يتوقف على تحقّق التّواتر في ثلاث مراحل: التٌواتر بينناوبين القرتاء, 
والتُواتر بين القراء أنفسهم, والتّواتر بين القراء وبين التي" ييه بينما المعروف أن لكل واحدر 
من القرتاء الستبعة راويّين فقط, فلايتحقّق الشواتر في المرحلة الأولى. مضافا إلى أن هذين 
الرّاويّين ينقلان عن قارئهما مع واسطة إلاراويي عاصم . 

وهكذابا لنُسبة إلى المرحلة الثانية, لأئّه في عصر عاصم مثلًا لايعيش من القراء المعروفين 
أحدٌلاشخص عاصم. وكذ لك بالتّسبة إلى المرحلة الثالئة, لأنْ هؤلاء القراء تولّدوا بعدمدّة 
طويلة بعد لني يَيةُ ولا دليل على وجود التّواتر بينه وبينهم . 

نعم ؛ نعلم جملا بكون كثير من هذه القراءات مشهورة بين الّاس؛ ولك نهذ المقدار 
من الششّهرة غير كاف في إثبات المقصود . 

وكلن هذا دف ةرق عاونا لتر راف موي معية ذه ليل يل التقليل موجنرة عن 
خلافه, وهو ما مر سابقا أنَ عُثمان جم المسلمين على قراءةٍ واحدةٍ لأنّ الاختلاف في القراءة 
مِنْ شأنه أن يؤدّي إلى الاختلاف بين المسلمين وتمزيق صفوفهم , ولذلك لم يعتترض أحدٌ 
من الصّحابة عليه مع أنه لو كانت القراءات متواترة لم يكن وَجْهُ لسكوتهم . 

هذا مضافا إلى أنّ نزول القرآن على البِي يَيُْ على سبعة أحرف في نفسه أمر غير ثابت, 
بل غير معقول .كما لايخفى . 
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ثم إِنّه لا معنى للاحتمال الثالث . وهو جواز القراءة مع عدم الحجَيّة في العمل. لأنّه إذا 
استفدنا من الروايات المتظافرة (الَتي تقول: إقرأوا كما قرأ النّاس) جوز القراءة شرعًاء 
نستفيد منها الحجّيّة بالملازمة العُرافيّة. أي الحجيّة حينئز مد لول التزامي لتلك الروايات. فلا 
وجه لإنكار الملازمة من ناحية ا محقق الخراساني عله وصاحب «البيان»» واستدلاهم بأن 
الرتواية تقول : «اق رأوا». ولاتقول: «اغملوا». 

[المسألة] الثانية - في مقتضى كل واحدٍ من هذه الاحتمالات: فنقول: إذا قلنا بتواتر 
القراءات , فلازمه حجّيّة جميعها والقطع بصدور الجميع, وحينئذٍ لا تعارض بينها من ناحية 
السّند, بل التتعارض ثابت في دلالاتهاء فلو كان واحد منها أظهر من الباقي يُوْحَدْبه, 
وإلا تتعارض. ثم تتساقط الجميع عن الحجيّة . 

وإن قلنا بالاحتمال الثاني ؛ فتكون المسألة من باب الخب رين المتعارضَين اللَدَيْن كِلّاهما 
حجّة. وحينئذٍ حيث إن أدلّة إعمال المرجّحات خاصة بالسّنّة الظْنيّة تكون التتيجة حينئذٍ 
تساقط الخبرين عن الحجّيّة. وإن كان لأحدهما رجح على الآخرء فتصل التوبة إلى 
الأضول العَمليّة:وسياق ماتقتضيه هذه الأول إناشاء الله: 

وإن قلنا بالاحتمال الثالث, فتكون امسأ لة من قبيل اشتباه الحجّة بلا حجّة, فتصير 
حينئزٍ حجّيّة كل منهما ظبَيّة وقد ثبت في حلّه أن احتمال العدم في باب الحجّيّة يُساوق عدم 
الحجّيّة . وإن شئت قلت : قد ثبت في محلّه أن الأصل في | لظّنون عدم الحجِيّة . 

[المسألة] الثالئة - في مقتضى القاعدة الأوّليّة بعد التّساقط, فنقول: مقتضى القواعد 
العامّة الفقهيّة بعد الك في حكم خاصٌ . وإجمال الدّليل هو الرتجوع إلى العمومات والأدلة 
الاجتهاديّة ألا فإن ظفرنا بها فهو ولا تصل التوبة إلى الأصول العَمَليّ ففي المثال المعنون 
في حل البحث مثا لو فرض إجمال قوله تعالى: قَاعْت لوا النّسَاء فى المُحيض ولاكقربُوهُنَ 
عق يطوان #الابشنن ارتترع 31لإك التمومات الراردةق اليباله::[[ق أن قال:] 


الفصل الخمسون :نص مكارم الشتّيرازي" | لام" 


مي ل جر ل ل ب 0 
الإزادة قنها نوكا لاختلاف المدى والحكم: .مع أنه أوّل الكلام, لأأنّه لقائل أن يقول: إن قوله 
تعالى : «يَطْهُرن» على كلا الوجهين يكون بمعنى النّقاء عن الدّم. لأن كون (يطهّرن) على 
الوجه الثاني (أي كونها من باب التَفْعّل) مبني على اعتبار كون الفعل اختياريًا في باب التَفمّل 
والمطاوعة, لأنّهِ بناء على هذا الاعتبار لايمكن أن يكون يطهّرن (با لتُشديد) بمعنى التّقاء لعدم 
كونه من الأفعال الاختياريّة بخلاف معنى الاغتسال . 

لكن"لا دليل على هذا الاعتبار, بل كثيرًامّا يدخل في باب التَفْعّل ما لايكون اختياريا 
كما في قوله تعالى: «وَإن من الْحِجَار لمات مِه انار ' وقول مال (تقطّقتابهم 
الآسْبَابُ» !مانا ]ل وجو كروتن وجالكية على كون ابطور نا عد العا 

إخداها كل افيد وانهاموجيه لوجوي الاغتزال: لأن الحنضن عق بلاق الم 
والتطهّر من الحيض يُساوق عدم السّيّلان وانقطاع اللآم . 

الثانية - وخدة التاق فإثها تقتضي كون الغاية في الجملة الأوى : لاتقو هُنَحَقْ 
يَطَهُرن». والششرط في الجملة الثانية إفإذا تَطَهّرن فَأَتُوهُن»البقرة /177, بع واحس 
وحيث إن لتَطَهّرْنَ4 في الجملة القانية بمعنى التّقاء بلا إشكال, فلتكن طيَطْهُرن» في ما نحن 
فيه أيضًا مهذا المعنى . 

ثم ليعلم أن هذه المسألة في الفقه روايات خاصّة عديدة. بعضها تدل على جواز الوقاع 
قبل القُسْل . وبعضها تدل على عدم الجواز. ومقتضى الجمع بينهما هو الجواز مع الكراهة, 
والكراهة الشتّديدة إذالم تغتسل الموضع . 


١‏ البقرة /غ/,. 
١‏ البقرة .١507/‏ 
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بقي هنا شيء : وهو أ نه كيف يجمع بين القول باختلاف القراءات مع سرايته إلى المعنى 
أحيا نا وبين وَعْده تعالى بحفظ القرآن في اية الحفظ؟ 

والجواب عنه: أن الاختلاف ينافي آية الحفظ فيما إذا ثبت عدم القراءة المشهورة المتداولة 
بين المسلمين. 

وإن شئت قلت : يُسُْتفاد من الآية بالدلالة الالتزاميّة أن القراءة التي تغزل بها جبرئيل 
هي هذه القراءة » ولا دليل على شهرة القراءات اللأخرى . ولو بالنسبة إلى قبْرةٍ من الزّمان . 
هد نضانا ال أن كون الاختلاف في القراءة التي بين أيدينا سببًا لتفاوت الأحكام أوّل 
الكلام .كما عرفت في المثال المعروف في اية الحيض إلى هنا تم الكلام في مباحث حجّية 
ظواهر الأ لفاظ . والله العالم بحقائق الأأمور. (؟:ىلا؟-084) 


الفصل الحادي و الخمسون 
نص السسّبحاني ( معاصر ) في «المناهج التفسيريّة ...» 
نظريّة أئمّة أهل البيت قفي القراءات السّبع 
[ بعد ذ كرروايتين, كما تقدّم عن الكليي رقم "و 4 قال:] 
وما ذكره الإمام ئلا من أن الاختلاف جاء من قِبّل الرواة. يعلم من دراسة أسباب نشوء 
اختلاف القراءات عبر السّنين. وهذاما نذكره تاليًا. " 


عوامل نشوء الاختلاف في القراءات 

عمد جماعة من كبارا لصّحابة بعد وفاة التي يي إلى جمع القرآن في مصاحفهم الخاصّة, 
كعبد الله بن مسعود, وأبيّ بن كعب.ومُّعاذ بن جَبّل. والمقداد بن أسود وأضرابهم » وهؤلاء 
كذ اختلفوا ى :فت التمن أواق كيفتة قزادقه وين" ثم اخحلقات مساحف المحابة الأون: 
وكاق كل قط مق أظار البلاد الاستلامتة هرا حت اللممتكى الدى عنس لمتحا الشازل 
عدف ذكان أهل الكوقة يقر أو ن على قزاءة|بخ مسعزه وهل التص ره على قراءة أ موس 
الأشعري” وأهل النتام على قراءة ةين كعب. وهكذا. 

واستمر الحال إلى عهد عُئمان حقّ تفاقم أمر الاختلاف, ففزع لذلك ثلَّة من ثبهاء الأمّة 
أنقال اليد يفة يو القاوك :وأتازوا إن عطشاة انقو حوضو المصاعق فيل أن يدهت 
كان ان تن الكحعادة. 

وم تم أمرعشان جماعة يتش مضاعف موحّدة.:وإرسالا إل الأمضار»:والجاء 
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التتلميق عل فر امقها تون مانيو اها قن نلعا عقن وقز اناك أ خوفة 

وقد بعث عُثمان مع كل مُصْحَف مَنْ يقرئ النّاس على الثبت الموحّد في تلك المصاحف. 
فبعث مع مُصْحَف لمكي عبد الله بن سائب. ومع الشتاميالمغيرةبن ثيهاب. ومع الكوني 
أبو عبدال رحمان السّلمي” ومع البَصّري عامر بن قيسء وهكذا . 

وكان هؤلاء المبعوثون يُقرئون التّاس في كل قطر على حَسّب الْصْحّف الْرسل البههة 
ولكنل قن الفانة التوكاء مي رسال لك امطاحت: الرعوه اخبلاق ب انيت تلكم 
الفساعن قافا إل عوايك: عن سنافدث عا نهنا الكشتلاق فكان اهل كل قط 
التزموق عاق المتعنهه وى فزت :وين هنا يكنا تلاق قراية الأمضاو ينانا إل اختلاف 
القراء الذي كان قبل ذاك. فصار هناك عاملان لنشوء اختلاف القراءات: 

١‏ اخثلاف لتر“ أء(الذيق كانوا فى الأمضار قبل وضول المصنانحك): 

"- وجود الاختلاف في نفس تلك المصاحف الموحّدة حَسّب الظاهر. 

فكان الاختلاف ينسب تارة إلى اختلاف القراء. وأخرى إلى اختلاف الأمصار التي بعث 
ليها المصاحف ... [ ثم ذكر قول ابن أبي هاشم , كما تقدّم عن الشّيخ معرفة ]. 

كل ذلك صار سببًا لاختلاف القراءات التي ليس ها منشأ سوى نفس القراء أو المصاحف 
الود :مضافا إلى غوامل أخرئ ساعدت على هذا الاشتلاف .1 ذكر هذه العزامل: 
كما تقدّم عن الشيخ معرفة ]. )١194-184(‏ 


.161/:١ تهذيي الأسماء للتّوويّ‎ ١ 


الفصل الثاني والخمسون 
نص مر تضى العاملىئ'"!( معاصر ) في « حقائق هامّة حول القرآن الكريم» 
الرّسم القرآني و القراءات 
وهناك اختلافات, لم يكن منشؤها الرتسم القرآني» وإمًا ترجع إلى القارئ نفسه. الذي 
لم يكن أساسمًا يحسن القراءة» أو أنه اجتهد اجتهادًا خاصضًا في أمر القراءة . 
هذا فضا عن موارد ترجع فيها المخالفة للرتسم. إلى خطأ السّامعة عند القارئ. أو إلى 
نسيانةها ألتن | للقموقد أغزانا إل يمف زوار د ايان هزه نيما ع ولاعب | نشدي 
أخير : أن طائفة من هذه الاختلافات. ترجع كذ لك إلى اختلاف اللّهَجاتء فيما بين القبائل 


6 


العربية . ونحن نوضح هذه الموارد بصورة موجزة, على النّحو الا تي . 


القراءات المخالفة أو الموافقة للرسُم 
ولعل مما زاد الطين بلّة التق اتساعًاء وفسح المجال أمام العابثين والمغرضين الذي 
يرمون: إل التلاعب بالقران» وتضوضهمن أهل الأهواء والبدع اذهب لبه يفض المكروفين 
من القراء في هذا الجال ؛ وهم: 
5 1ت أبو يكز ين مقسع#حيت سيا قي اوائل فصل الاجتهاةات والأوعام اتباكان يختار 
من القراءات. ما بدا له: أنّه لتواته “ولو خالف التقل؛ أونريف لمتحت وقد انعقد 
8 00 0 520000 
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حروقاء خالف فيها أئمّة العامّة...[ ثم ذكر مذهبه في القراءة و نماذج من قراءته. كما تقدّم 
عن الشّيخ معرفة | . 

- ابن شَتَبُوذ : وممًا قالوه عن ابن شََيُوذ: أنه كان يقرأ بما يراه صحيحًاء وإن كان على 
خلاف الرتّسم العُثماني؛ وأنكروا عليه ذلك: حىّ عقد الوزير ابن مُقلة يحلا لاستتابته. 
وشرت مناطاء عق اعلن تزه متهو! .| وذكر أقوال ق درعية ابن سكو ,و إوستت 
فراجع .ثم قال:] 

ولك كنانهى بكو" للاتعظة هوه أن اروم يرت لا معد ى قر اسه عا مو عسل فيسيه: 
ونا قوقد أخذ با لزتوآيات: الى وعدها ين يذيه وقد شعنت بها الكت القند وماج 
أهل السّنّة. ولسوف ترى أنه لم يخرج عن هذه الرّوايات في شيء, كما يظهر من الحضر الذي 
كتب عليه. واعترف بما فيه. فإن كل آية وردت فيه مخالفة للرتسم العثمانيء نا أخذها 
مر وواية أو قراءة منقو لة عن بعضن الضحابة: 

وق كدكر نيف المضو فا تنكل امو القازنه جدويين يها كرناء وها تكنو مو وواية 
في القراءات. إلى القارئ الكريم...[ ثم ذكر هذه النّسخة, كما تقدّم عن الحسينيالجلالي 
في باب «علم القراءات و تعريفها» ] . 

القصور في القراءة 

وبعد.. فإكنا حى او فرضنا: أن الكتابة كانتت صحيحة ؛ قلا سّهُو فيهاولا خط أ من 
الشّمّاحَ. مع حَذَق الكاتب. ومعرفته بقواعد الخطء والتزامه بهاء وفرضنا كذ لك وجود التقط 
والتّحريك, بالإضافة إلى عدم الاشتباه في التّقل ‏ وفي السّماع ‏ إتناحق لوفرضنا ذلك كله-. 

فإكدا لاتطيع أن ركوق عددمن القراءا أ وهل كن الذيق رويت عنهم يعظن القكزاءات: 
توالا نتوج التز مكيل :رصي تتفي : أ رونا نوين طقف و الفزية الأب الذي يقفا 


الفصل الثانى والخمسون : نص مرتضى العامليّ ١‏ 


عنه. وقوعهم في الخطأ والاشتباه في موارد كثيرة, ثم ينقل ذلك عنهم. على أنه قراءات تفرّدوا 
بهاء أو تلقوها من صحابي” أو غيره .بل قد نجد هذا الضّعف. وذلك القصور لدى كثير من 
الصّحابة أنفسهم, بل و لَدَى عدد من الكبار متهم . 

تيت رتب على ذلك نسبة بض تلكم القراءات الخاطتة إلى البّي” يله غفلة أخيانًا., 
ونيد الفا فلاحان سشضيه ذال الذئروق التاين بالمناظا ان سشمكه احيانا ا دري 
وما يوضّح ويؤكّد وجود هذا القصور في القراءة, أئنا نجد الذين كانوا يحسنون القراءة 
والكتابة في عهد الرسول يَييْيْهُ كانوا قليلين جدًا. إلى حدٌ أ نهم يزيدون قليلًا على عدد أصابع 
اليدين. مع بدائيّة. وضعف ظاهر فيها, كما ذكره الطحاوي وغيره'. 

ويقول البلاذري: «دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا يكتب» '. 

وعند ابن عَبْد رَبّه: «ل يكن أحد يكتب بالعربيّة.حين جاءالإسلام إلابضعة عشررجلا»". 

ويلاحظ : أنْهم حين يذكرون أسماءهم, نجد فيهم عليًا اغلا, وغيره مّن نشأ في الإسلام. 
وترعرع فيه, ويستبعد أن يكون علي غ3 ونُظراؤه قد تعلّم الكتابة في الجاهليّة ؛فإئه نما 
أسلم. وهو ابن عشر أو تان سنينء وقيل غير ذلك, وكعمر بن الخطّاب. الذي يشك في تعلّمه 
ذلك قبل الإسلام, كما ذكرناه في حديث إسلامه في كتابنا: «الصّحيح من سيرة النَي 
الأعظم ييه , فليراجعه مَنْ أراد. 

بل نهم يقولون: لم يوجد في قبيلة بكر بن وائل كلّهاء مّن يقرأ هم كتاب رسول اله كَل 


.5١5:نودلخ ؛ ومقدّمة ابن‎ ١87:4 راجع: مشكل الآثار‎ -_١ 
.087 فتوح البلدان 17: 6م06 ؛وراجع:‎ 373 


"'- العقد الفريد .١08-١61/:4‏ 
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الذي أرسله إليهم '. بل لقد كانت الكتابة تعد عييًا لدى بعض الفئات". 

وق لوو راد ماهرونء فمن أين يعرفون هذا الاصطلاح الخاص, الذي انتهجه 
الكتاب في رسم القرآن؟ وكيف عير ون بين ما فيه أ لف. وما ليس فيه ألف مثلًا؟! أو بين اذى 
سوق موجع نحو ثم رسم في موضع آخر, بنحو آخر؟! 

إلى غير ذلك من العوائق الكثيرة؛ التي تعترض سبيل التَعرق على النْصّ الصّحيح: من 
قبل مَّنْ ليس لديهم مهارة كافية في القراءة, أو ليس لديهم سوابق ذهنيّة عن حقيقة ما جرى . 

هذاء وقد ُسب إلى الطّحاوي وغيره, تعليل التّرخيص بالقراءة على سبعة أحرف _بمعنى 
سبع لغات -بأله:«كان يتعسّر على كثير من الناس التّلاوة على لقّة قرّيش وقراءة 
رسول يي لعدم علمهم بالكتابة والضّبط, وإتقان الحفظ. وقد ادّعى الطحاوي والقاضي 
الباقلاني, والشّيخ أبوعمر بن عبد البر: أن ذلك كان رخصة في أوّل الأمر, ثم تُسخ ؛ بزوال 
ل مر 0 

ومن الواضح؛ أن غالب النّاس. ولاسيّما البتعيدين منهم عن مر كز الدّولة الإسلاميّة, إنا 
كانوا يعتمدون على القرآن المكتوب. كما أن غالب النّاس في البلاد الإسلاميّة, ولاسيّما تلك 
التي افيحت بعده يلم يسمعوا القرآن من رسول اله مشافهة. دقعم الفضمداة 
أنفسهم ؛ فإن كثيرين منهم يمكن أن يكونوا لم يسمعوا منه يَيةُ جميع القرآن .كما أن كثيرين 
منهم لم يشهدوا العَرّضة الأخيرة . والّذين سمعوه. لم يحفظوا مما سمعوه. 

وعلى هذا.. فإنَ ملاحظة جميع ما تقدّم, لاتبقى يحالا للنّك في أ هم إذا أراد أحدٌمنهم, 


١‏ كشف الأستار عن مسند البّرّار 77:١‏ !؛ ومجمع الرّوائد 6:6 ٠؛‏ وقال رجاله رجال الصّحيح, عن : أحمد والبَّرّار, وأبي يعلى, 
والطبراني في« الصّغير». 
"- الشتّعر والشتّعراء : 74؛ والتّراتيب الإداريّة ١18:١7‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ (الذيل):؟؟؛و راجع : تاربخ القرآن للأبياري:17١.‏ 


الفصل الثانى والخمسون :نص مرتضى العامل 0 نل 


التَعرض لقراءة القرآن » وكثير منهم لم يكن لَدَيّه مهارة كافية فيها. فلَسَْف يقع في أخطاء 
كثيرة. بسبب رسم الخط ومشكلاته.. وعدم التّقط والتّحريك. وغير ذلك مما أ حنا | ليه . 

ولعل بعض ما تقدّم من قراءات, قد كان منشؤه ذلك.. كما أن ماسب إلى أبي حنيفة, 
وعمر بن عبد العزيز, من قراءة: (إِمًا يمخشى الله من عباده العلماء). برفع لفظ الجلالة ونتصب 
لنقل العلماء .لفل هذه القراءة قد كان نتسوهاةنك:ولكن مكاحة الرعلين الديية: 
والسّياسيّة قد حالت دون نسبة الخنطأ والاشتباه | ليهماء فجعلت ذلك قراءة لما . 

لكل البعض قد كان اكترجر أة جيزم كد تن هد القتراءة إل ان عيفة 
من الأسانى "و كذ نكال بالتفية لقزاءة بل يداة سحطان) بتدل مسوطيان و قراف 
(أنعام). و(حرث). (حرج). بدل حجر“. وكذا قراءة : (يوجّه), بدل يوجهه'. 

وقراءة ابن عامر: (وكذلك زيّن للمشركين قتل أولادهم شركائهم) برفع قتلء. ونصب 
الأولاد. وجر الشركاء' . 

وقراءة ا حسن البصري (ما تلوته عليكم, ولا أد رأتكم به). حيث قرأها با مزة, وإِمًا هو 
من «دريت بكذا». وقراءة: (وما تغرّلت به الشتياطون)"... [ وق س على هذا ] 


؛14١‎ :١ ؛ و راجع: البرهان للرّركشي‎ "65:١5 ؛ والإتقان ١:7/؛ والجامع لأحكام القرآن‎ ١1:١ التّشر في القراءات العشر‎ ١ 
والتمهيد في علوم القرآن 11:7 -0غ].‎ 

.١6:١ رشتلا-"١‎ 

؟- أكذوبة تحريف القرآن :7 عن المصاحف للسّجستاني: 01. 

؛ - نفس المصدر : /!7 عن المصاحف : 57. 1 

6 يجمع الروائد /ا: .١66‏ 

5 الكشّاف 7 ؛ وراجع : تاريخ القرآن للأبياري: 80-١44‏ ١؛‏ وحجّة القراءات:77/7. 


.17:/ ؛ وعن القراءات الكَْادَة :8 ١٠؛ وعن البحر المحيط‎ ١79:7 التمهيد ؟:9-78”عن الكشّاف‎ - ١ 
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خطأ السامعة 

ولعلّنا نستطيع أن نضيف سببًا آخر لرواية القراءات, ألا وهو خطأ السّامعة ؛ بسبب 
تقارب المخارجء وتوافق رئّة الصّوت. أو لغير ذلك. 

ولعل من ذلك ماروي عن قطبة بن مالك: أئد سمع الت > يلي يقرا:(والتخ ل باضقات لها 
طلع نضيد)'. فتوهّم السسّين صادً!؛ لتقارب مخرجيهما. وتوافق رئّة الصّوت فيهما. ولعل إلى 
ذلك يرجع الاختلاف في: (بسطة. وبصطة). و(السّراط. والصّراط) . 

ولعل من ذلك أيضّاء ما روي عن ابن عبّاسء أنه قال: « قد حفظت السّنّة كلّها. ولاأدري 
كيف كان يقرأ هذا الحرف: (وقد بلغت من الكبر عتيّاء أو عسيًا)» '. فقد يكون مر د ذلك إلى 
عدم سماعه قراء ته يِل جيّدًا. أو عدم حصول التّقل الثابت له عنه ييل . ولعل من ذلك أيضًا 
قراءة :ا وما ُوَعَلَى الْقيْب بضّنين »ا لتكوير / ؟. با لضّاد تارة. وبالظّاء أخرى 1 

نسيان الحافظ وابتداع العالم 

كنا اد الي ناسو ا لقسعه رقو ل ف وكرت اك ردق قرط اوه كرا لمر الا وي 
مَنْ يؤدّي ما سمعه من أخذ عنه ...[ و ذكر كما تقدّم عنه.ثم قال: ] 

ولحل قل تاق الخافظ: أ والعلدمن قي فظ الكاسةقراء#عمتر نو الخطات: 
(والسسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار الّذين اتبعوهم بإحسان إل..), فذ كره زيد بن 


١‏ المجروحون و الجامع لأحكام القرآن 17:/؛ عن التعلبي» والرّواية موجودة في صحيح مسلم أيضًاء ولكن بنحو آخر. 
3 التشر ١‏ و والتمهيد و والكشف عن وجوهالقراءات السبع ١:؟‏ ١7و51‏ على الترتيب. 
مجمع الرّوائد .١108:1/‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح. 


؛ - التّشر ١:8!؛‏ والتمهيد ٠١١:7‏ ؛عن الإتحاف :571. 


الفصل الثانى والخمسون : نص مرتضى العاملى” / 


ثابت» فلم يقبل منه حت سمع من أي بن كعب '. 
وقد تقلّم في الفصل السّابق عدد من الأمئلة لأمثال هذه الأخطاء ولنسيان الحافظ, 
فلا نعيد . هذا كلّه عَدا عن تضعيفهم عد دمن القرّاء المشهورين, ورّمُيهم بالكذب, فراجع '. 
اختلاف اللّهجات 


وهناك قسم آخر. من التَصرّف في النّص القرآني, نشأ من الاختلاف في اللهجات لدى 
القبائل العربيّة. التي رما يبلغ اختلافها حدًا يجعلها كأ ئها لغة أخرم يي قال عر 
العَلاء :«ما لسان حِمْير. وأقاصي اليّمَّن بلسانناء ولا عربيّتهم بعربيّتنا» . 

ل ا فيقولون في قدجَعل رَبٌئحتك سَريً» 
مريم /11: (جعل ربش تحتش سرياً) ". وتميم تجعل السّين تاء, فيقو لون في: (التّاس) : النّات. 

وقرأ أبوالسّوار الغنوي:: (هيّاك نعبد. وهيّاك نستعين). وهي لغة مشهورة”. وقرأ 
بعضهم: (أيّاك), بفتح الهمزة. وهي لغة مشهورة '. وقرأ بعضهم: (نستعين). بكسر النّون. وهي 
لغة تَِيمء وربيعة, وأسد. وقيس ". ولعل ما نُقِل عن عمر, أنه قرأ: (ألم.لا إله إلاهوالحي 


١‏ _الجامع لأحكام القرآن /:78!؛ وجامع البيان ٠١‏ :/؛ وتفسير الكشّاف 04:7 ؛ وفتح القدير 7 :/59؛ والدَّر المنثور 
5و كنز العمال ؟:59/9. 

. راجع :القراءات القرآنيّة تاريخ وتعريف : 74 عن طبقات ابن الجزري وغيره‎ -١ 

.511:7 ؛عن الخصائص لابن جني ١:597؟؛ وضّحَى الإسلام‎ ١0:1 التمهيد‎ ٠ 

4 الجامع لأحكام القرآن .10:١‏ ْ 

6 نفس المصدر ١:41١؛وفتح‏ القدير 51:١‏ 

1 الجامع لأحكام القرآن .١17:١‏ 


7 المصدر السابق ؛والتّمهيد 7١:7‏ عن كتاب سيبويه 7:/ا0؟. 
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القيّام)'. يرجع إلى هذا أيضًا. 

قال ابن الجرّري: وهذا يقرأ: عليه وفيهُم.. . [وذكر كما تقدّم عن الرُّرقاني. ثم قال :]. 

وعن كعْب بن مالك. قال: سمع عمر رجلا يقرأ هذا الحرف:(ليسجنته عق حين). ققال له 
عمر: من أقرأك هذا؟! قال :ابن مسعود. فقال عمر: «لْيَسسْجنهُحَقْ حين» . يوسف /70, 
ثم كتب إلى ابن مسعود : سلام عليك. أمّا بعد. فإ الله تعالمى أنزل القرآن ؛ فجعله قرآنًا عريبا 
مبيئا وأنزل بلقة هذا لحي من قريش؛فإ ذا أتاك كتابي هذاء فأقرئ الناس بِلّقَة قريش ؛ 
ولالترته بلخة هديل'” 

وقال ابن قتيبة : «فاهْدَلي يقرأ:(عقّ حين). يريد:حَيْ حين4 , هكذا يلفظ بها. 
ويستعملها... [ و ذكر كما تقدّم عنه. وقال:] ٠‏ 

وأضاف أبوشامة: «كل مَن: كانت لكت أن ينطق بالشّين الي كالجيم في نحو: (أشدق), 
والصّادائَتي كالرّاي في نحو:(امصدر. والكاف التي كالجيم, والجيم التي كالكاف, 
ونحوذلك» . 

وقرأ ابن كثير: (فاستوى على سؤقه) بهمز ساكنة. قال أبو حيّان: هي ل ضعيفة '. 


وقرأ بعضهم: (من إن تيمنه بقنطار) بكسر النّاء, وتخفيف الياء. قال الدّاني: وهي لعّة تيم 


-١‏ مجمع الرّوائد ١04:1‏ عن الطَبراني ؛ وأكذوبة تحريف القرآن ١1:‏ عن المصاحف ؛١90و11901,‏ بسبعة طُرّق. وكنز العُمّال 
؟: الالاعن أبي عُبيد في «الفضائل». وعبد بن ميد وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم وابن أبي داود وابن الأنباري معًا 
في المصاحف . 

؟_كنزالعْمّال ؟: /الا"اعن ابن الأنباري في «الوقف». وعن الخطيب في «تاريخه». وراجع: تفسير القرطبي 0:١‏ ؛ والبيان لآية الله 
الخنوئي:١٠‏ عن القبيان :10 ؛ والفائق :١‏ ١14؛‏ وفتح الباري 114:9. 

*- التمهيد ؟: ٠١١-٠6٠١‏ ؛عن المرشد الوجيز: 97-/91. 


- راجع : التّمهيد 5-78:1 1 ؛عن البحر امحيط ؟: 416 و 117:0 و8: ٠0‏ ؛ وعن الكرماني :٠0؛‏ وعن امحتسب :4و 171. 
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أي لهجتها الخاصّة. ووافقه أبو حيان في «ا لبحر» . 

وقرأ سعيد بن جُبير: (من إعاء أخيه). بقلب الواو المكسورة همزة. وهي لهجة مطّردة عند 
هُذيل...[ وقِس على هذا ]. (6؟؟- م8 ) 

لوقرئالقرآن كما أنزل 

ويلاحظ: أن عليًا ا قد كتب القرآن كما أنزل, وعَرَضَّه عليهم. ورّقضوه. 

والرواية الآنفة الذكر تقول: لو قرئ القرآ نكما أئزلء قرا جه سه .وروي 
عن سول الله يلل قوله:ررلوآ الئاس قرأوا القرآن وكا اد لما سنت انان . 

فنستفيد من ذلك: 

أوّلًا- أن معرفة التّاس بالتفسيرات الْتي أنزها الله سبحانه, وفيمن نزلت الآية, ومتى 
نزلت و إلخ.. مِنْ شأنه أن يعرف النّاس على المخلص. والمزيّف. وعلى الصّحيح والسّقيم, 
ويقطع الطريق على المستغلّين. وأصحاب الأهواء, من التفوذ إلى المراكز الحسّاسة, ثم 
التلاعب بالإسلام, ويمفاهيمه. وقِيّمه . 

وثانيًا- أ ئنا نجد الكثير من الرّوايات. التي زخرت بها المجاميع الحديئيّة والتَارِيخيّة لأهل 
السّّة تشير إلى حدوث بعض الاختلافات في قراءة القرآن. مع أن القرآن كما روي عن أبي 
جعفر وسيأتي ‏ واحد. من عند الواحد. ولكن الاختلاف يجيء من قِبّل الرواة . 

فلو أن القرآن قرئ كما أنزل, لما اختلف اثنان حقّاء وما نأ الاختلاف لأنَ كل راو أراد 

أن يقرأ بلُجته الفشد ويد عل قمر مسزداريلاسز لل حوس سشطم | وغاء امهالن: ّ 


١‏ الوافي 1:4/ا؟. 
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منع الأئمّة من القراءة حَسَّب التّغزيل 


وواضح ؛أن قراءة القرآن حسب تغزيله - معنى إدخال التفسيرات في القراءة ‏ أعني 
التفسيرات التي نزلت على الني ييه وحيًّا من الله. وإن لم تكن قرآنًا ‏ نعم؛ إن قراءة القرآن 
كذلك - إن كانت بمكنة في بادئ الأمر, فإئّها لم تعد كذلك بعد ذلك. حيث تكن أولئك 
الطواغنك والحتاوون من رقا الئاسن. 

فقراءة ار انه والقناك عل حب رونل لوف قرخيه الغا رقن ساكل قر عد 
أولئك الّذين يرون : أن سَّلفهم هذا رغم كل انحرافاته وجناياته لا بد وأن يبقي هوالمثل 
الأعلى للنّاسء ولا بدّمن ضرب كل مَّنْ يحاول اللمساس به من قريب أو بعيدٍ حتى ولو كانت 
اغاولة أن يكل افد شحطتتوق أفرين كناب نائه لاردت حسي ار الوح هن لنيز 
تلك الشخصيّة. وتمزيق, وحتى حرق ذلك الكتاب . 

وإذن.. فإن الجَهْر بأسرار كهذه. فيه خطر كبير. ومهالك عظيمة, مادام أن السّلطة بيد 
هؤلاء الجبّارينء الّذين لايتورعون عن ارتكاب أيّة جرية, وانتهاك أيّةَ حرمة عظيمة . 

ولأجل ذلك ؛ فقد جاء النّهي من الأثمّة عن قراءة القران حسب تنزيله ؛ فعن سُّفيان بن 
السّمْطء قال: سأ لت أبا عبد الله عن تغزيل القرآن؟ فقال: «اقرأوا كما علَّمْتم»'. 

فإن الجواب قرينة على أن السّؤال قد كان عن قراءته حسب التفسير التغزيلي» فأجابه 
رات تعضو نقيت وقوتى سديك: (38-175) 


2 
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الفصل الثالث والخمسون 
نص مير حمّدي(معاصر)في «بحوث في تاريخ القرأن و علومه» 
[اختلاف القراءات ] 


اختلاف القراءات على نحوين : 

أحدهما ‏ الاختلاف في الموادً, التّاشئ عن الفهم الخاطئ لحديث « تل القرآن على سبعة 
ارق يت تو ماعن انه رن عرف وع ور هن الور ال عيوان قززاءة ا لقر لضاني متم 
ل ل 
قوله تعالى : 9 كَاْعْن النفُوش» القارعة / 0, بقوله ١:‏ كالصّوف المنفوش )؛ و بد ل أي بن 
كعب قو له تعال : 9 كلَمَاآضَاء لَهُمْمَشَْوا فيد» البقرة / .٠١‏ بقو له :(مروافيه) أو (سَعوا فيه). 
وقر أ أنس : «هى أشدٌوَطأ وَآقوَمٌقيلا» المرّمّل ١7/7‏ (و اضرف قياة اعسللة ذلك بان أضورفي 
وأقوم وأهيأ بمعى واحد. 

وقداشتدٌ هذا التبديل وبلغ حدًا, أفزع حُذيفة , فقدم على عُثئمان, وقال له : أذرك هذه 
الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلا فا لبهود والتصارى. وف رواية : أن تمان قال له :وما 
ذلك ؟ قال حُذيفة : إن أهل العراق يق رأون بقراءة ابن مسعود, فيأ تون بمالم يسمع أهل الام 

وقد قدمنا في مقال سابق أن معنى حديث « نزول القرآن على سبعة أحْرف» ليس هو 


.م نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


على ما فهمّه بن مسعود , بل المراد هو وجوه المعاني ' . 

0 نكسو المت كا تمان رونا افك الي 
كتِب في عصر أبي بكر . عن ذلك الذي كيب في عصر التي يي وجمع الناس على قراءة 
واحدة مطابقة للألفاظ الواردة فيه . وقضى على الأ لفاظ المترادفة ولم يَبّْق منها شيء . 

ثانيهما -الاختلاف في صُوَر الألفاظ القرانيّة, والظاه رأن منشأ هذا هوخلوًالملصاحف 
عن التُقط والتتكل . حيث إن الكلمات الخالية عن ذلك يختلف الناس في قراءتها بحسب 
أذواقهم وأفهامهم . وقد بدأ هذا الاختلاف بعد وفاة الرسول يفيه وصحابته الّذين سمعوا 
القرآن منه, فكانوا يقرأونه حسب سماعهم , والقران في عهدهم مسموع لا مكتوب. 

وأمّا البَتعيدون عن مر كز الدّعوة وعن النَي يَْْةُ وصحابته ؛ فلا بد وأن يعتمدوا على 
القرآن المكتوب لا المسموع , والمكتوب كان فاقدًا للتّقط والإعراب مما يوجب اختلافهم 
في كيفيّة قراءته , ثم يزيد الاختلاف بازدياد القراء باستمرار. 

وكمثال على ذلك. نشير إلى الاختلاف الواقع في قوله تعالى :إن الَّذِينَ كفَرُواسَوَاء 
عَلَيِهِم لذ رهم آم لم ذذ رهم لايوْمُِون »البقرة 7ءففي قوله:(أأنذرتهم ) قرأعاصم 
ومرة والكسائي بهمزتين, وقرأ أهل الحيجاز وأبو عمرو بالمدٌ وتليين الهمزة الثانية , وقرأ ابن 
عامر بأ لف بين همزتين , كقل هذه القراءات الثلاث الطّبر سي يله في« مجمع البيان». 

وثرااان تخسن بغر واعدة علي انظ الخبز وتجيرة الاستقهام مراذ» دوفر اال كحرون 
على لفظ الاستفهام, إلا أن “أكثر العرب لايحقّق ا همزتين , لأ الهمزة تخرج بكلفة , فالتطق 
بها يشبه التّهوّع . ومنهم مَنْ يحقّق الأولى ويجعل ا لثانية بين بين , أي بين اهمزة والألف . ومنهم 
مَنْ يجعل االثّانية ألا صحيحًا. كما فعل ذلك في (آدم) . ومنهم مَنْيحقَق ال مهمزتين ويفصل 


١‏ مجلّة الهادي, العدد( ٠١‏ ).من السّنة(5). 
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نعيمان ا لتجودة لفرت 0 ناكل لوال عا روم ف لان ةا ساد كوو يفن و قال ١‏ 
أمّا (عليهم) ففيه عشر لغات, وكلّها قد قرئ به. 

ويشهد خاقلنا:من أن المضاحف الى كتيت ف كن عسان كانت خالينه من لبط 
والإعراب , وأن ذلك كان منشأ اختلاف في القراءة ما ذكره ابن الجزّري. حيث قال في ضمن 
كلام لدع إن لاتق كيت وبخلافة انين المطتق الذى كان عند حلص نوجل 
:صحف إلى البَصرة ومُصْحَف إلى الكوفة... [وذكر كما تقدم في باب «جمع القرآن», 
ثم ذكر بحث التُواتر ضمن قول ابن الجزّري كما سيجيء في باب «تواتر القراءات»]. 

80-18 1) 
منشأ اختلافات القراءات 

ِنْ منشأ اختلاف القراء في قراءة الكتاب الكريم هو : 

-١‏ توهّمهم جواز القراءة على سبعة أحرف . فمنهم من اختار القراءة على هذا الحرف. 
ومنهم من اختار ذاك, فحدث الاختلاف بسبب ذلك , وهو نظير الاختلاف الواقع بين من 
جمعوا القرآن على عهد النِي ييه .. فيقال مثلا : إن قراءة ابن مسعود تخالف النَصّ المشهور 
في كثير من الآيات , وذلك لأئّه كان يبدل كثير! من الكلمات بمرادفاتها. وكان ذلك غالبا 
لعَرض الإيضاح والإفهام ... ْ 

فعن ابن قكيبة أن ابن مسعود كان يقراً:(وتكون الجبال كالصّوف المنفوش) يدل 
لكَالْعِهْن المتفوش » القارعة /0. وعلّل ذلك بأن الهون هو الصف وهذا أوضح 
وان لاكقهاء '. ْ 


.7١7-7١7:١ التمهيد في علوم القرآن‎ ١ 


"١‏ نفس المصدر. 
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؟د أن المطتتتتن المتساق كان غاريًا من الأعراتب والتقطوؤلذا كان ذلك متنا للكثير 
من الالتباس والخطأ . سيّما لدى التاس الّذين لم يدركوا التي ييه أو أدركوه لكنهم كانوا 
من غير العرب أو من العرب البَعيدين عن العربيّة . أمّا العربي' الأصيل المدرك لزمان 
التبي يبه الحاضر في مجلسه السّامع منه. فلايحتمل في حقه الاشتباه والخنطأ إلا فيما شذ... 

ولنا أن نقيس هؤلاء على أنفسنا في قراءتنا للجُمّلات المعلومة لناء مثل جملة « صبّحكم 
لله بالخير» , فإئّنا نقرأها صحيحة ولو لم تكن منقطة . وعدا عن أن هذا الاختلاف النّاشى 
عن عدم التّقط والشتّكل لم يكن في صالح المسلمين . فإنّه أيضًا قد يؤدّى إلى التغيير في المعاني 
واشتباه المراد في كلامه تعالى . وكمثال على ذلك . نذكر أنه لو نظر شخص - لا معرفة له - 
في قوله تعالى : ط وهو الى يُرْسيل الريَاح بُثثرًابَيْنيَدَئْ رَحْمَتٍِ 4 الأعراف / 01, وهي 
بلا إعجام ولا إعراب لاحتمل في كلمة « برا » احتمالات كثيرة , بعضها له معنى , وبعضها 
لااعدق الدنه ولو أمشقط نننها بالا سدق لد لبقي : له أبكًا العديد: متها سعلزم الأفوال 
الكثيرة المختلفة : 

فمنها : أن يقرأها (ُشرًا) بضمالنّون والشّين معًا. 

ومنها : أن يقرأها ١‏ تُشرًا) بضمالنّون وسكون الشّين. 

ومنها : أن يقرأها (شرًا) بفتح التّون وسكون الشّين. 

ومنها : أن يقرأها ‏ بُشْرًا) بضمّالباء وسكون الشّين.كما في قراءة عاصم على ما قيل, 
وهوالمطابق لضبْط القرآان. 

فلعل قنكمًا كير امن التخغلافات بين القرذاء البشيعة كان مرك إلى هذاه أى كان كدير”| 
ما يحصل من ترجيح كل منهم أحد الوجوه واعتماده عليه . وهذا الاختلاف هو ما تكفل 
أبو الأسود وتلميذاه برفعه والقضاء عليه . كما تكفل عُئمان برفع الاختلاف النّاشئ عن 
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تجويز قراءة القرآن على سبعة أحرف . فنعمًا فعلوه . .. [ ثم ذكر سبب إقدام عُثمان على 
ذلكء كما تقدّم في باب« جمع القرآن» في مواضع متعددة ]. 
اختللان جديد 

زلكة الساعقن الى كتعن لمكت الو اعد المشي با ممعت اسان اكات 
خالية من الإعراب والتّقط مع التباس بعض الكلمات ببعض حَسَب الرسوم الخطيّة التي 
كانت شائعة آنذاك ,ككلمة « ملك » و « مالك » فقد ظهرت اختلافات جديدة في القراءة بين 
تلت داكانك امراف من القاق مذو كوف الد تلرن فى إل ايا للفية 
أو الأزيد. حيث قد اشتهر عنهم أن كل واحد منهم كان يخطئ الآخر ولايِجو زالرتجوع إليه. 
هذا بالإضافة إلى ما في بعض القراءات من الفساد. كما سنرى . /115ا) 


الفصل الرابع والخمسون 
نص آل قيس ( معاصر) في «الإيرانيُون و الأدب العربي"» 


وأمّا سبب اختلاف القراءات السّبع كما ذكر ابن [ أبي ]هشام . أن الجهات التي وجَّهت... 
[وذكركما تقدّم عن الكردي و الشتيخ معرفة, ثم قال:] 

ولقد وصل إ لينا القرآن اميد من رسول الله يَييةُ بالتواتر القطعي والإسناد الصّحيح عن 
آل اليك و كددوعق النعاث:القدول: و العلا اللسول طق متاطيقة) فالتراءات مساحو 
عن للى؟ ولا مسافية رماع واليتيك مره م زه ككف وبل الراسيم ابماطا ميو 
عليها... [ثم ذكر قول المي والسيّوطي» كما تقدّم عنهما. وقال:] 

كما أن تلاوة القرآن با لقراءات السّبع لايؤدى إلى التناقض في الأحكام الشترعيّة وأصو 
الدّين وفي الحلال والحرام والأمر والتهي. فالاختلاف الواقع بين هذه القراءات إِمّا 
موا ختااق لبان وبلارة قتطر موز ليك اح القارئ إيضاحًا مختصرًا لاختلاف القراءات؛ 
إن أباغمروية القلت أحنن ان | ا را يقرأ كلمةازبار كم انب قر لدسيحاته وتهال في شور 
البقرة /: لقَتُوبوا إلى بَاريِكُمْقا كلو آلفسكم ذلكُم خي كم عئدبار يكم قتاب َلك 
بإسكان الهمزة تخفيًا . ويقرأ كلمي لامرك ونيا لرسله )من قوله سبحانه وتعال : (إنالله 
يمرك آن تودُوا الامَائات إلى أهلهّا4 النسا نموم فول تقال :يَامُْهُم با مَصْرُوفٍ 
يََاهُْعن امك ويل لهم الطّسبَاتِ» الأعراف /109 بامتكان الكاءاق الكلمكين 
للتخفيف, وإن حمزة أ حد أئمّة القرّاء ؛ يقرأ كلمة (الأرحام) من قوله تعالى :«وائقوا الله الى 
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كشا لون وزو |الارتكاة و السادازة: بكسرالميم عطفاً على الضَمير لجرو . 

وأا قوله سيحانه وتعالى: ؤوكذ كزين يكير من الث ركين قل أو لاوم شر كلاقم 2 
الأنعام ,١7/‏ فيقرا ابن عامر أحد كه لعراء رفتن) عنبة الى قدل يؤل ((فقل افيد" 
اللام نائب فاعل ‏ و(أَولَادَهُم) بفتح ادال مفعول للمصدرء (وثركاؤهم) بكسر الهمزة 
مهناف[ قد وزفكل )نع كتاف بز الفم لل بوه العاف والخناف اليه أضوو نه اك 
التحويّين إلا في الششغر ل و ا 
الهمزة من قوله سبحانه وتعالى: لقتُوبُواإِىَ بَارتكُمْ» وهو اسم مجرور, وإسكا اومن 
قوله تعاى :«إ ليمك و هو فعل مضارع مرفوع. ولكن نبوت القراء ما ذَكّر هؤلاء 
الأئمّة مُّقدّم على القواعد التحويّة. فالقراءة هي الأصل المعتبّر. 

وما يلفِت' التَظر هو أن علماء المسلمين قد اثفقوا على أن القراءات التي وردت عن 
الرتسول أو الإمام يجب الالتزام بها علمًا وعَمّلاً. ويجب اتْباعُها. والاعتقاد بن القرآن قد نزل 
بهذا الشتكل من الله سبحانه و تعالى . و اثفقت كلمتُّهم على أن هذا الاختلاف في القراءات 
لايسبّب بأي حال من الأحوال تضادً| أو تناقضًا في القرآن, وذلك لأنّه يستحيل وجود 
تناقض, أ وتضاد في الكتاب من وجهة نظر المسلمين كما صرح سبحانه وتعالى في التساء / 7 
«أفلايكديرُون الشران وَلَوْكَانَيِن عِندِغَيِر اله لَرَجَدُوافي ه اختلا فا كيرا 4, 
وفي الحيجر/1: لإنَائَحنْرَلنا الذكروَإثَا لَهُلَحَافِظُونَ». وفي فُصلّت/ 4١‏ -1:: لوَإنَهُ 
لَكِتَابْعَزِيرٌ * لايَاتيه البَاطِل مِن بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تغزيل مِنحكيم حَمِيرٍ» . 

ظ ْ ظ ا 000 


الفصل الخامس والخمسون 
نص الشتّريفي(معاصر) في «مباني الأعلام في أصو ل الأحكام» 
[اختلاف القراءات] 
... الاختلاف في الأداء. وأصناف هذا القسم كثيرة جد |. كالإدغام والإظهار والركوم 
والإإشمام. وقراءة «هَيّت» و «ارجه» و «كفوًا» و نحو ذلك على أنحاء مختلفة. للقوم في هذا 
المتوه أقوال نذكر واحدًامنها: 


قال ابن قسَببه قتيبة : الاختلاف في القراءة على سبعة أقسا ... [وذكركما تقدّم عنه. وقال:] 
هل فرق بين الاستدلا بالق ا د 
قيل : نعم, في القراءة مطلقا دأ نوا كان في الصّلاة أو غيرها ‏ توسعة. 


والتُحقيق : لا وجه هذا التتفصيلء فمع عدم جواز الاستدلال لايجوز القراءة أيضّاء وأمّا 
القزاءة وتحويدها . فكل ما يتعلئ بكيفية الآداء الصويية من 0 . والإشمام. والعُنّهء 
والإمالة. والترقيق, والتّفخيم؛ غوونق اذا الفرايق احدا امن من أي عالم بقواعد التجويد 
مالم يكن غناءا تحرّمّاء إذ حينذاك يكون حرامًا من جهة الغناء لا الاختلاف في القراءة, 


-١‏ قال الفيض في «تفسير الصّافي» [ط. طهران. ص١1‏ ]: و أمّا ما دوّنوه في علم القراءة وتجويدها من القواعد و المصطلحات. 
فكل ماله مدخل في تبيين الحروف و تمييز بعضها عن بعض ثلا يشتبه. أو في حفظ الوقوف بحيث لايختل المعني المقصود به. 
أو في صحّة الإعراب و جؤدته لتلاتصير ملحونة أو مستهجنة,. أو في تحسين الصّوت وترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب 
وأصواتها الحسنة. فله وجه وجيه . وقد وردت الإشارة إليه في الرّوايات المعصومية, وإِمًا ينبغي مراعاة ذلك فيما افقوا عليه 


لاثفاق السّلائق عليه, دون ما اختلفوا فيه لاختلافها لديهم » انتهى . 
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فالعوارض الصّوتيّة الطارئة على القراءة. حيث لاتغيرٌ المادّة ولا الصّورة ولا الهيئة -وأعني 
بها إعراب الْجَمّل والكلمات ‏ فلا بأس بها . اللَهمّ إلا إذا أثرت في تغيير الكلمة من حيث 
المادّة. كما أن الإشباع المفرط رما يوجب تبديل الحركة إلى حرفي مثل إشباع كسرة «ك» 
في ِمَالِكِ يَوْم الدّين» إلى حد توليد الياء. وأمّا ما يتعلّق بالخركات والحروف 
من الاختلافات. فالتحقيق بأقسامه لزوم الرتجوع إلى المتيقّن قرآنيّة, لما عرفت من عدم نص 
أو قاعدة تقتضي جواز الأخذ بكل قراءة مشهورة كانت أم شاذة, لأن القرآن - و هو كلام الله 
المخلوق لِلتَحدّي بما هو فعل اختياريلله تعالى - واحد قطمًاء ولا معنى لتغايره النّفْس الأمري” 
من حيث الإعراب والحروف جزمًاء فإن الواحد الشتخصي لايتئق مادة ولايختلف صورة, 
لنروجه بذلك عن الوحدة, وهو خُلّف فرض وحدته. فلنعمًا عبر المعصوم طئ3ٍ: « بأ نه واحد 
من عند الواحد». ثم إن هذا بحسب الوظيفة الأدبيّة عقلّا وعُرقاء وأمّا من حيث الوظيفة 
الششرعيّة, فالاختلاف المؤدّى إلى الاختلاف في الحكم سبب لوجوب الفخص عن الصّحيح 

من القرائتين كَدنْقَا عم هو الحكم الشترعي في المورد. 
ومع اليأس من الظفر به وجب الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي الجاري في المسأ لة, 
وليس في المسألة بطوها ‏ بعد اتّفاق علماء الإسلام على القراءة بقراءة عاصم برواية حتفص, 
ووجود أخبار أهل البيت 2 في الأحكام التترعيّة ‏ إعضال و إشكالء بلطف الله و حُسن منّه . 
)١68-١61/(‏ 


الفصل السادس والخمسون 
نص الفضلى"٠‏ 4 ١0‏ ... ) في « القراءات القرآنيّة ...» 
اختلاف القراءات وأسبابه 


أوجه الاختلاف: 

قام كل من ابن قتيبة والفخر ال ازي وابن الجزّري . و إمام آخر_/ تذكر المصادر اسمه ‏ 
حكى عنه البلاقلاني . باستقراء القراءات على اختلاف أنواعها. محاولين حصر وجوه 
الخلاف فيها.. . [ثم ذكر قول ابن قتيبة , كما تقدّم عنه , وقال:] 

ويلحق ابن الْجَرَري الاختلاف في الأصول القرائيّة بالوجه الأول يقول: «وأمًا نحو 
اختلاف الإظهار... [وذكركما تقدّم عنه وقال:] 

ويعقّب ابن قتّيبة على وجوهه بقوله: «وكل هذه الحروف كلام الله تعالى نزل به الروح 
الأمين على رسوله... [وذكركما تقدم عنه]. 

أسباب الاختلافث 

أمّا أسباب الاختلاف . فقد اختلف فيها على أقوال, هي : 

١‏ - اختلاف قراءة النّييييْهُ: فقد ورد أن النّي يَللةُ م يلتزم عند تعليمه القرآن 
للمسلمين لفظًا واحدًا... [ثم ذكر قول أب عُبّيد القاسم ,كما سيجيء عن ابسن كثير في باب 
«أحرف السبعة» ]. 

؟ - اختلاف تقرير لني ييل لقراءة المسلمين : قال ابن قتّيبة: «فكان مِن تيسيره 
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أن أمره بأن يقرئ كل قوم متهم وما جرت عليه عادتهم. فاهْدَلي يقرأ :(عشى حين)'... 
[ وذكركما تقدّم عنه. وقال:] 

ولوأنَ كل فريق من هؤلاء أمرأن يزول عن لُكته وما جرى عليه اعتياده طفلًا وناشمًا 
وكهلًا. لاشتد ذلك عليه , وعظمت الحنة فيه. وم يمكنه إلا بعد رياضة للتّفس طويلة, وتذليل 
لقان وعكم للعاذة قا راد ال يرجفه ولطقة أن غدل لم يعاق اللفنات روتف فا 
فق الشركات. يديره غابهه ف اللذين : 

اد اختلات الكوؤل ذهب إل هذا اقول اع ساب امبتان و فيه فيال: 
«والوجه الثالث من القراءات: هو ما اختلف باختلاف التّزول... [وذكر كما تقدّم عنه في آخر 
نصّهء ثم قال:] 

ويعضده ما روي في قصّة عمر وهشام التي مر ذكرها في مبحث «مصادر القراءات» حيث 
جاء فيها قوله ييل :«كذ لك ألزلت »تنا يدل على أن اختلاف القراءة فيها.بسيب تعدّد التزول. 


؛ - اختلاف الرّواية عن الصحابة: وهو مذهب جمهورالمقرئين. جاء في «تاريخ 
القرآن» للكردي: «وسبب اختلاف القراءات السّبع وغيرها .كما قال ابن هشام'... 
[وذكركما تقدّم عن الكردي” ثمّقال:] 

والصّحابة بدَؤّرهم كانوا قد تلقّوه سماعًا من في رسول الله يي وكان ماتلقوه مختلفاء يقول 
الثرقاني : «ثّم إن الصّحابة قد اختلف أخذهم عن رسول الله ..[وذ كر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وإلى هذا الاختلاف أيضًا يشير ابن مجاهد في «كتاب السستبعة» معلا إيّاهيقوله: 
«ورويت الآثار بالاختلاف عن الصّحابة والتّابعين توسعة ورحمة للمسلمين». 


.58/ أصله: لِحَىٌ حين» يوسف‎ ١ 


؟ - هكذا ورد في النّسخة المطبوعة وصوابه: ابن أبي هاشم . 
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ووقننا تو نوطنا لأساريه ا لت ةلم اتبيه قبا نفك على انها بالشهاة 
فالئي يي مما يدل عليه دلالة واضحة . 

4 اختلذن اللفات (أو اللوجات ا ترسووال :أن اذ لاشو دكين ننه امن دمن 
في كتابه : «تأويل مشكل القرأان». 

راجع قوله في ذلك في «اختلاف تقريرالنِي» المتقدّم ذكره. وذهب مذهبه أبو شامة, 
يقول: «القرآن العربي فيه من جميع لغات العرب, لأئه أْزل عليهم كافة .وأبيح هم أن يقرأوه 
على لُكَاتهم المختلفة . فاختلف القراءات فيه لذلك»'. 

ويدل على ما ذكره أبوشامة بوضوح مارواه الضّحَّاك عن ابن عبّاس : « إن الله تعالى أنزل 
57ب :00 
«إمّا أشير إلى اختلاف آخر في القراءات يقبله العقل, ويسيغه التتقل . وتقتضيه ضرورة 
اختلاف اللّهَجات بين قبائل العرب التي م تستطع أن تغير حَناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ 
القرآن كما كان يتلوه البَىي و عشيرته قريش ء فق رأته كما كانت تتكلّم . فأمالت حيث لم تكن 
ميل قريش. ومَددت حيث لم تكن تَمُّد. وقصّرت حيث ل تكن تقصر, وسكنت حيث لم تكن 
كوو ا عيطت أو ]نكيت أو تداك سيت ل يكن تدع ولا لشفي ولا تمل 

تحاف تاقرو شاك باغ المعو رعزنة عار ذاه ولد أبوالتسين 
إبراهيم ' على أن هذ | السّبب لم يكن العلّة عندهم لجميع اختلافات القراءات. وإِنًا لبعضها. 
كما أشارو إليه . وهوما نختاره هنا لما سبق منّا في مناقشة الدّكتور طه حسين في موضوع 
«مصادر القراءات». فراجع . 
1 إبران المعاني::107/4. 


؟ ‏ في الأدب الجاهلي: 16. 


. 8١ :١ راجع :أطوار الثقافة‎ ٠ 
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وهذا النّوع من الاختلاف داخل -فيما أرى -ضمن تقرير النَي يَيَيُ وإمضائه لقراءات 
المسلمين, كما ألمح إ ليه في بعض النّصوص المنقولة . 

والملاحظ هنا؛ أن جميع العوامل المذكورة يرجع أصحابها القراءات على اختلافها إلى 
انبولق علدا عملا أو قوير اول كي ااكاقة ون بات التسترو الترسسة هلي الأنةالخسلاة 
رعيةاساء ولعل انيت القتريفية دأد ل القران علئسعة أاحرف#فافراراهامشرنة» 
يشير إلى ذلك. و بخاصّةٍ في رواية الإمام أحمد بن حنبل عن خا لد عن حمّاد عن عاصم عن زر 
عن حُذّيفة : «أنّ رسول لَه يك قال. .. [وذ كركما سيجيء عن ابن كثير. في باب «أحرف 
السّبعة». ثم قال:] 

وإليه يشير أيضًا ماجاء في «الحدائق التّاضرة»: «قال شيخنا الشتهيد الثاني في «شرح 
الرتسالة الألفية» مشيرا إلى القراءات السّبع: فإن الكل من عند الله تعالمى نزل به الرتوح الأمين 
على قلي سد المزجلين عله :قينا علن الامة وييو ينا على اهل الملهه 

1- عدم تقط وشكل المصاحف :عدم تفط وشتكل المصاحف الأ ئمّة . والاجتهاد القرّاء 
في قراءتها دونما اعتماد على رواية أو نقل عن الب ييه وهو مذهب المستشرق جُو لدتسيهر, 
قال: «وترجع نشأة قِسْم كبير من هذه. .. [وذكركما تقدّم عن لبيب السّعيد. ثم قال:] 

وتأثر بمذهبه من المعاصرين. إبرأهيم الأبياري وتقدّم الحديث عن رأيه عرضًاونقدًا 
في موضوع «التُعريف بالقراءات». وكذ لك الدكتور جواد علي هو الآخر ذهب إلى أن 
اختلاف القراءات كان يسبب |لرسلم .' 

وقد تصدى للردُ على جو لد تسيهر كثيرون منهم : 


تت وراجع : مفتاح الكرامة :7555 
١‏ - راجع : يحلّة المجمع العلمي_العراقي ‏ تحلّد ١‏ جزء؟ الهجات القرآن الكري) . 
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١-عبد‏ الومّاب حَمودة في كتابه :«القراءات واللّهَجات» الفصل العاشر. 
؟ - محمّد طاهر الكردي في كتابه : «تاريخ الق رآن» الردٌ على الأفرنج القائلين باستنباط 
الراء تفن اريت 
- الدكتور عبدا ل رحمان السّيّد في بحثه : «كو لد تسيهر والقراءات» المنشور بمجلّة المربد, 
انان جاففةا ليد 2 المت الأول النده الأول 
- الشتيخ عبدالفتّاح القاضي في كتابه : «القراءات في نظر المستشرقين والملحدين». 
4 - لبيب السّعيد في كتابه : «المصحف المرئل». 
و نستطيع أن نلحخص مضامين تلكم الركدود المشار ليها ببايلي : 
-١‏ أن شيوع ظاهرة القراءة القرآنيّة كان قبل تدوين المصاحف الأئمّة. وكان «الاعتماد 
فاتقل القران على ححفظ القلرزى والقكوور اغا تف لاعت والكتي ١‏ 
* -اظهورحركه القراءة قبل وجو دا لتقط والشكل: كمام “نفصلا قحديتنا غن «انشأة 
القراءات و تطؤرها». 
 "‏ اعتماد القراءات على التّقل والرواية»كما تقدّم بشيء من التّفصيل في حديثنا 
عن صادر القراءات». 
اناهن الع ند كد هنا - هو شرح أبي شامة لقول النشّاطبي: «وإيلاف كل وهو 
في الخط ساقط». قال في إبراز المعاني ' : «أي وكلّهم ( عق لسرا النيفة) أنييث اليناء 
في احرف الثاني وهو طايلافِهمْ رخلَة4 قريش /1. يعرانا ».ساقطة في خط المصحف 
والأولن قابتة. والكلف بعد اللام فيها ساظة وصورعما #الأيلف,قتريش الفيدم): فأجعوا 


١ رشّنلا-١‎ 
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على قراءة الثاني ب لياء, وهو بغير ياء في الرتسم . واختلفوا في الأول وهو بالياء. 

هذا مما يقوي أمر هؤلاء القراء في أتباعهم فيما يقرأون لتقل الصّحيح دون جرد الرتسم 
وما يجوز في العربية . 

ونذكر هنا أيضًا قول الصّفاقسي في «غيث التّفع»': «قال الشيخ العارف بالله سيّدي 
حمّد بن الحاج في « المدخل» : لا يجوز لأحد أن يقرأ بما في المصحف. إلا بعد أن يتعلّم القراءة 
وجههاء أو يتعلّم مرسوم المصحف وما يخالف منه القراءة فإن فعل غير ذلك فقد خالف 
يا اعت ليد ل 

وقوله ا لآخَرفي المصدر نفسه: «لايلزم موافقة التلاوة للرتسم» لأن الرسم سنّة متبعة قد 
توافقه التّلاوة وقد لاتوافقه , انظر كيف كتبوا (وجايء) بالألف قبل الياء. والااذبحته). 
و(لا اوضعوا) بأ لف بعد ١‏ لا) ومثل هذا كثير, والقراءة بخلاف ما رسيم ». 

ويقول أب و شافة أيضًا “ووالقزاءة تهاة:فما وافوت متها ظاهز اللقط . كداق أقتوى: :والتريلن 
باع الخط بمجرّده واجبًا مالم يعضده نقل»." 

4 -انناقض كو لد شيهر فيما اذعاء أولاوفينااشهى إل هآخراءرشولالدكتور 
عبد ال مان السّيّد : ولقد ختم كولد تسيهر حديثه عن القراءات بما هدم به ما وصل إليه من 
نتائج , و ما تَسّك به من نظريّات , فقد نقل عن علي (كرّم الله وجهه) أنه قال عندما سئل 
عن تحويل آية من القرآن إلى معنى قصده : «إن القرآن لايُهاج اليوم ولايحوّل». فليس 
للمسلمين رأيّ في قبوله أو تغييره . و نا عليهم أن يلتزموا نصوصه. وأن يقفواعند ما 
قرئ طم به». 


.5١8: -<ص‎ ١ 


2 إبراز المعاني: 105. 
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وذكركذلك ما اتجه إليه المسلمون في أن القرآن أَنْزل على سبعة أحرف وأ ئها كلّها 
صحيحة . وأنّه : «لا اعتراف بصحّة قراءة ولاتدخل قراءة في دائرة التعبير القرآني المعجز 
المتحدي لكل محاولات التّقليد , إلا إذا أمكن أن تستند إلى حُجَجٍ من الرواية موثوق بها». ' 

وأن «أهل السنّة المتشددين الّذين ‏ وإن خرجوا في إباحة حرمة القراءة على قراءات 
ألقة اذ الفط هن واتعنا دفيا تقذ رقو الخشر ساك الكتعاركه لذاء#التواد الرقيضة: 
وحكموا بعدها في طبقتها. بل قد اقتضت أيضًا هذه الافتراضات الاختياريّة في بعض 
الأحيان.. عقوبة صارمة من قِبَّل الدّوائر القائمة على الثّرَاتْ الدّيني"..ففي سنتي 577-771 
للهجرة لقي اثنان من القراء الحترفين في بغداد عقابًا شديدً! حينما أراد إشاعة قراءات مخا لفة 
للتَصالعثماني».' 

«فإذا كان هذا هو رأي المسلمين منذ صَّدْر الإسلام, وإذا كان المسلمون قد اتفقوا على أنه 
لا رأي في القراءة بعد لني يَدِْةُ ولا عمل إلا بما يثبت عنه . ولا قبول إلا لما قرأ به. كانت 
التتائج التي وصل !ليها خاطئة , وكان استنباطه غير قائم على أساس سليم» "... 

0 أن الاختلافات بين المصاحف الأئمّة كانت قليلة , فالاختلاف بين مُضْحَفي أهل 
المدينه والعراق كان في اثني عشرحرفاء وبين مصحفي أهل الشسّام والعراق كان نحو أربعين 
حرفاء وبين مصحفي أهل الكوفة والبَصْرة كان في خمسه أحرف . 

وقد عقد لها فصل خا ص في مقدّمة «كتاب المباني», ذكر فيه أعدادها وأمثلتها وهو 
(الفصل الخنامس : في اختلاف المصاحف والقراءات والقول في كيفيّتها) . 


686 . كولدتسهر:‎ ١ 
.114 ؟ - كولد تسهير:‎ 


"- محلّة المربد:517- 5/8. 
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1 وجود حروف كثيرة خالفالقراء في بعضها مرسوم المصاحف كالّذي مرفي «شرح 
أبي شامة» . وفي بعضها مرسوم بعض المصاحف . وقد تكفلت ببيان ذلك وتقديم إحصائيّات 
تلكم المخا لفات و عَرض أمثلتها كتُب سم القرآن . 

+ - قيام اختلاف مرسوم المصاحف على أساس من اختلاف القراءات المرويّة عن 
التي يَييي. ومعنى هذا : أن القراءات لم تقم على أساس من اختلاف مرسوم المصاحف ,كما 
ذهب إ ليه كولد تتسيهر ومن تابَعّه. 

يقول الدّاني في «المقنع» ': «قال أبوعمرو: فإن سأل بارس حاار لاختلاف 
مرسوم هذه الحروف الرّوائد في المصاحف . قلت : السّبب في ذلك عندنا أ 3 أمترا وق 
عُئمان بن عفان يفيه لىا - جمع القرآن في المصاحف و ئسّخها على صورةٍ واحدة ف وآث رفي رسمها 
لق قرّيش دون غيرهاء مما لايصحّ ولايثبت نظراللأمّة واحتياطًا على أهل الملّة . وثبت عنده 
أن هذه المفروق من عند لله عر ويل كذ للك مار لق تون سول اش 2ق متموعة»وعلم أن 
جمعها في مُصْحَفٍ واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مر تين, و في رسم ذلك 
كذ لك من التخليط والتغيير للمرسوم. ما لاخفاء به ففرقها في المصاحف لذ لك , فجاءت مثبتة 
في بعضها وتحذوفة في بعضها. لكي تحفظها الأمّة كما نزلت من عندالله عر وجل وعلى ماسمعت 
من رسول الله ييه . فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار. 

سياه انا الس «أن جميع هذه القراءات التي نزل عليها القرآن داخلة 
في خط المصحف الجتمع عليه غير خارجة عنه». 

ومن كل هذا نخلّص إلى أن القراءات القرآنيّة ترجع في اختلافها إلى سببين رئيسين هما: 


.١11١10-31- ١ 
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دقفو اكرول يشخ نيه قرا الك اه وكيز من المرزووة عدن التكيمابة عن 
الي يي وبعض مِنْ تقرير التي عله . 

1 تعدد اللَّهجات: و يدخل فيه القليل مِنْ فل التي" يله والكثير من تقر يره ف . 

وكذلك نخلّص إلى أن هذا التَعدّد في القراءات كان تيسير| وتوسعة على الأمّة الإسلاميّة 
وهي الأمّة المرحومة. 

وعند رجوعنا إلى ما وقفنا عليه في تطوّر القراءات, نخلّص إلى أن جملة من هذه القراءات 
قد تملئها عمليّة التشذيذ. كم ؟١٠)‏ 


الفصل السابع واخمسون 
نص الدّكتور الصّغير (معاصر) في « تاريخ القرآن» 
[اختلاف القراءات ومصدرها] 
لقدكان الاختلاف في القراءة شائعًا . فأراد التَصّ التَدويي للمُصْحَف العُئماني . قطع ذلك 
الاختلاف , فكان سبيلًا إلى التّوحيد . وهذا لاهانع أن ينشأ بعد هذا التوحيد بعض الخلاف 
الذي جاء اجتهادًا في أصول الخ ط المكتوب . فنشأ عنه قسمٌمن القراءات . 
إن ما يستدل به حول تفنيد موقع الكتابة المصحفيّة من نشوء بعض القراءات يكاد ينحصر 
بالاتدلال نايت :««دإن هذا القرآن ألرل علن سبع احرف» هافر أوااها تومته 6'. ليفال 
بأن الاختلاف روائي وليس كتابيًا . واحق؛ أن المسلمين إلى اليوم لم يصلوا إلى مُوْدَى هذه 
الرواية . ولايمكن أن يحت بغير الواضح, فما زال الخلاف قائمًا في معنى هذا الحديث وترجمته , 
على أنه معارض - كما سترى -بحديث إنزال القران على حرف واحد. على أنه لادلالة 
هده اروف“ الشبعة علق القراءات الشبعة إظلاقاء و إذا كان القرآن قد نزل على سيعة 
أحرف . فالإنزال - حينئنٍ توقيفي, ووجب على الله تعالى حفظه وصيانته, لأئه ذكر, 
والذكرق رآنءوا لق رآن مُصان لقو له تعالى: إن ئحْ نكرلا الذَكْرََإنَالَّهُلَحَافِظُونَ» الحجر/1. 
ولقائل أن يتساءل: أين هذه الأحرف السّبعة في الق رآن , وهلايد نا أحد عليها . ولم يتّفق 
المفسّرونء بل المسلمون على المعتى المراد من هذه الأحرف , ولايصمٌ الاحتجاج بما لايفهم 


١‏ ظ:جامع البيان 5-5 !؛الجامع الصحيح 1:/ا؟1؟. 


الفصل السابع وا لخمسون: نص الدّكتور الصّغير | لم 


معناه, ولايقطع بمَوْدّاه, إذ هو احتجاج بما لايُعْرف, وأخذ با لايُراد. واعتماد على ما لايُبين ‏ 
والالتزام بهذا باطل دون ريب . 

وإذا كانت الكعرق اقيم تأكلة من ل اشمال بواسطلة الوحي الذى أوعنيا الروع 
الأمين جبرائيل غلا . فمعنى ذلك أ ئها من القرآن الإلحي, وإلاا فم نَالتشريع الإهي الذي 
لابرد ولايُئقض إلا أن ينسخ, وما ادّعى أحد بنسخ ذلك من القائلين به . 

وقد يقال - مع عدم وضوح الدّلالة._: أن هذه الأحرف تم خفّف به عن الأمّة لوجود 
الشتيخ والصّبي والعَجوز وما إلى ذلك .كما في بعض الروايات . 

وإذا كان ذلك مما خمّف به عن الأّمّة , فكيف يجوز لأحد أن يشدّد عليها . وإذا كان ذلك 
للرّحمة فكيف صح لعُثمان يِه أن يتجاوز هذه الرحمة . ويجمع المسلمين على حرف واحدء 
ثم ما عدا ما بدا؟ فإن كان في المسلمين الأوائل مَنْ يعجز عن تلاوة القرآن حقّ تلاوته, أو أن 
ينطق به كما نزل فتجوّز بالأحرف السّبعة تيسيرًا. وهم أبلغ العرب. فما بال المسلمين 
في عصر عُثمان , وما ذئبنا نحن في هذا العصر الذي انطمست به خصائص العربيّة حت شدد 
علينا في حرف واحد. 

ولسنا بِصّدّد دفع هذا الحديث الآن, ولكدّنا بصدد رد دعوى من لايرى للخط المصْحَفى” 
أي أثر في تعدّد القراءات واختلافها, إذ لو كان الأمر كذلك لما كانت موافقة خط المصْحَف 
أساسًا لقراءات عدّة . وميزانًا للرضا والقبول والاعتبار , وما ذلك إلا لتحكم الخط بالقراءة. 
ولانريد أن نتطرّف فنحكم بأن الخط المصْحَفي هو السّبب الأوّل والأخير في تفرع القراءات 
القرآنيّة . ولكن نرى أن جزءً! كبيرا من اختلاف القراءات قد نشأ عن الخنط الم صْحَفيٌ 
القديم , باعتباره حتملا للتٌطق بوجوو متعدّدة... 1[ ثم ذكر قول القسطلاني والدّمياطيّ 


كب ظ: المرشد الوجيز : /ا/ا85-1. 


ين نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


في كثرة الاختلاف فيما يحتمله الرتسم, كما تقدّم عنهما في باب « علم القراءات وتعريفها»:] 

فقدكان لاحتمال اسم . ما تطاول به أهل البدع . فيق رأون بما لاتحل تلاوته, ولاتصحّ 
ةرونم هذا اد ذزاءاكاما فودشات عنهرا/للشط فاعشانة السو الفسف 
بقراءات أئمّة ئّقات لدفع القراءات المبتدعة . 

وقد يقال: بأن الاختلاف في القراءات ما شاع في حياة الب ييه زكره. وأن هذه 
القراءات السّبع أو العشر أو الأكثر إِمًا تبرّز بالمشافهة تلك القراءات كما كانت في عهد 
الرتسول الأعظم ييه ونحن وإن كنا لاننكر جزء | ضَئْيلًا من هذاء إلا أن الواقع المرير لتلك 
الرتوايات القائلة باختلاف القراءات في عهد النِي يِه لانستند إلى حقيقة تأريخيّة معيّنة 
يصرح فيها بنوعيّة هذا الاختلاف في القراءة , ولابُغْطينا غاذج مُقنعة بكيفيّة هذه القراءات 
الختلدة. إل عذه ذاه قسن التعتقاض اذى لابق ادوج اللي ودلك أن 
الاختلاف المدّعى في القراءات بعهد الب يَييِيْةُ عرض بروايات, تنقصها الدّقة والوضوح 
والتحديد . فتارة يطلق فيها التَجِوّز بالأحرف السّبعة بما لا دلالة فيه كما تقددم , وتارة تنسب 
الاختلاف إلى لني يي وكأئّه مصدر من مصادر الفرقة في القراءات بينما العكس هو 
الصّحيح لما رأيناه ‏ فيما سبق أن الاختلاف في القراءات جر المسلمين إلى صراع داخليّ 
ونزاع هامشي تحسمّس الصّحابة إلى خطره على القران, فجمعوهم على قراءةٍ واحدةٍ . 

وقازة ملاع هذه الرثوايات أن لقي عق قرا عدابترادة:وقيزهيقراءه أخترى #توجيقا 
يدّعى بأن أحد الصّحابة قد سمع من صحاب مثله قراءة ماء لسورة ماء تختلف عمًا سمعه هو 
من رسول اله يبي ثم تحاكموا للرتسول يَيْيْهُ فصحّح القرائتين. أما:ماهي هذه السّورة 
المختلفة الحروف ؟ وما هو عدد أياتها المتعدّدة القراءة؟ وما هي كيفيّة هذا الاختلاف ونوعيّة 
فروقه؟ فلم يصرح بجميع ذلك , تنا يجعلها روايات قابلة للمتاكة. ومع حُسْن الظن با لرتواة . 
فإن رواياتهم تلك قد تعبّر عن السّهو والاشتباه. 


الفصل الستابع والخمسون: نص الدكتور الصّغير خض 


تنا لاننكر الاختلاف في القراءات بعهد مُبكّر, فياستعراض تأريخ الموضوع يبدو أن تمايز 
القز امالك كان ووذ عت ترهيد] قزادة قت عنما نهد أسي ]ل عدر التسلوف فيد 
دق فال التاس ‏ قزارة الى سعد قز اده ا ابوك موكنال ١‏ 

ولكنّنا نبقى مُصرّين أن وجهة التعميم في الرّوايات تبقى هي المسيطرة . وعدم وضوح 
الرؤية يظل مُخيّمّاء إذ أ ئنا نحتاج بمثل هذا الموضوع الخطير إلى الجزئيّات والدقائق. لتضّع 
النّقاط على الحروف. لهذا نرفض جملة هذه الروايات, ونتّهم أصحابهاء كما اتّهمهم مَنْسَبّقنا 
إلى الموضوع . 

أؤوة أبرشافة عن ريد ين أرق قال #تإجعاء وجل إل وشول 201 12 قال أعراق 
عبد اذاو سسدود سور: اكز انها ويد وأقر انها اوليك كو ىا لفق قرا عن د زعراءة اليه 
آخذ ؟ فسكت رسول اله ييه قال : وعلي لا إلى جَنْبه . فقال علي: ليقرأ كل إنسان كما 

وقد ذكر الطّبريهذه الرواية ‏ وتعقبه الأستاذ أحمد محمّد شاكر في تعليقه. فقال: «هذا 
خديت لآ كل له رواه وجل كذات.عوعيس بن وراطالئن: قال فية ابن تمين: ليسن بق د: 
لاحل لآح ر أن يزو عنهوقال أبن حديّان ؟يروئ ا موطسوعات عن الات لال 
الاحتجاج به . وقد اخترع هذا الكذاب شيحًا له روى عنه وسمّاه : زيد القصّار, ولم نمجدلمذا 
التتيخ ترجمة , ولا ذكرًا في شيء من المراجع .. » ". 

وبعد هذاء فليس هناك مسوّغ على الإطلاق أن نأخذ بكل رواية على علاتها دون 
محيصء ودون تجويز الافتراء على الضّعفاء من الرواة . 
١‏ ظ : مقدّمتان في علوم القرآن: 41. 


3 المرشد الوجيز: 60م 
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فض نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


قال الإمام حمّد الباقريئية: «إن القرآن واحد., تَزّل من عند واحد. ولك نّالاختلاف 
يجيء من قِبّل الروأة » '. 

وفي شأن الحروف السّبعة المدّعاة , وإن كان لا علاقة ها بالقراءات, إِلَا أن البعض حملها 
على ذلك, بينما ورد عن الفضّيل بن يُسار... [ و ذكر كماتقدم عن الكليني رقم 5 ثم قال:] 

وقد ها نبا يقبو وله اذكهو :ا للوناك ولتعلافة از أن سك اد وبر اففنة 
كارو ا حورل الأناين اركناطها يعض لتريق لتا القبلتة: وز هذا الس بين 
التيوطى بها أورده أبوشامة عن بعظهم +« ألزل القسرآن بلساق ريش ثم أبيح للعرب 
أن يقرأوه بلعّاتهم التي جَرَت عاداتهم باستعماها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب »'. 

وقد سبق بذلك ابن قتيبة بما تحدّث به عن البِي ييه فكان مِنْ تيسيره أن أَمَرَ الله ... 
[ وذكر كما تقدّم عنه. وقال:] 

وقد تبني هذا الر“أي الدكتور طه حسين, فاعتبر اختلاف اللّهَجات بين قبائل العرب التي 
لم تستطع أن تغيّر حَناجرها وألسنتها وشيفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوهالتّي طَيه 
وعشيرته قريشء اعدير ذلك أسانمًا لاختلاف التراءات: فقرائه هذه القبائل كما كانت 
تتكلّم . فأمالت حيث ل تكن ميل قرّيش . ومرّت حيث لم تكن قر وقصرت حيث لم تكن 
تقصىن وشكنت وأدغية واحفت وفلة : 

وهو بهذا يريد أن ينتهي إلى أنّاللّهَجات هي مصدر القراءات , وهو ينكر تواترها. وينعى 
على من رئب أحكامًا عريضة على نكرانها , فيقول : « وهنا وقفة لا بد منهاء ذلك أن قومًا من 
رجال الدّين فهموا أن هذه القراءات السّبع متواترة عن النبي يَف نزل بها جبريل على قلبه , 
-١‏ أصول الكافي 1: 780. 


"' الإتقان ١:لا2.‏ 
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الفصل السّابع والخمسون: نص الدكتور الصّغير مض 


فمُنكرها كافِرٌ مِنْ غير شك ولا ريبة... والحق؛ أن ليست هذه القراءات السّبع من الوحي 
في قليل ولا كثير . وليس مُنكرها كافرًاء ولا فاسقاء ولا مغتمرً في دينه , وإِمّا هي : قراءات 
مصدرها اللّهمَجات واختلافها ... فأنت ترى أن هذه القراءات إِنّا هي مظهر من مظاهر 
راان العام 

ولقد جهد الحققون منذ القرن الأول للهجرة حتى عهد ابن مجاهد , وهو مُوحَّد القراءات 
أوتدشها إخصة اتسين ف دراش ظنواهر القبزاءات القراشة: متوادرهياومضهورها. 
وشاذهاءتفا زجع اعرء انق الاختلاق ق القرانة إل نظي رشح ماهر اللوجاتة العريقة 
المختلفة زع ادا علقي الألقاظ إل امنا عله ين لقناتز مذلك اد تنتوحية لطر 
في عامل اللَّجات , والاستثناس به عامل مساعدً في تعداد القسرا واقير النقنيف داس فا 
تلاشي اللّهَجات وتوحيدها بلهجة قرش , قد ساعد أيضًا على تلاشي واضمحلال كثير من 
جزئيّات هذه القرا اك وغدة [نتاعتها مذ غيد ميك بل إن ميد العران لله العري على 
قّة قيش وقَصرهم عليها كان أساسًا جوهريًا في إذابة ما عداها من لغات, مما أزاح تراكما 
اعون وعد عن النصتكن م06 فلاقيد رمد لل تعسة ع ,اولاصدريتة فيس ىؤل 
كشكضة اعد ولاتلتلة شراء ول كسكية ريعة ولأإمالة سد وقنين :ولا طوظنا نيه حمين: 

وفي ضوء ما تقدم ؟ مكننا أن نخرج برأي جديد نخالف فيه مَن سَبَقنا إلى الموضوع , فنعتابر 
كلا من ششكل المُصْحَف , وطريق الرواية إلى الي ييه وتعدد اللّهَجات العربيّة . قضايا 
ذات أهميّة متكافئة باعتبارها مصادر من مصادر القراءات .كلا لا يتج رأ و إِلّا فهي ‏ على 
الأقل ‏ أسباب عريضة في نشوء القراءات ومناهج اختلافها. 

وللتّد ليل على صحّة هذا لا بد لنا من الوقوف عند أد لّته وقفة مقنعة , إن لم تكن دامغة . 


.51-56 في الأدب الجاهلى:‎ ١ 
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لاشك أن اختلاف مصاحف الأمصار في الررسْم , وما نشأ عنه من اختلاف أهل المدينة 
وأهل الكوفة , وأهل البَصرة , وأهل الشّام في القراءة. إِّا كان مصدره التّكل المصحفيّ 
الّذي استّنسخ عن المُصْحَف الإمام . وهي اختلافات لانقطع بمصدرها الكتابي" بل نر جّحه. 
لامها تاس را تافاته برف المي مانا رو كلاو كعاب لماعك 
عا دق 

وقد أيّد هذا الرّأي حمّد بن جريرا لطّبري بما نقله عنه أبو شامة, فقال:«لما خَلَت تلك 
الضاحك من الشكل والاعجاة وحَطرالخروف المقملة على أخذ الوجتوه: وكان آهل كل 
ناحية من التواحي الَتي وجّهت إليها المصاحف. قد كان هم في مِصْرهم ذلك من الصّحابة 
تلوق ب فاشقلواعتابان هم أكن أيزوابالاتفال عند ما كان بأبيدهموتتواعلىن 
مالم يكن في المصاحف الموجّهة | ليهم , مما يستد لون به على انتقاطم عنه» '. 

وما دامت الرّوايات مختلفة عن لني يي كما يقولون ‏ فما المانع أن يكون الحذب على 
وضول هذه التواياتفة عتلن الأسانيةسيبًا من تعد .هذه القراءات«سيواء | كاتنت تدك 
الرّوايات صحيحة أم ضعيفة , وقد أورد من هذا القبيل أبو شامة شواهد على الموضوع, 
يتحمل عهدتها". وقد سبقه ابن عَطيّة, فأورد عدة روايات تؤكد كثرة الروايات 
عن التي يَييهُ على علاتها . واتتهى فيها إلى القول:«ثم إن هذه الروايات الكثيرة 
لما انتتشرت عن رسول اله يي وافترق الصّحابة في البلدان, وجاء الخلّف, وقرأ كثير 
من غير العرب , ووقع بين أهل الشسّام وأهل العراق ماذكر حُذيفة ... فقرأت كل طائفة 


١-_المصاحف:45-595.‏ 
"-المرشدالوجيز: .١89‏ ومابعدها. 


:*'- نفس المصدر: 83. ومابيعدها. 
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بماروي طها» . 

رماوا الغري مات لفاك افلازتن انكر هدو الاسام او هد 
تق هذه القزاءاكتدوقد قال عمرين الحمطاف ولد تشيرا إلى قراءة أو بن كب( إلا لترعب 
عن كثير من لحن أَبي” يعني لغة أي" » '. 

وقد أورد أبو شامة عن ابن جرير الطّبري"ما يؤيّد فيه هذا العامل, فقال:« فإن قيل : فما 
تقولون في هذه القراءات السبع التي ألفت با لكب ..[وذ كر كما تقدّم عن أبي شامة, ثم قال:] 

والطريق قرآي الطيزي. وهومن قدامئ المقتروق أن وغ حذه العوام ل الثلاتية: 
فينصٌ على اختلاف اللّهَجات. ويشير إلى شتكل المُصّحَف وإعجامه, ويؤكّد جانب الماع 
في الروايات التي توصلوا فيها إلى تُطُق القرآن . 

وعامل اللّهَجات ‏ وإن محص متأحّر. وتمحّض له الدكتور طه حسين, إلا أئه عامل 
جدير بٍالتَلبَت والتَرصّد والاستقراء في إثرائه جانب القراءات , ومواكبته لمسيرتها اللّغويّة . 
ما من شك أن القرآن قد نزل بلع قريش , وهي أفصح لغات العرب . وحينما اختار الله تعالى 
لكتابه اللّغة العربيّة , فل ريب أن يقع الاختيار على الأفصح, والأفصح لكّة قريش, وهو 
الموروث اللَغويالمقروء في القرآن . ويؤيّده وصيّة عُنمان للرخط القرشيّين لدى استنسام 
المصْحف : « إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت بشيء من القرآن» فا كُتبوه بلسان قريش. فإما 
نزل بلسانهم » '. ْ 

وفي هذا الضّوء يبدو أن عبد الله بن مسعود يِه كان يُقرئ النّاس بلعّة قومه . وهم مُذيل , 


وقد مهاه عمر ءافيه عن ذلك بما ذكره أبوداود في «سُئّنه» : « أن عمر كنتب إلى ابن مسعود... 


.7177-151/١ ابن عطيّة . مقدّمته . ضمن مقدّمتان في علوم القرآن:‎ - ١ 
؟"-المصاحف :؟7.‎ 
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[ وذكر كما تقدم عن مرتضى العاملي, وقال:] 

1 أن مسألة اللَّجات متسالم على أثرها في نشوء القسرا او عا 
نا تونتدت هذه اللوجات بلخة القران:وهذا من بركات القر انق الوحدة. 

وتعدّد القراءات أىّ كان مصدره. مهما كان ن مقياسه صحّة أو شذوةاء فقد خدده التتيخ 
محمّد بن ايْصّم , وقال : «أمّا القراءات ؛ فإنّها على ثلاثة أوجه...[ وذكر كما تقدّم عن 
العاصمي, ثم قال:] 

والوجه الثالث لا دلالة فيه. إذ معارضة الق رآن تعني تدقيقه وتوثيقه . وقد سبق في هذا 
الفصل رأينا في الحروف الْتِي ادّعي نزول القرآن عليها . 

وممّا لاشك فيه أن الاختلاف في جملة القراءات كان في الأقل . وأن الاتفاق كان في الأعم” 
الأكين: والتظرقالضاعس الأول قدي يد الاختلاق قله معدودة من الكلسات,تطقا 
وإمالة وحّركات , وقد جمعت في كتاب «المباني» محدودة: «اختلف مُضْحَفا أهل المدينة 
والعراق في اثني عشر حرفًا, ومْصْحَفا أهل الام وأهل العراق في نحو أربعين حرفا , ومُصْحَفا 
أهل الكوفة والبَصرة في خمسة حروف» . 

فإذا كان بعض الخلاف في القراءات مصدره اختلاف مصاحف الأمصار. فالاختلافات 

ضيقة التُطاق. وتظل القضيّة قضيّة تأريخيّة فحسب. إذ القرآن المعاصر الذي أجمع عليه 
العالم الإسلامي" - وهو ذات القرآن الذي نزل به الوحي على رسول اله يَيييهُ ‏ مرقوم برواية 
حفص لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي, باستثناء المغرب العربي الذي اعتمد قراءة نافع 
الذي بزواية ورف» 


ونبقى المسالة بعد هذا اتريّة العطاء في عد مدو هوه ستحيقة فتما يعن م خلافنات 
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لتطائل بعيا :0ف" التظر و النلة اناسع حنى من سنا “فسا من شيك أن عايك 
متشابكًا وراء تلك الخطوط المتنائرة هنا وهناك, ذلك هو المناخ الإقليميالسّائد آنذاك 
في الأفق العلمي”. فهو ما يجب الوقوف عنده. 

ألا وهوالتزاع القائم بين مَدْرستِي الكوفة والبَصرة, وما نشأ عنه مِنْ تعصّب إقليمي حيئًا : 
واختلاف تقليدي حيئًا آخر ‏ ومزيج من هذا وذاك بعض الأحايين, فدرج جيل يصوب رأي 
الكوفيّين. وآخر يؤيّد نظر البَصْريّين, تنا طبع أثره على جملة من شؤون الثّراث . والقراءات 
جزء من ذلك الثّراثْ , وأفرغ كثيرً! من الإسراف في التَجريح والتّعديل, فعاد صيراعًا عَنُوائيً 
يوق يه الصعفاء : ويضمق به الثفات ف كتير من المظاهز ,وقد لايكوق لكل ذلناك أضل؛ 
فطالما حمل البَصْريُون أو مَنْ شايعهم على الكوفيّينَ وبالعكس . وطالما تعصّب لمذهب 
من القراءة جيل من التاس+وجاتب قراءة جيل اخرء دون العودة إلى قاعدة متاصلة. 

وهذا الملحظ الدّقيق جدير بالتّمحيص والتَّرصّد بُغية الوصول إلى مقياس علمي أصيل 
تزان في ضوئه حقائق القراءات. )١1١-99(‏ 


الفصل الثامن والخمسون 
نص الطّريحى"(1/0١‏ -... ) في«القراءة العلوية للقرآن الكريم» 
الملبحث الأول قراءة علي اللا 


بيدأن هؤلاء التابعين لم يكونواعلى تَجدّد كامل لقراءة القرآن. بل كانامشتغلين بالولا ية 
والإفتاءوا لتفسير. وبالصراع السيّاسي. و لكن جاء من بعدهم «قوم تجردوا للقراء ة الأخذ 
واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية .حتّى صاروا فيها أئمَّة يقتدي بهم . ويرحل إليهم, 
ويؤخذ عنهم».' 

وعلى” بن أبي طالب (كرم الله وجهه) كما ذكرنا قبل قليل من هؤلاء الصّحابة القراء» 
فهو «أميرالمؤمنين. ومن السّابقين الأوّلين . فضائله أ كبر من أن تحصي. و مناقبة أعظم 
من أن تستقصي »'. 

ويروي ابن الجزري عن أبي عبد الرتحمان اللي أله قال : «مارأيت ابن أنئى أقرأ 
لكتاب الله تعالى من علي" (كررم الله وجهه) ».. 

وقال أيضًا :«مارأيت أقرأ من علي؛ عرض القرآن على الي يلد وهو من الّذين حفظوه 
أجمع بلاشك عندنا ...» . 

ويقول ابن أبي الحديد: «اتفق الكل على أنه أي علي بن أبي طالب كان يحفظ القران 
١‏ التّشر ف القراءات العشر 8:١‏ . 


"- غاية التّهاية في طبقات القرّاء 047:١‏ . القاهرة 117١م‏ 
* _المصدر السّايق. 


القضل التامن والفسسو واس الااعدة 8 


0 م يكن غيره يحفظه » ' 

ويحدثنا علي بن ؟أبي طالب 326 عن نفسه في هذا الشأن فيما نقله عنه سُليمان 
اميق كال قال على قم نوهد اتلك 2:1 لاتوانا ملدحة فيقا لكبو أن 
بولك وعلى هن نولك إن رق رقب ل فلناعقول": لتنا طق" 

وفي روايتة أخرى عن علي !39 أيضًا ما أنه قال:«سّلوّنيٍ عن كتاب الله فإنّه ليس من آية 
إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار فى سهلء أم في جبل» '. و مما اشتهر بين الرواة عن سَُلَيم 
بن قيس عن قوله: ما نزلت آية على رسول الْهيكهُ من القرآن إِلَا أقرأنيها. وأملاه علي 
فكتبّها بخطي و علّمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها و منسوخها ومحكمها متشابهها و دعالله 
0 أن تقلمق:فهمها وعظهاء فنا سبيت آرة من كنات الاغر وجل ولاغَلمًا أملا: 
علي فكتبته» . 

وما يذكر أيضًا ما لعلي بن أبي طالب من علم و معرفة و دراية بوجوه القراءات المختلفة 
ما روي عن أب بكر بن عَيَّاش في خبر طويل « أنه قرأ رَجُلان ثلاثين آية من الأحقاف. 
فاختلفا في قرائتهماء فقال ابن مسعود: هذا الخلاف ما أقراه . فذهبت ببما إلي التي صَيئة 
فغضب و علي عنده. فقال على”: رسول الله يَيُ يأمركم أن تقرأوا كما علَّمتُم»” 

وقد وصف ابن مسعود عليا بأنه أقرأ من قرأ القرآن الكري, فقال: كما رأيت أحدًا أقرأ 


.197٠ د ارإحياء الكتب العربيّة للحلبي”‎ . 78 :١ شرح نهج البلاغة‎ - ١ 

١‏ - الطبقات الكبرى .دار صادر, بيروت,1961م.؟: 8 ومحمّد باقر يحلسي'.«بحارالأنوار».طبع بيروت. 1570م.97/49. 
” | لطّبقات الكبرى 78/.:7. 

؛ ‏ البرهان في علوم القرآن» دارالمعرفة بيروت 191/7م.17:1؛ الاحتجاج الطّبرسي' : 179. 
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من علي بن أبي طالب للقران».' 

و عن ابن مسعود أيضًا قال: « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما فيهاحرف إلا له 
ظهر و بطن. و إن علي بن أبي طالب عنده علم الظّاهر والباطن...». ' 

ويمًا يشير إلى منزلة ومكانة قراءة علي بن أبي طالب م2ةٍ أ نكبار القراء و مقدّميهم مثل 
عاصم بن أبي التُجود "و هومن القراء السبعة.والذى ينتهى سند قراءته إلى علي ' نجده يشيد 
بقراءة لعلّي بالإمالة والتّفخيم فيصفها بأئها من القراءة التي اجتمعت الأمّة عليها من لدن 
رسول الله يله إلى يومه هو فيقول:« أقرأني أبو عبدال مان الكلين ؛ عبدالله بن حبيب 
(معلّم الحسن و الحسين) أقرأني علي بن أبي طالب :طقَلَمًا جَنّ عَلَيه اليل رءا كوكبا* 
بالإمالة . وقد اجتمعت الأمّة من لدن رسول الله يلل إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة 
والإقراء بالإمالة, والتفخيم.' 

ومن وصف قراءة منسوبة لعلي بإشباع الضّمه في النّون في «نستعين4 "الخليل بن أحمد 
الفراهيدي, فقد وصف هذه القراءة بأ نُها من فصيح كلام العرب, علاوة على كونها مرويّة عن 

عن الرتسول الأكرم يَييُْْ فقد قرأ بها علي بن أبي طالب غ1 ... 

وقال الخليل تعليقا على تلك القراءة : «.. الضّمّه في التون و كان عربًا قلبّا.ءأي محضًا 


.07:85 م111١ حار الانوار, بيروت‎ ١ 

١؟-أبونعيم‏ , حلية الأو لياء و طبقات الأوصياء . مكتية الخانجي.القاهرة. 1117م . 
*'-أحد القراء السّبعة المعروفين .انظر: ترجمته في التٌشر .188:١‏ 

؛ ‏ التشر في القراءات العشر .١686 :١‏ 
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مده مرق الوطالنب 

قال ابن خالوَيه : و قد روي عن ورش أنه كان يقرأوها كذ لك'. 

وكأن الخليل أراد أن يقول : إن ما عد شاذا من وجوه القراءة . هو عربي فصيح جرى 
على لسان أفصح النّاس بعد رسول الله يبةُ و هوعلي بن أبي طا لب...»'. 

وإذا ما أردنا التعرف على قراءة على ومكانتها بين قراءات الصّحابة القرّاء. فإنَ ذلك 
يكون من خلال التّعرّف على ماوصلنامن قراءات ممّن أخذ القراءة من علي من التّابعين , 
رمخ أ علهوم انقه اله اووس ههي :روعاف العاء الترعةوالدفرة: 


[قراءات أربعة من القرّاء السّبعه تنتهي إلى قراءة إمام علي اف ] 


فقراءات أربعة قر اء من القراء الستّبعه تنتهي إلى قراءة علي (كرم الله وجهه) أمّا هؤلاء 
القرةاءالأزيعة رفي : 

-١‏ أبو عمروبن العلاء: قرأ على تصر بن عاصم , ويحبي بن بَعمّر وكلاهما قرء | على 
أبي الأسود, وأبو الأسود قرأ على علي (رضي الله عنه) . 

١‏ - عاصم بن أبي النجود: قرأ على أبي عبدال مان عبدالله بن حبيب بن ربيعة السَّلِمَيّ 

الضّرير الذي قرأ على علي (كرم الله وجهد). ' 

حمزة الزّيات : قرأ على أبي عبدالله الصّادق . الذي قرأ على أبيه حمّد الباقر, وقرأ 
الباقر على أبيه زين العابدين , وقرأ زين العابدين على أبيه سيّد شباب أهل الجنّة الحسين, 


١-ابن‏ ا ويه .«مختصر في شواذً القرآن فط كتاب البديع » مكتبة الخانجي .قاهرة .(د.ت).ص .١‏ 
١‏ -إبراهيم السّامرا ئي «العربيّة بين أمسهاو حاضرها». دار الرتسالة .بيروت. ١198م‏ :8. 
 "‏ التشر في القراءات العشر .17:١‏ 

؛ - المصدر السّابق .168:١‏ 
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وقرأ ال حسين على أبيه علي بن أبي طا 

4- الكسائي: قرأ على حمزة و عليه اعتماده ؛ و تقدّم سند حمزة . 

ومن خلال ما روي عن سيرة أبي 0 طريقة أخذ 
التزارتعويغل بالوعبد ا لتعان اللي كان أقرأ أقرأ النّاس القرآن بالكوفة أربعين عامًا ء فقد 
روي عن سعد بن عُبّيدة : «أن أبا عبدال مان أقرأ الّاس في خلافة عُثمان إلى أن توفي 
في إمارة الحجّاج» . 

وافن ةلق امناع ةي كاز الفتتنارة ال انو تكران ناهد ا كذرا عق قرا 
عن عتمان وَعلى بن أبي طالب وزيدين ثابث: وغبدالله ِن مسعوه و أي بن كعب 6 بيد أله 
اختص بعلي”. ويروي لنا ابن مجاهد عن أبي عبدال رحمان السّلمِي وكيف أنه قرأ القرآن على 
علي . وطريقة تلك القراءة و صفتها. فيقول: إن أبا عبدالرحمان السلّمِيّ -كان يقول -: 
«قرأت على أمير المؤمنين علي . لقلا لقرآن كثيرً|. و أمسكت عليه المصحَف فقرأ علي».” 

فهذا الخبر يبيّن مَدى ثقة علي اه بقراءة أبي عبدال مان السّلّمِي» و أخذه عنه وضبطه 
للقران و صحّة قراءته حبّى يدع الحسنين يقرآن عليه القرآن. 

و من ناحية أخرى , فإِنّ هذا الخبر يشير - إضافة إلى ما ارتضاه علي من قراءة 
أ عبدال رحمان السلّمِي” - إلي أن عليًا نصب أبا غبدالرخنان التلمى” للإقراء وخرجه قارئا 
معروفًا موثوقا بقراءته ء وعلى من يريد أن يقرأ القرآن فليأخذه من أبي عبدالرحمان السُلَمِيّ 


.١10:١ النّشر في القراءات العشر‎ ١ 

"-المصدر السّابق .175:١‏ 
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وليجلس إليْه للإقراء و إلى أمثاله ء ثم إن عليًا لما دعا ابنيه ليقرأ القرآن على 
أبي عبدا لمان السُلّمى”.ل يترك الأمر هكذا وحسب.و إلماكان يتابع قراءتهما؛ يتضتح ذلك 
من قول أبِي عبدالرحمان المي حيث يذكر بعد الرّواية السّابقة , وأن ا حسنين كان يقرء ان 
عليه القرآن, و لكن «كانا يدرسان على أمير المؤمنين علي (رضي الله عنهم أجمعين ). فربّما 
أخذ علي الحرف بعد الحرف» . 

و مما يوكد متابعة علي ئلا لتميذه أبي 0 للإقراء 
؛ما رواه أبو عبدال مان السّلمي نفسه . حيث يقول: «كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبًا 
من على ١‏ رضي اتاعتهم أجمعين ) بوعنده ناس قد شغلوه 5251 
5 أَرجُلِكُم» بالكسر . فسمع ذلك علي!2ة3 فقال:ليس كما قلت , ثم تلا : 9 يَاءيّها الِينَ 
'مَنُوا ذا قَمثُم إِلَى الصّلوةٍقَاغسلُوا وجو هكم وَأَيْديَكُم إِلَى المَرَافِق وَامْسَحُوا برءوميكم» '. 
[ المائدة/1]. هذا من المقددم والمؤخر في كلام»”. 00 

وعلي بن أ بي طالب (كرّم الله وجهه) ليس تمّن يترك قراءة سمعها من في رسول الله عَلة 
وتلقاها منه وقرأ مها عليه . فقد روي أن رجلا قرأ عند على بن أبي طالب (كرم الله وجهه): 
إن الّذِينَ كوا ديهُم...4.. فقال علي :لا والله ما فرقوه ولكن فارقوه, ثم قرأ :( إن الّذين 
قارقواديتهُم) أي : تركوا دينهم» . 

وصورة أخرى لقراءة اللي أبي عبدالرمان على علي بن أبي طالب ليه . وهي أن 


١-كتاب‏ السّبعة في القراءات : 14. 

؟-أبوزرعة ؛حُجَّة القراءات : ١؟7؟:‏ تحقيق سعيد الأفغاني.مؤسّسة الرسالة. بيروت 1984م . 
"ابن يجاهد . «كتاب السّبعة في القراءات : 18. 

4 الأنعام/189. 


6 حجّة القراءات : 71/4 . 


5 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


عليًا قرأعلى السُلّمِي, والسّلَميَ يُمسك المصحف للمتابعة , فيقول أبوعبدالرحمان السّلمي: 
« وأمسكت عليه المصحف فقرأ-أي علي عَلَي'. 

ولعل خير ما يمثل طريقة الإقراء على عهد علي بن أبي طالب . مارواه أبن سعد 
في «طبقاته» عن أبي عبدال رحمان التلمي” ٠‏ وكيف كان يقرئ النّاس القرآن فيقول : «كان أبو 
عبدالرحمان السلّمى يقرئ عشرين آية بالغداة. وعشرين آية بالعثتي , ويخبرهم بموضع 
الفشر+ والمتمش ٠‏ ويقرع حمس آيات» حمسن آيات.:»" + فهل كانت طريقة إقراء أبن 
عبدالرحمان السلّمى القرآن لتلامذته هي عين الطريقة التي قرأ بها على شيخه علي بن أبي 
طالب ؟ أو هكذا كان علي يقرئ غيره القرآن؟ أم ماذا؟ وبالثالي فهي طريقة الصّحابة. ومن 
ثم فهي طريقة إقراء التي الأكرم يَيَيهُ لصحابته . وتوفي رسول الله ييه وأصحابه يعلمون, 
أصول القراءة وأوجهها ما لقنوه مى الث“ لله و كان كل متهم متصتكا بها علمه وول الله 
يبي شديد التعلّق به لما يرى في ذلك من إتباع لأمر نبيّه وإقرائه» . 

وكذلك القر ام الذنين جاءوا بعد غصر الصتحابة و التابعين:: فا لهم كانوا أتباع رواية) 
وتلاميد مدرسة ملفنين: توارثوا طريقة التطق جيلًا عن جيل ٠‏ واحتفظوا في نطقهم بتلك 
الخصا ئص المتوارثة . المرويّة عن التي عَيه بذاك ل اوضق القراءة » و ترسسّحت 
آداب تعلّم القرآن وقراءته؛ فقدكان أبوالدّرداء (ت 0') قاضي دمشق وسيّد القرّاء فيها ' : 

يجعل الثاس حين يجتمعون إليه بعد صلاة الغداة للقراءة عشرة عشرة . وعلى كل عشرة 

عريقا أو هلكثا حو وعدا يقر وى القران عمدة أزايتدمن أ لفرنطل رؤتهوا فك يق 


. 415:1 كتاب الستبعة في القراءات : /7. سير أعلام التٌبلاء ؟: 7١7.غاية التهاية في طبقات القرّاء‎ - ١ 
؟ - الطّبقات الكبرى 1/1:1. معرفة القراء الكبار على الطّبقات والأمصار». دار الكتب الحديثة . القاهرة. 1979م.11:1.‎ 
“عبد الصيور شاهين «الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء» : 8. مكتبة الخا نجي .ا لقاهرة.. 5م.‎ 


خ-الذّهبي. سير أعلام الثّبلاء ؟:7131. 


الفصل الثامن والخمسون: نص الطْر يحي يفل 


في الحارب يَرمّقهم ببّصره وقد يطوف عليهم قائمًاء فإذا أحكم الرتجل متهم تحول إلى أبي 
الدّرداء ع ام الجر ا يي للقراءة ‏ عو كان ايموي 
الاشغري يمل التانن أقران :3 مسحذ بالسارع عدون الله كنا 2ن ”* ٠‏ وكان يعلّم 
القرآن خمس ايات خمسن آيات اوكا وى ين روناي زنك اماق بالكرقة ودع 
القرآن من عُبّيد بن نضيلة (ت 70 ه ) آية آية ٠‏ وكان أبوجعفر المدني و شبية بن نصاح 
يقرآن على كل رجل عشر آيات . ص ا ا 
وأقسام القراء في كيفيّة القراءة وإن * شئت فراجع وقال:] 1681 153) 
ما ألّف في قراءة علي بن أبي طالب افلا 


وأمّاما ألّف من رسائل في قراءة علي بن أبي طالب 391 فهي كا لآتي: 

١‏ «كتاب قراءة أميرالمومنين علي ئة » لو لّفه زيد الشهيد ابن علي بن الحسن 
الشتهيد بن علي بن أبيطا لب .ا فا واستشهد زيد رِِيُهِ في سنة ١757‏ ه ء وقد روى ‏ الكتاب- 
عنه عمر بن موسى الوجيهي الّيدي. وقال ما رأيت أعلم بكتاب الله و ناسخه و منسوخه 
ومشكلت و اعزابد مق . 


؟ - «كتاب قراءة أمير المؤمنين 91» لو لّفه أ. و امريد الدوردين قفن الماردى 


.58:١ سير أعلاء التّبلاء 401:7 و 56:0 , معرفة القرَاء الكبار على الطّبقات والأعصار‎ -١ 
719:7 ؟ - سير أعلام التبلاء‎ 

المستدرك على الصّحيحين في الحديث 7٠١:1‏ ط : دائرة المعارف التظاميّة في ا ند -1١ه.‏ 
؛ - غاية الئهاية في طبقات القرّاء .1-1:١‏ 

© الذريعة إلى تصانيف الشتيعة 7١0:18‏ ط: ؟ النّجف الأشرف . 
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المتوفى سنة 7٠7ه.‏ رواه بإسناد عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب 1غ '. 

” - كتاب «قراءة على الكا» لولف حمّد بن أحمد الو بن قتوة عمو علناء 
القراءة في القرن الرابع ا هجرى. 

3 - « كتاب قراءة أمير المؤمنين (غ» لو لّفه أبي طاهر المقرئ, عبدا لواحد بن عمر بن 
حمّد بن أبي هاشم . وهو غلام ابن يحاهد ' صاحب كتاب الستبع. 

© «كتاب قراءة أمير الموّمنين إفلإ» ولّفه ابن الحجّام أبي عبدالله محمّد بن العبّاس 
بن علي بن مروان بن الماهيارء و هو شيخ هارون بن موسى التلعكبري. له منه إجازة؛ وقد 
سمع عنه في سنة /1 1 هجريّة. 

5 - « كتاب قراءة أهل البيت» لابن الحجّام المذكور أعلاء . و قد ذكره مع كتاب 
«قراءة أمير المؤمنين» السبق ذكره. 

اللبحث الثانى : رواة قراءة على" الفلا 

ذكر ابن الجّري في كتابه : «غاية النهاية فة طبقات القراء» : أن من قرأ على على بن 
أبي طالب من غير أهل بيته هم : « أبو عبدال ِحمان السُلمِى » و أبو الأسود الدولي 
وعبدالرحمان ات الى : 

وأمّا أهل بيته. فقد قرأ الحسنان على أبيهما على بن أبي طالب . و قرأ على بن الحسين 


١‏ الذريعة إلى تصانيف الشتيعة ط ؟.التجف.7100:18. 
*_المصدر السّابق 515:128. 


؛؟- غاية التهاية في طبقات القرّاء .047:١‏ 


الفصل الثامن والخمسون: نص الطريحي حرضن 


وين العابديق على أبية الحسين و قرأ محمد الباق ر على أبيدازين العابدين ٠‏ وقرا أحوه زيذ 
بن علي التتهيد على أبيه زين العابدين. و قرأ جعفرين حمّد الصّادق أبو عبد الله المدني 
على أبيه حمّد بن على الباقر' . 

وقال ابن الجرّري': إن جعفر الصّادق « قرأ على آبائه ( رضوان الله عليهم أجمعين) 
حمّد الباقرء فزين العابدين فالحسين ... وقال جعفر الصّادق : هكذا قرأ على» . 

[أَمّارُواة قراءة علي ناا من غير أهل بيته ] 
وفيما يأتي تتناول رّواة قراءة على من غير أهل بيته. ونبدأ ب « أبي الأسود الدؤلي» . 
]١1[‏ - أبوالأسودالدُوي 

واسمه ظالم بن عمرو بن سُفيان عبد مناة بن كنانة . هكذا أوردت أكثر المصادر اسمه 
ونسبه". إلا ابن كثير الّمشقئ(ت ]/الاه )' فإنّه قال : وقد اختلف في اسمه على أقوال, 

وقال الواقدي: اسمه عُوَهِر بن ظويلم ' وكما يقال له الدّولي , يقال الدّيلي . 

وقال الجاحظ : «أبوالاأسود الدّيلى معدود في طبقات من النّاسءوهو فيها كله مقدم , 


١-المصدر‏ السّابق والصفحة نفسها .6574:١‏ 

؟ - المصدر السّابق .193:١‏ 

* - الطبقات الكبرى 17 , السّيراني : أخبار التحو بيّن الببصرييّن : 1١‏ ابن سلام الجمَحي: طبقات الشتعراء : ؟1. مراتب 
التتحويّين واللّغوييّن : "٠١‏ . ط ١.القاهرة‏ 19155 م و... 

غ- البداية والتهاية 4: .8١1‏ 

6 _المصدرالسابق. 

1 _المصدرالسابق. 
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مأثور عنه الفضل في جميعها .كان معدود | في التابعين . والفقهاء . والمحدّثين . والشّعرا , 
والأقن | ا ارماك و الا ركسو امداق و التعى تسوبو الا مي اموت ال 
والبُْخَلاء. والصّلح الأشراف»'. 

وهو تابعي جليلي؛ وقد أسلم في حياة التي كيه ولميره ورد البّصرة في عهد عمر بن 
الخطّاب , ولبث بها إلى أن تولى بعض العمل فيها لابن عبّاس عامل علي بن أبي طالب أَيّام 
خلافته , ولم يبرحها مع الإيذاء الذي كان يلقاها من عمال بني أميّة و أصهاره الّذين كانوا 


يرجمونه ليلا لما عرف عنه من تشيّعه لعلي (كرّم الله وجهه)'. 


أبو الأسود الدُولِي وضعه للنّحوالعربيّ 

إذا ذكر التحو العربيّ فلابد أن يخطر بالبال ذكر أبي الأسود . ولاسيّما إذا جرى الحديث 
عن بدايات وضع النّحو العربي . ولما كانت العلوم في الأصحّ لا تظهر فجأة . بل تأخذ 
في الظهور رويد | رويدًاء حتّى تستوي على سوقها , كان ذلك مُدعاة في كثيرمن الأمر لأن 
تغمض نشأة . بعض العلوم وأن يختلط على النّاس واضعوها الميكتزون :وهذا نا حدث 
نفسه فيمن نسبت | ليهم الخطوات الأوّلى في وضع التّحو العربي”" و في ذلك يقول السّيرافي : 

«اختلف النّاس في أو ل من رسم التّحو, فقال قائلون : أبو الأسود الدّؤلي . وقيل : 
هو نصر بن عاصم , و قيل : بل هوعبدالرّحمان بن شُرمُر . وأكثر النّاس على أنه أبو الأسود 
لدي .. وتتضارب الروايات في وضع أبي الأسود للتّحو. فمنها ما جعل ذلك في عمله 
وحده., ومنهاما يصعد به إلى علي بن أبى طالب. 


. المطبعة الأميريّة‎ . 19 : ١ عبدالقادر البغدادي : خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب‎ - ١ 

” -ابن كثير : اليداية والنهايّة م : .5١١‏ 

٠"‏ أنظر : معجم الإدباء الللدتيضاة 

غ- السيّرافي (م: 74”) أخبار التحوييّن البصرييّن : ١‏ , تحقيق د. محمّد إبراهيم البناط ,القاهرة 1187م. 


الفصل الثامن والخمسون: نص الطريحى” 8 


و يقول القفطي (م: 410 ه): « رأيت بمصرزمن الطّلب بأيدي الورًا قين جزءا فيه أبوايًا 
من النّحو يجمعون على أ ئها مقدّمة علي بن أبي طالب الْتِي أخذها عنه أبو الأسود '. فالمسألة 
لم تقف عند سطور أو بعض أبواب نحويّة تذكر مجملة . بل انّسعت لتصبح مقدّمة أورسالة 
صنعها علي بن أبي طا لب, وكأئه لم يكن مشغولابحروب الخنوارج , وإماكان مشغولًا باالتحو 
ووطع ركوظ و اطول سول 

وكما أن الروايات تختلف في الواضع الأول للنّحو العربي, فإئها تختلف في السّبب الدّاعي 
إلى وضع علم النّحو. 

ومهما يكن من شيء . فإن الروايات لا تفتأ أن تنسب نشأة علم العربيّة و وضعه إلى 
أبي الأسود الدُوْلي الذي أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

وأمّا نقط المصحف الكري , فإن أبا الأسود هو الواضع الأو ل لها". وحمل هذا التتقط 
عق آي الأسبود ثلامية كن كذاء الذك الممكيو وق تقلاته تضريق غاضه وعدا لتعاو بن 
ُرِمّر وعنيسة ألفيل "» و ميمون الأقرن '. فكل هؤلاء نقطوا المصحّف وأخذ عنهم التّقط . 
وحفظ . وضبط . وقيد. وعمل به واتبع فيه سنّتهم واقتدى فيه بمذاهبهم . وأضافوا إلى ذلك 
عبلا صل هراتعاناشقط عدي الخرزوف المعخةا فى الماحف قي | خامن الخروف 


.١4 : ابن سلام : طبقات فحول الشعراء‎ - ١ 

١‏ الحكم في المصاحف : .٠‏ عُني بتحقيقه عزّة حسن. دمشق وزارة الثقافة و الإرشاد القومي 197م. 

9 يفظرة أب الفليب الوق , ط أخبار التحوييّن واللّفوييّن: ١‏ أخبار التحوييّن البَصرييّن: 77 ابن الأنباري: نزهة الآ لباء 
في طبقات الأدباء . 

- أخبار التّحوييّن واللغويّين :؟١.‏ الرْبّيدي : طبقات التّحويّين :74 السّيرافي : أخبار التُحويّين البَصريّين : 7. ياقوت 
الحموي معجم الأدباء : 19 : ./١04‏ القفطي : إنباء الرٌواة على أنباء التّحاة : 77 السّيوطي : بغية الوعاة في طبقات 
اللُّويين والتّحاة 4١٠:‏ تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة 1576م . 

6 المحكم في نقط المصاحف : 5 وما بعدها . 


4" نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 
الؤملة ' دوق أن عاضما كان اد .ةعس امما حت وعنها ويفارة أخرى: كان اول 
من قسم آيات المصحف أقسامًا. 


تلاميذة أبي الأسود الدّوْلي ومن روواعنه 

لاشك في أن تلامذة أبي الأسود كانواكثيرين جدًاء غير أن التاريخ لم يحط مهم جميعًا بل 
قرف إلا الدين أصابوابسطا من التهرة وه 

نصر بن عاصم 1 ويحيى بن يَعمّر" وعطاء بن أبي الأسود ' وأبي نوفل بن أبي عقرب" 
والحر النتحوي' . وسعد بن شد اد . الملقب ب «سعد الر ابية» "وعبدالله بن زيد ء ومعاذ الهراء* 
وحُمران بن أعين ' ومن تلامذته أيضًا توبة الملائي . والعلاء بن سيابة . 

وأخبار هؤلاء في كتب المؤرخين موجزة غامضة . ومن أجل ذلك يكاد يكون البحث 
عن نتاجهم التّحويضريًا من السّير في مسالك وعرة''. 

وحلقة درس أبي الأسود الدّ ولي لم تكن لإقراء القرآن فحسب. إنا كانت تتناول اللّغة 


١‏ - فقد ذكر الرواة أن الحجّاج في ولايته على العراق سنة 4! - 40 هج.أمر نصر بن عاصم أو يحيى بن يَعمُر بإعجام حروف 
المصحف لتمييز حروف المصحف بعضها من بعض . 

77+ : -غاية التهاية في طبقات القرّاء ؟‎ ١ 

* _المصدرالسابق. ؟: .38١‏ 

.511:١ المصدرالسابق.‎ 

0 واسمه معاوية بن عمر. ينظر : الرُبٌيدي: طبقات التّحويّين: ,١‏ ياقوت الحمودي : معجم الأدياء . /ا: .١114‏ 

-ابن جنّي, امحتسب :١‏ 7097 و 7: 114,. 

٠‏ الريّيدي, طبقات التحويّين: :؟. 

8-القفطي : إنباه الربُواة على إنباه التّحاة ا 

-غاية التهاية في طبقات القرّاء :١‏ 511. 


٠-د.‏ تحمّد خير الحنواني: المفصّل في تاريخ التّحو العربي, مؤسّسه الرتسالة بيروت 1986م7١1١.‏ 


الفصل الثامن والخمسون: نص الطريحى” لحكل 


ورواية الشّعر والنّحوء ولذا وجدنا من تلاميذ أبي الأسود من اشتهر بالنّحو و رواية الشّعر, 
ولم يرد عنه شيئًا من حروف القراءة , ومنهم من شارك في جملة من العلوم . وفيما يأتي نعرض 
لبعض تلامذة أبي الأسود. فمن عرف بالإقراء والقراءة ورويت عنه حروف من القران كان 
قد قرأها على أبي الأسود ومن ثم رواها عنه, وسندها متصل بعلي بن أبي طا لب. وهم: 


-١‏ تصربن عاصم 

هو ئصر بن عاصم بن أبي سعيد اللّيئي .وقد أقام بالبَصرة'. أخذ عن أبي الأسود العربيّة, 
وقد قرأ القرآن على أبي الأسود' وكان خارجي” التّزعة . ولكتّه تخلّى عن هذا المذاهب 
السيّاسي ”و قد عرف صر بن عاصم بالفصاحة , ومكّنه من قراءة القرآن الكريم .فهو مثا 
لايقبل قراءة عُروة ابن الر بير وعُروة هذا أحد القراءة عن أبيه عن عائشة أَمّ المؤمنين » 
فهو قد رفض الأخذ ل 
لله أحَدي الله ألصّمّدي” . وقد بالغ في رفضها بهذه العبارة القاسية : «بئس ما قال , 


١-السيرافي‏ : أخبار التحوريّن البتصريّين : ؟ - 5١‏ ؛الربيدي: طيقات التحويّين واللّويّين : ٠؟؛‏ غاية التهاية في طبقات القَر اء 
ابن الأنباري : نزهة الألباء: .١7/‏ 
١‏ -غاية التّهاية في طبقات القراء ؟ : 877. 
لتلمذته على أبي الأسود : أثره في تغيّر مذهبه, أو على الأقل حياده لتشيّع أبي الأسود, و مذهب الخوارج لا يلتقي مع مذهب 
التشيّع ,ومن ثم فكيف يقرأ نصر بن عاصم وهو خارجي ي المذهب على شيخ وهو متشيّع لعلي. مع أنّه يبدو آثرعدم الا نخراط 
في أي تيّار من التيّارات المتصارعة في ذلك العصر و يتضح هذا خلال هذين البيتين: 
فارقت تجوة والّذين تر رقوا وابن لبر وشيعة الكذّاب 
وهوى البخاريين قد فارقته وععطيّة المتجبّر ا مُرتاب 
ينظر: ابن الأنباري, نزهة الألباء: 6؟. 
غ - غاية التهاية في طبقات القرّاء .01١:١‏ 
الإخلاص:١.؟.‏ 
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وهو للبئس أهل».' 

وقفة أخل قراءة القرآن: الكرععنه ابوهمرى ين العلا احه القرة انا التشيعة: الذدق 
قد قراءته ينعهى تعلى :كما مر سلقا: كما أحذ عنه القراءةغيذاة بن أي عاق الماطرم” 
(تنكحمه). 

'- يحيى بن يَعمر: 

وهو أبو سُلّيمان يحبى بن يَعمُر العدواني . من بني عدوان بن قيس بن مضرٌ, عربي' 
السب مضريّالفرع ', وهو تلميذ أبي الأسود. أخذ عنه النّحو والقراءة فيمن أخذهما 
عنه '. بل إِنّهم لينكرون أن أبا الأسود لم يضع غير باب الفاعل و المفعول .ثم زاد فيه رجل 
من بني ليث أبوا با . ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه , فأقصر عنه. ورجّحوا أن 
يكون هذا الرجل يحيى بن يَعمّرء لأن عداده في بني ليث .. ' 

و كان يحبى بن يَعمّر تابعيًا . لقي عبدالله بن عبّاس ء و عبدالله بن عمر. وروى عنهما 
الحديث: ثم صار محَدَنا وامقرثا". روىاغنة قتادة: وقرأ عليه القزآن ابن أي إنتحاق 
الحضرمي, وقد ولي القضاء بمرو. وعاش فيها حياته '. وله مع الحجّاج أخبار طريفة , فقد كان 
فصيحًا لا يدع الإعراب في حديثهم . وكان لاينفك يصحّح أخطاء النّاس , سواء عند الأمراء 


١-إنباء‏ الرُواة على أنباه التّحاة "ا : 7414. 

؟ - طبقات فحول الشتّعراء ١:١‏ ؛أخبار التّحويّين البصريّين 7١:‏ ؛ قرا الحزئين واللفوتين: إنباء الرواة على أنباه 
النّحاة 6 ١:‏ ؛ طبقات التحوييّن و اللّغويّين: 18 ؛غاية التّهاية في طبقات القراء ؟: ١8؛‏ بغية الوعاة : 51460. 

" - غاية التهاية في طبقات القرّاء ؟ : 78١‏ ؛ تذكرةالحفّاظ ./١:١‏ 

-أخبار التحويّين البصريّين: .7١‏ 

5- غاية التهاية في طبقات القراء ؟ : .]4١‏ 


./١١١ تذكرةالحفاظ‎ 1 
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وعاقة | لاسن : 

فقد قال الحجّاج له يومًا: أتسمعني ألحن؟ قال : الأمير أفصح في ذلك فألم عليه . قال : 
حرفا , قال : أيا ؟ قال : في القرآن . قال الحَجّاجٍ : ذلك أشنع له . فما هو؟ قال : تقول: 
«قل إن كان أبَا وْكُمْ وَََادُ كُم...أحَب 4'. بالرفع . فقال له الحَجَاج لا جرم لا تسمع 
ل نا أبماء فالمقم عر اننا وغليها يزيدبين المهلب" .وشا له الجاع أيضًا ابن ولدت؟ 
فقال: بالبَصْرة, قال : و أين نشأت؟ قال: بخراسان , قال : فهذه العربية أي لك هي؟ قال 


7ك 0 ع 5-5 1 0 51-3 
رزق . وقد مات يحيى بن يُعمر سنة تسع و عشرون ومائة للهجرة . 


عبدالرحمان بن هُرمَز 

وهو أبوداود عبدالرمان بن هرم بن أبي سعد الأعرج, مولى حمّد بن ربيعة بن الحارث 
ابواعبدالطري الخد اكخو عن الى السو فى التصيرة ووو لكته عافن فى الديكة والص اكير 
الصّحابة علمًا بالقرآن و الحديث . أخذ القراءة عن أبي الأسود و عبدالله بن عبّاس, ثم صار 
ف ؤتفمية مقر نا ؤكر عليه الثاسن. 

وأشهر من أخذ عنه و تَلمّذ له نافع بن أبي تُعيم ‏ أشهر مقرئي المديئة: و أحد القراء السّبع 
٠و‏ بهذا يكون من التّابعين . ويبدو أ نّه كان متمكنًا في أكثر من علم , لم يكن بارعًا في علم 
القراءة فحسبء والأعمش كان يجمع | ليد العلوم العربيّة, وعلومًا أخرى . 

وهذا واضح في قول القفطي” حيث يروي : إن الامام مالك بن أنس إمام داراهجرة , 


.5غ/ةبوتلا-١‎ 

؟ -.طبقات اللحوييّن واللّعُويين :.4؟, وعندالوقوف عند هذه الآية عيذ أن فنها قراءات بالرقع وبالاضب. 

. ؛ طبقات النّحوييّن واللغويّين: 19. وهذه في حكايات تصحيحه لأخطاء الئاس‎ ٠١:4 إنباء الررُواة على أنباه التّحاة‎  '" 
7١ : ؟ - أخبار التَحويّين البتصريّين‎ 

0 - غاية الئهاية في طبقات القر اء :١‏ ١]؛‏ تذكرة الحقّاظ 6١‏ 
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اختلف إلى عبدالرّحمان بن هُرمّر عدّة سنين في علم لم يبنّه في ا لاس 

حي يجي ا مو لبا 
القول, أ له أخذ عن أبي الأسود الد ئلى” وأظهر هذا العلم في المدينة , وهو أو ل من أظهره 
وتكلّم فيه في المدينة . وكان من أعلم النّاس اجن وأسات ريسن ونا + خذ أهل المدينة 
الحو إِلّا منه. ولا نقلوه إلا عنه' وعلى الرّغم من أنه عاش في المدينة , إلا أ نه توفي 
في الإسكندريّة سنة سبع عشرة و مائة في خلافة هشام بن عبدالملك '. 


- عَنبّسّة الفيل 

هوعَنبّسَّة بن معدان الفيل, لقب عَنْبّسّة بالفيل , لأن أباه كان قد قام بترويض فيل لأحد 
أثرياء العرب وهذا اللّقب لزمه ولم يبارح اسمه طوال حياته, وظل عالقا يه يعد مويه .وقد 
أخذ عن أبي الأسود العلم , والرّوايات تشير إلى أنه كان من أبرز تلاميذ أبي الأسود وقد 
عاصر جريرًا والفرزدق» وروى أشعارًا لجرير . 

وقد كان العلم والشّهرة.بحيث أله يتصدى إلى يخطئ الفر زد ق في لس عه لا مرا 
وتحدّد المصادر التي بين أيدينا سنة حدودة لوفاته. لعلّه كما قال الشتيخ الطّنطاوي” : قد توفي 
الماثة الأوك لليعترة' . 


١‏ -المصدرالسابق. 

؟ -المصدرالسابق . 

- المبرتد, الفاضل: © تحقيق: عبدالعزيز الميمني ؛ أخبار التحويّين البصريّين : *5؛ إنباء الرواة على أنباه التّحاة 58١:7‏ . . 
. ؛ الفاضل : 0؛ أخبار التحويّين البصريّين : "57 إنباء الرُواة على أنباه التّحاة 7:١8؟؛‏ معجم الأدياء 17*:17. 

ه - الطّنطاوي, نشأة التحو : 07 ؛الحموي . معجم الأدباء. ١7‏ : 11 ؛إنباء الررُواة على أنباه التّحاة 7 : .51١75-578١‏ 

1- مراتب التّحويّين البصريّين : ١٠؛‏ طبقات التّحويّين واللّغويّين : 7٠١‏ ؛ إنباء الرُواة على أنباه التّحاة 7: 707 ياقوت الحموي. 


معجم الأدياء 5 :1705 .5١١‏ 


الفصل الثامن والخمسون: نص الطْر يحي ل 


ميمون الأقرن 

وهو الّذين كتلمذوا على أبي الأسود وأخذوا عنه . وقد اختلف الثّاس في عَنبَسّد 
و ميمون الأقرن . فقدم بعضهم - كأبي عبّيدة ‏ ميموئًا . وقد اخرون عَنْبّسّة , ومهما يكن 
من أمر هذا الاختلاف في سعة علم الرّجلين فإن ميموًا ' نظير لعنبسة في الأخذ عن أبي 
الأسود وكان أحد الذين يرجع إليهم في المشكلات اللُّويّة العصبيّة : غير أن اختيارات 
ميمون نهزيلة جد الا نكاد نتبيّن منها شيئا يذكر فى تاريخه, ولا نعرف السّر ق انشغال العلماء 
بأخبار عَنبّسَّة أكثر من اتشغاهم بأخبار ميمون. غير أد ن الأخبار القليلة التي جائتنا ندل عل 
أن قيمته العلميّة في تاريخ الوم لد وروا اله ا ا اي 
وباتت حلقته النحويّة موردًا يؤمه الثاس و يتخرجون بهاء ومن مّن تخرج بها التنُحوي الكبير 
ابن أبي إسحاق الحضرمي ' 

وهناك تلامذة آخرون أخذوا عن أبي الأسود الدُوْلي التحو و القراءةإلا أن التاريخ 
لم يعت يَعتّن بهم, ولا يمكن أن يتجمّع ما قاله فيهم ترجمة صالحة, و لكن من باب سرد جملة تمن 
روواالقر اءة عن أن الأسود تذكرة, 

وأوّل من نذكره منهم هو: معاوية بن عمر الدّيلي» ويكتّى أبا نوفل بن أبي عقرب, قد أخذ 
النُحو و القراءة عن أبي الأسود . وبرع في النّحوء وترجع أهميّة هذا الرتجل إلى أنه أ 
شيوخ أبي عمرو بن العلاء في النّحو والقراءة.كما روى عنه البَصريون . 

واممّن تَتلمّذ على أبي الأسود في القراءة وروى عنه ابنه عطاء , و قد كان ذا شأن في حياة 


.١١ أبوالطيب اللغوى مراتب التّحويّين واللغويّين:‎ - ١ 
.585 : ؟ - إنباء الرُواة على أتباه التّحاة ؟‎ 
... وا"‎ ١ : إنياء الرواة على أنباه التّحاة ؟ : 887 ؛الطبقات الكبرى 0: 467 ؛ طبقات التحويّينَ‎ 
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أبيه إذ تسلم شرطة البَصْرة '. وقد ذكر المؤرخون أئه له اليد الطّولي في النّحو بعد أبيه , 
مع يحبى بن يمر , فقد قالوا: إن بعج العربيّه هو و يحى بن يمر العَدواني , بعد أبي الأسود' 
ومن تلامذة أبي الأسود ورّواة القراءة عنه أيضًا مقرئ سمّاه ابن جني «الح رالنتحوي». وقد نقل 
عنه قراءتين شاذتين " وقد أغفل المؤرخون و أصحاب الطُبقات . ومّن قرأ على أبي الأسود 
وروى عنه سعد بن شد اد الكوفي اليربوعيّ الملقب ب «سعدالر ابية», لأ نه كان يعلم التَحو 
في موضع يسمّي بهذا الاسم . وهو من جلساء زياد بم أبيه, و ابنه عبيدالله . وللفرَ زد ق فيه 
أنياك بيعورويا ".ون كلايد أن الأسودابنه بتر . 

ومن روى القراءة عنه حُمران بن أغين أب و حمزة الكوفي السباني مولاهية قال عنه ابن 
الجزّري : « أبو حمزة الكوفي مقرئ كبير من أخذ القراءة عرضًا عن عُبِيد بن نضيلة , 
وأبي حَرب بن أب الأسود و أبيه أبي الأسود, و محمّد بن علي الباقرءروى القراءة عنه عرضًا 
حمزةالزّيات, وكان ثبتًا في القراءة» و واهوهن شيعة عفري محمد الضادى.* 

ويضاف إلى هؤلاء تلامذة ل يحظوا بنصيب من الشهرة ة أمثال أقرانهم , فلذ لك لم يَعتّن 
المورتون فيذكروا لناعتهم شينا إلا التو الذى لأييل ولايشقى الغليل: 000100 
السّدوسي(م:117ه). وهومن شيوخ أبي عمرو بن العلاء, فقد حدّث أبو عمرو عنه فقال: 


غاية التّهاية في طبقات القرّاء ١‏ : 511. 
١_طبقات‏ النحويّين واللّغويّين. ١:‏ ؛إنباء الرُواة على أنباه التّحاة ؛ : .١7/9‏ 
”ا محتسب في تبيين وجوه شوادً القراءات ١‏ : /17, ” : 114 تحقيق : على التجدي و عبد الفتّاح شلبي. قاهرة 1179 م. 
؛ - إلا أن الستيوطي ذكره في بغية الوعاة: 014 
م6 بغية الوعاة في طبقات النّْويين و التّحاة 0١‏ 
- غاية التهاية في طبقات القرّاء :١‏ 5137. 
/ - المصدرالسّابق .331:١‏ 


8 - نور القبس المختصر عن المقتبس:1717. 
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«كان قتادة من أنسب النّاس ... وكنا نفتقد راكبًا يقدم من عند بني مروان إلى قتادة يساله عن 
قر أوانشب أو حديث أو فقه»', ومثل: عبدالله بن يزيد و توبة الملائي . ومعاذ اهراء. 
و العلاء بن سيابة'. وهؤلاء وإن ورد لهم ذكر فهم قد أخدوا عن أبي الأسود النحو 
وعرفوا به . وقد تفاوت مقادير هم في العلم, كما أن التاريخ هم يعن بأخبار كثير منهم , 
والأعاعاءت اغبا يكو مرا كن اللغبان: 


["] - أبوعية ران السلي" 


وهو أبو عبدال رحمان, واسمه عبدالله بن حبيب بن ربيعة السّلّمِي الضرير ‏ مقرئ الكوفة, 
ولد في حياة الي يكل ولأبيه صحبة المؤمنين انتهت القراءة تجويد! وضبطاء عرض على 
عثمان . وعلي» وابن مسعود. وزيد بن ثابت. دان كت وكان ثقة كبير القدر . وحديثه 
مخرج في الكتب السّتّة , توفي سنة 4/اهجريّة '. 

ويذكر ابن مجاهد عمّن أخذ أبوعبد ال رحمان السُلّمِيَ قراءته فيقول : إِنّه «أخذ القراء ة 
عن همان وعلى” بن أي طالنين ةين نابت ووفيواف ان سصعيه رأ بن كمي 
غير أن أبا عبد الّحمان السسُلّمِي مع قراءته على من سبق ذكره من الصّحابة القراء. إلا أله 
اختص' بأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب من دون بقيّة من قرأ عليهم من الصّحابة , وكأ نه 
اختار قراءة علي" ابن أبي طالب رياءوهذا ما ذكره ابن مجاهد فيروي عن أبي عبد الرّحمان 
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ان نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


السّلَمِيَ قوله : «قرأت على أمير المؤمنين علي كذ القرآن كثير | وأمسكت عليه المصحف, 
فقرأ علي» . 

ويعود ابن مجاهد ويؤكّد قراءة أبي عبد الرحمان السّلمي على علي واختصاصه به دون 
من سواه . و أنه أقرأ ولدي علي بن أبي طالب . وهما الحسنان فيقول:«أقرأ المسن 
والحسين(رضي الله عنهما) حتّى قرأا على القرآن , وكانا يدرسان على أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب لهذ . فريّما أخذ على الحرف بعد الحرف '". 

يروي ابن سعد في طبقاته أيضًا : أن أبا عبد الرّحمان السّلمِي إِما أخذ قراءة القرآن 
الكريم عن علي ( كرّم الله وجهه ) و أنه اختار قراءته من بين ما قرأ على غيره من شيوخ 
الصّحابة القراء " فيقول : « قال شعبة : لم يسمع أبو عبد الرحمان السُلّمي من عُثمان . ولكن 
سمع من علي » » وتمًا يؤكّد هذا أيضًا ما رواه تلميذ أبي عبد ال رحمان السلَمِيَ أبو بكر عاصم 
ابن أبي ا لتتجود (ت ١77:‏ ه) عن قراءة أستاذه على على (كرب الله وجهه ) واختياره لقراءته 
فيقول : عاصم : «ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمان السّلَمِي, وكان أبو عبد الرّحمان 
قد قرأ على علي» . 

وفي رواية أخرى يرويها ابن سعد عن عاصم عن أبي عبد الرحمان السّلَمِيَ قال: «أخذت 
القراءة عن علي»', وذا لايمنع من قراءة أبي عبد الرحمان السّلمِي على غير علي. كما ذكر 
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ذلك صاحب «كتاب المباني» في مقدّمته أن أيا عبد الرحمان السّلمِيُ أقام على زيد بن ثابت 
ثلاك عشرة سنة يقرأ عليه : 

كما أن بدايات فراءة أبي عبد الرحمان السلَمِي للقرآن إنُماكانت على والده. إذ يروي ابن 
سعد عن أبي إسحاق قال : قال عبدالله بن حبيب , أبو عبد الرحمان السلّمِيَ « والدي علّمي 
القرآن, فإن أبي كان من أصحاب محمد يَيَيةُ و شهد معه ...6'. 

وما إن أ تم عُئمان جمع المصحف و كتابة رسمه حتّى أرسل مع كل مُصحف إلى الأمصار 
عالمًا لإقراء الّاس بما يحتمله رسمه . فأمر زيد بن ثابت أن يقرع بالمدينة .. . وأبا عبد 
الرحمان السسّلمي بأن يقرئ بالكوفة. وهو أوّل من أقرأ بالكوفة القراءة التي جمع عُثمان 
النّاس عليهاثم تمضي الرّواية , فتذكر أن أبا عبد ال رّحمان السلَمِي « جلس في مسجد الأعظم 
- أي مسجد الكوفة ‏ نفسه لتعليم النّاس القرآن. وم يزل يقرئ بها أربعين سنة»” , 
و إن كان هذا الموقف من أبي عبد ال رّحمان السلمِي لإقراء القرآن مع جلالة قدره و كثيرة 
علمه ', لرواية يرويها أبوعبد الرّحمان السلّمِيَ نفسه عن عُئمان عن رسول الله ييه قال : 
قال رسو الله يي : «خي ركم من تعلّم القرآن و علّمه». 

قال الرّاوي : ثم قال أبو عبد ال رحمان السلَمِيَ: «فذالك أجلسني هذا الجلس»'. 

فقذ كان خريصًا كل الحرضن. على ملازمة قراءة القرآن:وإقرائة وتغليّمة “ولا متعة 
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من ذلك أي ظرف . حتّى أن ابن سعد يروي عن تيم ابن سّلمة فيقول :«إن أبا عبد الرحمان 
المي إمام المسجد. فكان يحمل في الطّين في ليوم المطير»'. 

وأمّا عن طريقة إقرائه للقران فيروي أنه كان « يقرئ عشرين أية بالغداةة. وعشرين 
آية بالعشي . ويخبرهم بموضع العشر, والخنمس, ويقرئ حمسا حمسا يعني خمس آيات 
حم سايات» . 

كما أن أبا عبد ال مان السسُلَمِى يخبرنا عن قراءة القرآن على شيوخه من الصّحابة القرّاء . 

ومنهم علي بن أبي طالب - كما سبق ذكره فيقول:«إكا أخذنا هذا القرآن عن قوم 
أخبرونا ألهم كانوا إذا تعلّمواعشرآيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر. حتّى يعلموا ما فيهن” 
٠‏ فكنًا نتعلّم القرآن والعمل به» . 

وتذكر الرواية بعد ذلك بأن أبا عبد ال مان السلَمِيَ كان يزري على من يأتي من بعده 
من يقرأون القرآن + وأئهم سوق لا يكوتون كما كان :عليه ضيوبخه تمن الصتحابة لق اء: 
فيقول:« وإِنّه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربوه شرب الماء , لا يجاوز تراقيهم.بل لا يجاوز 
هاهنا و وضع يده على الحلق»". 

وممًا يُروى عنه أيضًا أنّه كان يكره أن يقول القارئ : «أسقطت» ولكن يقول:«أغلقت» . 
وكان أبو عبد الرحمان السُلّمِي تقيًّا ورعًا صالحا فقيهاء فيروي أبئ إسحاق عن عبدالله بن 
حبيب - ابن أبي عبد الرحمان السّلمي ‏ قال:«كان أبوالأحوص يقول : خذ منه , 
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9 2 ١ 
فإنّه فقيه...» أي أن أبا عبد ال مان السلمئ" كان فقيهًا وكان من ورعه أنه لا يأخذ‎ 


على كتاب الله أجرًا. 

فيُروى عن عبدالحميدأبي جعفر الفر اء عن أبيه عن أبي عبد الرّحمان السّلمي 
قال : جاء - أي أبو عبد الّحمان السَّلّمِي- وفي الدار جلال و جزر قالوا: بعث بها عمرو بن 
حريث. لأنك علمت ابنه القران. قال : رد إِنَا لا نأخذ على كتاب الله أجر|» ... 

و نخلص مما سبق إلى أن قراءة أبي عبد ال رحمان السلّمِي إن هي إلا قراءة علي بن 
أبي طالب - كرم الله وجهه - و أن قراءة علي (كرَم الله وجهه) هذه لا تختلف كنير! عن قراءة 
زيد بن ثابث , فقد قرأ أبو عبد الرحمان السّلمي ‏ كما سبق على ونين ننه المدية 
ثلاث عشرة سنة . ثم إن أبا عبد الرّحمان السّلمي هو نفسه الذي أرسله عثمان مُصحَف 
إلى الكوفة ليقرئ النّاس فيها على ما رسّمه عثمان بإملاء زيد بن ثابث وقراءاته.فجلس 
قرع الثأنن في المنجد الأعظم بالكوفة أريمين عامًاء وما صحف أبي عبد التمان اسل ” 
وهو و الكوفة: لك تيكف عمان وقر انه ريد يق نانك فه لكان ابو عد اران اتلس 
يقرئ النّاس بالكوفة قراءة زيد بن ثابث . دون القراءة التي أخذها عن علي بن أبي 
طألب؟ :هذا جائز لأن المتحائه كانوا يقر أوق جاتخا لقنا عليه نض اتفنهة وقزاءعة بوعل 
أن قراءة على هي قراءة زيد بن ثابث مع خلاف جزئي بينهما . 

وأمّا من تَتَلْمَذْ لأبي عبد الرحمان السلَمِى فإن أشهرهم وفي مقدمتهم عاصم بن أبي 
النُجُود . وهو من القرّاء الستبعة وهو عاصم بن أبي التُجود إمام أهل الكوفة وقارئها..يكتى 
أبا بكر وأبا التّجود معناه كما قال الجعبّري من نجْد الثيّاب: نضدها. وهو أسد مولاهم . الكوفي 
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«أقيك اليمءوياشه الأمراء بالكوفة يعد أي عبد الرتمان التلس: إذ:[ تكلم كاد تشبعب 
لفصاحة وحسن صوته . مولده يحهول, و توفي بالكوفة أوالسّماوة , قال شعلة :« هو موضع 
بالباديةسنة سبع و عشرين., أو سنة تمان عشرين ومائة»'. 

أخذ القراءة عرضًا عن زر بن حُبّيش , و أبي عبد الرحمان السُلّمِيَ و أبي عمرو الشتيباني. 
قال أويكر برج عاش ا ا ما أقرأذ ف أعهرنا إلا أبو عبد الرحمان التلد” 
وكنت أرجع من عنده فأعرض على زرٌ». وقال حَّفض:«قال لي عاصم : ما كان من القراءة 
التي أقرأتك بها فهي القراءة التي فاح ماف انين زقجان لالد عومد ركان 

من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عيّاش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حُبّيش 
عن ابن مسعود , والإدغام أقوال العلماء فيه فإنّها ئَصّت على كونه ثقة وبخاصّة في القراءة 
والقرآن و لكنّهم لهم ملاحضات عليه في سوء حفظه للحديث وليس للقرآن و قراءته . 

قال ابن سعد في طبقاته : «كان ثقة إلا أنه كان كثير الخطاء في حديثه». 

وقال العجلي: «كان صاحب سسنّة وقراءة؛ وكان ثقة رأسًا في القراءة ... وكان عثمانيًا» . 

وقال يعقوب بن سفيان : «في حديثه اضطراب وهو ثقة...» 

وقال النّسائي: « لم يكن فيه إلا سوء الحفظ .. 0 

وقال عبدالله بن أحمد عن أبيه : « كان خيّر ا ثقة. والأعمش أحفظ منه...» ' . إلى 
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["] - عبدالرحمان بن أبي ليلى 

هو عبدال مان بن أبي ليلي أبو عيسى الكوني '. واسم أبي ليلى « بلال بن بليل بن أحيحة 
بن الخلانج من بق غمرو ين غوف تمن الأوين ١‏ 

إلا أن السّيوطي” يقول: إن اسم أبي ليلي « يقال : بلال و يقال : داود بن بلال الأنصاري” 
الأوسي أبوعيسى الكوفي". ولد في الكوفة في جهينة ' لست بَقين من خلافة عُمَّر. روى 
عن جماعة من كبار الصّحابة : مثل علي بن أبي طالبء وأبي بن كعب و حُذيفة وأبي ذرٌ وزيد 
ابن أرقم . وسهل بن حُتّيف... وغيرهم . 

و ذكر ابن سعد في طبقاته : أن عبدال رحمان بن أبي ليلى قد روى عن عُمّر بن الخطّاب 
فيمن روى عنهم من الصّحابة '. فكيف يكون ذلك و السّيوطي ذكر أن عبدالرحمان 
ابن أبي ليلى قد ولد لست بقِين من خلافة عُمَّر” كما سبق ذكره , ولذا يجب التَأمّل فيما 
ذكره ابن سعد. 


و قد أدرك عبد الرحمان بن أبي ليلى عشرين و مائة من الأنصار من أصحاب 
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رسول الله يي ٠‏ فيما يُروى عنه'. وكما يذكر التَاريخ أن حلقته تكاد لا تخلو من نفر من 
الصّحابة فقده قال عبدالملك بن عُمّير : أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصّحابة 
منهم البّراء بن عازب» . ليس هذا فقط و إمامضي الرّواية لتؤكّد مكانة أبي ليلى في نفوس 
لفتحا وغل كير ق الم فقول إل وتتشتدزن لخدي ويتمدوة لتم 

وقد عرف ابن أبي ليلى بتقواه و تورّعه عن الفتيا فلا يتسرّع فيها تمّا يدل على أنه كان 
يحتاط في ذلك كثير ا. ويلوم على من يتسرّع فيها فعن عطاء بن السّائب قال :«أدركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ييه ما فيهم أحد يسأل عن شيء إلا 
أحب أن يكفيه صاحبه الفنياء و أ ئهم هاهنا يثوبون عن الأمورثويًا '. وقد أخذ القراءة عرضًا 
عن علي بن أبي طالب َي وروى القراءة عن أبي عيسى', و ما ذكره ابن مهران من أن 
حَموة الزثيات: :د أ د لق له النتمةان :قد أهذ عن عدا لتعتان بن أي ليلى” ' بعيد لأن 
حمزة ولد سنة ١٠/ه.‏ 

والصّحيح ما ذكره ابن الجزري: من أن حمزة روى عن محمّد بن عبدالرحمان بن أبي 
ليلق :عمد غرعن على أخيه عيشى: واغيسى زوق عن أيه عبدا تمان" 

و أمّا شهرته في القراءة والإقراء فتلمسها مما رواه مجاهد قال: « كان عبدال رحمان 
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ابن أي ليلى بيك فيد مضاحق يتمع القضجاء فيه من القراء: قلما تفقوا إلاغن طعاء»'. 
وكان كثير القراءة للقران. 

فعن ثابت البناني قال : «كان عبدالرمان بن أبي ليلى إذا صلّى الصّبح نشر المصحف , 
وقرأ حتى تطلع الشتمس»'. وأن صحبته لعلي بن أبي طالب والتزامه نهجه فنتبيّتها ما روي 
عن أبي حَصِين قال:«لما قدم الحجّاج أراد أن يستعمل عبدال مان ابن أبي ليلى على القضاء 
فقال حوشب :إن كنت تريد أن تبعث علي بن أبي طالب على القضاء فافعل» . 

وكان ابن أبي ليلى ينافح كثيرًا علي بن أبي طالب و بخاصّة عندما ينسب مالا يليق إلى 
علي وكان يقول فيما رواه عنه الأعمش عن عمرو بن مّرة : «قد جا لسنا عليًّا وسمعناه فلم 
نره يقول شيئًا مما يقول هؤلاء . أوَ لا يكفي عليًا أله ابن عم رسول الله يل وختنه على ابنته 
والوحيى وخدين أيه دراو الي : 

ومن ذلك أيدينا مارواه الأعمش قال:« رأيت عبدال مان ابن أبي ليلي وقد أو 
الحجّاج ٠‏ وقال له : إلعن الكذابين على , بن أبي طالب ووعنيذان بن الس و الاين 
أن غبية. قال الأعمش: فقال عبدالرّحمان لمن الله الكذايين . ثم ابتداء فقال: علي بن أ 5 
طالب براقدااطن ]اعادو الام بن أبي عُبّيد. قال الأعمش : فعلمت أ نه حين ابتدأ 
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وقيل: امات سنة إحدى وسبعين, والصواب ستة 8 للهجرة في وقعة المجمَاججم'. حنيث 
خرج مع من خرج على الحَجّاج مع عبدالرحمان بن محمّد بن الأشعث و أ له قيل بدٌجيل' 
( نهر صغير من دجلة مال بغداد). 

وأشهر من روى عنه وقرأ عليه ولده عيسى بن عبدالرًحمان بن أبي ليلى" الذي القران 
على أبيه عن على" وعرض عليه أخوه محمّد بن عبد الرّحمان القاضي. وثقه | بن مُعين الذي 
قرأ عليه حمزة. 


آم رواة قراءة علي من أهل بيته 


روى القراءة عن علي ولذاة الحستتان , وولد الحسين الشهيد علي بن الحسين زين 
العابدين , و ولداه حمّد بن علي الباقر' وزيد بن علي الشتهيد. وجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالصّادق* الذي : قرا علسجية التياكة اعد الكل 
السبعة - «لم يخالف حمزة في شيء من قراءته إِلّا في عشرة أحرف»" ؛ والّذي يروي عنه 


الطبقات الحفاظ : 5١‏ . 
؟ - الطّبقات الكيرى : 1١‏ 
١‏ - غاية التهاية في طبقات القرّاء :١‏ 81/1. 
غ - الستبعة: 28 غاية التّهاية في طبقات القرّاء ١‏ : 61؟. 
4 - غاية التهاية في طبقات القرّاء :١‏ 074. 
المصدر السّابق . 
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قوله: قراءتنا قزاءة جدانا على بن أبي طالب' : وفيما يأ تعرض جزءاً من تراجمهم وأقوال 
العلماء فيهم : 

الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب 

وأخها فا طمة | لاققر ١‏ لعل يك رتيوال 21 12 فيا بحيظ رسوال ال الككزم له تدا 
شباب أهل الجنّة بنص' الحديث التّبوي' الشّريف عرضا القران على أبيهما ' وعلى 
أبي عبدالر>مان السّلمي » ورٌويت القراءة عنهما عن أبيها علي بن أبي طالب , وعرض عليه 
ابنه علي ' زين العابدين, توفي شهيدً! بكربلاء يوم عاشوراء سنة إحدى وسدّين للهجرة . 

علي بن الحسين دإ فيه 

وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طا لبء زين العابدين» عرض على أبيه الحسين وعرض 
عليه والداه حمّد وزيد , ثقة ثبت,. عابد فقيه. فاضل مشهورء وهو الوحيد الذي نجا من أولاد 
الحسين بعد مقتل أبيه و أهل بيته. ومنه نسل الحسين . 

حمّد بن علي رفي 

وهومحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, ولد المدينة سنة(01 ه ) وتوفي 
سنة(4١١ه)",‏ وقد أدرك جدّه ا حسين و شاهد وقعة الطَّف الحزنة, و أقام معه ثلاث سنين 
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أو أربع سنين. ومع أبيه زين العابدين أربعًا و ثلاثين. وبعد أبيه تسع عشرة سنة. وقيل: ثُاني 
عقرة مله وغافر عد امن انزادتق أنته يفا ترق 810 كنا علي اكت 
المؤرخين والرُواة في خلافة هشام بن عبدالملك. 

كنيته ولقبه : يكتّي بأبي جعفر الأنصاريء ويلقب بالباقر . لأ نه تبَحَّر في العلم 
وأخرج غوامضه. 

قال صاحب القاموس:«والباقرحمّدبن على بن الحسين غ1 لتبحّره في العلم» . 

وقال ابن منظور: التّبقر: الشمّسع في العلم والمال. وكان يقال لحمّدين علي بن الحسن 
ابن علي بن أبي طا لب: الباقر ا لذأنه بقر العلم , وعرف أصله, واستنبط فرعه» . 

وقال الدّميري: «بقر مأخوذه من الشّق. ومنه قيل لحمّد بن علي: الباقر, لأنّه قر العلم 
أي : شقه ودخل فيه مدخلا عظيمًا»” 

وقال أبو الفداء بن كثير: «وقيل: لتبقره في العلم أي توسّعه فيه '. 

وقال الذهي' : «كان سيّد بني هاشم في زمانه . اشتهر بالباقر من قوهم : بَقر العلم يعني 
شقه فعلم أصله و خفيه»”. 

أن أذ هخ لبد يذ لك مه رسو ل الل عللة: كنا ورد عن بجابرين غيداف الأتصارى 
(رت 1/0ه). أن التي يَييْيْةُ قال له:« يوشك أن تبقى حتّى تجد ولدًا لي من الحسين يقال له 
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محمّد يُبقر العلم بقرًا. فإذا لقيته فأقرئه من السّلام»'. 

وقال عبدالله بن عطاء : ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماء منهم إِلّا عند محمّد بن 
علي"... أحد الأ ئمّة الاثني عشر في اعتقاد الإماميّة » . 

وقال ابن كثير: « هو تابعى' كبير جليل القدر, أحد أعلام هذه الأمّة علمًا و عملا وسيادة 
وشرفا- كان خاعمًا صابن :“رقيع التنسك غالل المنسب» وكثيرة| اليكاء والغيرات: مغرضنًا 
عن ادال والمتصومات» . 

وللعلماء في علمه وفضله و ورعه وتقواه أقوال كثيرة . وقد عرض القراءة على أبيه علي 
ابن الحسين زين العابدين : «وروى عن أبيه وجدّيه الحسن والحسين. و جد أبيه علي بن 
أبي طالب...»” , وأمّا تلامذته والر اوون عنه فكثيرون . ذكر ابن حَجَر وغيره عددً| وافرً| 
منهم, لكنّا سوف نعرض بإيجاز لبعض منهم : 

الأوزاعي' ؛ عبدال مان بن عمر (ت ١6!‏ ه)ء وأحد رؤساء المذاهب البائدة ومن 
رجال الصّحاح . 

والزٌهري؛ أبوبكر محمّد بن مُسلِم بن عُبّيد بن ثيهاب الرٌهريّالمدني (ت 4؟١ه)‏ . روى 
عته مالك ين أنسنء وسفيان بن عبينة. 


.7175 :١ المحيط‎ سوماقلا_١‎ 
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والليك رق بن يزه فت عن الت لد أصيحاي النتخاح ا ووبيقةاءالة أي 
أبوعُثمان ربيعة بن عبدال رحمان التَميمِي (ت 17 ه)ء وهو من كبار شيوخ مالك بن أنس 
روى عنه الثوري, ومن رجال الصّحاح" والأئئة :و ابو معتد ليهان بن مهران الأسدي 
الكوفي (ت48١ه‏ ). وهو أحد الأئمّة الأعلام و رؤساء المذاهب البائدة. ومن رجال 
الصّحاح . 

وعبدالله بن أبي بكر بن عمر الأنصاري ١70(‏ ه) ؛ ومن رجال الصّحاح السنّة , 
ومن شيوخ الإمام مالك الذي قال عنه : « إِنّه رجل صدق كثير الحديث...»'. 

وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني المتوفى شهيد| سنة ١77‏ ه. وقد 
روى عن أبيه علي بن الحسين. و أخيه محمّد بن علي الباقر. وسوف نعرض لترجمته لكونه 
أحد رواة قراءة علي بن أبي طالب. ومن تلامذة حمّد بن علي الباقر شيبة بن نصاح القارئ 
المدني القاضي المتوفى سنة ٠17١‏ ه'. 

وحُمران بن أعين الشّيباني مولاهم الكوفي, أخذ القراءة عن محمّد بن علي الباق ر", 
«وكان ثبنًا في القراءة»”» وقالوا: «استفتح حمزة القرآن من حُمران ...»'. 
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وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء هو من رُواة قراءة علي ومن أهل بيته. 
ولدسنة 14ه. وعاش في الكوفة و إليه تنسب «الرّيديّة» في اليمن. تقول بعض المصادر إن 
دن القايقيق بتوتذكو تصادر أخوى اله أذرك بسن المكنابه ول يرى عتيم “وعرضن القراءة 
على أبيه علي بن الحسين زين العابدين وأخيه محمّد بن علي الباقر' كان زيد فقيهًا 
ودة أ وومقة افطل كه عد لمعلا المساهير فارعلق الأموتنوكل اساولك : 
وله كتاب في القراءة '". يبدو أنه اختياره في القراءة . 

[وجعفر بن تحمّد بن علي (ع)] ومن رّواة قراءة علي : جعفر بن محمّد بن علي بن الحمسن 
بن علي بن أبي طالب الصّادق أبو عبدالله المدني ' . 

قال ابن الجرّري : « قرأ على آبائه (رضوان الله عليهم) محمّد الباقرء فزين العابدين 
فا حسين فعلي(رضي الله عنهم أجمعين) . 

وقال الشتهرزوري وغيره : «إنّه قرأ على أبي الأسود الد ؤلي. وذلك وَهْم » فإن 
أبا الأسود توفي سنة تسع وسمّين .. . وذلك قبل ولادة جعفر الصّادق بإحدى عشرة سنة , 
قرأعليه حمزة وم يخالف . حمزة في شيء من قراءته إلا عشرة أحرف'... قال جعفر الصّادق : 
هكذا قراءة علي بن أبي طالب»*. 
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وذكر ابن خّالوّية : رواية عن جعفر بن حمّد الصّادق تثبيت أن أهل ب بيت التي عَيه 
بك ال ا ول )وات ين 

قال ابن خَالْوَيه عن هذا القراءة : «بلا ألف قراءة أهل بيت التي ييه على والحسين 
وجعفر ابن محمد وابن الحنفية . 

قال فقيل لجعفر بن حمّد : «فلمًاقضى ري دٌمِنها وَطَرًا زَرَجْاكهًا»' أليس تق رأ على غير 
ذلك.فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما قرأتها على أبي إلا كذلك ولاقرأ بها أبي على أبيه 
إلا كذ لك, ولا قرأ بها احسين بن علي على أبيه إلاكذ لك, ولا قرأها علي بن أبي طالب على 


التي يي إلا هكذا» . 

وفيما يلي نماذج من القراءات المنسوبة إلى علي بروايات الرواة السّابقين . .. [ ثم ذكر 
نماذج هذه القراءات, و إن شئت شئت فراجع نفس المصدر] . ا )٠0”‏ 
-١‏ الأحزاب //ا” . 


.17١ ١١19: ابن خالويه . مختصر في شواذالقراءات‎  " 


الفصل التاسع وا خمسون 
نص أحمد خليل ( معاصر) في « دراسات في القرآن» 
[[منشأ هذه القراءات من الوحي وبتوقيف من الله ] 


[قال بعد ذكرجمع القرآن و رواياته, كما تقدّم في بابه: ] 

وإذا نظرنا إلى هذه الرواية نظرة دقة وتأمّل, أدركنا أن الاختلاف في القراءة الذي فزع 
منه حُذيفة , يرجع إلى التقاء الجنود في العرُو, وقد اختلفت ديارهم , منهم مَنْ هو من أهل 
العراق ومنهم مَّنْ هو من أهل الشّام, والمكتوب في الصّحُف لايستطيع أن يؤدّي القراءات 
كلّها التي رخص فيها للّاس .كما يقول الأثر المروي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف», 
إذ من هذه القراءات أو أ كثرها ما يرجع إلى طريقة الأداء .كالإمالة والإدغام واختلاف وجوه 
الإعراب, وإذا كان الأم ركذ لك, فلا بد من الرّواية للقراءة, ولاينبغي أن يصوّر هذا الفزع 
بالاختلاف في المكتوب وتغيير كلمة بأخرى. 

والمرؤعا عن غقنات ق عضن وجو التواياك | لد لدو ته احرف وابقن حرفا «ومسة 
تفرعت هذه القراءات بعد ثبوتها بالسّند الونيق إلى الرّسول وه . وهذه الرواية موضع نظر 
من جانب تقَاد الحديث والأخبار, وتحقيق القول في المنسوب إلى عُثمان يقتضي أو لا: أن 
نحدّد معنى الحرف الوارد في الأثر المروي: «أتزل القرآن على سبعة أحْرئف» . وقد اختلف 
في تفسيره على نحو أربعين قولًا . ذَكّر بعضها السسّيوطي في «الإتقان». وابن جرير في مقدمة 
«تفسيره» واستوفاها جميعًا البَلُوي في كتابه : «ألف ياء». 

وذهب بعضهم إلى أن هذا الأثر من المشكل الذي لا سبيل إلى العلم به , وعلى أيّ حال 
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فنحن في غير حاجة إلى معرفة ما يدل عليه هذا الأثر تفصيلا. وما يكفي أن نعرف جملة أن 
الرتسول رَخّص للنّاس أن يقرأوا القرآان بقراءات مختلفة تيسيرً | عليهم بإذن من الوحي 
وبتوقيف من الله عَرٌ وجل . 

أنّا مايذهب إليه جفري في المقدّمة التي كتبها في أو ل كتاب «المصاحف» بالإنجليزيّة 
من أن بعض الفِرق الإسلاميّة كان يحتفظ ببعض القراءات التي تختلف عن المشهور والمتواتر 
من القراءات . و أن بعض هذه القراءات رواها الننّوكاني في تفسيره « فتح القدير». ثم لما 
ُثير هذا الكتاب حذف التّاشر هذه القراءات , أو بدّها بالقراءات المشهورة , ولنا مع هذا 
الرتجل وسواه مَوْقف آحَر نقفه بعد الانتهاء من توفية القول في القراءات . وكيف تم الإجماع 
عليها والنّأ ليف فيها. 

والّذي يهمّنا أن القرآن كانت ولا تزال تقرأ بعض كلماته بصُوّر مختلفةٍ عبر عنها 
بالقراءات, وأن هذه القراءات صادرة عن الوحي و بتوقيف ف من الله , وإعلام منه . وكل الذي 
مها اند المتيستنية أحوض القضاء على كل لحن في القراءة يمكن أن يحدث. 
وقد انّسعت الدّولة الإسلاميّة هذا الاثساع فشملت أجناسًا وشعوبًا مختلفة الألوان والألسنة, 
ولم يكن به وتلك طبيعة الاجتماع الإنساني من أن يشيع اللّحن ويفشو بين النّاس شأن 
كل مجتمع رحبت جَتباته , وتباينت أجناسه , وتعددت لكات ولهجاته . واختلفت بأهله 
أجهزة التطق. 

ولم تكن هذه القراءات أو تلك الأخرف إلا رحمة من الله يسّر مها على عباده قراءة القرآن 
وفهم إشارته وتدبّر معانيه . وهي كذلك حقّ اليوم تلائم طرائق النّاس في تُطق العربيّة 
ووسائلهم في تحقيق حروفهاء أو إدغامها نما تشخّص به مَعالم كل قراءة تلقاها المسلمون 
الأولون عن الرّسول .كما تلقاها الرتسول يَيِيهُ عن ربّه . 

ولما كانت المصاحف في ذلك الزمّن غيرمنقوطة ولامَشْكولة . اشترط في قبول القراءة 
والحكم بصحّتها ثلائة شروط ‏ وهي : 


الفصل التّاسع والخمسون: نص أحمد خليل | م 


١‏ صحة السّند مها إلى الرتسول وق 

"- وموافقتها للعربيّة ولوبوجه. 

ثم موافقتها للرتسم العُتماني وهو طريقة الكتابة و رسمها. 

وكان الئاس في الأمصار يتّخذون هذه الششتروط الأصول التي يعتمدون عليها في الحكم 
بتواتر القراءة أو شذوذها. 

فلمًا كان القرن الثاني للهجرة .كما يقول السّيوطي: أنشأ اناس في الأمصار يجمعون على 
قراءة واحد من مشاهيرالقراء يومد فكان بالمدينة: .1 ذكز أسماء قراء الأمصارء كنا تقلت 
عن ابن الجرّري» والسيّوطيفي باب «علم القراءات». وقال:] 

وفي القرن الرابع ا هجري جَمَع أبويكر بن مجاهد القراء ءات السّبع بعد أن تم الإجماع عليها 
ق«الأمضار نيمي ا على الثائن: ورحمة عم + وفكيئا التافتقة الفا من تحفظ القرآن 
و تجبويده والإحاطة بأسباب الدّقة في أدائه . و ما عدا ما استوفى هذه الشّروط الثلاث حكم 
بشذوذه وهو ليس عندهم قرآنّاءإذ القراءة سّنّة متّبعة من لَدّن الرتسول إلى اليوم . 

ونلاحظ أن القراءات السّبع التي جمعها ابن يجحاهد غير الحروف السّبعة التي ورد بها الأثر, 
كما نلاحظ أن هذه القراءات لاتختلف فيما ببنها اختلاف تناقض, أوتضاد مما يؤدِّى إلى 
تهافت النّصّ واضطراب أمر النّاس به و قد أشرت من قبل إلى أن الخلاف في القراءة يسير 
يدرك بفضل من التَأمّل والإدراك . وأغلب هذا الاختلاف يرجع إلى طريقة الأداء ؛كالإدغام 
والإمالة وبعض الاختلاف في التّقط . 

وأشتهر جمع أبي بكر بن مجحاهد بالقرا ءات السّبع. لكنّه حذف يعقوب وأثبت مكانه 
الكسائي مكتفيًا بقارئ واحد من قراء البَصْرة. وهناك مصطلح آخر يسمّى بالقراءات العشر 
وهي هذه السّبعة مضافا إليها قراءة يعقوب الّذي حذفه ابن بجاهد, ثم خَلف بن هشام 
0 ويزيد بن القْقاع المشهور بأبي جعفر (م : . 

اكاها وو كن أن ختماة (أخرى ينظة اعرف :رواش جردا الخد لوقه كاقت هد 
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القراءات الستّبع والعشر والأربع عشرة , فإئها رواية تحتاج إلى فضل تأمّل, وإجالة نظر, 
فابن حَزْم يعرض هذه الرواية في كتابه : «الإحكام».إذ يقول ما خلاصته : «إن الخلاف 
في القراءة قد بدأ منذ عهد الرسول , وتذكر الرواية بعض الأخبار التي تصوّر هذا الاختلاف 
تصويرًا بحملا. منها : أن عمر بن الخطّاب وحكيم بن هشام اختلفا في القرآن , ثم تحاكما إلى 
الي يه فاقرأ كلا منهما سورة الفرقان وهي موضع الخلاف, ثم عقب على قراءة كل منهما 
بقوله : هكذ ا نزلت..» 

ويرى ابن حَرْم : أن الخلاف ل يكن بهذه الأحرف ‏ القائمة على اختلاف اللّهَجات, 
وتيسير القراءة بها على العرب الّذين لا تطوّع لها أجهزة التطق عندهم فيقول: لوكان 
الاختلاف في القراءة لاختلاف اللّهجات . ما اختلف عمر وحكيم وهما : قرشيّان يتكلّمان لقة 
واحدة, وم يفزعا إلى رسول الله , وقد هاهما الأمر وأفزعهما يسألانه عن صحّة قراءتهما. 

وهذا يدل على أن الاختلاف كان في طريقة الأداء . ولاعلاقة له بإبدال لفظ بآخر. 
أو زيادة لفظ على النَص إلى غير ذلك من الرّوايات التي يتعقبها ابن حَزْم مبيّنا انقطاعها تارة 
أواضعتها تازه اخرى كما يقن أب ى ترام أن القزائات ل علي دعص انول سق 
اليوم إلا في طريقة الأداء», كذلك يرى ابن حَرْم : «أن عُثئمان زليه ليس له أن يبطل قراءة 
نزلت من السّماء ‏ و قرأ مها الرتسول وأقرأها الّاس, ثم إن الترخّص الذي يذكرونه لم يكن 
يعرض لإبدال لفظ مكان آخر إلا من حيث الأداء وطريقته من إدغام أو إماله. أو مد». 

وقد اتضح من هذا كلّه : أنْ القراءات التي تروى في كب التفسير غير مستوفية هذه 
الشتروط الثلائة ليست قرآنًاء و إِمّا هى تفسيرات أضيفت إلى النَص في معرض التُفسير 
والبيان حتّ يمكن فهمه ويستطاع الانتفاع با ورد به من تشريعات وأحكام . وما ألمح إليه 
من اذا السلوك وطزائق التعاما :. 

ونلاحظ أنّ مُعْظم هذه القراءات الشّاذة ؛ ينتهي سندها إلى ابن مسعود وأَِي بن كعب , 
وكلاهما فقيدُ يمارس الاستنباط الفقهي". والرّاجح أن هذه القراءات كانت تفسيرات أضافاها 
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إلى النَصّ الذي كان مكتوبًا عندهما , ثم رواها النّاس فيما بعد على أ ها قراءات وليست 
إِيّاهاء كما أ نه ينبغي اللّفت إلى أن القراءات الشّاذة هذه لم يعن بها المسلمون إلافي فترة 
متأخرة ‏ و هي القرن الرٌ ابع و ما بعده . والقصد من ذلك أن يضيفوا إلى مصادر التشريع 
مصدرًا آخّرء يعينهم على دقة الاستنباط وتوسيع آفاق النَصّ حت يشمل كثيرا من الأقضية 
لكا 

كذلك أخضع المسلمون منذ عصورهم الباكرة القراءات لما خضعت إليه المرويّات من 
التّقد سند و متنّاء إذ يقول أبوشامة في « الحرّر الوجيز» و قد نقله السّيوطي عنه في «الإتقان» : 
«لاينبغي أن يغتر بكل قراءة... [ و ذكر كما تقلّم عنه. ثم ذكر قول المكّي في أقسام القراءات , 
كما تقدّم عنه في بابه , فقال: | 

و بهذه التقول و أشباهها. و بهذا التفسير الدقيق للأحداث التاريخيّة . و نقد أسانيدها 
نقدا حر | عند ابن حزم . تتكشّف لنا حقيقة هذه الروايات التي تروى على أ ها قرآن 
وليست منه, و إِمًا هي تفسيرات تهاون النّاس في روايتها و بخاصّة أن من معنى القراءة الفهم , 
فرووها على أ ها قراءات . ذلك لأن فقهاء الصّحابة و قد نيط بهم أمر تعليم النّاس دينهم 
كانوا يلحقونها بالنَص الذي بين يدي كل منهم تفسيرً! له و بيانًا لمعناه. كما في مُصْحَف ابن 
مسعود وأيبن كعب :.: 

والحق؛ أن دراسة القراءات القرانيّة تفيد الدّارس العربي من وجوهوء أهمها أ ئها تفقه على 
مواد جديدة يستعين بها في الكشف عن الواقع اللّغوي للجزيرة العربيّة إبّان نزول القرآن نما 
لايستطاع الكشف عنه بغيرها لصحّة روايتها . ودقة أدائها , ومنها :أ ها تعين مفسّر التّص 
القرآني على استنباط ما فيه من الأحكام و الأقضية والتشريعات... (48-9) 


الفصل السْتّون 
نص صال السسّامرائي (معاصر) في «الاختلاف في القراءات القر أنيّة....» 
مفهوم الاختلاف في القراءات القر آنيّة عند العلماء 

نالت مسألة الأحرف السّبعة والأحاديث النّبويّة التي ذكرت الأحرف السّبعة اهتمام 
علماء المسلمين . ولايكاد كتاب تناول القراءات أو علوم القرآن إلا وقد عرض هذا الموضوع 
بالبسمْط والتفصيل , لهذا سوف أكون في مَنْأى عن المنوض في هذه المسألة , لأن الموضوع 
شيع بالثرين والاليقهكما أن هذا المبحك متمقد حول نيان موقق العلماء من كلاق 
القراءات القرانيّة ومفهومهم هذا الاختلاف. فهذا الموضوع من الأهميّة بمكان. ويحتاج إلى 
شيء من التفصيل والبيان , لأ نّه أمر يتعلّق بجانب اعتقادي في حياة المسلم , إذ يجب على 
المسلم أن ينفي عن القرآن وقراءاته التّناقض والاختلاف والتّدافع . وإن هذا الجانب 
من الموضوع تعرّض للطعن والتّشكيك من قِبّل بعض المستشرقين المغرضين , وراحوا 

يصفون القرآن وقراءاته با لتٌناقض والاضطراب. 
وكان مِنْ أجرئهم المستشرق جُو لد تتسيهر '. الّذي وصف القرآن والقراءات بالاضطراب 
وعدم الثبات, إذ يقول :« لايوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينيّة اعترافًا عقديًا أنه 


نص مُأُزل أو مُوحَى به يقدم نصّه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصّورة من الاضطراب 


١‏ هو مستشرق يهودي مَجَرِي الأصل . له العديد من المصئّفات . رحل إلى سوريّة وفلسطين ومصر, وعُينَ أستاذ | في جامعة 


بُودابسْت( عاصمة المجَر)ء توقي سنة ١117م‏ (ينظر: الأعلام :١‏ 84). 
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وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن»' . 

وهو يقصد هنا اختلاف القراءات .كما صرح في كلامه بعد ذلك , ويقول في موطن آخرء 
وهو يعرض للقراءات الواردة في قوله تعالى :الم عَلِيّت الريُومٌ #فى آذتى الأراض وَهُمْ من" 
بَعْد غلبهمْ سَيَغْلِبُو نالوم / 7-١‏ ويشير للاعتلاف ى قزاء#زعلب الوه ولوق ) 
اناك مووز اللتوو ال فيهنا زر انل رطفت القرراء عرويا اعافد :زف يقر ران لاقي 
متناقضتان في المعنىء المغلوبون في القراءة المشهورة هم الغالبون في القراءة الأخرى »", ولا 
غرابة من هذا المستشرق الذي صرح بأقبح من ذلك وأسفه . ما يدل عن جهله في هذا 
الموضوع إن ل تقل فساد نيّته وقصده السّيء في الطّعن بالقرآن والقراءات . إذ يقول: «وقد 
رأى قتادة أن الأمربقتل التفس أو قتل العّصاة في قوله تعالى: « فَتُوبُوأ إلى يَاريكم' فاقوا 
لْفُسَكُمْ #البقرة/ 56 , هو من القَسُوة والشتّدة بحيث لايتناسب مع الفعل , فقرأ :( فاقيلُوا 
أنفسكم) , أي : حققوا الرتجوع والتّوبة من الفعل بالنّدم . وفي هذا المثال نرى وجهة نظر 
موضوعيّة كانت سببًا أدّى إلى القراءة المخا لفة»". 

فهو يطعن بالقراءة المشهورة . ويصف قراءة قتادة ‏ مع أنها شاذة '- بالموضوعيّة . وهو 
من جانب آخر بهم الراء بالقراءه نا لتقو والاستهاده وكان القزانة اسك ابظة مقع 
الأصل فيها التّلقَي والمشافهة , لا ال أي والاجتهاد . 

من أجل هذا كله كان يبان وسهة نظرعاماء المسلمين حول هذه القضيّة له أهميّئه البالغة 
في الدتراسات القرآنيّة والعربيّة : لذا سوف أعرض بشيء من الإجمال أقوال العلماء في هذه 


١‏ مذاهب التفسير الإسلامى : غ1. 
؟-_المصدرالشابق:8١.‏ 
'' المصدر السابق:ه 


؛- ينظر : مختصر في شواذًالقراءات: . 
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القضيّة نما يَضّع القارئ المهتم با لدّرس القرآني في تصوّر صحيح هذا الموضوع . 

ذهب جمهورعلماء المسلمين إلى أن الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوّع وتغاير, 
لا اختلاف تضادٌ وتناقض ., وأن الاختلاف حاصل ف الألفاظ المسموعة وليس في المعاني 
الفبونة ويذا مك التدوى أق و حدر + ١‏ اله ] سو صردن لديف الت« انول 
القرآن على سبع ة أحرف» إذ قال : «واختلف النّاس في معنى الحديث اختلافا كثيرًا , فأكثرهم 
على أن معناه في الألفاظ المسموعة لا في المعاني المفهومة » '. 

وقوله:«أكثرهم» لايعني أن القلّة من العلماء قائلون بالتناقض أو التَضاء أو التنافر 
في القراءات, بل طم تفسيرات مغايرة حول معنى الحديث , فبعضهم فسّر الأحرف السّبعة 
باللّغات, وبعضهم فسّرها بالحلال والحرام والمحكم والمتشابه وغيرها '. 

وبين الدّاني (ت ؛ 5 5 ه ) ما ينبغي اعتقاده في القراءات , إذ يقول : « وجملة ما نعتقده 
من هذا الباب وغيره من إنزال القران وكتابته وجمعه وتأليفه وقراءته ووجوهه ونذهب !ليه 
ونختاره فإن القرآن منزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وحق وصواب ء وأن الله تعالى 
قد خيرٌ القراء في جميعها وصوّيهم إذا قرأوا بشيء منها . وأنَ هذه الأحرف السّبعة المختلف 
معانيها تارة , وألفاظها تارة , مع اتفاق المعنى ليس فيها تضاد ولا تنافي للمعنى ولا إحالة 
ولافساد» . 

وكان الدّاني من قبل هذا قد فصّل القول في تعدّد القراءات . وبين المعاني الي تشتمل عليه 
اختلاف القراءات, حيث قال : «وأمّا على كم معنى يشتمل اختلاف هذه السّبعة أحرف. فإنّه 
يشتمل على ثلاثة معان يحيط مها كلّها ...[ وذكر, كما تقدّم عنه. ثم قال:] 
١‏ بيانالسّبب الموجب لاختلاف القراءات للمهدوي: ٠غ5.‏ 


"- ينظر: الأحرف السّبعة للدّاني :04-61 ؛والإتقان١:7١1-١8١؛والقراءات‏ القرآنيّة وأثرها في الدّراسات التّحويّة: 4 .17-1١‏ 


الأحرف السبعة : .5١‏ 
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ثم ساق من بعد ذلك القراءات, ود لّل على القواعد التي أصل ها حول هذا الموضوع . 

وأفاد من هذا التأصيل الإمام ابن الجزّري ولكن بشيء من التّفصيل والبيان والاستقراء 
الأوسع , فيقول: «وأمّا حقيقة وفائدته ...[ وذكر كما تقدّم عنه. ثمقال :] 

فحاصل ما ذكره ابن الجرّري ومن قبله الدّاني : أن اختلاف القراءات لايلزم تناقض 
وتضادٌ واضطراب, وهذاما قرّره علماءالمسلمينءبل ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة ات /1/7ه) 
أن إجماع المسلمين منعقد على عدم تناقض القراءات أو تضادّها , وهذا يؤكّد ما ذهبنا إليه 
سابقا من أن المهدوي لايقصد بقوله : «فأكثرهم» أن غيرهم يقول بالتّناقض والتّضاد ‏ بل 

لا نزاع بين علماء المسلمين في أن القراءات لاتتضمّن تناقضًا في المعنى ولا تضاد اءكمايقول 
ابن تيميّة . ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السّبعة التي أنزل القرآ ن عليها لاتتضمّن تناقض 
المعنى وتضاده . بل قد يكون معناها مّفًا أو متقاريًاكما قال عبد اله بن مسعود: إِمّا هو كقول 
أحدكم : أقبل وهلمّ وتعال , وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين 
حق . وهذا اختلاف تنوّع وتغايرءلا اختلاف تضادٌ وتناقض . وهذا كما جاء في الحديث 
المرفوع عن اللي : « أنزل القرآن على سبعة أحرف», إن قلت : غفورٌ | رحيما . أو قلت : 
عزينًا حكيمًا فالله كذلك مالم تختم آية رحمة باية عذاب, أو آية عذاب باية رحمة. وهذا كما 
في القراءات المشهورة.. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها ميّفَْا مِنْ وََجْد متبايئًا مِنْ وَجْهِ .كقوله : (يَخْدَعُون 
وَيُكادٍعون )و( يكديون ويكذبون )نو( لسن لأس )+ ولخق يَطهران ويَطّهَرن ), 
ونحو ذلك . فهذه القراءات الْتي يتغاير فيها المعنى كلّها حق . وكل قراءةٍ منها مع القراءة 
الأخرى بمنزلة الآآية مع الآية يجب الإيمان يها كلّها واتباع ما تضمّنته من المعنى عِلْمًا وعملًا 
لامر و جل موجهب اعذاها ككل الأشرى كلا أن ذلك تارمو يلاهال عبد انز 


ام نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


مسعود :« من كفر بحر ف منه , فقد كفر به كله . 

ثم يشير بعد ذلك إلى أن آئمّة علماء الستلف وطوائف»من آهل الكلام والقراء متفقون 
علق أن الأشرف التبية لفالف يفضها بذكا خلادا مشاتيه لفق ساقس بن يصق 
فنا سد كنا هي الاياك مضه مضا . 

و نقل جملة من هذه الأقوال الإمام الزتركشي في «البرهان» . و الإمام الستيوطي” 
في «الإتقان». (ممَا يدل على أن المراد بالاختلاف في القراءات القرآئيّة هو اختلاف تنوّع 
وتغاير, لا اختلاف تناقض وتضاد , بل رجّح الإمام ابن حَجَر العَسْقلاني هذا المعنى. . . 
[ ثم ذكر قوله وقول ابن الجرّريفي معنى الأحرف ,كما سيجيء عنهما في باب «أحرف السّبعة»]. 

فمفهوم مصطلح ( الاختلاف) في القراءات لايعني التَعارض والتّباين.كما يفهم هذا المعنى 
من المصطلح عند علماء الفقه. فالقراءات على اختلافها وتنوّعها لم يتطرق إليها تضاد 
ولا تناقض . ولا تعارض وتباينء كما يحصل ذلك في اختلاف وتنواع الفقهاء . وإلى هذا نبه 
الإمام الجليل ابن الْجَزّري يله؛ وفرّق بين اختلاف القرّاء واختلاف الفقهاء , إذ يقول : «ويهذا 
افترق اختلاف القراء من اختلاف الفقهاء .. .[ وذكرء كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

فالاختلاف في القراءات حقٌ. لا تضاد فيه , ولا تدافع بين معاني الآيات. وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى: لِأقَايتَد رون الف ران ولو كان من عِذد غَيْالله لَوَجَدُوا فيد اخلافا كثير41'.. . 
[ إلى أن قال:] 

فإذا كانت القراءات الشنّادّة لاتقتضي تضادً ولا تناقضاء ما هي مفسّرة ومبيّنة للقراءات 
المشهورة , فكيف با لقراءات الصّحيحة الت تلقئها الأمّة بارضى والقبول . فهل من المعقول أن 
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تتضمّن تناقضًا واختلافًا يقتضي التَضاد يكون بها القرآن مضطربًا متبايئًا ؟! 

إن هذا الكلام لايصدر إلا مِنْ رجل ساءت نيّته وفسدت عقيدته .لأن القران لا تناقض 
9 0 
يقوم مَُقام تعدّد الآيات من دون تناقض وتضاد. 

وفي هذا يقول الشّيخ الزّرقاني : «إن تنوّع القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات...[وذكر, 
كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

إن الاختلاف والتّنوّع في القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات . وهو ضراب من ضّروب 
الإعجاز انفرد به هذا الكتاب الكريم . وسنبين في المبحث اللاحق جانبًا واحدًا من جوانب 
إعجازه في تعدّد القراءات .وما فيها من البراهين السّاطعة والأدلّة القاطعة على أن هذا القرآن 
قاذ انها كلام الله لأياجيه الباطل عن" بين :يديد لال خلقة وأ ته استلسيلة والعدة متصلة 
الحلقات فكب البكور:ؤالة بات يا غدةالمبادئة والقاياك ينهم تعكدت طرق ورا دتدومهما 
موعت فنوق أداهه , 

القراءات والمعنى 

من المعلوم أن الهدف الر ئيس من تعدّد القراءات واختلافها هو التّيسير ورفع الحرج 
عن الأمّة في قراءة كتاب ريّها عر وجل , ولكن إلى جانب هذا الهدف احتّوت ظاهرة التنوّع 
الي ل اا 
الأخرى وعلى التصوص البشريّة الثثريّة والمئعريّة على حدر سواء .مما استح قأن يتّصف هذا 
القرآن بالإعجاز. 


وكان من بين هذه الجواتب.جانب تغدد المعاتي بتعدد القراءات .إذ كل قراءة زادت معى 
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لام نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


دبل عد ا راتووعة لعزا د الأغريم وعد اتصف الناق هنة الكزاداكة د كد 
القراءات يقوم مُقام تعدّد الآيات القرانيّة . 

والاختلاف والتّنوّع في القراءات القرآئيّة يشبه إلى حدٍ كبير ظاهرة تكرار القصص 
القرآني . فكل آية أو واقعة تبي مع جديد | لم تبيّنه الآية أو الواقعة السّابقة . ففي قصّة 
سيّدنا إبراهيم مع ضُيوفه ما يجلي هذا المقصد . فقد ذَكر اله عر وجَل في سورة هود رُسُله 
وأئهم قدموا على إبراهيم ك9 فقال تعالى :و لَقَدْجَاءتا سلا إْراهِيم بالبتئرى قَالوا 
سَلامًا # هود / 19. وقال في سورة الذاريات : قل أكاك حَدِيث ضيف إيْرَاهيم اْمُكْرَمِين 
#إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلَامًا قال سَلام قوم ملكرون عد راع إلى أله فجَاء جل ستمين » 
الذاوناك ا ا ولط ١‏ ن الله يخبر في سورة هود أنه أرسل ْله[ إنزاهي ؛ بينما 
نرى في سورة الذاريات أ نه يبين جنس هؤلاء الررّسُل وهم الملائكة . وأ نهم منكرون لدى 
إبراهيم 340 .كما نرى في المشهد الأو ل أن إبراهيم اهل يقدّم لهم عِجْلًا يصفه الله بالحنيذ... 
[إلى أن قال :] وعلى هذا كثير من الآيات والقصص القرآني .لا اختلاف ولا تناقض بين 
الآيات. إِنًا لكل آية مقصد وهدف وغاية . يقتضيه السّياق وجو ّالسّورة العام. 

والاختلاف في القراءات القرآنيّة لايختلف عن هذا المقصد. إذ كل قراءة توضح وتبين 
معنى جديد الم تبيّنه القراءة السّابقة , و بذلك تتّسع المعاني وتتعدّد بتعدّد القراءات . إذ كل 
قراءة بمقام اية وفي ذلك يقول ابن عاشور: على أنه لا مانع من أن يكون محيء ألفاظ القرآن 
...[و ذكرء كما تقدّم عنه, ثم قال:] 

وبهذا يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات القرانيّة تكثير المعاني واتساعهاء ولكن 
من خض تناقطن أو نوق لمان بموصوف جد لل على عذا بار بها با عدن م 
القراءات» لأن هذا المقام لايتّسع لذكر القراءات جميعها . فالأمر يتطلّب دراسة أشمل وأكبر 
من هذا البحث , ولكنّ هذه القراءات التي سنختارها ونين المعاني التي تضمّنتها سوف ترسم 


الفصل السّتسون: نص صال السسّامرائي فض 


مَلامح واضحة للموضوع يكون الدّ ارس معها على ركيزة ثابتة يمكن أن ينطلق من خلاها 
ونوج دجي الاختلاف ف القراءات القرانئة ين غير يناقض أو تسناد . 

قوله تعالى : « فى قلوبهم مَرض قََادَهُمْ الله مَرَضَا وَلَّهُم عَذَابٌ آليم بمَا كانوا يكذبُون » 
البقرة / ٠١‏ فقرأ عاصم وحمزة والكسائي” : (يَكْذِيُونَ ) بفتح الياء وتسكين الكاف وتخفيف 
الذال . وقرأ نافع رافق كيك واب مرو وان عاق [ايكديون )ابض ألياء وفتح الكاف 
وتشديدالذال. 

فالقراءة با لتَخفيف معناها أ ئهم استحقوا العذاب الأليم بسبب كذيّهم في إظهارالإسلام 
والإيان وهم في باطنهم كافرون, فهم كاذبون في قوهم: امنا الله اليم الآخر» البقرة /8 . 
والقراءة بالتشديد معناها أ هم استحقّوا العذاب الأليم بسبب تكذييهم ابي ول ا 
اك 11لاغ) :وويقرا ١‏ يكدبون “فمن قرا (يكزئون )بالتحفيف» فإن كذتف قرط أتهع 
مونو قالع ويكل : «ومَا هُم بمؤمنين»البقرة / 8 ٠‏ وأمًا (يُكَذبون) بالتتقيل ؛ فمعناه 
يتكذيبهم الى 

فحاصل القراءتين أن المنافقين سيعذبون العذاب الأليم بسبب كذرهم وتكذيبهم . ففي 
القراءتين تنوّع في المعاني , إذ بيّنت إحدى القراءتين أ نهم كاذبون في أخبارهم.وبيّنت القراءة 
الأخرى بأئهم يكذذبون النبي” وما جاء به من عند الله تعالى , ومع هذا لايقتضي هذا الاختلاف 
التَضادٌ في المعنى, لأ.: ن المراد بهما هم المنافقون, يقول مكي بن أ بي طالب القيْسي؛ «والقراءتان 
متداخلتان تُرْجَع إلى معن واحدر, لأن مَنْ كذّب رسالة الرّسّل وحجّة النّبوة. فهوكاذبٌ 
على اهومن كذ أنه وجحد كز يله فهو كدب ها أنزل أن" 

ونحو هذا ذَهَب الد اني في باب اختلاف اللّفظ والمعنى جميعًا مع جواز اجتماع القراءتين 
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في شيء واحد من أجل عدم تضاد اجتماعهما فيه , إذ يقول : «وكذا «إيا كانُوا يَكدبُون4... 
[وذكر, كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

...وبهذاء فإنَ كل قراءة زادت مع جديدالم تبيّنه القراءة الأخرى مع عدم التناقض 
والتضاد بينهما...[ و ذكر فماذج أخرى. و إن شئت فراجع. ثمّقال: ] 

من خلال ما تقدّم يتبين بشكل جلي أن الاختلاف في القراءات القرآنيّة هو اختلاف تنوّع 
وتغاير. وليس اختلاف تناقض أو تضادٌ, إذ ليس في شيء من القراءات تناف ولاتضاد ولا 
تناقض ولا تباين . وإنَ مِنْ مقاصد هذا الاختلاف هو التكثير من المعاني في الآآية الواحدة . 
فكانت كل قراءة تلقل الفواء عل جامت يخفين ل اكع القراءة الأخرى و.وكآن المورضوع 
بجموعة صُوَر ‏ مسجر أو بيت .كل صورة تبي أو تزيد شيئًا جدي د الم تبيّنه الصّورة الأخرى, 
مع أن جميع الصُوّر هي لمكان واحد . 

الخائقة والتتائج 


لن أطوي صفحات هذا البحث حت أجمل بعض الحقائق الي خرجت ها من خلال 
دراسة هذا الموضوع. والَتي تتلخص في الأمور الآتية : 

1د 1 موضوع القزادات افر اجتنم الموضوعات الليئة ق النترتين اللموق الغو لان 
دراكة هذا ررح كمف الكتتومن الضاية اللدرية المهقة (المتويه والمترفية والتيوي 
والدّلاليّة ). ويلقي الضّوء على الكثيرمن النصائص اللّهجيّة التي انّسمت بها القبائل العربيّة, 
ود تي ماكة القواء اك القر امه وها يضاق نا من :قضايا راقن ادعهما عن روافة الدرسن 
للعو لعزي لأمكق عاهله او الخصي فيه ولانمها د ارين الغريية» 

"- تبينَ من خلال البحث أنْ علماء المسلمين أجمعوا على أن الاختلاف في القراءات إِنا 
هو اختلاف تنوّع وتغاير لا اختلاف تضادٌ وتناقض.ء ودللنا على ذلك بجملة من أقوال علماء 


الفصل السّتتون: نص صال السّامرائي خض 


المسلمين والَتي تثبت ذلك, وتوضح بشكل قاطع جَهْل بعض المستشرقين في هذا الموضوع 
وهم يصفون الاختلاف في القراءات القرانيّة بالاضطراب. 

*- اتضح من خلال عَرض بعض الاختلاف في القراءات القرآنيّة أثر القراءات في تعدّد 
المعاني واتّساعهاء وإن الإكثارمن المعاني في الآية الواحدة هو مقصد من مقاصد الاختلاف 
في القراءات القرآنيّة , وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلّها حقةٌ. وكل قراءة مع الأأخرى 
بمنزلة الآآية مع الآآية , يجب الإيمان بها كلّها واتباع ما تضمّنته من المعاني علمًا وعملًا. 

وهدا الوضوع ل كفل عله علياء لين ».فكثي التشون وتوجيه القزاءات الحتيت 
على جوانب كثيرة من هذا الموضوع. إلا أئها لم تدرس هذا الموضوع بالشكل الذي عرضناه 
دراسة استقصائيّة , وإما كانت توضّح حجّة أو علّة كل قراءة. وتورد بعض الأقوال مبثوثة 
هنا أوغناك: كا ئها ترج قراءة على أخرى: أؤاتبين العلّة من القراءة بهذه اللفظة متجاهلة 
- في الأعم الأغلب ‏ الفوائد والأّطائف الْتي تتحقق من خلال الاختلاف في القراءات القرآنيّة 
لذا أرى من المفيد جمع كل ما يتعلّق بهذا الموضوع وإفراده بتصنيف يبين المعاني والفوائد 
واللّطائف الْتي تضمّنتها القراءات ويبرز جانب الإعجاز في النَصّ القرآني بكونه غير قابل 
للتّناقض والتّباين والاضطراب على الرّغم من تعدّد القراءات وتنوّعها. 2 (١١-!؟)‏ 


الفصل الحادي والسَتّون 
نص أحمد البيلى(معاصر) في «الاختلاف بين القراءات» 


[إن التصّ التالبي خلاصة لاختلاف القراءات التي اختصرها املف في موضعين من الكتاب. 
فذكرها في المقدّمة كمرحلة من مراحل العمل, ثم ذكر نتيجتها في نهاية الكتاب, وقد لفقناهما هنا 
ووضعنا الئص في متناول القراء] . ١‏ 


[أنواع اختلاف القراءات] 

]١1[‏ - الاختلاف اللُّفوي 

وقن خصتصت هذا الفصل لبيآن ما بين امتواتر. والادً من اخثلاف لغووة ذى شعيعين: 
فالاختلاف قديكون معنويًاء كالاختلاف بين القراءة المتواترة: إن جَاعِل فِى الْرْض خَليفَة» 
البقرة / ,"٠‏ والقراءة الشسّاذة : (إِّ جاعل في الأرض خليقة). وقد يكون الاختلاف فظنا 
لا معنوياكا لقراءة المتواترة في اقول وَجْهَكَ شط الْمَسْجدٍالحَرَامٍ4 البقرة / ١54‏ والشاذة 
التي تقرأ :(فوّل وجهك تلقاء. هذا الفصن اربج ساعقه 

أوّها- الاختلاف في الأسماء المرفوعة . 

والثاني ‏ في الأسماء المنصوبة . 

والثالث- في الأسماء الجرورة . 

والرّابع ‏ في الأسماء المبنيّة . وقد تبين لي ألا تناقض بين الدّرجتين من القراءة في جميع 
الأسماء التي تناولتها المباحث الأربعة وعدتها )٠١(‏ مأة وثلاثة أسماء. رص 4؟) 


الفصل الحادي و السّتون: نص أحمد البيلي ينا 


فهر التصل قلذية مياحت #واززكخول الرافوعات والماضويابةوالخزورات: 

وقد وجدت الاختلاف بين المتواتر والشنّاذ في هذا الفصل مع تعدّد أشكاله. ينحصر 
في أصلين عامّين : 

أوّهما الاختلاف بالمغاير في المعنى وكلا المعنيين صحيح. نحو: «كمّثل جَنَّةبرَبُوة)' 
في المتواتر. و(كمثل حَبَّةبربوة) في الشتاذ . 000 

والآخر ‏ الاختلاف بالموافق في المعنى: نحو: (فول وَجْهَكَ شتَطرالمَسْجِدالْحَرَام» 
في المتواتر. و(قول وَجْهَك تلقاء المسجد احرام) في الشناذً وقد اعتبرت النوّع الأوّل مقابلا 
للفيوف الأول عن اشرق لكيه واعقير تس الأقتن التنازة مكنا باذ لسرن التاق 


من الأحرف السبعة . (ص:١45)‏ 
[١1]-الاختلاف‏ الصوتي 


وهو الوجه الثاني من وجوه الاختلاف . وقد اقتصرت في هذا الفصل على بيان صُور 
الاختلاف الصّوتي بين المتواتر والشنّادَ من القراءات. وجعلته ثلاثة مباحث: 

عالجت في الأوّل ‏ الاختلاف بالإبدال أو القلب أو الإدغام. 

وعالجت ف الثاني الاختلاف بالإمالة . 

وعالجت في الثالث ‏ الاختلاف بتقديم الصّوت أو تأخيره. 

وشملت الدّراسة هنا (؟١)‏ اثني عشر اسمّاء هي التي عثرت عليها في نطاق الدّراسة المحدّد. 

ول يوْدّهذا الاختلاف الصّوت تناقضًا في المعاني والدلالات. ْ (ص: 4 ؟) 

عالجت فيه مظاهر ثلاثة للاختلاف الصّوتٍ بين التّوعين من القراءات. فقد وجدت 
الاختلاف الصّوق في نطاق الرسالة لايتعدتى الاختلاف بالإبدال أو القلب أو الإدغام 


.538/ البقرة‎ ١ 
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أو بالتقديم لأحد الأصوات في القراءة الششّاذة عن مَوْقعه في القراءة المتواترة, والمعنى واحد 
في كل هذه الصُوّر. وقد اعتبرت الاختلاف الصّوتٍ أصلًا عامًا مقابلا للحرف الثالك 
من الأحرف السبعة . (ص:١485)‏ 


[؟]-الاختلاف النحوي 

وتطلبت بنية هذا الفصل أن يقوم على ثلاثة مباحثث: 

الأول -.دارحول الأسماء المرفوعة في متواترالقراءات: وجاءت في شواذها متصوبة أوجرورة. 

الثاني دار حول الأسماء المنصوبة , وجاءت في شوادً القراءات مرفوعة أو يحرورة ... 

القالث ‏ دار حول الأسماء الجرورة, وجاءت في شواذً القراءات مرفوعة أو منصوبة إلح.. 
و شمملت الدّراسة بمباحنها الثلاثة (7) ثلاثة وثلاثين اسمًا ولم ينشأمن هذا الاختلاف الإعرابيّ 
ونحوه تناقض في الدلالة بين ما تواتر وشذ من القراءات. (ص: )١0-74‏ 

تناولت فيه : المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي رُويت في متواتر القراءات بحالة, 
ورويت هود اكاك أحرى» ْ 

وتبيّن لي أن الاختلاف الإعرابي" بين متواتر القراءات وشواذّهاء م يود تعددّدًا في المعنى إلا 
في كلمات يسيرة .نحو: لوَوَصى بها إبراهيمبَنيهوَيَعقَوب6' وقوله تعالى: «اطبطُوامِصرام' 
بدون تنوين. 1 

وقد اعتبرت الاختلاف الإعرابي بك ل صورة عامقا بلا للحرف الرابع 


من الأحرف السبعة. (ص:؟457) 
١-البقرة/؟؟١.‏ 


.3١7/ البقرة‎ ١ 


الفصل الحادي و السّتّون: نص أحمد البيلي تنين 


[4]-الاختلاف الصّرفي 

وهوالوجه الرّ ابع من أوجه الاختلاف ؛ وقد أردت بهذا النّوع من الاختلاف بين 
القراءات المتواترة والقرا عات الشتّاذة. ذلك الاختلاف الذي يمكن أن يسمّى «اختلاف الصّيّخ» 
فاذا روي اللفظ في متواة تر القراءات مصدرًاء وروي في شواذ القرا وات فيل عاضا .أو روي 
مصدر ادلكن فد أ خرى. “قوذ علا ف رمف با ادرو اوموق ولا عو ولكن 
ينطبق عليه وصف «الاختلاف الصّرْفي» . وكذا لو روي اللّفظ في متواتر القراءات مفردٌ | 
وَرُوي في شواذّها جممًا. وهكذا بقيّة المباحث الصّرافيّة الأخرى التي انقسم إليها هذا الفصل 


وجملتها سنّة مباحث. 
وفي جميع هذه المباحث لم يترتّب على الاختلاف تناقض في المعنى. فإمّا أن تكون القراء تان 
بمعنى واحدٍ أو تدلان على معنيّين مراديّن جميعًا. (ص: 6؟) 


ناقشت فيه : الاسم الذي جاء في متواتر القراءات مصدراء وروي في الشتوادٌ بصيغة 
سصدرلة أخرى :د والاسم الذئ وري اق المتواتن مقزداء وروي :في التاذ عتقاء وروي 
في المتواتر مذكّر ا وجاء في الشتوادً متا إل... ولا قرق في المعنى إلا القَرْق بين مد لول المفرد 
ومدلول الجمع, أو مدلول المذكّر ومدلول المؤنّث. ولكن المعنى يظل كما هومن نحو: 
«آن تكون لَه جَنّة4 البقرة /7171. و (أن تكون له جنّاتُ). وقد اعتيرت الاختلاف الصَّرْفي 
أمناحعانا زقارق الروك اميد بدن لكسرك التي (ص:؟457) 
[6]- الاختلاف بالذكروالحذف 


وهوالوجه الخامس من أوجه الاختلاف . فلن تجد في هذا الفصل واحذا من أغاط 
الاختلاف السّابقة. ولكن"الاختلاف هنا قائم على دعامَتَين : 

أولاهما_أ وعدكية الس يك سر 

والأخرى - أميكون الفنين عدوا ىالقزاءة المتوانوة ود كوْوااق القزاءة لكات : 
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وم يترتّب على هذا النّوع من الاختلاف اختلاف في الد لالة ولكن اتتفاق تام في المعانى, 
إلا في موضع واحدء فقد ترتّب فيه على الاسم المذكور معنى زائد. وذلك في القراءة الشّاذة : 
(ربّنا وَابعث في آخرهم رسولًا) ' على التّحو الذي ستراه مفصّلًا فى الفقرة الثالثة من المبحث 
الثاني من هذا الفصل. (ص: 6؟-5") 

واستقصيت فيه الأسماء التي ذكرت في متواتر القراءات وحُِفَت في شواذها. والأسماء التي 
حلفت في متواتر القراءات وذكِرت في شواذّها. وذلك في الحيّر الحدّد للرّسالة. 

و وجدت أن المعبى لايختلف في هذا الفصل بسبب هذا الضّرب من ضروب الاختلاف. 

وقد اعتبرت هذا التّوع من الاختلاف أصلًا عامًا يقابل الحرف السّادس من الأحُّرف السبعة. 

(ص: ؟١43)‏ 
[1]- الاختلاف بالتقديم والتأخير 


وهوالوجه السّادس من أوجه الاختلاف. وهذا هو الفصل الوحيد الذي دار البحث فيه 
حول اسم واحدء (الملائكة) إذ إِنّه دون غيره من الأسماء جاء متأخّرً! في القراءات المتواترة, 
ومتقدمًا في القراءات الشّاذة, والمعنى واحد على كِلَمَا القراءتين. 

لم أعثر لهذا النّوع من الاختلاف في نطاق الرتسالة, إلا على كلمة واحدة. هي «الملائكة» 
فقد تأخر موقعها في متواتر القراءات وتقدّم في شواذها. ولم يترتّب على اختلاف موقع هذا 
الاسم اختلاف في معناه. 

وقد اعتبرت هذا الضّرب من ضروب الاختلاف. أصلًا عانّا مقابلًا للحرف السّابع 
من الأحرّف السبعة . ولقد أمعنت التنَظر في أثناء مناقشي للتّسع والأربعين اسمًا بعد المائتين 
(19؟) فلم أجد ضريًا من ضروب الاختلاف بين القراءات المتواترة والقراءات السّاذة, إلا 
بوذويا قت واد د قلف الامو النتيعة: (ص: 5 4) 


.115/ والقراءة المتواترة : هريما وَاْعَتْ فيهم رَسُولّا4 البقرة‎ ١ 


الفصل الثاني والسَتّون 
نص الدّكتورالحلّي(معاصر)ني 
«القراءات القرآنيّة بين المستشرقين والتّحاة» 
أسباب اختلاف القراءات 
للمهتمّين بالقراءات أقوال مختلفة في أسباب اختلاف القراءات, أهمها 
اختلاف قراءة التي طللة 
فقد زعموا أن الني يَيِيُكان يقرئ الصّحابة القرآن قراءات مختلفة '. وما روي عن عاصم 
الجخدّري(ت 118ه) عن أبي بكر أن التي يله ة قرأ: (متكئين عَلى وفارفٍ خضر وَعَبَاقِي 


حِسَّان)" . وما رُوي عن أ بي شريرة أن التي ييه 5 قرأ: (أفلاتعلم نفس ما اخفي لهم من قر ات 
أعين) '. وماروي عنهيَيْي أنّه قرأ : يمَالِكِِيَوْم الدّين» ' و(ملك يوم الدّين). 

؟-اختلاف تقرير التي يَِلْةُ لقراءة المسلمين 

فقد روى ابن قتّيبة أن لني يي أمره الله من تد تيسيره أن يقرئ كل قوم ب بلعّتهم , و ما جرت 
١‏ فضائل القرآن:18. 
؟ الرحمن 77 والَّذم فيا لمصحف: لمُتّكِئين على رَر ف خض ر وحَبْقَرىحِسَانن» . 
الستجدة 1777١و‏ في المصحف: «أفلاتغلم كفس "ما احفى لَهُمْمِن قرَوَأَحيُن ». 


- إبراز المعاني لأبي شامة : 50. القاهرة . 


4 الفاتحة / 4 . وبها قرأ عاصم والكسائي وخَلّف ويعقوب الحضرمي: (مجمع البيان .)48:١‏ 
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عليه عادتهم ؛ فاطْذلي يقرأ : (عتّى حين) يريد (حقٌ جين)... [وذ كركما تقلّم عنه] . 

"_اختلاف التزول 

وما ذكروا من الأسباب: «ما اختلف باختلاف التّزول مما كان يعرض. .. [وذ كركما 
تقدّم عن العاصمي” ثم قال: ] 

وربّما حملهم على هذا الاعتقاد ما نقلوا من اختلاف في قراءة لم يذكروها بين عمر بن 
الخطّاب وهشام بن حكيم فانطلقا إلى رسول الله... 

5 -اختلاف الرّواية عن الصّحابة 

يقول ارو غنا هده ازوازورك الت هللاف قن التهابة تاكن ريسم ورعييه 
للمسلمين». ' ومعلوم أن الصّحابة كانوا قد أخذوه عن رسول الله يبل و زعموا أ هم أخذوا 
عنه يَْلْةُ على حر وف مختلفة , ثم تفقوا في البلاد و عنهم أخذ مَنْ جاء بعدهم '. 

ه_اختلاف اللّهجات 

ويعدٌ هذا السّبب من أهم الأسباب في اختلاف القراءات ؛ وقد ذهب إ ليه جماعة . منهم : 
9 7بب_0 0 
ما عليه القبائل العربيّة المختلفة التي لم تستطع أن تغيّر حَناجرها وألسنتها' . وهذا السيّب 
اعتمده بعض المتأخّرين. 
-١‏ السّبعة: 6). 
١‏ - مناهل العرفان ٠7:١‏ غ. مطبعة عيسى البابى الحلبي القاهرة. 
7 - تأويل مشكل القرآن : 9 


؛ - إبراز المعاني: //11. 


ه - أطوار الثقافة والفكر . حمّد أبو الفضل إبراهيم وجماعته ,٠١ :١‏ نشر مكتبة الأنكلو الأمريكيّة.ط .١‏ 


الفصل الثاني والسّتون: نص الدكتور ال حلّيّ بام 
1 عدم تقط المصاحف الأئمّة 


التي وجّهها عُثمان إلى الأقطار و عدم شكلها. وكان في تلك الأقطار كما يقول ابن أبي 
هاشم من الصّحابة مَنْ حمل عنه أهل تلك الأقطار. 

ويذا تقتّت المسععرى يكو ادسهره فزغم أن القستم الأكبن من السراءاكديرجغ إن 
افق الم لقوق زفقي لك أى عد نشد نقد نيو كارا كدان اللو 
في ظهور القراءات ' . 

وه لكا 

وهذه الأسباب. فقد تعدّد القرّاء فهناك القراء السبعة الّذين اختارهم ابن يجحاهد , ثم ألحق 
عونلاه وا سيك عع دا ذ رطقي ارينةسن لد لافضاورا أريعة فس فار 1 

والقراء السبعة الّذين اقتصر عليهم ابن مجاهد. .. [ثم ذكر أسماءهم .كما تقدم في باب 
«أئمّة القراءات » ]. 

وم يذكر ابن يحاهد سببًا لاختيار هؤلاء السّبعة. وترك غيرهم من أمثال ا حسن البَصْريّ 
وتمكد بن علص ويعتوي يع اناق مسارم وختر هم من حير الترذاء ةم إله راقن بعطن 
عا لأغلم القيآن حؤلاء انشع هع + المتضودون ديت الكخرى التيية” شال الخد بين 
عَمّار المهدوي: «لقد فعل مُسبّع هؤلاء السّبعة ...[ و ذكر.كماتقدم عنه]. ‏ (١1-9؟)‏ 


-١‏ مذاهب التّفسير الإسلامي” لجولد تسيهر. ترجمة د. عبدالحليم النَجَار :8 . مطبعة السّنّة الحمّديّة , القاهرة. 
"-_المصدرالسابق. 

ينظر: مناهل العرفان: .4٠١:١‏ 

4غ التشر ١:6"؟.‏ 


الفصل الثالث والسَتّون 
نص السندي (معاصر )في «صفحات في علوم القراءات » 
أوجه اختلاف القراءات 
مدخل 
لاخلاف ون القتماء قوعود قوت اختلاف الكوجعة الك داققو ]ا الحلا و صهرها 
وتغيبنهاة.والعلها ءا لذون: رمتعو] كن الجر ف التكرعةا يا لو تحور لشي حاو الوا صر 
١-الإمام‏ أبي حاتم السّجسئْتاني ت100ه. 
'- الإمام ابن قتيبة الدّينوري ت1/1؟ه. 
الإمام القاضى أبي بكر بن الطَيّب الباقلاني ت ٠١7‏ 6ه . 
5- الإمام أبي الفضل الرّازي"ت404ه. 
الإمام ابن الجزّري”"ت 8ه . 
وهم مشتركون في أكثر تلك الأوجه ؛ إِلَّا أن البعض انفرد بذزكر بعض الأوجه. وقد ذكرنا 
منها قول ابن قتّيبة والرازي وابن الجَزّري في المبحث الر” ابع. فلا نعيدها هناء وبقي أن نذكر 
قول السسّجستاني والباقلاي, ثم نذكر المآخذ على كل الأقوال مق حيث العموم. 
أولًا- قول الإمام أبي حاتم السّجستاني 
قال مه : ثم إن تديّرت الوجوه التي تتخالف فيها لغات العرب, فوجدتها على سبعة 
أنحاء. لا تزيد ولا تنقص, وججميع ذلك نزل القران: 


الفصل الثالك والسّتّون : نص السّندي” حون 


-١‏ إبدال لفظ بلفظ آخر بمنزلته, نحو: قامعا إلى ذكراللهم' واتزفا مضو اذك اشغ 
ونحو: لَكَالعِْن المَنفُوش »' و«كالصّوف المنفوش». 

وذلك مثل: انوت والسّمك: :والقفتت-والكاف,والتوم بوالركزه والوض .والحفين: 
والسشكية ولد 

"١‏ إبدال حرف بحرف بمنزلته. مثل: ©التَّابُوتٌ» " و« التّابوه» . و مثاله من اللّغة: قهرني 
وكهرنيء الربا والرما. 

"ط- تقديم وتأخير : ما في الكلمة وإمّا في الحروف . فأمًا في الكلمة فنحو: « فِيَقتلُونَ 
ولتكلون ع" وفنا لنمى | للئة ماك ريد نويد وماب توي ازية دوأنا فى التروف فتعره 
«أفلمْيَينّس الّذين» و«أفلم يأيس» . و مثاله من اللّغة : صَعِق وصقع , وجبذ وجذب . 

* - زيادة حرف أونقصانه , نحو :هما أَغْىْ عَيَ مَالِيَه قلّك ع سُلْطَائيَ4”. ومثاله 
من اللّغة : تعرفينه . وتعطينه .. . ومنه قوله تعالى: إفلا تك فى مِر'يَةِ)'. 1 

ومثاله من اللّغة: يا صاح في يا صاحب . 

5- اختلاف حر كات البناء نحو: لِالْبُخل»" والبَخَل وهِمَيْسَرَةٍ4” وميسّرة, ومنه 
إشهام بعضهم الضّمّة في قيل. وغيض ونحوهما . ومثاله من اللّغة: نَعَم وعم. 


.5/ ةعمجلا-١‎ 

"'_القارعة /6. 

'' البقرة /18؟. 

- التَوبة/ ١١١‏ وقد مثل هنا بمثالين آخرين. ولعلّه لا يستقيم التمثيل بهما. انظر: الأحرف السّبعة للدكتور حسن عَتر: .١6٠‏ 
الحاقة /55-18. فاطاء في كلمة (ماليه) و(سلطانيه) زائدة. وتسمّى: هاء الكت . 

.٠١ 95 هود/‎ - ١ 

7 - التساء/ لا" 


م - البقرة: 1 


ان نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


1 اختلاف الإعراب,نحو: لاما هَذَايَشَرًا»' وما هذا بش ونحو: إن هذ ان لَسَاحِ ران »." 
ومثاله من اللّغة: ما زائد حاضر أي : ما زيد حاضر. ومررت برجلان وقبضت منه درهمان 
على لغة الحارث بن كعب. 

- إشباع الصّوت بالتفخيم والإظهار, أو الاقتصاد به بالإضجاع والإدغام والفتح 
والإمالة, ثم تختلف مذاهب العرب في الإدغام والإظهار في كثير من الحروف". 

انيّا ‏ قول القاضي أبي بكر الباقلاني: 

وقال: فيما حكى القرطبي عنه : تدبّرت وجوه الاختلافات في القراءة فوجدتها سبعة... 
[وذكر كما تقدّم نحوه عن ابن قتّيبة وغيره. ثم قال:] 

مآخذ على الأقوال في الأوجه: 

أ- لقد اثفق الجميع على أن الأوجه تنحصر في سبعة؛ إلا أ نهم اختلفوا في تعيينها. 

ب - انفرد الر از بذكر اختلاف اللّهجات ضمن الأوجه. وقد أهملها قشني ويد 
الباقلاني في ذلك . وم يذكرالسّجستاني إلا بعض الخلافات الأصوليّة في الوجه السابع. 
أن انق الشرري فلايراها من الاختلاف الذي متتوّع فيه الف والمعى» ويقول : لين رضن 
فيكون من الكل . 

رغم أن الخلافات الأصوليّة في أحرف القرآن شيء كثير . 

ج - استشهد وا للتّمئيل ببعض هذه الأوجه بالقراءات الشتّاذة. أوالضّعيفة . أوالمنكرة. 

د - الحكمة من تعدّد الأحرف : رفع الحرج والمشقّة من الأّمّة الأ مّية , والأنواع التي 


.5١/فسوي‎ - ١ 
؟ - طد/؟ا"‎ 
.167-١44 الأحرف الستبعة:‎ - * 


غ- التشر :7 


الفضل الثالكوالسكون نص الستدي” لوقع 


ذكروها معظمها يتعلّق بالخط والكتابة . ولايدركها إلا الحققون من خواص العلماء . فكيف 
يكون اليسر فيها للأمّة التي لا تعرف الكتابة ولا القراءة؟! 

م - تكلّفوا كثيرً! في حاو لتهم لحصرالأوجه في سبعة ؛ بحيث يمكننا أن نقول : إن الأوجه 
في نفسها شيء. والأنواع التي ذكروها شيء آخر مغاير ها. 

ز- من الممكن أن نرجع تلك الأنواع السّبعة إلى ثلاثة .كما فعل ابن الجزري؛ 

١‏ اختلاف اللفظ والمعنى واحد: 

نحو: الصّراط والقدس مما يطلق عليه أنّه لغات فقط. فقد تقرأ الصّراط بالصاد والسّين 
والإشمام. وتقرأ القدس بضمّالدال وإسكانها. 

؟ - اختلاف اللّفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد: 

نحو: «كيف تنشيرُهًا»' بالرتاء والزاء .والإنشار ‏ كما قال ابن قتيبة ‏ الإحياء, والإنشاز: 
هو التّحريك للتّقل, والحياة حركة. فلافرق بينهما '. 

١‏ اختلاف اللّفظ والمعنى وعدم اجتماعهما في شيء واحد ؛ إلا أنه اختلاف تنوّع 
وتغاي رلاتضاد وتناقض : نحو : «وَظَتُو آَنّهُمْ قد كذيُوا» ' بالتشديد والتخفيف , والظّن على 
قراءة التَشديد بمعنى اليقين, والضّمائر الثلاثة للرتسل, فيكون المعنى: وتيقن الرتسل أن أقوامهم 
قد كذبوهم في رسالاتهم. 

والفأن على قراءة التُخفيف برعنى الشّك , والضّمائر الثلائة للمرسّل إليهم؛ أي: وتوهّم 
الموسل إليهم أن السل :قد كذبوضَ فيما أمزوهم يه فعلى هذا + اله تضاد وله تتاقضن 


١‏ - البقرة/109. 
؟ - تأويل مشكل القرآن .1١:‏ 


د يوشف/11. 


4 نصوص في علوم القرآنج 8 (اختلاف القراءات) 


وإن امتنع اجتماعهما في شيء واحد . 
ا يكم والفوائد في اختلاف القراءات 

ذكر الإمام ابن الجَزريٌ وغيره الحكم والفوائد في اختلاف القراءات؛ ومن أبرزها: 

-١‏ فيها دليل قاطع على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى: « كثزيل الككاب لَا رَيْبَ فيه 
من رب الْعَالَمِينَ آم يقو لون افتاه َل هوَالْحقمِن ربّك»". 

وأكبر برهان وأعظم حجّة في ذلك هو: عدم وجود أي تناقض أوتضاد في الوجوه المختلفة : 
َأَفلَايتَدَيَّرونَ القن ولوْكَانَمِنْ عثد غَيْر له َوَجَدُوا فيه اختلاقا كديا ". 

5 51000 تعدّدها وتنوّع الأداء فيها.ء أدّاها 
كما نز لت عليه هكذا أنزلت . 

٠"‏ - فيها دلالة على عظمة هذه الأمّة ؛ حيث تلقت القرآن الكريم با حروف المختلفة, 
ووعتها. وأحكمت ضبطها. وهي مَنَْبَّة عظيمة . وميزة لها كبرىء تنقرد بها عن سائر الأمم . 

تر فيها لاله عل ضناتا كنات اله وطن بو للدي اضرع ارم 
على الحروف والأوجه الكثيرة : لإِنَائَحْنْترَلنا الذكر وإ لَّهُلَحَافِظونَ»' . 

- أجل حكمة وأعظمها هي التيسير على الأمّة في أمر القراءة والتَخفيف عنها. روعي 

في ذلك اختلاف اللّغات واللّهجات, كما روعي في ذلك جميع الفئات: من شيخ كبير. وطفل 


١‏ -اقرأ للمآخذ على هذه الأقوال: مقال الدكتور عبد العزيز القارئ . حول حديث الأحرف السّبعة و صلتها بالقراءات 
ص : 1-17/, وكتاب الأحرف الستّبعة للدكتور حسن ضياء الدّين عتر : 1575 /131. 

5 حمالسجدة /5-57. 

8١ / *'_التساء‎ 

4 الميجر/5. 


الفصل الثالث والتشون :نص الستدي” لين 


صغير, وامرأة عجوزء ومن ل يقرأ كتابًا قط. 

5 - فيها سهولة الحفظ وتيسيرا لتّقل. فحفظ كلمة ذات وجوه مختلفة أيسر من حفظ جمل 
من الكلام على وجه واحد . 

* - فيها يظهر إعجاز القرآن ويتجلّى بإيجاز الكلام, فتقرأ كلمة واحدة بأكثر من وجه 
وهي برسم واحد, فتدل كل قراءة على حكم شر عي دون تكرار اللفظ وإعادة المخط؛ نحو: 
لوَاسْسَحُوابرءوسيكم وَآرْجْلَكمْإِلَى الْغْيين» ٠‏ 

تقزافة التصب :ق أزو | ر لقو تقول على كر طايه لق رز ناءة للد شو ل على جما 
المسح على الخفين. 

8 - فيها بيان الجمل وتوضيح المبهم نحو: فامضوا إلى ذكر الله فهي وإن كانت قراءة 
شاذة إله أئها تبي معق القراءة المتواترة :لإفاسْعو"!إِلَى ذكر الله" فليس المراد من السّعي 
فى التترية: 

5- ها تأثير في الأحكام ا لفقهية : 

أ- فقد تبيّن حكمًا مجممًا عليه. كما في قراءة شادّة :«وَلَهٌ أ أو'أخت' ‏ من أم -»" 
فكون الإخوة من أَمّأمر مجمع عليه . 

ب - وقد ترجح حكمًا مختلفا فيه :«أوتخريرُرَقبَةٍ -مُؤْمِنة -6'. وذلك في كفارة 
اليمين. وهو شرط عند الإمام الششّافعي” . 


."/ المائدة‎ ١ 
؟'-الجمعة/8.‎ 


.١؟/ءاستلا‎ '"': 


غ -المائدة/ 89 . وهى قراءة شاذة . 


لحن نصوص في علوم القرآن ج 8 (اختلاف القراءات) 


ج - وقد تجمع بين حكمين مختلفين؛ كقراءة : (وّ لا تقرَبُوهُن حَىْ يَطْهُرْنَ»' بالتخفيف 
أو بالتشديد. فقراءة التخفيف تدل على أصل الطّهارة. وذلك بانقطاع الحيض, وقراءة 
التشديد تشير إلى التأْكد من الطهارة, وذلك بالاغتسال. فينبغي الجمع بينهما. 

٠‏ - فيها سند لقواعد نحويّة وصرفيّة كما في قراءة :9 وَ اموا الله الّدَى كساءلون به 
وَالأرعاء 4 ' بالقضب ف الأرحاء وبا لسن فقراء: التصب حجه للكوفيين» وقراءة الخفض 

-١‏ فنهاحية لاحل لح وفع لال لأحاء والزع. كما قرا : لوَإِذَارَاَيْتَثم 
رَآَيْتَتعيمًا وَمُلْكا كبي 41 " . فعلى قراءة شاذّة: مَلِكا - بفتح الميم وكسر اللام - أعظم دليل 
على رؤية الله تعالى في الآخرة . 

5 فيها قديل للغات والليجات الغربيّة المختلفة: وبذ لك نفظك القراءات اللغة العربية 
من العتباع والأنوتان للق رآن والقزاداتتيكه خلى أهل الْعربية: 

الخلاصة : 

إن تنوّع القراءات يقوم مقام تعدّد الآيات . وذلك ضرب من ضروب البلاغة, يبتدئ 
من جمال هذا الإيجاز. وينتهي إلى كمال الإعجازء والقراءات كلّها معجزة , والتَحدّي قائم 
يكل خرف هن كلك الحروف: ويد لك شعن الممجد اث دده *. 

معالجة بعض الشّبهات حول القراءات 

ما لا شك فيه أن أعداء الإسلام يحاولون ‏ يشتى الوسائل ‏ إيثار الجدل والخلاف بين 
-١‏ البقرة/7؟5. 
"” - النّساء .١/‏ 


.٠١/ الإنسان‎ - *“ 


غ - راجع للتّفصيل :التّشر في القراءات العشر -78:١‏ 15., مناهل العرفان .١159 :١‏ 


الفصل الثالت والسّتّون : نص السّنديّ لضن 


المسلمين. وإيثار الشّكوك والشتّبهات في مصدر التّشريع الأو ل القرآن الكريم ؛ طمعًا منهم 
في كسب بعض ضعاف الإيان من المنتسبين إلى الإسلام؛ ليرفعوا هم خسيستهم. وللأسف 
أنه يوجد في المسلمين - من هذا النّوع - مَن يتأثر بزخرفة كلام أولئك الأعداء ‏ خاصّة بعد 
نشأة الاستشراق الألماني والأوربي" - فيؤذي الإسلام وأهله بأشد مما يؤذيه أعداؤه . 
[ثم ذكر بعض الثتبه الي يئيرها الأعداء حول القراءات واختلافها وتعدّدها. وحول نزول 
القرآن الكريم على الأحرف السّبعة .. ثم ذكر كلام العلماء في الردٌ عليها. منها: ] 


الشبهة الثانية ‏ أسباب اختلاف القراءات وتعدّدها 


نذكر هنا أو لا : أقوال النّاس في أسباب الاختلاف في القراءات. ومن ضمنها قول 
المستشرقين في ذلك , والرد عليه . 

ونذ كر[ ثانيًا | : بعد ذلك السّبب الأساسىّ في اختلاف القراءات 

ذكر بعض النّاس أسبايّا متعدّدة في اختلاف القراءات؛ منها : 

١‏ اختلاف قراءة الني عَيهُ 

فقد ورد أ نه يهلم يلتزم عند تعليمه القرآن للمسلمين لفظًا واحداء وتدل على ذلك 
أحاديث نزول القرآن الكريم على الأحرف السّبعة؛ حيث صوب الرّسول يهٌ قراءة كل 

من اختلف من الصّحابة مع زميله .وقال كل واحد منهم أ؟ نه أخذها من الرتسول قل ' . 


١‏ - القراءات القرآنيّة للدكتور عبد اهادي الفضلي : ٠١1-١١6‏ نقلًا عن تأويل مشكل الق رآ لابن قتّيبة : 9, والظّاهر, أن 
إيراده لكلام ابن قتّيبة لا يتناسب مع العنوان, فا لعنوان يبيّن أن الرتسول يهل يقرئهم؛ وما أق قراءاتهم اللَغويّة. وكلام ابن 
قتيبة صريح في أن الرتسول يله هو الذي أقرأ الكل على لغته ولهجته. وهذه هي الحقيقة, فالرسول 26 لم يعط أحد | 
الحريّة في أمر القراءة ؛ بحيث يقرأ على لغته وطجته كيف ما شاء . 


حكن نصوص في علوم القرانج 8 (اختلاف القراءات) 


والقراءات المتواترة بكثرتها خير دليل على ذلك؛ حيث إِنّها رُويت بأسانيدها الصّحيحة 
المتواترة إلى الرتسول صَل. 

" - اختلاف تقرير النّى كد لقراءة الصّحابة 

حيث كان الرتسول وَل مأمورًا بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فالهذلي 
يقرأ : (عتى حين) بالعين بدل الحاء , والأسدي يقرأ : (تعلمون) و(تِسود) بكسر الثّاء. والتَميمي 
يهمزء والقرشيلايهمز, فجعل الله لهم متّسعًا في اللّغات كتيسيره عليهم في الدّين . 

٠١‏ اختلاف التُزول 

كان الرّسول ول يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان. وتلقى الصّحابة حروف كل 
عرض. فمنهم من قرأ على حرفء ومنهم مّن قرأ على حرف آخرء وقد اجتمعوا على 
عرضات أخيرة, فلم يقع الاختلاف إلا في أحرف قليلة, وألفاظ متقاربة, ولعل قصّة اختلاف 
عمر وهشام - رضي الله عنهما- تدل على اختلاف الُّزول؛ حيث فيها: «كذ لك أنزلت» ؛ 
وهذا اختلفت المصاحف العثمانيّة في أحرف قليلة, وقد فرقها الصّحابة في المصاحف. 

* - اختلاف الرواية عن الصّحابة 

ذلك أن الصّحابة قد اختلف أخذهم للقرآن من في الرّسول قي فمنهم مّن أخذ بحرف, 
ومنهم من أخذ بحرفين أوأكثر. كما أن قرّاء المصاحف العُثمانيّة من الصّحابة كانواعلى علم 
بالقراءات المختلفة ؛ ولذلك اختلف أخذ التابعين عنهم . وأخذ تابعي التابعين عن أساتذتهم 
من التابعين . وهَلِمَ جرًا... إلى أن وصل الأمر إلى الأ ئمّة المشهورين الّذين تخصّصوا 
وَانقظعوا للقر أؤابسه. 

ه_اختلاف اللّغات أو اللّهجات 


ذقني اليه ارج حي وا وشائقه ويول علج قو ط دا ها اريزا العتتاى صق ابن عباس 


الفصل الثالث والسّتّون : نص السّندي” يكل 


فتن التغتهما): أن الاتعال أنولنهذا ثرا باع كل عر من أحياء العرت. 

ا عضن المعاصرين من تلامذة المستشرقين: والح" أن اختلاف اللّغات أواللّهجات 
ليس هو في جميع القراءات؛ وإِعًا في بعضها". 

يقول الدّكتورعبد الهادي الفضلي : وهذا النّوع من الاختلاف داخل ‏ فيما أرى - 
ضمن تقرير لني يلد وإمضائه لقراءات المسلمين ... والملاحظ أن هذه الأسباب المذ كورة 
يُرجع أصحابها القراءات على اختلافها إلى قراءة لني ييه أوتقريره. وإلى أنّها كانت تيسيرًا 
دنه وو ةيا 

1- عدم التّقط والتتّكل واجتهاد القراء في هيكل الكلمات القرآنيّة 

ذهب إ ليه المستشرق جو لدتسيهر '» وتأثر به بعض المعاصرين من المنتسبين إلى الإسلام . 
ولقد تصدّى للرّدُ على هؤلاء كثيرون ؛ منهم: 

١‏ محمّد طاهر الكردي في «تاريخ القرآن». 

؟- عبد الوهّاب حمودة في «القراءات واللّهجات». 

"عبد الفتّاح القاضي في «القراءات في نظر المستشرقين والملحدين». 

وخلاصة تلك الرّدود: 


أ- أن وجود القراءات المختلفة كان قبل نقط المصاحف وشكلها ؛ بل قبل نسخ المصاحف 
العغثمانيّة ووجودها ؛ حيث كان الاعتماد في نقل القران على حفظ القلوب والصّدور 
على نعف المضاهشف»والسطون: وتدل عليه أحتاديت 'المشخاصلنة بين يعض الصحابة 


.٠١8 : عزّاه الدكتور الفضلي إلى الأدب الجاهلي: 10. انظر: القراءات القرآنيّة‎ - ١ 
؟ - راجع ما ذكرناه في الرّد على الشتبهة الأولى.‎ 
. بتصرف‎ .,٠١9 : القراءات القرآنيّة‎ - " 
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في بعض القراءات . 

ب -اعتماد القراءات على التّقل والرّواية؛ ولذلك لم تقبل القراءات الموضوعة والمستنبطة 
من التسي وهيكل الكلمات القرآيّة. وأكبر دليل على ذلك أن القر“اء كلهع اتفقوا على تقل 
بعض الكلمات رغم مخالفتها لصريح الرتسم ؛ منها : كلمة (إيلافهم) في سورة قرّيش حيث 
أجمعت المصاحف على إثبات الياء في الموضع الأو ل رسمّاء فأئبتها القراء العشرة ‏ ماعدا 
ابن عامر- قراءة؛ وأجمعت المصاحف على حذفها في الموضع الثاني رسمًا ؛ ولكن أثبتها القرّاء 
الفقروة ماهد | احم عارك سوج تاذ نايد 

يقول الشتيخ حمّد بن الحاج فيما نقل عنه الصّفاقسي في «غيث التّفع» : لايلزم موافقة 
الّلاوة للرتسم ...[ وذكر كما تقدّم عن الفضلي ثم قال:] 

ويقول أبو شامة : والقراءة نقل. فما وافق منها ظاهر الخط كان أقوى, وليس اتباع الخط 
بمجرد ه واجبًا مالم يعضده نقل . 

ج - تناقض جولد تسيهر فيما ادعاه أو لَا. وفيما انتهى إليه آخِر |. فقد ختم حديئه 
عن القراءات بما هدم به من نتائج , وما تسسّك به من نظريات , بنقله قول علي يِه أ نه قال 
عندما سئل عن تحويل آية من القرآن إلى معنى قصده : «إن القرآن لايهاج "اليوم ولايحوّل». 

وبقوله : لا اعتراف بصحّة قراءة. ولا تدخل قراءة في دائرة التعبير القراني المعجز 


-١‏ راجع المبحث الرًابع من الفصل الأوّل. 

١‏ - «الإيلاف»: قرأ ابن عامر باهمزة بعد اللام بدون ياء على وزن : لعلاف. وقرأ أبو جعفر بياء ساكنة بلا همز يلاف , والباقون 
بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة لإيلاف . أمّا كلمة «ايلافِهم» : فقد قرأها أبو جعفر همزة مكسورة بلا ياء على رسمها : 
(إلافهم) . والباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدها (إيلافهم) . 2 توجيه كل قراءة في الكلمتين في كتاب «إ تحاف فضلاء 
البشر» ؟:١١37.‏ 

٠"‏ - هاج الشيء : ثار. من الهيجاء بمعنى الحرب , وا قرأ قول علي [آ يفيه في تفسير القرطبي /17: 04 وفي القرا ءات الثاذة لابن 
خالويه :إوطلح مَنضُودِ) قر أها علي بن أبي طالب بالعين على المنير. فقيل له : أفلا نفيّره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقران 
أنتهامزاى: اندو لطر مامد كنا اويل سشكل لقان لنب عقي : /ا, بتحقيق السّيد أحمد صفر. 


الفصل الثالك والسّتّون : نص السّندي” حلم 


المتحدي لكل محاولات التُقليد إلا إذا أمكن أن تستند إلى حُّجَح من الرّواية موثوق بها. 
وبأقواله الأخرى التي تنص على أنه لارأي للمسلمين في القراءة بعد الي ييه ولا عمل 
إلابما ثبت عنه وَل ولا قبول إلا لما قرأ به ... 

فثبت بذ لك كله ؛ أن الاختلاف في القراءات لم يكن بسبب الرتسم , أو عدم نقط المصاحف 
وشكلها ؛ بل يرجع ذلك إلى التّقل والرواية. 

د - إن الاختلافات بين المصاحف العُئمانيّة من حيث الرّسم قليلة . فالاختلاف بين 
مصحفي الكوفة والبَصّرة كان في خمسة أحر ف . وبين مصحفي المدينة والعراق في ؟ ١احرفاء‏ 
وبين مصحفي انام والعراق في نحو أربعين حر فاءأمّا القراءات فكثيرة لا حصر طا'. 

ه - اختلاف مرسوم المصاحف قام على أساس اختلاف القراءات المرويّة عن التي ل 
ومعنى هذا : أن القراءات واختلافها لم يتولّد على أساس اختلاف مرسوم المصاحف '. 

الخلاصة : 


إن أسباب اختلاف القراءات ترجع إلى سببين رئيسين ‏ كما ذهب إليه الدكتور عبد 
اهادي الفضلي ' وهما: 

-١‏ تعدد الدّزول : ويدخل فيه قراءة النَي يي وبعض تقريره. والكثير من المروي عن الصّحابة. 

"- تعلّد اللُّهجات: ويدخل فيه القليل من فعل النِي ب والكثير من تقريره. 

والّذي أراه هنا ويظهر لي - والله أعلم - أن سبب اختلاف القراءات واحد لا يتعدّدء وهو 


١‏ - راجع : كتاب «نكت الانتصار» للباقِلاني . باب ذكر الحروف الَتِي اختلف فيها أهل الام وأهل المدينة وأهل العراق 
: 8-- 50, وكتاب في «رحاب القرآن الكريم» للدّكتور حمّد سالم جيسن .1١7 - 107:١‏ 
؟ - من كتاب القراءات القرانية : ٠١1-٠١4‏ باختصار وتصرّف. 


" - القراءات القرائنية .1١7:‏ 
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الذي عُنون بنزول القرآن على الأحرف السّبعة ؛ ولكن هذ | السّبب يتوقف في وجوده 
على سبب آخر؛ وهو وجود اللّغات واللّهجات المختلفة. فيندرج في ذلك كل الخلافات 
القرانيّة. سواء كانت لسبب قراءة النِي يه أوتقريره, أو بسبب تعدّد التّزول . أمّا اختلاف 
الرواية عن الصّحابة فهويتوقف على تلقيهم من الرتسول وهُ أوقراءتهم عليه . 

ثم قبل ما روي با لتّواتر» أو الاستفاضة, وحُكم على ما دون ذلك بالشّذ وذ. 

وليس معنى تقرير لني كله لقراءة الصّحابة أنه ويِهُ كان يقرّر قراءة كل صحابي يقرأها 
حسب لغته ولهجته باجتهاد منه دون التّلقَي ؛ وذلك لأن القرآن كلّه - بأحرفه المختلفة - 
وحي مان ل من الله عَر وجل لا قياس فيه ولا اجتهاد. (8١١50-1ك)‏ 


ب-ت1121 0701011 


الفصل الأول 
نص ابن الجرّري'(م : 87 ) في «النّشر في القراءات العشر» 
باب بيان إفراد القراءات وجمعها 


لم يتعرض أحد من أئمّة القراءة في تواليفهم له ذا الباب. وقد أشار إليه أبوالقاسم 
الصّفراوي في «إعلانه». ولم يأت بطائل وهو باب عظيم الفائدة . كثيرا لتّفع. جليل الخطر. بل 
هوكرة ما تقدم في أبواب هذا الكتاب من الأصول. ونتيجة تلك المقدّمات والفصول . 
والسّبب الموجب لعدم تعرض المتقدّمين | ليه هو عظم هِمّمهم. وكثرة حِرصهم, ومبالغتهم 
ق الاكارمن نهدا العلم واسعيعات رواياته وقد كاتزاق المراص والطلت يت |كهويترارة 
بالرواية الواحدة على الشّيخ الواحدة عدّة حَتّمات لاينتقلون إلى غيرها, ولقد قرأ الأستاذ 
أبوالحسن علي بن عبد الغني الحصّري"القيرواني القراءات السّبع على شيخه أبي بكر القصريّ 
شعن ختمة عكلما ختو حتية قرأ غيرها هق أكمل ذلك هذ ععريسن حسيما أشار 
| ليه بقوله في قصيدته : 
وأذكر أشياخي الذين قرأتها عليهم فأبدأ بالإمام أبي بكر 
قرأت عليه السّبع تسعين ختمة بدأت أبن عشرء أكملت فى عشز 
وكان أبوحّفص الكتاني من أصحاب ابن مجاهد وممّن لازمّه كثيرًاء وعرف به وقرأ عليه 
سنين لايتجاوز قراءة عاصم . قال : وسأ لته أن ينقلني عن قراءة عاصم إلى غيرها فأبى علي 
وقرأ أبوالفتح فرج بن عمر الوا سطي أحد شيوخ ابن سوار القرآن برواية أبي بكر من طريق 
يحى العليمي عن أبي الحسن علي بن منصور المعروف بابن الشّعير الواسطي عدّة ختمات 
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انث ةابنين توكانوا يقر اوضق التيعالواحدالتخومن الثواياكاوالكستر مع الفترادابت 
كل ختمة برواية لايجمعون رواية إلى غيرها. 

وهذا الذي كان عليه الصّدر الأوّل ومن بعدهم إلى أثناء المائة المخامسة عصر الدّاني 
وان نيط و الأهوازئ واهذ لي ومن بعذهم ٠فمن‏ ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في الختمة 
الواحدة واستمر إلى زمانناء وكان بعض الأئمّة يكره ذلك من حيث إِنّه لم تكن عادة السّلف 

عليه ولكن الذي استقر عليه العمل هوالأخذ به والتقريرعليه وتلقيه بالقبول. 

ونا دعاهم إلى ذلك فتُور اسم وقصد سرعة التَرقَي والانفراد. ولم يكن أحد 

بو القتوح مننج هد إلأااق افزه القرادات م وا عن عرف اللطنى والرتواييات موقترا لكل 
قارئ ختمة على حدة. ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمّة السّبعة أوالعشرة في ختمة 
واحدة فيما أحسب إِلَا في هذه الأعصار المتأخّرة حتى إن الكمال الضَّرير صِهْر الشّاطيّ 
لما أراد القراءة على الشّاطبي”.لم يقرأ عليه قراءة واحدة من السّبعة إلا في ثلاث ختمات, 
1 إذا أراد قراءة ابن كني مثلا يقرولا برواية ليزي ختمة ,ثم ختمة برواية فيل , 
ثم يجمع البري وقتيّل في ختمة هكذا حقق أكدل القزاءات الشيرق مع فهر عق ولابيق 
غلية الارواية أن الخارك وعدم الدوزى و ةا 

قال: فأردت أن أقرأ برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع فلمّا اتتهيت إلى (سورة 
الأحقاف) توق ِلك . وهذا هوالّذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الّذين أدر كناهم فلم 
أعلم أحدًا قرأعلى التق ىالصّائغ الجمع إلآّ بعد أن يفرد السّبعة في إحدى وعشرين ختمة 
وللعشرة كذ لك . 

وقرأشيخنا ننا أبو بكر بن الجندي على الصّائُغ المذكور المفردات عشرين ختمة. وكذلك 
شيخنا الشئيخ ثمس الدّين ابن الصّائغ , وكذلك شيخنا الشيخ تقيالدّين البغدادي, وكذ لك 
سائر مَنْ أدر كناهم من أصحابه . 
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وقرأ شيخنا عبد الوَّهّاب القروي الإسكندري على شيخه الشتهاب أحمد بن محمّد 
القوصي مُضَمَّن الإعلان في السّبع أربعين ختمة, وكان الّذين يتساهلون في الأخذ يسمحون 
أن يقرأوا لكل قارئ من السّبعة بختمة سوى نافع وحمزة , فإنّهم كانوا يأخذون ختمة لقالون, 
ثم ختمة لورش, ثم ختمة لخلف , ثم ختمة لخلاد , ولايسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك . 

ولماطلبت القراءات أفردتها على الشتيوخ الموجودين بدمشق . وكنت قرأتُ ختمتين 
كاملتين على الشنّيخ أمين الدّين عبد الوّهّاب بن السلا ختمة بقراءة أبي عمرو من روايتيه. 
الع بو لم ا 

جمع القراءات ولم يسمح بأكثر من أن أذن لي في جمع قراءة نافع وابن كثير فقط . 

نعم ؛ كانوا إذا رأوا شخصًا قد أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهّل, فأراد أن يجمع 
القراءات في ختمة على أحدهم لا يكلفونه بعد ذلك إلى إفرادء لعلمهم بأنّه قد وصل إلى حد” 
المغرفة والاقان كما ول الأستاة أبو لعز القلانسي إلى الإمام أبي القاسم هذل حين دخل 
بغداد فقرأ عليه مُضَّمّن كتابه : «الكامل» في ختمة واحدة . 

ولادخل الكيال: بن فارس الدّمَشقي مصر وقصده قرّاء هلها لآنقراده بعلو الانستاة 
وقراءته الرئوايات الكثيرة على الكندي” بأفترأوا عليه الجسم للاثتق عر يكل مناروأه 
عن الكِنْدي من الكتب. و رحل الشّيخ على الدّيواني من واسط إلى دمشق فقرأ على الشّيخ 
إبراهيم الإسكندري بها بمضمّن «التّيسير» و«الشّاطبيّة» في ختمة . 

ورحل الشّيخ نجم الدّين بن مؤمن إلى مصر من العراق فقرأ على الشيخ تقيالدّين بن 
الصّائغ مُضَمَّن عدّة كت جمعًاء وكذلك رحل شيخنا أبوحمّد بن السلا فقرأ على الصّائغْ 
المذكور ختمة جمعًا مُضَّمَّن «التيسير» و«الشّاطبية» و«العنوان». 

ورحل بعده شيخنا أبو المعالي بن اللَبّان فقرأ ختمة جمعًا للثمانية مُضَّمَّن «عقد اللآلي». 
وغيرها على أبي حيّان .وأوّل ماقرأ ت أنا على اللَبّان قرأ ت عليه ختمة جمعًا مُضَمّن عشرة 
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كتب . ولما رحلت أوَّلَا إلى الدّيار المصريّة قرأت جمعًا بالقراآت الائني عشرُضَمّن عدة 
كتب على أبي بكر بن الجتّدي. وقرأت على كل مِن ابن الصّائغ والبغداديجميمًا مُضَمَّن 
«النتاطبيّة» و«التّيسير» و«العنوان», ثم رحلت ثانيًا وقرأت على الشّيخين المذ كورين جمعًا 
للعشرة مُضَّمَّن عدّة كتب . و زدت في جمعي على البغدادي, فقرأت لابن محَيْصِن والأعمش 
والحسن البَصْري'(فهذه) طريقةالقوم ايم وهذا دأبهم . 

وكانوا أيضًا في الصّدر الأوّل لا يزيدون القارئ على عشر آيات ولو كان من كان 
لا يتجاوزون ذلكء وإلى ذلك أشار الأستاذ أبو مزاحم الخاقاني حيث قال في قصيدته التي 
نظّمها في التتجويد - وهو أوٌّل مَنْ تكلّم فيه فيما أحسب: 

وحُكْمُك بالتحقيق إن كن تآخدًا على أحدٍأن لاتزيد على عشر 

وكأن مز بعدى ل ينعي د بذ لك بل ينهد سب ها يز هن قرة الطاب هليل وكتهيرًا 
إلا أن الذي استقرعليه عمل كثير من النتتيوخ هو الأخذ في الإفراد ببجزء من أجزاء مائة 
وعشرين, وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين . 

وروينا الأوّل عن بعض المتقدّمين : (أخبرني) عمر بن الحسن بقراءتي عليه ظاهر 
دمشق عن الخطيب أبي العبّاس أحمد بن إبراهيم الواسطي أخبرنا الحسين بن أبي الحمسن 
الطَيّي , أخبرنا أبو بكر عبد الله بن منصورء أخبرنا أبوالعر الواسطي. 

قال: قرأت بها يعني قراءة أبي جعفر على الشّيخ أبي علي؛ وأخبرني أنه قرأ بها أبي علي 
الحسين بن علي بن عُبّيد الله الرتهاوي بدمشق, وأخبره أنه قرأ مها على أبي علي أحمد بن 
حمّد الأصبهاني , وأخبره أنه قرأ مها على أبي عبد صالح بن سعيد الرّازي ختمة كاملة في مدّة 
أربعة أشهر كل يوم جزء من أجزاء مائة وعشرين . وأنْ صالحا قرأ على أبي العبّاس بن 
الفضل بن شاذان الرازي ختمة كاملة في مدّة أربعة أشهر على هذه الأجزاء . وأن الفضل قرأ 
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على أحمد بن يزيد الحلواني . وأخذ آخرون بأكثر من ذلك وم يجعلوا للأخذ حدًا كما ذكرناه. 
0 واد ليا ل وليه يل قرا على تك في لس ولد بن و 
النّساء حىّ بلغ : طفَكَيْف] ذا جتنا مِن كل أمَّةَ بشَهيدٍ وجِنَنًا بك على هَؤالّاء شهيدا4'. كما 
ثبت في الصّحيح . والّذي قاله واضح فَعَلّه كثير من سلفناء واعتمد عليه كثيرا تمن 
أدركنا من أتمّتنا . 

قال الإمام يعقوب الحضرمي' : قرأت القران في سنة ونصف على سلام. وقرأت على 
وقد قرأ شيخنا أحمد بن الطّحّان على الشّيخ أبي العبّاس بن نحلة ختمة كاملة بحرف 
أي عمروعن رواسة و يوم وعد حيرت عب اند لتاخم قال لش هل رايت ايم 
يقرأ هذه القراءة ؟ فقال : لا تقل هكذاء قل: هل رأيت شيخًا يسمع هذا السّماع ؟ ولمارحل 
ابن مؤمن إلى الصّائغ . قرأ عليه القراءات جميعًا بعدّة كتب في سبعة عشر يومّا. وقرأ 

ولمارحلت أوّلا إلى الدّيار المصريّة وأد ركني السّفر كنت قد وصلت في ختمة بالجمع 
إلى سورة الحجر على شيخنا ابن الصّائغ . فابتدأت عليه من أوّل الحجر يوم السّبت وختمت 
المي ب او 0 
0 ل 0 اخرقية انسح الأنناء 
الحداث الثقة أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام الإسكندريفي كتابه إلي من ثغر 


117 -الشناء‎ ١ 


6 نصوص في علوم القرانج 8( جمع القراءات) 


الإاسكتدرية؛ م شلعدمتن خط ه ها أن الشيع مكين الشينالأع ول يوا 
إل انام الجيو سي بالاسكندرية فويند محصاوافثا وحويظر ال ابواب السامم :قوق 
في نفس المكين الأسمر أ نّه رجل صالم, وأنّه يعزم على الرواح إلى جهته ليسلّم عليه ففعل 
القن وإذايه ابوواتيق ول يكن لاحدسهما قعرفة بالغ ولكروية فتكاسل عليدافال له 
أنت عبد الله بن منصور؟ قال: نعم . ما جئت من الغرب إِلَا بسببك لأقرئك القراءات: قيل : 
فابتدأ عليه المكين الأسمر تلك الليلة الختمة بالقراءات السّبع وعند طلوع الفجر إذا به يقول: 
لمِنَالجنّةِ وَالنّاس» فختم عليه جميع الختمة جمعًا بالقراءات السّبع في ليلة واحدة. 

تعر ذلك فليعك اقم بريد عقيق عل النزاءاات و[ شكاء غلاوة اموق فلكي فق 
حفظه كتابًا كاملا يستحضر به اختلاف القرّاء , وينبغي أن يعرف ألا اصطلاح الكتاب الذي 
يحفظه ومعرفة طُرقه . وكذ لك إن قصد التّلاوة بكتاب غيره , ولا بد من إفراد التي يقصد 
معرفتها قراءة على ما تقدّم , فإذا أحكم القراءات إفرادًا وصار له بالتلفظ بالأوجه ملكة 
لايحتاج معها على تكلّف, وأراد أن يحكمها جمعًا فليرض نفسه ولسانه فيما يريد أن يجمعه , 
ولينظر ما في ذلك من الخلاف أصولًا وفرئمًاء فما أمكن فيه التداخل اكتفى منه بوجم 
ومالم يمكن فيه نظرء فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة ‏ أو بكلمتين, أو بأ كثر من غير تخليط 
ولا تركيب اعتمده. وإن لم يحسن عطفه, رجع إلى موضع ابتدأ حت يستوعب الأوجه كلّها 
من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة مادخل . 

فإن الأوّل ممنوع , والثاني مكروه, والثالث معيب, وذلك كله بعد أن يعرف أحرف 
الخلاف الواجب من أوجه الخلاف الجائز , فمن ل ييّر بين الخلافين م يقدر على الجمع. 
ولاسبيل له إلى الوصول إلى القراءات . وكذلك يجب أن ييز بين الطريق والرّوايات, 
وإلا فلا سبيل له إلى السّلامة من الثّر كيب في القراءات .. 

فاعلم ! أن الخلاف إمّا أن يكون للقارئ وهو أحد الأئمّة العشرة ونحوهمء أو للراوي 
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عنه . وهو وأحد من ا ا للراوي 
عن واحدٍ من هؤلاء الرٌواة العشرين . أو من بعده وإن أسفل . أو لم يكن كذ لك. فإن كان 
لواخدمن الأئمة يكما له أى 2 أجمع عليه الرتوايات والط رن عه وو قتراءة: ون كان 
للرّاوي عن الإمام فهو رواية , وإن كان لمن بعد الرٌواة وإن سفل فهو طريق. وما كان على 
غير هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها.. 

إذا علمت ذلك فاعلم ! أن الفرق بين الخلافين أ 500000 
خلاف نص و رواية» فلو أخل القارئ بشيء منه كان نقضًا فى الرّواية فهو وضده واجب 
فى كمال الرّواية . و خلاف الأوجه ليس كذ لك إذ هو على سبيل التُخيير فبأي وج هأتى 
القارئ أجز زأ فى تلك الرواية ولا يكون إخلالا بشيء منها فهو وضده جائز فى القراءة 
من حيث إن القارئ مخير في الإتيان بأيّها شاء . و قد تقدّمت الإشارة إلى هذا . و ذكرنا ما كان 
يختار فيه بعض أَئمّتنا وما يراه بعض شيوخنا فى التّنبيه الثالث من الفصل السّابع آخر باب 
البَسْملة .و ذكرنا السّبب في تكرار بعض أوجه التّخيير والحافظة على الإتيان به في كل 
موضع , فليراجع من هناك فإنّه تنبيه مهم يندفع به كثير من الإشكالات ويرتفع به شبّه 
الثّر كيب و الاحتمالات . والله أعلم . 


فصل[ في كيفيّة الأخذ بالجمع] 
للشيوخ في كيفيّة الأخذ بالجمع مذهبان: 
أحدهما- الجمع بالحرف» وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مربكلمة فيها خُلّفٌ 
أصولي أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حىٍّ يستوف ما فيها من الخلاف . فإن كانت نما 
يسوغ الوقف عليه. وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور . وإلا وصلها باخر وجه 
انتهى عليه , حتى ينتهي إلى وقف فيقف . 
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وإن كان الخلف مما يتعلّق بكلمتين كمد منفصل , والسسّكت على ذي كلمتين وقف على 
الكلمة الثانية واستوعب الخلاف , ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم . وهذا مذهب 
المصريّين وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ. وأحضر ولكنّه خرج عن 
ولق القراءة وبحسين آداء الثلاؤة, 

والمذهب الثاني - الجمع بالوقف . وهو إذا شرع القارئ بقراءة مَّنْ قدّمه لايزال بذلك 
الوجه حت ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء تمّا بعده؛ فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده, 
إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله, ولا يزال حت يقف على الوقف الذي وقف عليه , ثم يفعل 
بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم. وهذامذهب 
الشّاميّين وهو أشدٌ في الاستحضار , وأسدٌ في الاستظها ر. وأطول زمانَاء وأجود إمكانًا. وبه 
قرأت على عامّة من قرأت عليه مصرًا وشامًا . وبه آخذ ولكني ركبت من المذهبين مذهبًا. 
فجاء في حاسن الجمع طرانً| مذهبًا. فابتدئ بالقارئ, وأنظر إلى مَنْ يكون من القراء أكثسر 
موافقة له. فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلفء وقفت وأخرجته معه , ثم وصلت” 
حت انتهى إلى الوقف السّائغ جوازه. وهكذا حت ينتهي الخلاف. ولما رحلت إلى الدّيار 
المصريّة و رأيت النّاس يجمعون بالحرف كما قدّمت أولا. فكنت أجمع على هذه الطّريقة 
بالوقفية واسيت المناصة بالحرف مع مراعاة حُسْن الأداء وكمال القراءة. وسأوضح ذلك 
كله با هله يلير لل مكها المقضود:والله تال الموفق» 

وكان بعض النّاس يختار الجمع بالاية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرهاء ثم يعيدها 
لقارئ قارئ حت ينتهي الخلاف . وكأ هم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بمافيها 
من الخلاف ليكون أسلم من الثّ ركيب , وأبعد من التخطيطء ولا يخلصهم ذلك إذ كثير 
من الآآيات لا يتما لوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعد. فكان الذي اخترناه هو الأؤلى 


وله أعلم . 
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وأمّا قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمر الا دنسي القيجاطي” في قصيدته التكملة 
المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا ما رويناه من كتب القراءات حيث قال فيها: باب كيفيّة 
الجمع بالحرف وشروطه. ثم قال: 

على الجمع با حرف اعتماد شيوخنا ‏ فلمأرمِئْهم مَنْرأى عنه معدلا 

لآو أن عمرو م ها امنا . ٠‏ فسا تضرف إل كك العلا 

ولكن شروط سبعة قد وفوابها فحلوامِن الإحسان والحسن مزلا 
ثم قال عقيب ذلك : كل مَنْ لقيت كبار الشتيوخ وقرأت عليه كالشتيخ الجليل أبي عبد الله 
ابن مسغون . والشّيخ الجليل أبي جعفر الطُبّاخ . والشّيخ الجليل أبي علي بن أبي الأخوص 
وغيرهم تمّن كان في زمانهم, إِما كانوا يجتمعون با حرف لا بالآية . ويقولون :إِنّه كان مذهب 
أبي عمرو يعني الدّاني . قال : وأمّا الشتروط السّبعة فترد بعد هذاتم قال : 

فمنها مَعال يرتقي بإرتقائها ‏ ومنهامَعانٍ يتّقي أن تبدلا 

فال أما المقاق فنا تعلق بذ كرالله تعالى وذكر رسول الله يي وأا المعاني فحيث كان الوقف 
أو الوصل يبدل أحدهما المعنى أو يُغيّره. فيجب أن يتّقي ذلك ثم قال : 

فتقديس قدّوس و تعظيم مرسل2 وتوقير أستاذ حلا رعيها علا 

ووصل عذاب لا يليق برحمة2 وفصل مضاف لايروق فيفصلا 

وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ويرجع للخلف الذي قبل أغفلا 

ويبدأ بالراوي الذي بدأوابه ولكن هذا رماع دّأسهلا 


قال:هذةالفتروط الشبعة قد ةذ كرك هنا 
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الشترط الأول - ما يتعلّق بذكر الله سبحانه. كقوله تعالى: لوَمَامِن الم إلا اللهي'. 
لا يجوز لوقف قبل قوله ٠‏ إلا الله). وكذ لك في قوله : لا إلمإِلَّا الله 4 لايوز الوقف قبل 
الاستنناء في ذلك . 

الشترط الثاني - وفي ذكر التَى يله في نحو قوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة للئّاس 
إلابَشيرَاوَ كذيرًا»', «ومًا رسال إِلَامبششًا وَئذيرًا4” لايجوز الوقف قبل الاستتناء 
ول جناؤا نوم عاو ادس 3 اين فلاف كر لاك لل عرو اناقل ال 
الَذِينَ كقرُوا لست مُرْسَلًا4 '. بقوله: للَسْتَمُرْسَلا» دون ما قبله . 

الشترط الثالث - وكذلك يكره أن يقف في قوله : «أؤاتُقَطَّعْأَيْدِيَهُم» ' قبل قوله : 
«أيديَهُم4 وفي قوله : <إِلَّا أن تقطَّم قلوبهم:» كذ لك وهذا هو : (الشترط الثالث). 

الشترط الرابع - وكذ لك لايجوز أن يقف في مثل قوله : «أولئك أَصْحَابٌالْمَيْمئَة ه 
وَالَِينَ كوا با اهم آَصْحَابٌالْمَئَمَةَ4 حت يأتي بما بعده وكذ لك: «أولئك أَصْحَابُ 
الثار هُمْفِيها خَالِدُون #* و الِّينَ] مَنُواوَعَمِنُو الصّالِحَات م' حت يأتي با بعده أيضًا . 

الشترط الخامس - وأمًا قطع المضاف من المضاف | ليه فما زال الشّيوخ يمنعون ذلك حتىق 
كانوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قوهم على مثل: ( رحمت,. ونعمت, وسنّت. وجلّت. 


وشجرت). 


١-العمران/357.‏ 
؟ سبأ/78؟. 

“* - الإسراء / .٠١6‏ الفرقان /037. 
: _المائدة /379. 

.١٠٠١ / التوبة‎ 
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وما أشبه ذلك بالثّاء أو بالهاء. ويقولون: كيف يقال هذا ؛ وقطع المضاف من المضاف ! ليه 
لايجوز؟ ويقولون معتذرين عنهم :إنماذلك لو وقع الوقف لكان هذاء وأمًا ما أن يجوزقطع 
المضاف من المضاف اليدفلا: 
الشترط السّادس - وأمًا تام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ, ثم قرأ 
بعدانها رق العو عرض ملف لا أن هه فزاءة اناري لشاف إلى سطع الابام 
يسقدرك نهدن 3 كما تقض ف قراءةالقازئ الأو ل كدر امن أن يقرا أو ل اليه لقارءة 
وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما. 
وأمّا الثترط السّابع - وهو:أ بدأ بوررش قبل قالون. و بقتيل قبل البرتي بحسب 
تيبهم فهذا أسهل الأوجه السّبعة, 0 لل عليهن) كانوا لايكرهون هيدا 
0 لضرورة ولغير ضرورة. والأحسن أن يبدأ بما بدأ به 
المؤلفون في كتُبهم . انتهى قول القيجاطي في هذا الباب نظمًا وتثرًا. 
وفي الشرط الأخير نظر. وكذلك في الاقتصار على السّمّة الباقية.إذ ليست وافية 
بالقصد تب مالايليق تمّا يوهم غير المعنى المراد كما إذا وقف على قو له : «قويْل لِلْمُصَلَينَ 4 
أو ابتدأ بقوله : ( وي كمئآن يُوئمئُوا بلله وَريُكم». وبلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر 
الدين محمد ابن بضيخاد نام عاو كاد كني قتي ١‏ فعا كان عع علزع فر ةا 
أبى4 ووقف وأخذ يعيدها حىّ يستوفي مراتب المدّ. فقال له : يستأهل الذي أبرز مثلك . 
فالحاصل؛ أن الذي يشترط على جامعي القراءات أربعة شروط لا بد منها. وهي رعاية 
الوقف, والابتداء وحُسئّن الأداء . وعدم الثّركيب» وأكارعابة التراتبي والترام بقديم شخض 
بعينه أو نحو ذلك , فلا يشترط بل الَذين أدركتاض نين الأتعاذية امداق النتمهكرين 
لا يعدّون الماهر إلا مَنْ لا يلتزم تقديم شخص بعينه , ولكن من إذا وقف علسى وجه لقارئ 
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ابتدأ لذلك القارئ فإن ذلك أبعد من الث كيب. وأملك في الاستحضار والتّدريب. 

وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعًا آخر؛ وهو التناسب, فكان إذا ابتدأ مثلًا بالقضر أتي 
بالمرتبة التي فوقه ثم كذ لك حت ينتهى إلى آخر مراتب امد , و إن ابتدأ بالمدالمتشبّع أتي بما دونه 
حتى ينتهي إلى القصر ‏ وإن ابتدأ بالفتح أي بعده ببين بين ثم احض . وإن ابتدأ با لتقل أت بعده 
بالتحقيق ,ثم السّكت القليل , ثم ما فوقه و يراعي ذلك طردًا وعكسًا. 

وكنت أتوّع بمتل هذه التنويعات حالة الجمع على أب المعالي بن اللبّان. لأكه كان أقو 
من لقت استحضارً! فكان عالما بما أعمل. وهذه الطّريق لاتسلك إلا مع مَنْ كان بهذه المثابة. 
أَمّا مَنْ كان ن ضعيفا في الاستحضار فينبغي أن وتاليرية نوع واحناين الترنيب لا بترو ل بعننه 
ليكون أقرب للخاطر. و أوعى إلى الذهن الحاضر, وكثير من النّاس يرى تقديم قالونأ ولا 
كما هو مرئّبٍ في هذه الكتب المشهورة . 

وأخرون؛ يرن تقديم وَرش من طريق الأزرق مِن أجْل انفراده في كثير من روايته 
عن باقي الرواة بأنواع من الخلاف ‏ كالمدٌ والتّقل والتّرقيق والتَغليظ . فإنّه يبتدأ له غالبًا بالمد 
الطّويل في نحو: «آدم وآمن وإيمان» ونحوه مما يكثر دوره, ثم با لتوسّط , ثم با لقصر فيخرج مع 
قصره في الغالب سائر القراء إلى غير ذلك من وجوه التّرجِيح يظهر في الاختيار. وهذا الذي 
أختاره أنا إذا أخذت بالتّرتيب . وهوالّذي لم أقرأ بسواه على أحدٍ من شيوخي بالشّام ومصر 
والحجاز والإسكندرية. 

وعلى هذا الحكم ؛ إذا قدّم ورّش من طريق الأزرق يتبع بطريق الأصبهاني ثم بقا لون 
ثم بأبي جعفر, ثم بابن كثير, ثم بأبي عمرو ثم يعقوب , ثم ابن عامر ثم عاصمء ثم حمزةء 
ثم الكسائي, ثم خَلف . ويقدم عن كل شيخ الرّاوي المقلدم في الكتاب ولا ينتقل إلى من بعده 
حت يكمل من قبل , وكذ لك كان الحذّاق من الشّيوخ إذا انتقل شخص إلى قراءة قبل إقام 
ما قبلها لا يَدَعُونه ينتقل حفظًا لرعاية التّرتيب. وقصدًا لاستدراك القارئ مافاته قبل 


الفصل الأوّل: نص ابن الجزري” | ل 


اشتغال خاطره بغيره وظنّه أنه قرأه. فكان بعض شيوخنا لا يزيد على أن يضرب بيسده 
الأرفن نينا ليتفطّن القارئ ما فاته فإن رجع , و إلا قال: ما وصلت. يعني إلى هذا الذي تقرأ 
لاا تان وإلا ضير عليه هق بذكره فى نفس فإ ن عجر كاله الشبيخ لهد. 

وكان بعض الشّيوخ يصبر على القارئ حتى يكمل الأوجه في زعمه وينتقل في القراءة 
إلى ما بعد فيقول ما فرغت . وكان بعض شيوخنا يترك القارئ يقطع القراءة في موضع يقف 
حتى يعود ويتفكر من نفسه, وكان ابن يصخان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه 
عليه عنده. فإذا أكمل الخنتمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضمعًا موضعًاء فإن 
عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى ويفعل معه كما فعل أوَّلّا. وذلك كلّه حرص منهم 
على الإفادة وتحريض للطالب على التّرقي والزّيادة. 

ففي الصّحيح: أن لني يله دخل المسجد فدخل رجل فصلى . ثم جاء فسلّم على النيّ 
كد فردٌ عليه السّلام . فقال :ارجع فصل فإن كم تصل فرجع فصلّى كما صلّى ثم جا 0 
مواد د :«ارجع فصل فإنّك لم تصل - ثلاثا ‏ فقال : والّذي بعثك بالحق”لا أحسن 

غيره فعلّمني , فقال : إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء..» الحديث . 

وقد كان رسول الله يلد قادرًا على أن يعلّمه من أو ل مرّة ولكنه وَل قصد أن ينبّهه وينبّه 
به ويكون أرسخ في حفظه وأبلغ في ذكره... (5؟:94١05-1٠))‏ 


نصّه أيضًا في «مُنْجد المقرئين و مُرشيد الطّالبين» 
[ جمع القراءات و كيفيّته | 
وأما الجمع ' وكيفيّته, فلم أ رأحدًانبّه عليه. ولم يكونوا في الصّدر الأول يُقرئون بالجمع, 
وقد صتس زاجم الثر؟ انفلم أعليرمق خرج الحم :وقد بلغي أن شخضًا من المقارية ال 


١‏ و معنى جمع القرءات : أن تقرأ الآية و تعيد موضع الاختلاف , فتقرأ جميع ما فيه من أوجه مغزلة , إِمّا بأن تعيد من أو ل | لآية 
في كل وجه. أو تعيد موضع الاختلاف فقط. ولابن الجزّري طريقة في الجمع مر كبة من المذهبين. ( انظر:التّشر 1: 05١‏ ) 
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كايا في كرفي المع لكن ظهر ل أن الإقراميالجمع ظهر من دو الأزيعمانة وهل جر 

وتلقاه النّاس با لقبول, وقرأ به العلماء وغيرهم لا نعلم أحدًا كرهه. 

أقرأ به الحافظ أبوعمرو الدّاني ومكي القيسي” وابن مهران وأبوالقاسم اههذلي. وأبو لعز 
القلانسي؟ والحافظ أبو العلاء ا همذاني والشتاطبي وإسحاق . 

وض قر انين المناخرين الأناء الحافظ أبن قنانةة: والابا المبنهد أبو امسن عار رن 
عبد الكافي السّبكي. والإمام الجعبري . 

والّذي ينبغي أن القارئ لايقضك بتكر ار الأوحنة ال“واية فقط. :ونا يقد التدير والتفكر. 
وتكدير الأجن: وأن لذيكل حرف عش حسنات: 

وينبغي أن لايقف إلا على وقف أجازه العلماء. ولايبتدئ إلا بما تظهر به الفائدة, ولِيُكرر 
الوجه بعد ا لوجه من الابتداء إلى ا لوقف . 

وأمّا ما أخذ به بعض المتأخّرين من أ هم يجمعون كلمة كلمة ؛ فبدعة وشة , تُخرج 
القراآن عن مقصوده ومعناه . ولايحصل منها مرادالسّامعءوالله تعالى أعلم بما على 

ولاحَرّج على القارئ, أن يبتدئ في حالة الجمع بما شاء من القراءات في تقديم وتأخير, 
إذ المقصود قراءة جميع الأوجه. لكن الأسهل أن يقرأ بالتّرتيب كما رئبه صاحب كتابه. 
والأؤلى أنه إذا وقف على قراءة يبتدئ مهاء فإنّه أقوى في الاستحضار وأبعد من الثّ ركيب . 

وأمّا ما يتعلّق بذلك : فمعنى قولنا فيما تقدّم ؛ «أن يكون ذاكرً كيفيّة تلاوته به إلح». ما 
هو المذكور في الكتاب من فرش وأصول وتحوه ا لاحرج فيه, إذ غيره لا ينضبط . لأن كل 
كلمة وصلها أو فصلها على شيخه . مت فصل الموصولة, أو وصل المفصولة خا لفه . 
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كما لو ابتدأ بهمز الوصل نحو : لِلِقَاءنا انْت4'. أو وقف على حرف مبدٌ ل نحو : «نعمة» 
و« رحمة »» أو حرف مد نحو: ط وقَالَا الحمْدلله»', جقالواالان» . جيوتى الحكمةي'. 

فإن ]كن اتقراضيط عتنية ملاوىه عل فيح د يدلك .وفال: أصل يوست وانصل ناتصات: 

فجوابه: إن سّوعدت على ذلك . وتحربت وضبطت ما قرأت به , جعلت الجائز واجبًا . 
لكن نقول : التّقل على قسمين : مقروء ومروي . 

فالأوّل المصْرور إلى معرفة كيفيّة تلاوته وضبطها. 

والثانينحو ما متلنا به آنقا. 

فينبغي للمُجيز أن يقول : أذنت أو أجزت له أن يقرأ و يُقرئ بما قرأه عَلَىَ, وما لاحَرج 
فيه . ويقول المجانٌ في الأول : قرأته. وفي الثاني : رويته . 

وأعلى ما يُكتب للمجاز: الإذن والأهليّة. لايكتب إلا لذاك وذاك , ثم الإجازة والأهليّة, 
تم الإذن تحردٌ | ثم الإجازة كذلك, ويجوز له أن يقول : أجزت له أن يقرئ بكذا عند 
تأَهّلِه لذلك. 

ولا بد من سماع الأسانيد على الشّيخ , والأعلى أن يحدته الشيخ بها من لفظه . فأما 
مَنْ لم يسمع الأسانيد على شيخه , فأسانيده من طريقه منقطعة . وأمّا ما جرت به العادة 
من الإشهاد على الشتّيخ بالإجازة والقراءة ؛ فْحَسَنْ يرفع الثّهمة . ويسكن القلب , و أمر 
الشتهادة يتعلّق بالقارئ ينهد على الشتيخ من يختار. والأحسن أن يُشهد أقرانه التُجَباء 
من القراء المنتهين ؛ لذمه أنفع له حال كبره . 1 


.١6/سنوي‎ ١ 
.١٠6/لمثلا_؟‎ 
.ا/١‎ / البقرة‎ - '"'" 


؛ - البقرة /5597 . 
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فصل 

يطلب القزار انه قرضن كفا نان وان ل يكن مذ طلخ لهن لا رانف المترع املد وإن كان 
جماعة يحصل المقصود ببعضهم , فإن امتنعوا كلّهم أثُوا . و إن قام به بعضهم سقط الحرّج 
عن الباقين و إن طليين أحدقة وامتنع ‏ فأظهر الوجهين عندنا : أنه لايأتم, لكنّه يكره له 
ذلك إن لم يكن له عذْرٌ. 

وهل يحبوز تركيب قراءة في قراءة ؟ 

لايخلو. إِمّا أن يكون عالما أو جاهلًا. فإن كان ؛ فعيب وإِلَا فغير الأؤى. 

و أطلق الإمام حيي الدّين النّوُوي حيث قال : « إذا ابتدأ ‏ يعني القارئ ‏ بقراءة أحد 
القراء ‏ فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مر تبطًاء فإذا اتقضى ارتباطه فله أن 
يقرا قواءة أخر ىم التي يوالائن دوانة عن الأو هذا املس 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصّلاح - في آخر جوابه على السّوال الذي ورد من العجم _: 
وإذا شرع القارئ بقراءة ؛ ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بَقَى للكلام تعلّقما ابتدأ به , وما خالف 
هذاء ففيه جائز وتمتنع . وعُذر المرض مانعٌ من بيانه بحقه , والعلم عند الله تعالى . 

ا م) 


الفصل الثاني 
نص الستيوطي'!م : ١‏ )ف «الإتقان في علوم القرآن» 
في كيفيّة الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

اْذي كان عليه السّلف أخذ كل ختمة برواية. لا يجمعون رواية إلى غيرها إلا أثناء المائة 
الخامسة , فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة , واستقر عليه العمل , ولم يكونوا يسمحون 
به إلا لمن أفرد القراءات , وأتقن طُرقهاء وقرأ لكل قارئ بختمة على حدّة. بل إذا كان 
للشيخ راويان قرأوا لكل راو بختمة ثم يجمعون له وهكذا. 

وتساهل قوم. فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السّبعة بختمة. سوى نافع وحمزة, فِإِنّهم 
كانوا يأخذون بختمة لقالون, ثم ختمة لورش . ثم ختمة لخلف , ثم ختمة لخنلاد. ولاايسمح 
أحد بالجمع إلا بعد ذلك . 

نعم ؛ إذا رأوا شخضًا أفرد وجمع على شيخ معتبر . وأجيز وتأهّل وأراد أن يجمع القراءات 
في ختمة, لايكلّفونه الإفراد. لعلمهم بوصو له إلى حدٌالمعرفة والإتقان. 

مهم في الجمع مذهبان : 

أحدهما ‏ الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة» فإذا مر بكلمة فيها خُلِ ف أعادها بمفردها 
حت يستوفِي ما فيها , ثم يقف عليها إن صلحت للوقفء وإلا وصلها بآخر وَجوحق 
ينتهي إلى الوقف . وإن كان الخلف يتعلّق بكلمتين كالم دالمنفصل وقف على الثّانية, 
واستوعب الخلاف وانتقل إلى ما بعدها. وهذا مذهب المصريّين. وهو أوثق في الاستيفاء 
وأخف على الأخذء لكنّه يخرج عن رونق القراءة وحسن التّلاوة . 
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الثاني الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة مَّنْ قدّمه حت ينتهي إلى وقف, ثم يعود إلى 
القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف, ثم يعود. وهكذا حت يفرغ . وهذا مذهب الشّاميّين وهو 
شد انتظيهاراواطو ل ذهاء وأ جود هك نا 

وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرتسمء وذكر أبوالحسن القيجاطي في قصيدته 
وشرحها لجامع القراءات شروطًا سبعة حاصلها خمسة : 

أجدهات خسن الو قف 

ثاتقيا د ميدن الابعذات 

ثالثها - حُسن الأداء. 

رابعها - عدم التّركيب, فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتمّما فيها. فإن 
فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إ ليه بيده. فإن لم يتفطن, قال :لم تصلء فإن م يتفطن مكث حتى 
يتذكر. فإن عجز ذكر له. 

خامسها- رعاية التّرتيب في القراءة والابتداء بما بدأ به المؤفون في كتّبهم. فيبدأ بنافع قبل 
ابن كثير. وبقالون قبل ورش . 

قال ابن الجرّري : والصّواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب, بل الَّذْين أدركناهم 
من الأستاذين لا يعدّون الماهر إلا مَنْ يلتزم تقديم شخص بعينه؛ وبعضهم كان يراعي 
في الجمع التّناسب فيبدأ بالقصر. ثم بالرّتبة التي فوقه. وهكذا إلى آخر مراتب المدٌ أو يبدأ 
بالمشبّع . ثم بما دونه إلى القصر. وإِمًا يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار, أمّا غيره 
فيسلك معه ترتيب وأحد. 


١‏ هو الإمام أبوالحسن على بن عمر بن إبراهيم الكتاني القيجاطي, المتوقى سنة 77, وقصيدته على وزن الشّاطبيّة . نظم فيها 
ما زاد عليها من التّبصرة لمكي و الكافي لابن شريح و الوجيز للأهوازي.٠‏ التشر )117:١‏ 


الفصل الثاني : نص السّيوطى” ١‏ 


قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولًا رما فما أمكن فيه 
التداخل اكتفى منه بوجهء و مالا يمكن فيه نظر. فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة 
أو بكلمتين, أو بأ كثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده, وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع 
ابتذائه حى يستوعت الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل: 

فإن الأول منوع . والثاني مكروه., والثالث معيب. 

وأا القزاءة بالألفيى وخلط هاده باحر قشنا ن سه ف التو الذى يلى هذا 

وأمّا القراءات والروايات وا لطرق والأوجه؛ فليس للقارئ أن يدع منها شياء أو يخل به ؛ 
فأئه تخلل فى [ كمال الكوايةة لذالا رخف فإنّها على سبيل التّخييرء فأي وجه أتى به أجزأه 
في تلك الرئواية . 

وأمّا قدر ما يق رأحال الأخذ. فقدكان الصّد ر الأول لا يزيدون على عشر ايات لكائن 
من كان . وأمّا مَّنْ بعد هم فرأوه بحسب قوّة الآخذ . 

قال ابن الجرّريٌ : والّذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مائة 
وعشرين ء وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين, ولم يحد له آخرون حدًاء وهواختيار 
السّخاوي . 

وقد لخصت هذا النّوع . ورئبت فيه متفرقات كلام أئمّة القراءات وهونوع مهم يحتاج 
القارئ .كاحتياج الحدّث إلى مثله من علم الحديث. .. (:#0م_ووس) 


الفصل الثالث 
نص القسنطلاني (م: 47) في «لطائف الإشارات لفنون القراءات» 
الاختلاف في كيفيّة جمع القراءات 


واختلف الشّيوخ في كيفيّة الأخذ بالجمع : 

]١[‏ - فمنهم مَنْ كان يرى الجمع بالوقفء وكيفيّته أنّه إذا أخذ في قراءة مَنْ قدّمه لايزال 
في ذلك إلى الانتهاء إلى وقف يحسن الابتداء بتا ليه . فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده 
إن م يكن خلفه داخلا' في سابقه ‏ ولا يزال حت يقف على الوف الذي وقف عليه , ثم يفعل 
ذلك بقارئ قارئ حت ينتهي اللخلف . ثم يبتدئ بما بعد ذلك لوقف . 

]1١ [‏ - ومنهم مَنْ كان يرى الجمع بالحرف . وكيفيّته أن يشرع في القراءة , فإذا مر بكلمة 
فيها خُلف [خلاف] من الأصول أوالفرئن: أغاد تلكا لكلمة مفردها حي يستؤف مافيها من 
الخلاف , فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف . واستأنف ما بعدها على الحكمالمذكور. 
وإلا وصلها باخر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف . وإن كان الخلّف مما يتعلّق 
بكلمتين كمد المنفصل والسّكت على ذي كلمتين؛ وقنف على الكلمة الثاني واستوعب 
الخلاف , ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم . 

والأول مذهب الشتّاميّين . وهوأشد في الاستحضار وأسد في الاستظهار. وأطول زمانًاء 
وو 


. في الأصل : داخلًا خلفه‎ -١ 
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والثاني مذهب المصريّين , وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف . وأسهل في الأخذ 
وأخصرء و لكنّه فيه خروج عن رونق القراءة وحُسن أدائها . 

ولشيخ مشايخنا ابن الجزّري مذهب ثالث. مركب من هذين المذهبين وهو أنه إذا ابتدأ 
بالقارئ ينظ ر إلى من يكون من القرّاء أكثر موافقة له. فإذا وصل إلى كلمة بين القارئين فيها 
حاف اركف و لقره معت م وضل يدق يتتهى إل الوقف البشائ سوازه ومكداعى 
ينتهي الخلاف . 

[ ]ات ونتهو من كان يزى الهم كيفية أحرى وهن التنانب:. [وذكر كناقنت عن 
ابن الجرّري, ثم قال:] 

تنبيه : هل يسوغ للجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة وكانت 
ذات أوجه نحو : (هوٌ لاء) . (يَا!دَمٌ) ملا وأراد استيفاء بقيّة أوجهها أن يبتدئ بأو ل الكلمة 
الثانية فيقول : «اندوياك و اقوط تسر سيا مع سلاف اذ ارام لط تيد 
الاختصار على عادة الجمع ؟ ل أر في ذلك نقلا والّذي يظهر لي عدم الجواز, وأنّه يتعين قراءة 
الكلمتين متصلتين لفظًا إتباعًا للاتصال الرمي” فيقول: ياآدم ,يا آدم, ويؤيّد هذا ماسيأتي 
إن شاء الله تعالى في باب لوقف على مرسوم الخط , أنّه لايجوز الوقف على [ما] اثفق على 
وخله لأبروانة:خحيعة كما نمؤا عليه :اقيذا لخر الوسائل » )”4١-340:1(‏ 


الفصل الرابع 
نص الصّفاقسي'(م:14١1١)في‏ «غيث التّفع في القراءات السّبع » 
مالم يكن في الصّدر الأو ل هذا الجمع المتعارف في زماننا . بل كانوا لاهتمامهم بالخير 
و عكوفهم عليه يقرأون على الشّيخ الواحد العدّة من الروايات و الكثير من القراءات كل 
ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية » و استمر العمل على ذلك إلى أثناء المائة الخامسة 
عصر الدّاني و ابن شريح و شيطا و مكّيّ و الأهوازي و غيرهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع 
القراءات في الختمة الواحدة؛ و استمر عليه العمل إلى هذا الزّمان ,و كان يعض الأئمّة ينكره 
من حيث إِنّه لم يكن عادة السّلف . 
قلت : وهوالصّواب إذ من المعلوم أن الح قو الصّواب في كل شيء مع الصّدر الأوّلء قال 
الله تعالى : قل هذه سبيلى أَذْعُو إلى الله عَلىْ بَصيرَةٍ آنا وَمَن اتَبَعَنى 4'. و قال وه: «و إنّه 
مَنْ بعش منكم فسيرى اختلافا كثيرً| فعليكم بسئّتي و سنّة الخلفاء ار اشدين المهديّين عضّوا 
عليها بالتواجذ , و إيّاكم و حدثات الأمور فإنَ كل بدعة ضلالة» . و قال ابن مسعود واه : 
«مَّنْ كان منكممتأسَّيّا فليتأس بأصحاب محمد ولد فإنّهم كانوا أب هذه الأئمّة قلوبًا و أعلمها 
علمًا و أقلّها تكلّقًا وأقومها هديا وأحسنها حالًا اختارهم الله لصّحْبة نبيّه ُو إقامة دينه . 
فاع رفوا لهم فضلهم . و اتبعوهم في آثارهم . نهم كانوا على الهدى المستقيم » انتهى. . . 


.7٠١8/فسوي‎ ١ 


الفصل الرابع : نص الصّفاقسي” ,2 


تكميل : و إذا قلنا بهذا الجمع على ما فيه فقال في «النْر» : و لم يكن أحد من الشّيوخ 
مع به ]لذ ل أفتود القراء كرو اش سعرقة الطرق والتواياكت: [ و كنات 
عن ابن الجزّري» ثم قال : ] 

فإذا فهمت هذا ؛ تبي لك أن ما عليه أهل زماننا وهو أن يأتيهم من لا يحسن قراءة الكتب 
و يريد أن يقرأ عليهم فيقرأ لقالون أحزابًا من أو ل القرآن ثم لورش كذ لك. ثم يجمع لنافع 
كذلك, ثم المكّي". ثم البَصري, ثم يجمع بين الثلاثة كذلك . ثم لكل قارئ من الأربعة الباقين 
كذلك . ثم يجمع للستبعة و هو لم يصل إلى إتقان القراءة مفردة . فضا عن إتقانها مع الجمع 
مخالف لإجماع المتقدّمين والمتأخّرين. 

[ مذاهب العلماء في جمع القراءات ] 


للشيوخ في كيفيّة هذا الجمع ثلاثة مذا هب : 

الأوّل- الجمع با حرف . وهو أنه إذا ابتدأ القارئ القراءة و مر بكلمة فيها خلاف أصلي” 
أوفرش أعاد تلك الكلمة حتى يستوعب جميع أحكامها . فإذا ساغ الوقف و أراده وقف على 
آخر وجه واستأنف ما بعدها و إلا وصلها بما بعدها مع آخر وجه. و لا يزال كذلك حتى يقف 
وإن كان الحكم ما يتعلّق بكلمتين كمد المنفصل وقف على الثانية و استوعب الخلاف » 
ويجري على ما تقدّم . وهذا مذهب الحصريّين والمغاربة . 

الثاني الجمع بالوقف, وهوأن يبتدئ القارئ بقراءة مَنْ يقدّمه مِن الرٌواة» و يحضي على 
تلك الرواية حق يقف حيث يريدو يسوغ .ثم يعود من حيث ابتدأ . ويأتي بقراءة 
الرّاوي الذي يثنى به. ولا يزال كذ لك يأتي براو بعد راو حت يأتي على جميعهم إلا مّنْ دخلت 
تزاءته مغن قزله:قلا متها :وق كل ذلك ينف بحيك وق أو لأ و هذا ن3فتالقامتين: 

الثالث ‏ المذهب الم ركب من المذهبّين . و هذا ما يأتي برواية الراوي الأو ل. و جرى 
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العمل بتقديم قالون , لأن النّاطبي قدّمه , و عادة كثير من المقرئين تقديم مَنْ قدّمه صاحب 
الكتاب الذي يقرأون بُضْمّنه و هو غير لازم إلا أنه أقرب للضّبط . و كان شيخناي إذا نسي 
القارئ قراءة وترواية لأ يا مره باعادة الأية , بل بإعيان تلك القزاءه أو الزتواية ففظ يتمادى 
إلى أن يقف على موضع يسوغ الوقف عليه , فمّن اندرج معه فلا يعيده. و مَنْ تخلّف فيعيده 
ويقلدّم أقربهم خلا إلى ما وقف عليه , فإن تزاحموا عليه فيقدّم الأسبق فالأسبق . و ينتهي إلى 
الوقف السّائغ مع كل راو. 

وجذائرات عل هل شير كويد أفرمة كالعاوه وفيت ا اعناره اب الجر هيف 
قال: ولكقّ ركبت من المذهبين مذهبًا فجاء في حاسن الجمع . . . [ وذكر كما تقلّم عنه , 
ثم قال :] 

والمذهب الأو ل, ما أيسره وأَحُسّنه وأضبطه و أخْصره لو لاما فيه من الإخلال برونق 
القلاوة, ولو أمكن لأحدهم الجمع على غير هذه المذاهب الثلاثة التي ذكرناها مع مراعاة 
شروط الجمع الأربعة وهي رعاية الوقف والابتداء وحُّسّْن الأداء وعدم الث ركيب لما منع . 

)8- 


الفشتل لاسن 
نص ابن خَلّف الحسيني"(م : 1841 ) في 
«الآيات البيّنات في حكم جمع القراءات» 
جمع القراءات بدعة ضلالة 
قال: «ولم يوجد دليل على المنع». 
قلت : قد تقدم من أدلّة لمنع ما فيه الكفاية لمن أراد له الله الهداية ومن يُضلل الله قلا 
قادى لَه ويَدَرُهُم في طُيانهم يَعمَهُونَ» ' إلا أن أساس ماقدمناه أئه بدعة ختلالة فلاب 
بن تتيق 3 لكابستئ يس يا عليه بتيناء أمّا أنّه بدعة فلأن البدعة؛ 
لغة :اما ففل على غين كال شواءول عليد هليل شوغ أله 
وشرعًا : ما فعل على غير مثال ول يدل عليه دليل شرع فإذا كان نص رسول اله 
قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته. أودل عليه مطلقا وم يفعل إلا بعد موته فذلك 


المل شي نرقة لقند مد مدي المفال عند و ااشا توعد سر عام تي قد 
دل عليه الدّليل. 
فالبدعة لغة أعم منها شريعة .وجمع القرا راك بوضة لوقع وآما] وله ات 


١‏ -الأعراف/1835. 


144 نصوص في علوم القرآنج 8( جمع القرا ءات) 


بدعة. وكل بدعة ضلالة بما دلت عليه السّنّة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدّلالة عليه 
أيضاء قال تعالى : م«أم لَهُم شركاء شَرَعُوا لَّهُم مِنَالدّين ما ليان بوالله4' فمن ندب إلى 
شيء يتقرب به إلى الله . أ وأوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه لله . ققد شرع في الدّين 
مالم يأذن به الله, ومن اتتبعه في ذلك فقد اتخذ شريكالله شرع من الدّين مالم يأذن به الله . 

وفي حديث مُسلم عن جابر: « أمَا بعد فإنٌخير الحديث كتاب الله. وخير الدى هدى محمّد. 
وشرالأمور حدثتها. وكل بدعة ضلالة». وفي رواية للنّسائي «وكل ضلالة في الثار» . 

والمراد با لبدعة في قو لهي: «وكلّبدعة ضلالة» البدعة الشّرعيّة لا اللْغويّة.فإئها ليست 
كلّها ضلالة بل بعضها وبعضهاء ولهذاصح أن تنقسم إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة 
وعزنة: أو إلى حسنة وفيعة أوالمزاداللدريه و كوو التدعة يزان النياء الخضوض 
بالعبادات التي لم يأذن بها الشتارع جملة ولا تفصيلًا... 

فكل عمل هن أعمال العبادات لم تثبت شرعيّة بالكتاب أوالسّنّة أوالإجماع أوالقياس 
فهو بدعة في عرف التتارع , وكل بدعة ضلالة بلا منازع .وقراءة القرآن بطريقة الجمع عبادة 
ا ا غلئ أن كل مدا أحندت 
في العبادات زيادة كان أو نقصّاء قولًا أو فعلًا ولم يقم عليه دليل من أدلة الشّرع, فهو ضلالة 
وتغيير لدين الله بما لم يأذن به الله . . 

قال صاحب«غاية الأماني» : قال الفاضل السُويدي: إن البدعة طا معنيان: 

أعؤافنا لقو ,وهو لمك نط اماو انام المنادالثه.. 

وثانيهما شرعي”" ‏ وهو الرّيادة في الدّين أوالتتقصان منه من غير إذن من الشتارع لا قولا 
ولافعلًا ولاتصريحًا ولا إشارة. فالبدعة التي هي ضلالة كما في الحديث هي: بحسب معناها 
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الشترعي فيقتصر بها على غير العادات من العبادات التي هي لأصول الشّريعة من الكتاب 
والسنة والإذن من الشارع مخا لفات, وعند الاستقراء لاتوجد هذه البدعة في العبادات البدنية 
الحضة كالصّلاة والصّوم والذكر والقراءة إلاسيّئة. 

وجمع القراءات في الحافل , بل وفي التَلقَي لم يكن لحاجة لم تكن ثم كانت كنظم الدلائل 
لرد الشّبّه. ولا لحاجة كانت ولكن ترك لمعارض زال بموت النِيْ ولد كجمع القرآن. فإحداثه 
في القراءة وهي عبادة بدنيّة قوليّة تغيير في دين الله تعالى... 

وقد قسّم العلماء البدعة خحمسة أقسام: واجبة: كحفظ العلوم بالتّدوين والرئة 
على الملاحدة بإقامة الأدلة , ومندوبة: كبناء المدارس , ومباحة: كا لتُوسّع في ألوان الأطعمة 
وفاخرالثينان: وغربة ومكزوهة: وهما ظنافزان :فقولة :كل يدغة عملالة» 
عام خصوص ... 

وقد اثفق أهل المعرفة بالقرآن والحديث على أن كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في التّار 
صغيرة كانت أو كبيرة. بارزة كانت أو كامنة, ها تعلّق بالعقيدة أو بالعمل, ولم يختلف عنهم 
اثنان في ذلك ... -١60(‏ 8غ18) 


القول في من عجز عن النّظر والاستدلال... 
وأمّا من كان غير قادر على النُظرو الاستدلال. بأن لم تتوفر لديه آلات الاجتهاد بتمامها 
وعجز عن القيام بوظيفة الاجتهاد المطلق وجب عليه أن يتابع مرشدًا مجته دا يعتمد عليه 
في أخذ الأحكام من الكتاب والسّنّة والقياس والإجماع. ويرجع إلى قوله في العلم والعمل 
بتلك الأحكام, ويسقط عنه لعجزه فرض البحث والنّظر في الأدلّة الأربعة المذكورة, لأن ذلك 
بيس في وسعه [كما في قوله تعالى] : للا يكلف الله كفس إِلَامسْعَهَا)' و « فسئلوا آفل الذكر 
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إن كنم لا تَعلّمُونَ 4'. . 

وإذا علمت أن من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. ليس في وُسعه الاجتهاد , بل في وُسعه الأخذ 
بقول المجتهد . فكما أن امجتهد يتحَرى الدّليل ولا يعمل به إلا بعد أن يَسْلَمِ نما يمنع العمل به 
ويفرغ ما في وسعه في ذلك حتّى يخرج من عُهدة ما كلف به... 

فكل حكم لم يعلم من الدّين بالضّرورة ولم يقل به يحتهد من الجتهدين وم يتلقه عام 
من العلماء عن المشايخ بالسّند المتصّل بمجتهد ولم يخبر بأنه حكم الله على مذهب فلان 
ممجتهدء لا يصح أن يُعوّل عليه » بل لا ينبغي أن يلتفت إليه. وجواز جمع القراءات ليس من 
المعلوم من الدّين با لضّرورة ولا من قول أي مجتهد... 

والسّنّة عن النِي كلد وعن الخلفاء الا شدين وعن جميع الصّحابة وجميع التابعين وتابعي 
التابعين وعن السّلف الصّالح كلّهم أجمعين, نما هي القراءة بإفراد القراءات لا جمعها., 
وكذ لك الإجماع على ذلك ... 

وجمع القراءات الذي لم يحدث إلا إثناء المائة الخامسة اتفاقاءلم يقل بجوازه أحد قبل 
انسداد الباب الببّة والتّْظر فيه على قواعد أهل الاجتهاد الذين لم يأخذواالأحكام 
إلا من الكتاب أوالسّنّة أو الأجماع أوالقياس لاشك يُقضى بعدم الجواز لا بالجواز . 

على أن عمل الني يل في جميع حياته على الإفراد دون الجمع. وترك السّلف الصّالح أجمع 
هذا الجمع وحديث «اقرأوا القرآن كما عْلْمكُم» والتّعليم ما كان على الإفراد. وحديث 
«إنالله يح ب أن يقرأ القرآن كما أنزل» والقرآن لم ينزل بجمع القراءات تا يبينأئه 
لايح القول بجواز هذا الجمع, وإن قال به أتَمّة هذا الفن من حدود الأربعمائة من الهجرة 
إلى وماتا هذا 
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على أن آكَمَة هذا الفن؛ إنمًا أجازوا جمع القراءات في التلقي فقط 00 
التتحصيل. وأا جمع الحافل الذي هو موضع الأخذ و الرد فلم يقل به أحد من أئمّة القراءات 
ولاغيرهم. 
وقول من لا يدري: أن أئمّة هذا الفن قد أجازوا القراءة بالجمع مطلقا في الحافل وغيرها, 
إعنا هبو : 9 كتتراب بقيعة يُحشي هلأسا قاء كى إذاجناء ل تحد: فتتا» : 
ومن اعدر ته قد تسن اروم 

إقامة الدّليل على عدم جواز جمع القراءات 

قال: (اقراء وقراءة إلخ). 

قلت : تفسير الإطلاق بالإقراء والقراءة خطأ بين إذ القراءة لا تتنوّع إلى إقراء وقراءة, 
وإلا لزم تنوّع الشّيء إلى نفسه وإلى غيره, ولو سلّم هذا لا يسلّم قوله في الحافل وغيرها, 
فإن إجازة من أجاز القراءة بالجمع مقصورة على حالة التَلقّي لا تتعدّاها إلى جمع الحافل . 
ونصوص القرّاء التي زعم ابن الجنايني دلا لتها على جواز الجمع في ا حافل وغيرها, إِمّا هي 
عليه لا له, على أن جمع التلقي قد أنكره بعض الأئمّة . 

قال صاحب غيث التُفع : « لم يكن في الصّدر الأول هذا الجمع المتعارف في زمانناء.بل 
كانوا لاهتمامم بالخنير وعكوفهم... |[ وذكر كما تقدّمّعنه] . 

قال ابن مسعود يْلفه: « من كان منكم متأسّيًا فليتأس” بأصحاب محمّد يك فإئهم كانوا 
أبر هذه الأمّة قلويبًاء و أعمقها علمّاء وأقلّها تكلّفاء وأقومها هديا وأحسنها حالًا. اختارهم لله 
تعالى لصحبة نبيّه يه وإقامة دينه. فاع رفوا لهم فضلهم واتّبعوهم في آثارهم. فإئهم كانوا 


١‏ التور/ة". 
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على الهدى المستقيم». 

فلمًا مضوا لسبيلهم طاهرين عَقبهم التابعون هم (رضي لله عنهم) فجمعواما كان 
من الأخاديك متفركا وبقى أحده م يرحل قاطلب المديث الواحسد, أو التسالةالواحدة 
الشهر والتتهرين, وضبطوا أمر الشريعة أتم ضبطء وتلقوا الأحكام والتّفسير من الصّحابة 
(رضوان الله عليهم) مثل علي بن أبي طالب وابن عباس (رضي الله عنهما) . 

كان علي ِيف يقول: «سلوني ما دمت بين أظهر كم». وقال عِذٍ في ابن عبّاس« ترجمان 
القران» فمن لقى مثل هؤلاء كيف يكون علمه ؛ وكيف يكون حاله وعمله. فحصل للقرن 
الثاني نصيب وافر أيضًا في إقامة هذا الدّين ورؤية من رأى بعيني رأسه صاحب الشّريعة 
(صلوات الله وسلامه عليه)...[ ثم نقل رواية البخاري عن زيدين ثابت حول جمع القرآن كما 
تقدّم عنه في الجزء الال من هذا الكتاب , ثم ذ كر عقيبها قول القرطي وأشهّب وقتادة ويحيى 
بن أبي كثير و أبي حمزة, وإن شئت فراجع نفس المصدر و قال:]. 

على أنّ جمع القراءات الذي يفعله قراء زمانناء مخال ف لإجماع كل من سلف وكل 
من خَلّف ...1 ثم ذكر قول الصّفا قسي» كما تقدم عنه. ثم بيّن فسادقول من قال 
بحبوازجمع القراءات وذكر عقيبها «جمع القراءات مطلقًا من الكبائر» وإن شئت فراجع 
نفس المصدر]. 4500 


تنبيهات ثلاثة 


الأوّل_في أن جمع القراءات لم تشهد له الشّواهد الخاصّة 
ول تدل عليه الأدلّة العامة 


ما شهد الششّرع بقبوله فلا إشكال في صحّته. وما شهد الشّرع بردّه فلا سبيل إلى قبوله. 


الفصل الخامس : نص ابن خلف الحسيني” وف 


وماسكتت عنه الشتّواهد الخاصّة فلم شهيد باعتباره ولا بإ لغائه إن لم يكن ملائمًا لتصرّفات 
الشتارع مأخوذاً من أدلّته الكليّة موافقًا لمقصده, فلا يمكن قبوله و إلا فهو الاستدلال المرسل 
المسمّى بالمصالح المرسلة, كجمع القرآن وكتبه, فإنه وإن لم يرد نص معيّن يدل على ذلك 
ولكنّه مصلحة تناسب تصرّفات الشارع وتوافق غرضه, وهو راجع إلى حفظ الشّريعة 
والأمر بحفظها معلوم, إلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هوالقرآن. والتهي عن 
الاختلاف في ذلك أشهر من أن يذ كر. 

وخمدالقراءاك الذي الحدندا لد اء لل حعهد يقي كد الكتواهن اللزاة مزل سيل علنى 
اعتباره الأدلّة العامّة فلم يكن مثل القصاص الذي دل على وجوبه الدّليل الخاص. ولا مثل 
كتب المصحف الذي دل عليه الدّليل الكلّي. فمن الخلط أن يظن أنه من المصالح المرسلة, ومن 
الخلط أن يجعل من باب جمع القرآن الذي فعله السّلف ... 1[ ثم ذكر قول الثناطي تفصيلا, 
وإن شئت فراجع] . 

الثاني - في أن جمع القراءات ليس مسكونًا عنه في الأو لين 

ما انتحله قراء الجمع على تسليم أنه لم ينته عنه الششّارع بمثل قوله : (اقرأوا القرآن كما 
علمتموه) تخالق كا عليه التلف: 

قال في الموافقات : فإن زعم المبتدع أن ما انتحله من البدع إِنّما هو من قبيل المسكوت 
عنه في الأوّلين , وإذا كان مسكوئًا عنه و وجد له في الأدلّة مساغ فلا مخالفة, نما المخالفة 
أن يعاند ما نقل عنهم بضدّه وهو البدعة المنكرة, قيل له بل هو لأن ما سكت عنه في الشتريعة 
على وجهين : 

أحدهما - أن تكون مظنّة العمل به موجودة في زمان رسول الله و فلم يشرع له أمر زائد 
على ما مضى فيه, فلا سبيل إلى مخا لفته ؛ لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضادٌ له فمن 
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كلق ضار عالنا لل 

والثاني - ألا توجد مظنّة العمل به. ثم توجد فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشّارع 
ف مثلة: وهى المضالل المرسلة وه من أصول التتريعة المنه عليها إذهى راجعة إلى ادلة 
الشع يناك عل الأضول: فلايضة إدحال دلق فت حفس البندع وا 
فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التّعبدات البنّة, و نما هي راجعة إلى حفظ أصل 
الملّة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية. ولذلك تجد مالكًا ‏ وهوالمسترسل في القول 
بالمصالح المرسلة - مشددًا في العبادات ألا تقع إلا على ما كانت عليه في الأوّلين , فلذ لك 
بن عن أقيناء و كز أشياء:. 

فالحاصل ؛ أن الأمر أو الإذن, إذا وقع على أمر له د ليل مطلق فرأيت الأوّلين قد عنوا به 
على وجه . واستمر عليه عملهم , فلا حجّة فيه على العمل على وجه آخر ء بل هو مفتقر إلى 
ذليل غبعه ف [عَمَال ذلك الوجة. فإذا ما ]تتحل هذ] المخالق العمل به من قبيل المسكوت 
عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة , فلم يبق إذن أن يكون من قبيل المعارض لما مضى 
عليه عمل الأقدمين, و كيف بذ لك مزلة قدم. 


الثالث ‏ في أن ما جعلوه علّة لجوازالجمع حالة التلقي لايصح للعليّة 
ل كله تالى أحد امن الام بمعرقة كل ماض من الروايات:وتنت من القرارات: 
ونا كلاه ة بأسرها بحفظ ما تواتر وذلك لا يتوقف على أن واحدًا من المسلمين يحيط 
بكل ما تواتر. بل يكفي أن يعرف واحدًا منهم رواية راو واخر رواية آخر. 
ومكذا حي تصير ميم اتؤاراخ ضفروقة لامك عور المت سد سرع الترفي 
والانفراد الذي قالوا نه الدّعي لجمع القراءات في حالة التَلقَي لايصاح. سببًا. على أن 
ماابتدعه القراء من جمع القراءات في ختمة بعد إفراد كل راو بختمة .ثم كل قارىء في ختمة 


الفصل الخامس : نص ابن خلف الحسيني” بلية 


ليس بأيسرمن قراءة ختمة لكل راو فقط . وهوكاف في اتبّاع سبيل السّلف . على أنه لم يكن 
ون اق المي ماقرا سرك ررقف انالك مال حو د اناما لفون بس الم 
في موافقة عمله.. 

الاترئ أضحاب النتقيفة لا تنازعوا ف الإمازة حتى قال بقضن الأضان: متا أمير 
ومنكم أ تنوفاق المنين عن رسول الله كل بآن الأنتمن قريمن ااعنوا لطاعة اله ورييوله 
ليان برأي من رأى غير ذلك ؛ لعلمهم بأ ن الحق هو المقندّم على آراء الها ل 

وشعائر الإسلام نظير ما قال الله تعالى وَإنْمَا اش ركو نجس فَلايَقَرِبواالْسَئْجد 
الْحَرَام بَعدَعَامِهم هذا وَِنحِفكُمْ عَيْلةفَسَوْف يعْنيكمٌ الهم قضظله. 0 

ف ن الله لم يَعْرْهُم في ترك منع نع المشر كين خوف العيّلة والفقر. وقد كان أكثر الحجّاج 
من المشر كين ورزق أهل مكّة من الحجّاج فقلّتهم تكون سيبًا لقلّةالرزق فيها وفقر أهلها, 
فكذ لك لم يعد أبوبكر. ما يلقي المسلمون من المشقة عذرً! يترك به المطا لبة بإقامة شعائر الدّين 
حسبما كانت في زمان الي وقد ... )1١-45(‏ 

أدلّة عامّة على عدم جواز القراءة بالجمع 

وكيف يكون إجماع على هذا الجمع ؟ بل كيف يكون جائزًا وقد قال في البخاري وشرحه 
الاقتداء بأفعال لبي يل واجب لعموم قوله تعالى: وما كاكمٌالرسُول فَحُذوه وَمَائهاك” 
عَنَهُ فَالتَهُوا4'. ولقوله : قبعو فى يُحببكم» ' فيب اثباعه في ففلله ,كما يجت اتباغنه 
في قوله حتّى يقوم الدّليل على الدب أو المخصوصيّة ...[إلى أن قال:] 

التهي من رسو الله و أن كل ما نهى عنه فهو حرم حتّى تأتي عنه دلالة تدل على أنه 


١-الحشر‏ /لا. 


؟- ال عمران .5"١/‏ 
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نا نمت عنه لمعنى غير التُحريم: إِمّا أراد به نهيًا عن بعض الأمور دون بعض وإمّا أرادبه 
التّهي للتّتزيه عن المنهي عنه والأدب والاختيار... 

وقال علي (كرّم الله وجهه): «لم أكن أدع سنّة رسول الله كله لقول أحد من الئنّاس». 
وقال: « إني ليت سو ولأيتو حلي »«ولككن اغعمل يكاب الله تعالى وسلة تبيه 
ما استطعت». 

وفي«الشّفاء وشرحه» قال عمر بن عبدا لعزيز: « سن رسول الله كلدٌ وخلفاؤه الرّاشدون 
سُننًاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله حيث قال :وما اكاك 'الرسُول فَخُذُوهُ» واستعمال 
لطاعة الله في طاعة رسوله لقوله تعالى: «مَن يُطع الررسُول فقد أطاعَ الله)'.. 

وقال مالك:« إِما أنابشر أخطئ وأصيب. فانظروا في قولي, فكل ما وافق الكتاب 
والسّّة فَخُّذوه. وك ل مالم يوافق الكتاب والسْنّة فاتر”كوه». 

وقال أحمد : « لاكلام لأحد مع رسول لله وَل » . 

وقال الشّافعي: «أجمع النّاس على أن من استنبانت له سئّة عن رسول الله لِ لم يكن له 
أن يدّعها لقول أحد من النّاس». وقال: «لاقول لأحد مع سئّة رسول الله كّْ». وقال: 
«إذا ثبت عن البِي” يه - بأبي هو وأَمّي - شي ءلم يحل لنا تركه. ولاحجّة لأحد معه». 

وقال الغزالي في كتاب الأربعين: «اعلم ! أن مفتاح السّعادة اتباع السُّنّة والاقتداء 
برسول الله كيْدٌ في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتّى يحصل الاثباع المطلق, 
ولاوجه لترك السسّنّة في العبادات من غير عذر إلا شرك خفي أو حُمْق جلي".. [ثم ذكر فساد 
دعوى دلالة نصوص القراء على جواز الجمع مطلقًاء ثم ذكر أن الأصل في الإطلاق الإباحة 
وإن شئت فراجع نفس المصدر] . (/اة 84) 


00 / ءاستلا-١‎ 


الفصل الخامس : نص ابن خلف الحسي” د 


فساد الاستدلال على جواز الجمع في احافل بجبوازه حالة التلقّى 


قال: (و لوكان الجمع منوعًا إلخ). 

قلت: يعني أن الجمع لوكان ممنوعًا في الحافل . لكان تمنوعًا في حالة التَلقي”. إذ لا داعي 
يدعو لإجازةجمع التّلقىي دون جمع الحافل. وقصد سرعة التَلقَي الذي جعله شيخ القرّاء علّة 
في جواز جمع التّلقي لايصلح للعليّة ؛ فإن سرعة التّلقي ليست من الضّرورات التي تبيح 
الحظورات, لكنّ الجمع ليس بمنوع في حالة التّلقَي» فلا يكون تمنوعًا في الحافل . 

وفيه, أنا لانسلّم أن منع جمع المحافل الذي لم يفعله إلا جهلة القراء في هذا الزّمان قصد 
الإظهار الغريب, واستجلاب مدح الناس وإقبالهم على صاحبه يستلزم منع جمع التلقي الذي 
استقر عليه العمل عند الخلف , وأقرأ به جماعة لا يحصون من أمثال: الدّاني . ومكيّ. 
والأهوازي وابن تشُريح , وأمثال النّاطبي” وأبي شامة, والهمداني؛ والجعبّري قصدًا إلى 
حفظ القراءات من الضّياع نظرًا لما رأوه من فتور الهمم وضعف الرّغبة في إطالة الزّمن» ولذا 
فرق العقلاء بين اجمعين. فمن قائل في جمع التّلقيأنّه من الاجتهاد الذي فعله طوائف . 

وفي جمع التّلاوة أنه بدعة مكروهة. إلى قائل بأن الجمع في التلقي بمثابة جمع القرآن 
في المُصْحَف الذي امتنع منه الصّحابة : 

أولا - بعلّة أنه بدعة لم يقع في زمن الي طَل ٠.‏ 

[ثانيًا -] ثم انشرحت له صدورهم حين ظهر طم أنّه خير لتوقف حفظ القرآن عليه . 

ما الجمع في ا لحافل وغيرها في غير زمن التّلقّي, فلا ضرورة تدعو إ ليه. فيجب أن يبقى 
على كونه بدعة غيرحسنة, ولوسأمنا الملازمة» لا نسلّم أن قصد سرعة التلقي لايصلح 
سببًا لجواز الجمع في حالة التَلقَي إذا كان تحصيل القراءات وحفظها من الضّياع موقوفا 
على تلك السّرعة ... (1359-153) 


نص المارغني(م: 149 ) في «تحفة المقرئين و القارئين» 


في بيان الفرق بين جمع القراءات وتر كيبها' 
ما جمعها , ففيه كيفيّات مبيّنة في كتب ا لفن": 
إحد اها وعليه نقتصر : ما جرى به العمل عندنا بحاضرة تونس وعَمّلها'.وبه قرأنا 
على جميع شيوخنا وبه نقرئ. 
وهو: أن يأتي القارئ برواية الاو الأوّل - وجرى عملنا بتقديم قالون ‏ ويتمادى 
إلى أن يقف على موضع يسوغ الوقف عليه . فمن اندرج معه فلايعيده. ومن تخلّف فإنّه به. 
ويقدم أقرمهم خلافا إلى ما وقف عليه , فإن تزاحموا عليه فيقدم الأسبق رتبة فالأسبق , 


كريد من إبضاح الفزىبية المجمم واق ركيب اقول ]نالبمع عبارة عن قاد #القرآن يقزادات ضندة ف حتمة والحدة بطري 
من طرق الجمع . وهي : الجمع بالكلمة . أو بالوقف , أو بالتركيب بينها . أو بالآية . أما الركيب . فهو عبارة عن انتقال 
من قراءة إلى أخرى في سير واحد دون عود لقراءة ما قرئ بأوجه أخرىء و دون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد .بل 
يقرأ القارئ بضع آيات مئلّا على قراءة ثم يقرأ ما يليها على قراءة أخرى دون استيفاء لأوجه الخلاف بين القراء في الموضع 
الواحد. ودون قطع أيضًا ؛ لأنّه بعد القطع تستأنف القراء ة من جديد فلا يرد ما يُسمّى تركيبًا حينئلر . وبهذا التفصيل يتحرر 
لدينا الفرق بينهما بدقّة ‏ فهما يشت ركان - في كون كل منهما انتقالا من قراءة إلى أخرى. ويختلفان في أن الجمع فيه إعادة لما 
قرئ على قراءة معيّنة وفق قراءة أخرى , أما اكيب فليس فيه إعادة , بل ينتقل القارئ مع الاستمرار في الثّلاوة . ففي 
الجمع يسمع السّامع الموضع الواحد بأوجه كثيرة . أمّا في التّركيب فلا يسمع الموضع الواحد إِلَا بوجه واحدٍ. فاحفظ ذلك 
فإنه نفيس . 


؟-جمع عمالة وهي بمعنى الحافظة , أوالدّائرة ونحوهما عند بعض الدّوَّل في عصرنا . 


الفصل السّادس : نص المارغنيّ كر 


وينتهي إلى الوقف السّائغ مع كل راوء وذلك كما في قوله تعاى الرخمن الرحيم * «مَالِكٍ 
يوم الدّين4 فتبتدئ بقا لون فتظهر له الميم عند الميم من اليم * ملك وتحذف له ألف 
ل ا ا كه 
أقرب للوقف, ويندرج معه الكسائي اتحاد قراءتهماء ثم تأتي بإدغام ميم (الرحِيم) في ميم 
امرك لكف بنرا لسريس ا 

تحط الززاءات يذه الكينته أخرى م الكينقات المتهدق قبن القراء هيك الله 
من مطالعتها في كثُبه. 

واأشاج ركب القرزاذاك فهو ابا هد االقارئ حكما دن 15اءة وشكنا احشرم قنزاء: 
لحرو ةناها ا 100 
. أجازه بعضهم .. مطلقا. وفصّل فيه بعضهم فقال: إن كان في كلمة, أو كلمتين تعلّقّت 
إحداهما بالأخرى فممنوع. وإِلَّا فمكروه. 

والتّحقيق ؛ فيه تفصيل الحافظ ابن الجزري» وحاصله باختصار: أن الثّر كيب المذكور إذا 
أدى إلى ما لاتجيزه العربيّة. ولايصح في اللّغة. فالمنع فيه منع تحريم. كمن يقرأ: (فَتَلَقَى | دَمُ مِن 
ري كَلِمَاٍَ) برفع (ادَمٌ) و (كَلِمَاسٍَ), أو بنصبهما آخذ ا رفع (أدمُ) من قراءة غير لمكي 
و رفع (كَلِمَات) من قراءة المكّي» وبالعكس في نصبهماء وأمًا إذا لم يوْدَّالثّر كيب إلى ذلك . كمن 

يقرأ : «إإطرئا الصّراط المُسنتقيم * صيراط الذي لقت عن عَلَيْهِم) الآية. بإثمام الصّاد زايا 
مع ضمّالميم في (عَلَيْهم) وصلتها بواو آخذا الإثمام من قراءة حمزة وطن لنت شو الما 
من قراءة المي فيفرق فيه بين مقام الرتواية وغيره. فإن قرأ بذلك على سبيل الرّواية فإنّه لا 
وز أيضًا من حت إله كذ بف التواية وتخليط على أهل الذراية: وإن ل يكن غلس سيل 
الرواية . بل على سييل التّلاوة , فإنّه جائز, وإن كنّا نعيبه على أئمّة القراءات العارفين 
باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء با لعوام» لا مِن وجه أن ذلك مكروه أو حرام. 
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وإِعًا تعرضنا لبيان الفرق بين جمع القراءات وتر كيبها؛ لأن الجاهل بفنالقراءات والقاصر 

المقالة في بيان حُكم جمع القراءات 

اعلم! أن جمعها بإحدى الكيفيّات المبيّنة في كتب الفن . و منها الكيفيّة التي بيّنَاها 
في المقدّمة, مشروط بشروط ذكرها أمّة الفن في تصانيفهم وهي: 

. إفراد كل قراءة على حدة قبل الجمع‎ ]-١[ 

[*-] وإتقان الطرق والروايات: 

[ "-] ورعاية الوقف والابتداء وحُسئن الأداء. 

[ ؛ -] وعدم التركيب لما منع. ' 

فإذا توفرت هذه الشّروط جاز للقارئ جمع القراءات. سواء كان في ختمة سبعيّة 
أو عشريّة أو فيما دونها. و سواء كان في مجلس التّلقي عن الشتّيوخ . أو في غيره من المجالس 
حترمة شرعًاء كما يقتضيه إطلاق الأئمّة '. وهذا الجمع بشروطه المذكورة لم يكن في الصّدر 
الأولايل كانوا لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه يقرأون على الشتّيخ الواحد العدّة 
نر التواثاكو ا لفوين القتادات كل كنم ورا ل ستورورواءة ال زواية اخدرى , 


. . ذكر ابن الجزّري في «النّشر» أربعة شروط فقال :«فالحاصل أن الذي يشترط على جامعي القراءات أربعة شروط‎ -١ 
. ] [وذكر كما تقدّم عنه‎ 

1- يلاحظ هنا أن العلماء باللنسبة للجمع في ختمة واحدة على ثلاثة آراء : منهم : مَنْ هنع مطلقا . ومنهم : من يجيز مطلقا أثناء 
التَلقّي وغيره. وفي الحافل الحترمة شرعًا ونحوها. ومنهم : مَنْيجيز أثناء التَلقَّي فقط . وقد فصّلت الأقوال وأد لتها. وعرضت 
الموضوع بشيء من التفصيل في كتابي: «القراءات القر آنيّة» فراجعه إن شئت. ص: 7717 ط: دار المعرف الإسلامى”» بيروت. 
وانظر: ص 13. 


"- وهذا هو دليل مَنْ منع مطلقاء واعتبر الجمع في ختمة واحدة بدعة تحدثة, وهذا القول هو ظاهر عبارة السّفاقسي صاحب »> 
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وإِما ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة أثناء المأة الخامسة عصر الحافظ أبي عمرو الداني 
وغيره من الأئمّة . 

قال الحافظ ابن الجرّري في «منجده» : «وتلقاه النّاس بالقبول وقرأ به العلماء وغيرهم 
لا نعلم أن أحدً! كرهه» . 

وقال العلامة| لقِسْطّلاني في «لطائف الإشارات»: «وهذاالحكم - أي الجمع 
المذكور ‏ استقرٌ عليه العمل وعمل به كثيرون لايحصون».' 

وقال العلامة أبوالحسن عليالتُوري [السّفاقسي] : «واستمر عليه العمل إلى هذا الزّتمان». ' 

قلت : ولا زال العمل به مستمرً| من أثناء المأة الخامسة إلى زماننا هذاء أواسط عام 
سنة وارعتن وتلامأة وال :فكو مد ة:خرياة العمل يد مر امتة صبحا: ستجة: 
والسّبب الدّاعي إلى جمع القراءات في ختمة واحدة بالشروط المتقدّمة ماذكره صاحب 
«الشّهّب الثواقب». 

وحاصله باختصار: أنّالمتعَلّمِينَ للقراءات ف الأزمئة المتآخرة عن :زمان الشلقف 
استصعبوا إفراد كل ختمة برواية من غير جمع رواية إلى أخرى , كما كان عليه الصّد ر الأوّل, 
وشق ذلك عليهم حت كادوا يتركون تعلّم القراءات بذلك , لميل أنفسهم إلى الرّاحة وتقصير 
زمن العبادة, مع أن تعلّم القراءات المتواترة فرض كفاية للا ينقطع تواترهاء كما نص عليه 


+ «غيث التفع». وابن الجَوْزي في «تلبيس إبليس». والقاضي جمال الدّين القابسي صاحب «الحاوي القدسي». وهو ما 
انتصر له من المعاصرين أبوبكر بن تحمّد بن على بن خَلّف الحسينّ في كتابه : «الآيات البيّنات في حكم جمع القراءات» 
المخصّص للرّد على الشتيخ خليل الجنايتي الذي يذهب إلى الجواز مطلقًا . 

-١‏ وهذا الكلام (أي اثفاق جمهور القرَاء على ذلك) هوأهم دليل من أدلة اليجوّزين للجمع في ختمة واحدة. إضافة إلى عدم ورود 
نبي عن مثله. وتعيّنه كسبيل لجمع القراءات وإبقاء التواتر في أزماننا. لضعف امم وعجز النّاس عن إفراد ختمة لكل قارئ 
ولكل راو ولكل طريق . وانظر: كلام ابن الجزّري في المنجد : ١١‏ وكلام القسطلاني في «لطائف الإشارات» :١‏ 7170. 


"- انظر: كلام الستفاقسي (م:8١١١ه.‏ ق) في غيث التفع : ."١‏ 
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غير واحدٍ من العلماء. فإذا قام بتعلّمها طائفة يحصل بها التّواتر سقط عن الباقين, 
وإلا أثم الكل. 

فللسّبب المذكور؛ استنبط الأئمّة المقتدى بهم الجمعالمذكور بشروطه. واتفقواعليه. 
فأقبل التاس شرقا وغربًا على تعلّم القراءات به لخقته وسهولته عليهم . ولولاه لترك النّاس 
تعلّم القراءات الذي هو فرض كفاية كما أسلفناه. فيأئمون كلّهم بتركه . 

ومن هذا يُعْلّم أن الجمع المذكور صار في الأزمنة المتأخّرة عن أزمنة السسّلف هو الوسيلة 
الوحيدة إلى تعلّم القراءات الذي هو فرض كفاية'. فيكون هو فرضّ كفاية أيضًا؛ 
لأن الوسيلة تعطي حُكم مقصدهاء وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبّا كمانصٌ عليه 
الفندار . قتر انا ووصور :هك لا لددوها (ااثر كرت ده الشروط كاذ للقارئ جمع القراءات» 
المراد بالجواز فيه ما قابل المنع والكراهة فيصدق بالوجوب الكفائي وهوالمراد لما علمت. 

فإن قلت : قد قال بعض أهل عصرنا الموجودين الآن بمنع جمع القراءات؛ لأئه م يقع 
من التي وَليدْ ولاامن السسّلّف . فيكون بدعة محرمة, فما قولك فيما قال؟ 

قلت :لا نسلّم أن كل مالم يقع منه كل ولامن الستّلف يكون بدعة محرمة , فإن البدعة كما 
نص عليه العلماء تعتريها الأحكام الشترعيّة الخمسة. 

فتكون واجبة ؛ كضبط المصاحف والشترائع إذا خيف عليها الضّياع . 

وتكون محرتمة؛ كالمكوس وسائر ا حدثات المنافية للقواعد الشرعيّة... 

وتكون مكروهة ؛ كرخرفة المساجد و تزويق المصاحف . 


. الحصر المذكور غير مسلّم لإمكان التلقى إفرادً! كما لا يخفى‎ ١ 
ا قد يسلّم هذا التّلازْم عند انقطاع من يقرئ بالإفراد ولم يبق في العالم بأسره إلا من يجمع في الختمة الواحدة. وصار ترك الجمع‎ 
بهذه الكيفيّة يؤدّي إلى انقطاع التواتر وحرمان النّاس من خير عظيم , حينئٍ قد يقبل هذا الاجتهاد. أمّا والأمر ما زال تمكنّا.‎ 


فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر . 


وتكونمباحة؛ كائخاذ المناخل للدقيق. 

ففي الآثار: «إن أل شيء أحدثه النّاس بعد رسول لكيه اتخاذ المناخل». وإِمًا كانت 
باخة ةلاد لبن القبك وا اهدي المناكات فوسائلةسباعة افا 

وجمع القراءات بشروطه المتقدّمة وإن لم يقع منه كل ولا من الستلف هو واجب كفائي كما 
قررناه آنفاً ولأن القائل بمنع جمع القراءات لم يطّلع على ما ذكره علماء الفن من الفَرْق بين 
تركيب القراءات وجمعها '. فظنأ تُهما مترادفان» وأن حكمّهما واحد. فقال في الجمع بالمنع, 
منع أنه قول في الدّركيب الّذي يناه في المقدّمة. لا في الجمع . ' 

والحاصل: أن جمع القراءات بشروطه وإن لم يقع منه كله ولامن السّلف ليس بمحرم 
ولا بمكروه على الصّوا ب لما مر على أنّنا قد وجدنا ما يقتضي وقوع أصل الجمع منه 
(عليه الصّلاة والسّلام) ومن السّلّف. 

أَمّا ما يقتضي وقوع أصل الجمع منه فهو: ما ورد في الحديث أنه يد كان يعرض القران 
على سيّدنا جبريل ئلا في كل عام مرّة واحدة, إلا العام الذي قبضّ فيه فعرضه عليه 
مرتين . ولاشك أن كل مرّة من تلك العَرضات وقعت بجميع الوجوه التي نزل بها القرآن جمعًا 
فيما فيه من الآيات وجوه وإفرادً| فيما فيه منها وجه واحدٍ. 

فإن قلت: يصح أن يكون يلِةُ عرض تلك الوجوه إفرادًا في كل مرّة من العَسرضات 


.١؟: راجع ص‎ ١ 
ومثل هذا الخطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم بسبب العجلة وعدم التّحرّي, والغفلة عن تحرير حل التّزاع وضبط لمصطلحات.‎ -" 
خاصة المتقاربة منها.‎ 


"- انظر : صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب : «كان جبريل يعرض القرآن على الي وه رقم ؟١/41,‏ وشعَب الإيمان 
للبيهقي: «فصل في استحبابنا للقارئ عرض القران في كل سنة على مَنْ هو أعلم منه» 33:5 4 ءرقم 1 غ1؟5. 
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وجهواحد. 

قلت : لا يصمح ذلك ؛ لأن الوجوه المذكورة يزيد عددها على عدد العرضات بأضعاف , 
كما نص عليه بعض العلماء فلا بد من وقوع الجمع فيها. 

وآثاما يقتضى وفوع أصل الجمع مق التلف: فيو خز نا قرنناه: وهو ائهم كانوا يس راون 
علي للقي الو اعد المة تن الرتوائات. كل كمه برواية لاعصوووواية ال رواية أعرى: 
ووجه الأخذ من ذلك أن في كل رواية وجومًا في ايات كثيرة جد , منها : قوله تعالى: 
طوَعَلمَأدَمّالْأسْمَاء كلها إلى قوله ‏ صادِقين4 فإن فيه سمّة أوجه في رواية قالون' 
وتسعة أوجه' في رواية وَرْش . ومنها : قوله تعالى : وما ترى مَعَكُم شفعاء كم الذي رَعَسْكُمٍ 
نهم فيكم شركلوًا4 فإن كلمة :(ششركوًا) رسعت همزتها وارًا بلاخلاف . وفيها عند الوقف 
اثناعشر وجهًا في رواية هشام, وقد ذكرت تلك الأوجه كلها في كتّب الفن. و قرأنا بها على 
شيوخناء فأوجه كل رواية أخذها السسّلف بالجمع عن مشائخهم . و مشائخهم عن مشائخهم, 
وهكذاء ولم يأخذوها عنهم بالإفراد بدليل أئّهم كانوا يقرأون على الشّيخ الواحد. كل ختمة 
برؤاية لاض الرتواية إلا ميم أوجهها: ول ير عنهم أ هم قرأوا كل خقسة بوه واد 
من أوجه الرّواية. 

و بعد أن علمت ما يقتضي أن أصل الجمع وقع من التي كلك وين السسّلف نقول: إن جمع 
القراءات الذي جرى به العمل إن كان عين الجمع الذي وقع منه يك أو من السّلف بطل القول 


١-وهي‏ قصر مد (هؤلاء) الأخير على قصر المنفصل, وتوسسطه مع كل من القضْر والتوسّط. فهذه ثلانة وكل منها مع السّكون . 
؟ - وهي ثلاثة البدل مع تسهيل همزة (إن) بعد (هؤلاء). والثلائة مع إبداها حرف مد, والثلائة مع إبداهاياء خفيفة الكسر فهذه 
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بأئه لم يقع منهماء وإن كان نظيره أي مشابها له فإنّه يكون مقيسسًا عليه وحينئذٍ لايكون بدعة, 
لأن البدعة ما خرج عن الكتاب والسّّة والإجماع والقياس كمانصٌ العلماء, فافهم.' 


15 كم) 


-١‏ بعد دراسة مفصّلة لمسألة جمع القراءات في ختمة واحدة واختلاف العلماء فيها على التَحقيق إلى ثلاثة مذاهب : المنع 
المطلق, والجواز المطلق, والجواز عند التَلقّي والإقراء فقط. وصلت - بتوفيق الله - إلى ما سأعرضه في الفقرات التّالية : 
ولا - أن المسلك الأمثل والأقرب للسّئّة وسيرة السسّلف هو الإفراد ما أمكن , وهو الأحرى بالا تتباع , والا بعد عن النتبهات 
وهو مالم يخالف فيه أحد. 
ثانيًا- أن الجمع في ختمة واحدة عند توفر شروطه. لا مانع منه ‏ على التّحقيق - وقد يطلب عند تعين المصلحة فيه أو تعيّنه 
طريقا وحيدًا لتحقيق فرض إبقاء تواتر القراءات 
ثالقا أن القول ببدعيّته غير سليم الببّة وقد يبنا ذلك سابقًا هذا فضلًا عن كونه أسلويًا من أساليب تعلّم العلوم وإتقانها 
وتيسّرها ئمّا لم بحجر علينا التشّارع فيها . وترك للأمّة الخيار في اتباع أ: نفع السيل , ووم الطرئق حسب ما يستدعيه ظَراقهم 
وتوضلهم إليه علومهم . 
رابعًا أن الجمع في الحافل العامّة وأمام العوام لايليق, وينبغي اجتنابه احتياطًا في الدين. ودفعًا للمفاسد المترئبة عليه 
ولعدم الحاجة إليه , ثم إن ما يرام في فوائد إسماع النّاس القراءات المتنوّعة يمكن تحقيقه بالإفراد دون لجوء للجمع في ختمة 
واحدة نما يتجوز في مثله أثناء التعليم دون سواه. 
خامسًا أن مثل هذا الجمع قد يتّجه القول بإباحته في غير حالة التّلقَّي إذا وُجد ما يستدعيه . وتحققت شروطه . وانتقت 
الحذورات . ولعل من أمثلة ذلك حالة رجل يُصلَّي التوافل وهو عام باختلاف القراءات وأوقفته بعض الآيات وصار 
يكرّرها للتّدبّر فلا مانع من إعادتها نقراءة أخرى: الاق ذلك ين القائدة وهنا لاريب جمع للقراءات. وهوتمًا لا شك 


في جوازه . 


الفصل السابع 
نص لبيب السّعيد ( معاصر ) في «التّغني بالقرآن» 
[ مذاهب في جمع القراءات ] 
فكتب أحد القراءالمقرئين , واسمه : خليل محمّد غنيم الجنايني رسال سمّاها :«هداية 
القرّاء والمقرئين ». أجاز فيها جمع القراءات , فانبرى له أبو بكرالحداد. وهوابن شيخ المقارئ 
في ذلك الوقت, وأصد ر كتابه : «الآيات البيّنات في حُكم جمع القراءات» . فر الجنايني” 
بكتاب سمّاه : « البرهان الوقاد في الرّد على ابن الحدّاد». ودخل في التّقساش المستعر 
- في صف الحداد ‏ مقرئ اسمه حمّد سعودي إبراهيم , فأصدر كتابه : « إفحام أهل العناد 
بتأييد ابن الحدّاد». و دخل المعركة مقرئ آخر اسمه عبد الفتّاح هنيدي بكتابه : «الأدلة 
الفعليّة في حكم جمع القراءات التُقليّة», و فيه يحل اجمع ويحبذه. 
والعجيب ! أنه مع هذه المناظرة الطريفة النّشطة المفيدة ما برح النلاف حول جمع 
القراءات قائمًاء وقد اقترح أخيرًا سن تشريع لمعاقبة القراء الّذين يتلون الآية الواحدة 
بقراءتها المختلفة في الجلس الواحد, فأجبنا بأنّا نؤثر فعل الإفراد في القراءة في الجلس الواحد 
معام اخعلاظ الكوايات مضه بسضن تونعا من التلفق باء.وفث كتنا ا جتنا هذا 
في كتاب : «الجمع الصّوتي الأول للقرآن الكريم» عند حديثنا عن مخطّطات المشروع , وعند 
اختيازنا الزئوايات ولط وتو الأ وعد ان سكل ين اللعاطف الر تلو مليفب 
لم نستطع أن نقر فكرة سنا لتشريع المقترح ! 
-١‏ لأن بعض المذهب تجيز الجمع . حسبما توضّح آنقاء ولأن الجمع يستوفى مذاهب 
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القراء: فضلا عن أن فيه تذكير| وإعانة على استحضار المعاني . 

#خاولكن العذاء كانواعمتون القرائزات ف عصير العم رو اللذان وهرحن أعتلاه 
علماء القرآن وا مولّفين في علومه . ولم يتكلّم أحد في منع هذا ال جمع . وصار معمولًا به في كل 
عصر, وكأئه إجماع سكوتيء ورمًا كان قوليًا . 

لاك ولآن القراءة قدافت يرال أجرى: كماق: 

أ-كلمةالمسسْكُم): فقد نب الفقهاء تقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف 
القراءة في (لمستم ): و(لامستم). 

نت د كلفة لفلهرق) + ا#بشكزع الطاء المحنية وض اذاف ور نورق ةنم 
تشديد الهاء مفتوحة , والقراءتان متواترتان عن البِي يي , ويقرأ بالأولى نافع . وابن كثير, 
وأبو عمروء وابن عامر. وعاصم . وهي تعني أن ينقطع عنهن الم . والثانية قراءة حمزة, 
والكسائي, وعاصم في رواية أبي بكر, وهي تعني أن يغتسلن بالماء . 

جِ وكلمة (ألآ) في آية : ل أَلَاِيَسْجُدُوا به اذى يُخرجالْخبء فى السَّمَاوَاتٍ 
والأرضي» اولتقي 1< )سر ورا عباتي و رويس ران تعر وم 1 
مخقّفة للاستفتاح , أمّا التشديد فهو قراءة الباقين . 

د - وكلمة(أَمَرْا) في قوله تعالى: «وَإذَ رذ ئاأن تلك قرْيَة أَمَرْئامُثرفيهًا»' 
مع الفتح المخفف , و مرّة أخرى وهي في حالة التتشديد بمعنى : جعلنا طم إمرة وسلطائًا . 

4 - ولأن بعضهم يرون الجمع واجبًا وعبادة, إذا طليه قوم ليعرقوا وججة القراءاث؛ 


.؟6/لمتلا-١‎ 


١‏ -الإسراء/15. 
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ليسهل عليهم التطق بالقرآن كقراءة: «إهدئاالصّراط المُسْتَقِيم»4' بالصّاد والسّين 
ق ره لفاس اندر علق التاق بالفتاد وج نوا تسن العتافو وت ميق جور 
الدّين امحتاج ليها . 

0 - ولأن الجمع يكفل أن يتعهّد القارئ ما حفظه. وهكذا وجدنا القواعد الأصوليّة 
للتشريع تمنع من سن" القانون الذي اقترح , كما رأينا أن يكون توجيه الخالفين بالتَعلِيم. 
وباللشكبة والموعظة المسشة وينقى بمطن الق ادبا لدانت القبوية ضهن الود الكرين 
والملاحظة في هذا لمدائح والقصص أنها مصوغة في أساليب غنائيّة , وأئها وخاصّة 
القسصن سيوع غالناوسافلة بالكا تك اقد ىه ا 8م) 


.ة/دمحلا_-١‎ 


الفصل الثامن 
نصّ حمّد الحبش (معاصر)في«القراءات المتواترة وأثرها في اللّغة العربيّة » 
مناهج القراء في جمع القراءات 
المبحث الأول - تمهيد حول تاريخ الإقراء 


بدأ تلقي القرآن الكريم بقراءة لني ويد الذي تلقاه بدؤره عن المولى سبحانه وتعالى : 
ٍوَإنكَلتلقَى لقانم ن لَدْنَ حكيم عَليمٍ4'. 

وكان اللي يل يعرض القراءة على جبريل غ3 في كل عام مرة. وقد أخبر بذلك 
في قوله : «إن جبريل كان يراجعني بالقرآن في كل عام مر" ة, وإنّه راجعني هذا العام مرنين 
وما أراه إلا حضر أجَلي»'. 

وم يرد في السّن أن الني" يلي كان يعقّد حالس القراء على التّحو الذي التزمه الأئمّة 
بعده . حيث اتخذ الاختصاص سبيله في الأداء . وما كان التي لد يقرأ الآية فور نزوطا 
فيتلقاها عنه كاب الوحي من خيار الصّحابة. ثم تجد طريقها إلى قلوب الحفظة 
من الأضحاب الذين يقر أون نبا الثاسن. 

ولكن كان الأدحاب إذا أشكل عليهم باب من القراءة يرجعون إلى النِي يَدٌ فيصوب 


-١‏ التمل/3. 


1 أخرجه البخاري في الصّحيح كتاب بدء الوحي . 


--5 نصوص في علوم القرانج 8(جمع القراءات) 


هم ما يقرأُون أو يقرهم فيه. 

وبشكل عفوي أخذ كل واحد من الأصحاب قراءة عن النِي له واشتهر عنهم تسميتها 
امرك قعل تمرف أبن مو كرف أن اوظر ف وتذ وى اام ل . 

وليست هذه الحروف بالطبع هي الأحرف السّبعة التي بسطنا القول فيها. ولا هي 
بالضّرورة القراءات السّبع أو العشرالَتي نتحدّث فيهاء بل قد يحدث أن يسند اثنان من السبعة 
«أوثلاتة أواكت رمن ذلك إل برحل من الأصحاب مكل أي بن كمي أو زيددبن نابت 
وذلك تحمول على أن الصّحابي قرأبالقراءتين جميعًاءكلًا في مقام. وذلك بالتّلقّي عن 
رسول الله ول تم أخذ كل قارئ وجهًا من وجوه هذه القراءة بحسب ما أدّى إليه إسناده. 

وقد مضى العمل على ذلك في القرون الأولى. حيث يقرأ القارئ حرفا ويقرئ به . 
وينفرد لخدمته, ورمًّا أخذ الحرفين ‏ ولكن كان إذا قرأ يقرأ الختمة لإمام , ثم يولي ختمة 
أأخرى لاما لخر 

وأوّل ما ظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة كان أثناء المائة الخامسة . حيث ظهر 
أبوعمرو الدّاني, والأهوازي» وابن شيطاء وأمثاهم من الأئمّة الذين تصدّروا للإقراء. ورحل 
القاس هرم ولزيكن قله دمن يناس مؤلاة:الطلية#الوافرين: حرو ف :الغنتة ليقراوا يا 
في بلادهم . وكان مقتضى ذلك أن يجمع طالب العلم عدّة قراءات في الختمة الواحدة, فيقرأ 
بعشر آيات على حرف, ثم يستعرض ما يكون فيها من وجوه القراءات للأئمّة ثم يعدّوها إلى 
عشر آيات أخرى: وهذاغاية ماعرف من التساهل في أمرالجمع حينئل. 

وبعد المائة الخامسة استقر عمل كثير من النتيوخ على طريقة إفراد القراءات بختمة على 
الأقل, ثم يتم الجميع بين القراءات. ويعطى الطّالب على قدر همته دون تقيّد بما كان عليه 
اسلف (عشر آيات ). والمعتاد أن تعطي الختمة إفرادٌ| : حزيًا حزيًا (جزء من سدّين جزء | 
من القرآن)» وفي حالة ا جمع تتم النتمة بإعطاء كل نصف حزب بينما ذهب آخرون فيما بعد 
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لى أكثر من ذلك وم يجعلوا له حدًا. 

وقد انيدل لهذا المذسيةه بان ال مسعود يا يِه قرأ على التي كد في بجلس واحد من 
ا لفكي دا جثنا من كل َم يتهيد وَجنكا بل على وكام 

شَهيدٌ ا4'. كما ثبت في الصّحيح. ومن هذا الباب قال الإمام ون الممرير : «قرأت 
القران في سنة و نصف على سّلَام . وقرأ الشيخ الشتهاب أحمد بن الطّحان على الشتيخ 
أبي العبّاس بن نحلة ختمة كاملة بحرف أبي عمرو بروايئَيُهِ في يوم واحدٍ» . 


المبحث الثاني - مذاهب جمع القراءات 


جرى عمل شيوخ الإقراء في تلقين جمع القراءات على أربعة مذاهب : 

الأول - الجمع بالحرف : حيث يبدأ القارئ في القراءة, حتى إذا بلغ كلمة فيها اختلاف 
نين لق امرضواءق الأصول أو فرعن :قا له سد لك الكل وها فسيترق نا لله اذ 
فيها من وجوه ثم يستأنف . وإذا بلغ خلافا يتعلّق باجتماع كلمتين كالإدغامات والمدود 
العارضة والمنفصلة وقف على الثانية منها . ثم يعيد أوجه القراءات حىّ يستوفي الأحكام . 

وقد 3 5 ارعضر ينذا المذ اهب :وهر قاس انهل فى الأداك ولك ادا ءالزاب ة على 
هذا الوجه يذهب بكثير من دلالات الآي . ورمًا غير معانيها. وأدّى إلى ضياع النشوع 
واطيبة المتوحّاة من القراءة أصلا 

الثاني - الجمع بالوقف: وهو أن يتلو القارئ الآآية, حقّ يبلغ موضع الوقف, ثم يتحرتى 
هذا المقطع من مظان الاختلاف فيأت بها » لكل راو بمفرده؛ حت يستوفي وجوه الروايات . 

وقق كذ لساكوسيي | لمهي لز الور قر ارق قت 1 ا أنا مشايخنا و أقرأنا 


التساء/١غ.‏ 
"- التّطق بالقرآن العظيم ١‏ :1. 
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إخواننا. وهو الأجود في التّلقّي والحفظ والأداء . وألْيّق بالخشوع في تلاوة الآي. ولكنّه 
بالطبع يحتاج زمئًا أطول . 

الثالث ‏ جمع التّوافق : وهو الذي التزمه ابن الجزّريّ و أقرأ به. و هو مركب من المذهبين 
السسّابقين, وقد شرحه ابن الجزّري” بقوله ... [ وذكر كما تقدّم عنه. ثم قال:] 

وتحقق هذه الطريقة غاية الطريقتين السّالفتين في الاختصار, والتّلاوة المفهمة, ولكتّها 
عسيرة على المبتدئ إذ ينعدم فيها ترتيب القراء وفق قاعدة منتظمة '. 

الأزيع دع با لأ وزو هر ا ذ ايقن امريد افر 57 مساق لقا لتنا تراد 
في السّئة فيما ونه أَم سلمة ( رضوان الله عليها) قالت:«كانت قراءة الي ياية آية»." 

فيقرأ القارئ بالآية إلى رأسهاء ثم يعيد الآية مرة لكل رواية فيها خلاف. وفق ترتيب 
منتظم, وغالبًا ما يلزم ترتيب «الشاطبيّة» و«الدرة». 

وهذا المذهب. هو أكثر المذاهب رعاية لأدب التلاوة. ولكنّه يستغرق وقثًا طويلًا إذ لا بد 
من إعادة الآيات الطوال مر ات كثيرة بالرتغم من أن نقاط الخلاف قد تكون تادرة وقليلة . 

كما يرد عليه : أن ثمّة رؤوس آي لا يحسٌ الوقف عليها عند بعض القراء . وهذا يمكن 
تحاوؤه بطل ابات خصوصة:. 


.7: التّطق بالقرآن العظيم للجمّاس ؟‎ ١ 

؟- أخرجه أبو داود في «سُئّنه» في كتاب الحروف. والتَّرِمِذِي في تواب القرآن. والإمام أحمد في «مسنده» 7 : 27-7 وهو اختيار 
البيهقي في «شعب الإيمان» . وإسناده عند أحمد عن يحبى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة, وهو رباعي” 
ورواته ثقات. انظر: تقريب الُهذيب لابن حَجَر العَسْقَلاني : يحبى بن سعيد الأموي ؟ : 76/8؛ عبد الملك بن عبد العزيز بن 
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المبحث الثالث ‏ سبل جمع القراءات 

هناك سبيلان لجمع القراءات : 

الأول - سبيل التطبيق من خلال القواعد. 

الثاني - سبيل استنباط القواعد من خلال التلقين. 

ويمكن أن توصف السّبيل الأولى بأ ئها طريقة استقرائيّة , والثانية بأّها طريقة ا ستنتاجيّة. 
ففي الحال الأولى يتلقّى القارئ عن الشتيخ أصول كل قارئ و فرشه , ثم يبدأ بتطبيق هذه 
القواعد في الأداء كلّما وردت نظائرها. 

وتشبه هذه الحالة دراسة أصول الفقه أوّلا. ثم تحرير مسائل الفقه بعد ذلك. 

أمّا في الحالة الثانية . فإن القارئ يتلقى ايات القران ‏ وفي كل أية يتلقى وجوه قراء تها . 
مع عَرُو كل قراءة إلى القارئ الذي أقرأ مهاء و بعد ذلك يشتغل القارئ باستنباط مناهج 
الة اومن بعلا ل العشياراتن.. 

وتشبه هذه الحال دراسة مسائل الفقه الإسلامي أوَلَّاثم تحرير أصول الأئمّة في الاجتهاد 
والاستنباط من خلال اختياراتهم . 

ويجري القرّ اء في زماننا على الإقراء بالسّبيل الأولى نظر ١‏ لسهولتها ‏ ولكن تبقى 
مسائل كثيرة . واستطرادات متعددة , لا سبيل إلى الإحاطة بها إلا غَير التلقين المتعاقب 
للنص القراني . )١1/8_1589(‏ 


الفصل التّاسع 
نص محمّد حو| ( معاصر ) في «المدخل إلى علم القراءات» 
طرق تلقّي القراءات في عصرنا 

الإفراد : وهوأن يقرأ التلميذ على شيخه ختمة لكل راو . أو لكل قارئ . وهكذا حت 
يتم القراءات العشر . 

وهذه الطّريقة هي الأصل في الإقراء . ولكن لطول الرّمن الذي تستغرقه القراءة ولضعف 
لمم توجّه العلماء إلى القراءة بطريقة الجمع . 

الجمع : هو أن يقرأ القارئ المقطع الق رآني بقراءاته المختلفة, فإذا انتهى منه انتقل إلى مقطع 
الخرويو اعد را 

طرق الجمع : 

الجمع با لآية: وهو أن يحدّد المقطع القرآني بآية واحدة , يستوفي فيه القارئ خلاف القرّاء 
ثم يقل إل قارئ آخر. وهكذا و يبدأ في كل آية بقالون ثم يمن يوافقه وهكذا. 

جمع الماهر با لآية : نفس الطريقة السّابقة من حيث المقطع لكثها تختلف بأن التلميذ إذا 
انتهى بقارئ في الآية الأولى فإئّه يبدأ به في الاآية التّالية. 

الجمع بالوقف : وهو أن يحدد المقطع القرآني بالموضع الذي يقف عليه القارئ, ويستوفي 
فيه أوجه القراءة, ثم ينتقل إلى المقطع الذي يليه . 

جمع الماهر بالوقف : نفس الطّريقة السّابقة من حيث المقطع لكنّها تختلف بأن التلميذ 
إذا انتهى بقارئ في المقطع الأولى فإنّه يبدأ به في المقطع التي . 


الفصل التاسع : نص محمود حوا هه 


قال ابن الجرّري: 
فالماهر الذي إذا ما وقفا ,بدا بوجه من عليه وقفا 
يعطف أقربًا به فأقربا مختصر | مستوعيًا مرتيًا 
ضابط القراءة بالجمع : مراعاة حُسْن الوقف والابتداء , والبُعْد عن التلفيق وتركيب 
الأوجه في القراءة. 
قال ابن الجرّري: 
وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يختاره بالحرف 
بشرطه فليرع وقفا وابتدا 2 ولايُرَكب وليُجد حسن الأدا 
الجمع با حرف : وهوأن يقرأ القارئ الآية فإذا مر على كلمة فيها خلاف كر ر الكلمة 
بحسب أوجه الخلاف فيها . ثم يكمل القراءة لقارئ واحد . وهكذا. (49- 44) 


الفصل العاشر 
نص عبد الحليم (معاصر) في «القراءات القرانيّة...» 
جمع القراءات 
[ تعريف] جمع القراءات 
هو ناد عو ب اندر رارق اراك تدر ركاذا ررق حعيو واس ل ينعو رن 


الجمع الأربع : الجمع بالكلمة أو با لوقف, أو بالتّركيب بينهماء أو الجمع بالآية. والجمع 
يسمّيه بعضهم : «الإرداف» '. 


[تعريف] تركيب القراءات 


هو عبارة عن انتقال من قراءة إلى أخرى في سير واحد . دون عود لقراءة ما قرئ بأوجمٍ 
أخرى , ودون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحدة, و نحو ذلك . بل يقرأ القارئ بضع 
آياخامعلاعن قاذ يقرأ نا يليوا عق قزاءة أخرى «وفكذا دون انحيفاء لأوجه المسلاف 
في الموضع الواحد و دون قطع '. لأنّه بعد القطع تستأنف القراءة فلاينرة التركيتت عيمعد: 
والثّر كيب يسمّيه بعضهم: «التلفيق». وبعضهم : «الخلط» . و 


-١‏ يعنى بالإفراد أن يقرأ ختمة. أو ما دونها لقارئ ثم يعود فيقرأ لقارئ آخر وهكذا. 
؟-انظر: القراء و القراءاتبالمفرب: سعد اعراب: 162 
القطع عند علماء التُجويد هو التَعريف عن القراءة لا بنيّة الاستئناف الفوري لها. وهو غير الوقف الذي هو توقف يصاحبه 


تنفس ونيّة استئناف. وهو - أيضًا - غير السّكت الذي هو توقف دون تنفسى كُستأنف بعده التّلاوة مياشرة . 
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الفرق بين جمع القراءات و تركيب القراءات 
من تعريف كل من اليّركيب والجمع يمكن تحديد الفرق بينهما كما يلى : 
ولا - أئهما يشتركان في كون كل منهما انتقالّا من قراءة إلى أخرى تفيد السّامع معرفة 
تنوّع أداء الألفاظ القرآنيّة , واختلاف اللّْغات والأوجه العربيّة . 
ثانيًا- أئهما يختلفان في أ نالجمع فيه إعادة لما قرئ على رواية معيّنة وفق رواية أخرى, 
نا ريق ]زه كل قزامة» اويطنيعة لمهم ى الختنه الواحية ركفية من كبنتانة الى مياق 
ااه 
ما التركيب فليس فيه إعادة لما قرئ بل فيه انتقال من رواية إلى أخرى مع الاستمرار 
في التّلاوة» فيكون السّامع لمن يقرأ بالثّر كيب سمع بعض الآيات, أو الكلمات على رواية 
رسع طاايلنها على :ؤؤاية أخرى, وعكذا ولةيستعيدامة خلاف القاءق اوضع الواحدة 
كما يحصل له ذلك عند سماع من يجمع . اسع 


وفي جمع القراءات مَدْخل وثلاثة مطالب: 
المطلب الأول حكم جمع القراءات في الختمة الواحدة . 
المطلب الثّانى - مذاهب الشتّيوخ والقراء في كيفيّة الأخذ بالجمع . 
المطلب الثالث ‏ فوائد تتعلّق ببحث الجمع . 
أَمّامدخل 
تعلّم القراءات فرض كفاية على الأمّة وجمع القراءات أمر مندوب إليه ولاشك, 


أمّا طريقة الجمع, إمّا ختمة لكل قارئ, أو بجمع القراءات كلّها في ختمة واحدة فهسي موضع 
خلاف. وهو حل دراستنا في هذا المبحث, فأقول: 
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ولا - لاخلاف بين المسلمين جميعًا في أن الجمع بإفراد القراءات وأخذ كل رواية على 
حدة أمرمشروع وفاضلء وهو عادة السّلّف من الصّحابة والتابعين ومَّنْ بعدهم إلى المائة 
الخامسة . بل هوامنقول مِن فِغْل رسول الهو ولم ينقل عنه قط أنه جمع قراءة إلى أخرى بأيّة 
طريقة من طرثق الجمغ ' المذكورة في كثن القراوات: 

ثانيًا- أن الجمع بين القراءات في الختمة الواحدة لم يفعله السسّلف . وإمًا نشأمنذالمائة 
المخاننة و عضو ران مرو الذا ووو وارق خبطاء حارفا وصاويةة رقي عبد قاد 
أخلاؤا به ووضفوا لتعروطًا'. وهرععل تراغو العلا ولضفت هذا البحث» 


المطلب الأول حُكم جمع القراءات في الختمة الواحدة 
اختلف العلماء في مسا لة جمع القراءات في الختمة الواحدة بطريقة من الطرق المعهودة عند 


علماء هذا الفن» وفيما يلي تفصيل القول في مذاهبهم وما لا وما عليها. ومِن تم الخلوص 
إلى رأي حسبما يهدي | ليه البحث . 


فقد انقسموا إلى ثلاثة مذاهب : 
]١[‏ - فذهب بعضهم إلى المنع منه مطلقا دون تفريق بين حالة التلقي عن الشتيوخ 
وغيرها. 


[1] - وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقًا في الحافل وانجا لس العامّة وفي غيرها حالة التّلقَّي 
أو الإقراء وغيرها. 
[*] - وذهب الجمهور إلى الجواز حال التَلقَي والأخذ عن المشايخ دون غيرها. 


١‏ انظر: ص ١675‏ من هذا البحث. 


1 انظر: شروط الجمع آخر هذا البحث. ص 108. 
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المذهب الأول المانعون بإطلاق 


من هؤلاء المانعين للجمع في الختمة الواحدة: «أبوبكر بن محمّد بن علي بن خَلَف الحسيني” 
(م: /161١ه)»,‏ صاحب كتاب «الآيات البيّنات في حُكم جمع القراءات» والّذي ألفه ردًا 
على رسالة الشتيخ «خليل الجنايني”» المسمّاة ب «هداية القراء والمقرئين» التي أجاز فيها 
الجمع بإطلاق. 

وقد ذهب في كتابه المذكور إلى بدعيّة هذا الجمع, وإلى المنع منه مطلقا في الحافل وغيرها 
أثناء الإقراء وغيره. وتصّر رأيه بالأدلة بشكل مفصّل ومُسْهَب, ورد على ماذكرهابن 
الجتانوكين ادل على نا اهن ] دمن اللنوازباظلاى. وكاو سد يد ليزه عليه كثير الطمق 
فيه ميّهِما له حت في نيّته ومقاصده وكان الأؤلى والأقرب للتّقوى أن ينزه كتابه عن ذلك. 
فنحن أَمّة قد تختلف , و لكّها مع ذلك تأتلف فإ لم يكن واقعنا كذ لك, فلا بد لنامن احرص 
على ذلك, فالاختلاف مشروع, ولك نالعداوة بين الإخوة أمر بمنوع . 

هذا, وقد قرّض كتابه هذا جمهرة كثيرة من قراء و علماء مصر في زمانه بلغ عددهم تسعة 
وثلاثين. ومنهم الشيخ «محمّد بخْيت المطيعي» و«الشتيخ علي الضَبّاع» وغيرهم من أكابر 
القراء . و يمكن - بادئ ال أي اعتبارهم جميعًا ممّن يذهب مذهبه, غير أن في التّفس من ذلك 
شيئاء ذلك أن الأساس الذي بنى عليه كتابه هو إبطال القول بجواز الجمع في الحافل والرّد 
على الجنايني الذي أجاز ذلك. وهذا هو القدر الذي نقطع بموافقتهم جميعًا له عليه. غير أنه 
ذهب في كتابه إلى إنكار الجمع حالة التَلقّي أيضّاء وهو مال يَقلّه أعضاء يحلس الإقراء الذي 
أصْدّر الفتوى المنكرة للجمع في الحافل والمقرّة له حالة التلقي. وهم ذاتهم من بين مقرضي 
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هذا الكتاب. ' 


ومنهم الشتيخ «محمّد أزهران»؛ فقد أجاب عن سؤال يتعلّق بجمع القراءات في الختمة 
الواحدة هل هو بدعة ضلالة كما فى «غيث التّفع », أو هو سئّة كما يزعمه قرّاء زمانناء فيكون 
جائ زا من غير كراهة؟ 

فقال: ل أر أحدًا قال بسئّيّة جمع القراءات على الوجه المعروف بعد البحث الشسّديد. 
بلاللمعروفق كثن القراءات وغيرها الدجدعة '..: 


ل 


ومني ماعب والحاوئ القدسي امن الحندفية فقد قال : وقراءةالقر آنبقراءات معروفة! 


١‏ سيل الشتيخ العلامة حمّد بن علي بن خَلّف الحسيني الما لكي شيخ القراء بالددّيار المصريّة عن حُكُم الجمع في الحافل؟ فأجاب 
بعد الاجتماع بأ كابر القرَاء واتفقوا على هذا النّصّ : بسم الله الرّحمن الرّحيم , مد المن تكفّل بحفظ كتابه من عَب العابنين, 
وصلاة وسلامًا على الي وآله وأصحابه الّذين شادوا الدّين . وبعد . فهاكم جواب السّؤال عن جواز القراءة بالجمع 
في الحافل. ألا وهو : إَِا لم نر لأحدٍ من علماء الفنّ ولا غيرهم نضا على جواز القراءة بالجمع على أي طريقة من طرقه 
في الحافل . 
نعم؛ أجازها بعض المتأخّرين من أهل لفن في حالة التَلقَي من الأشياخ لضرورة الإسراع بشروط مدونة في الكتب. إذا عُلِم 
هذا فجمع قراءة, أو رواية مع أخرى في غير حالة التَلقّي ممنوع , بل لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة عند العامّة إلا إذا وجد 
فى المجلس عام بها غير القارئ . فإذا قرأ القارئ على هذا الشترط لا ينتقل من الرواية التي يقرأ بها إلى غيرها حت ينتهي 
بحلسه على مذهب الإمام النوُوي , وأجاز ابن الصّلاح انتقاله إلى غيرها إذا انتهت القصّة ‏ وله أعلم - انتهى كلامهم . 
(الآيات البيّنات. ص ]). 
قلت : وقد مر معك كلام التّوُوى وابن الصّلاح وغيرهما . وستعلم أن من أهل العلم مَنْ نسب أقوالا لأناس لا يقولون بها . 
أو صرّح بلوازم لادلالة لكلامهم عليها. وأيضًا : لا بد من ملاحظة أن قوهم : لا تجوز القراءة برواية غير المعتادة ... إل . كلام 
فيه نظر كبير, إذ فيه تصريح بتحريم تلاوة القرآن ببعض ما أنزل مراعاة لجهل الجاهلين تا إذا رجّحنا مراعاته ‏ حفظًا لدين 
العوامٌ - فلا ينبغي له أن يصل إلى درجة تحريم ما أح لاله . وإِمّا يقال في مثل هذا: بأئه خلاف الأولى لا أئه حرام. فتأمّل! 

.*؟٠‎ : هء نقلّا عن ا لآيات البيّنات‎ 174٠ يحلّة الأسعاد, عدد ذي الحجّة‎ -١ 
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أو شاذة دفعة واحدة بترجيع الكلمات مكروهة. ' 

وعلّق عليها الشتيخ حمّد بيت المطيعي بقو له: «فأنت ترى أن عبارة الحاوي القدسي تفيد 
كراهة الجمع مطلقا». ' 

ومنهم «ابن الجوزي الحَنبلي» في «تلبيس إبليس» حيث قال عند الكلام على القراء : 
« ومنهم مَنْ يجمع القراءات فيقول: «ملك. مالك. ملاك» وهذ الايجو زء لأنّه إخراج للقرآن 
عن لب ” 

ومنهم الشئيخ «علي التوريالسّفاقسي”» صاحب «عَيْتْ التفع »؛ فقد قال: “«الُذي كثر 
الانتفاع به أينما وقع وكان كالغيث حيثما حل نفع .لم يكن في الصّدر الأوّل هذا الجمع 
المتعارف في زماتنا ...[ و ذكر كما تقدّم عنه ]. 

أدلّة المانعين بإطلاق 


ذكر المانعون الأدلة الثالية: 

ولا - الجمع في الخنتمة الواحدة بدعة محدثة لم تكن عليه عادة السّلّف, ولذافإئه 
يستدل لمن منعه بنصوص وجوب الاتباع وذم الابتداء الكثيرة, والّتي منها: 

.٠١8/فسوي# قوله تعالى : لإقل هنو سّبيلى أَذعُوا إل الله عَلى يُصير آنا وَمَن اتبَعنى‎ ١ 

ب 1 010 

* - قول وله : «وإ نّه مَن يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا. فعليكم بسُّئّتي وسُّدّة 


.52١١: انظر: الآيات البيّنات لأبي بكر بن حمّد الحسيني‎ ١ 
. انظر : نفس المصدر‎ -" 

“' - تلبيس إبليس: .١77‏ 

؟ - غيث النّفع للستفاقسي : 77. 
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الخلفاء الرّاشدين المهديّين. عضُوا عليها بالتواجذ وإيّاكم وحدثات الأمور.فإن كل 
بدعة ضلالة» ' 

* #تورل] سس وك بووفا كيو قافنا الشانفت دكا 
كأنا أن “هنة الأخة قلويا و أعلدها علماء وافلينا تكلنا :وافرسه اهعد والحستياجالة 
اختارهم الله لصحبة نبيّهِ يه وإقامة دينه فاعر فوا هم فضّلهم, واتبعوهم في آثارهم, فإِنُهم 
كانوا على الهدى المستقيم». 

ثانيًا - حديث : «اقرأوا القرآن كما عُلّمتم» ". والتَعليم إِّا كان على الإفراد لا بالجمع. 

الما د عديت :إرإ ناشب انيرا القرآن كما أدزل».» 'والقسرآن ل يقل مع 
القراءات. 

رابعًا- أن الجمع في الختمة الواحدة مخالف لإجماع السسّل ف إلى نهاية القرن الرابع على 
تركه وعلى الأخذ في الجمع بإفراد القراءات . 

خامسمًا ‏ كل حُكم لم يعلم من الدّين بالضّرورة. وم يقل به يحتهد من المجتهدين, ول يتلقه 
عالم من العلماء عن المشايخ بالسّند المتّصل بمجتهد. ولم يخبر بأ نه حُكم الله على مذهب فلان 
امجتهد. لا يصح أن يعو ل عليه. بل لا ينبغي أن يلتفت ! ليه. 

وجمع القراءات ليس مما يعلم من الدّين بالضّرورة, ولم يقل بجوازه أحد من الجتهدين, 
وم يخرج على مذهب أي محتهد. فضا عن مخا لفته للسّنّة وإجماع السسّلف المتقدمين. 

ساد سا جمع القراءات في النتمة الواحدة لايترتّب عليه كبير نفع, ورمّا يترتّب عليه 


١‏ أبو داود:السنّة, باب لزوم السّنّةء رقم: /5101 ؛ ابن ماجة : المقدّمة. باب اتّباع سنّة الخلفاء ال اشدين المهديّين . رقم: 17 ؛ 
مسند الإمام أحمد ؟ : 177. 

؟" الحاكم في «المستدرك », التفسير, ؟: 711- 757؛ مسند الإمام أحمد 8-١‏ ١؛وانظر:‏ مجمع الرّوائد /ا .107-١86١:‏ 

8 كنز العمال ؟:-8.59., 
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الفساد والغلط والتخليط . 

سابعًا - أن الدّاعي إلى مثل هذا الجمع هو التّفس؛ لتحصيل حظوظها من الرّاحة 
وتقصبر زمن العبادة . 

ثامئًا- أنْ موافقة العلماء للمقصّرين التاركين للجمع بالإفراد خوفًا عليهم من 
انسلاخهم من الخدير با لكليّة تغرّل منهم والمتغر ل لا يستدل بفعله فيما تغزّ ل فيه . 

تاسعًا ‏ لاعبرة بما خالف الحقولوسار عليه أكثر النّاس. ١‏ 

مناقشة أدلّة المانعين : 

بشيء من التَأمّل أمكنني مناقشة أدلّة المانعين بإطلاق بما يلي: 

أوّلا - لايسلّم كون الجمع في النتمة الواحدة من البدّع المذموم حقٌ يستدل على ذمّه 
بوائل من طون ذ ابرع و احرثات. 1 

بن إن قزافة القران يقر اانه المج مقع موص لاعلا ول برد ها مش سو أن كور 
الإنسان آية أو كلمة ليستوفي ما ورد فيها من قراءات حتى نعتبر من فعل ذلك مبتدعًا , وعدم 
فعل السسّلف لذلك لايدل على المنع بمجرئده, والحال أنّهم لم ينهوا عن الكيفيّة المتنازع فيها 
لعدم حدوثها في زمنهم, وقصارى ما يفيده مسلكهم أنه هو الأفضل لإطباقهم على الأخذ به 
وترك ما عداه, وإمّا احتاج النّاس بعدهم هذا النّوع من الجمع للعلّة المذكورة من ضَعْف امم 
والخوف من الانسلاخ من خير جمع القراءات با لكلّيّة. ولا يبعد أن يقال لوعاش صحابي. 
أوتابعي إلى ما بعد المأة الخامسة لأخذ بهذه الطريقة مراعاة للمقاصد العليا وبُعْدًاعن الوقف 
عند الأشكال والمظاهر, والله أعلم . 

تانر وتالما د الكتديكان بأ مزاوتقزاءة القر ان كنا أوال وكما لاه رسو ل اند كفا كود 


١-انظر:‏ غيث التّفع للسّفاقسي:17-؟؛ والآيات البيّنات لأبي بكر الحسيني': ؟؟ وما بعدها. 
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زيادةٍ ولا نقصانٍ فيه . ودون تحريف أو تبديل؛ والجامع المستوفى للششّروط قارئ بما نزل وكما 
عُلَّم , وهذا هو تحمل الحديث. أمّا ما عداذلك فخارج عن مورد الحديث. 

رابعًا - لم ننكر مخالفنه لعادتهم ولإجماعهم على الأخذ بالإفراد. وإعالانسلم 
أن إجماعهم انعقد على المنع من الكيفيّة الحدثة حت يقال : إنّه خالف لإجماعهم . 

خامسًا ‏ كونه مما لم يعلم من الدّين بالضّرورة لا خلاف فيه أمّا كونه ليس من فتاوى 
يحتهد من امجتهدين فغير مُسلّم؛ لأن الاجتهاد يتجز أ على الصّحيح. وأهل كل ف نّ أدرى 
بفنّهم, وكيف لا يقبل قول مثل ابن الجزّريٌ واجتهاده في ما أفنى عمره في خدمته ودراسته. 
وهو إلى جانب ذلك فقيه متضلع. 

سادسًا - كون الجمع لا يترتّب عليه كبير نفع غير مسأم, ل اعُلِم من منافعه. وهذا 
لا يصلح حجّة للمنع, والمفاسد احذورة. يمكن تَنّبها بالتزام الشتروط المذكورة. 

سابعًا - لاينكر أن تقصد النّفس لأداء عبادة بشكل أيسر وأخصر من شكل آخر إذا 
كان الشكلان مشروعين. والمشقة في ديننا غير مقصود لذاتها. 

ثامنًا ‏ امجتهد المتغرّل إذا راعى تغيرٌ الأعراف وم يخالف الثابت من التّصوص, مصيب 
في تغزله متبع لمسلك التّيسير المرغب فيه, وال اشدون من العلماء لا يجدون مانعًا من التّغرّل 
إلى ما تغر ل غيرهم إ ليه إذا اتحدت العلل وتشابهت الدّوافع وتوافقت المعطيات . 

تاسعًا- لاعبرة بما خالف الحق ولو أطبق عليه أهل الأرضء و لكر المخالفة هنا للحق” 
غير مسلّمة, والمخا لفون هم جمهرة القراء, فلا يبعد أن يكون الحق فيما ادّعي أنه خلاف الحق” 

المذهب الثاني المجيزون بإطلاق 

أجاز الجمع في الختمة الواحدة بإطلاق, حالة التّلقي وغيرها «الشتيخ خليل بن غنيم 

لناب موعن رابةة لتر إل وانذهك السو ا حدق شخ بن د ا مصر يه لمعترنالة 


الفصل العاشر : نص عبدالحليم ع 


صغيرة د لل فيها على ما ذهب ليه من جواز الجمع في الحافل وغيرهاء أدّى نشرها إلى حمل 
«أبي بكر بن علي احسيني”» على تأ ليف رسالة «الآآيات البيّنات» التي سبقت الإشارة إليها. 
والتي ذهب فيها إلى المنع مطلقًا . 

قال | بن الجنايني: «أجاز القراءة بالجمع أئمّة هذا الفن من حدود الأربعمائة من اللهجرة 
إلى زماننا هذا مظلقا ! إقراء وقراءة: في الحافل وغيرها, من غير نكير, وتلقئه الأمّة بالقبول؛ 
إلى أن تلقيناه عن أتمّتنا وق رأنا به كما قرأ مشايخنا في حالس القرآن المختلفة الجامعة لكثير 
فقوا تاذ وا كاين الولماءوول كر اعدعان أحد . وأمًا القيد بحالة التَلقَي فتحكم 

لاأضل له».' 

وممّن أجازه أيضًا : «الشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري» ؛ حيث قال: «وجمع 
القراءات لا أرى مانعًا شرعيًا في الأخذ به عند قراءة القرآن مطلقًا في الصّلاة وخارج الصّلاة 
للقارئ أن يفعل ذلك بشرط صحّة النَيّة وسلامة القصد وأمن المفسدة, لأنّهِ داخل في الرتخصة 
الثّابتة في عموم قو له ول : «فاقرأُوا منها ما تيسّر». 

وأشار إلى ما يقصد بهذه الشتروط , فقال في الهامش : «نقصد بهذه القشروط إخراج 

نا نفقله يسن 3 11ل عاك سم جمع القراءات أمام الغوغاء يستثيرون بذلك إعجابهم 
ويثيرون هياجهم, فإن مئل هؤلاء يخنشى عليهم وعلى سامعيهم من قول التي يله: 
«مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» '. والمفسدة الي يلزم عتبها مي جع المرا عات 
أمام مَنْ يحتمل أن ينكر وا القراءات لجَهْلهم بها ء فإن خلوٌالذهن من تصوّر هذا المقام قد يؤدّي 
بالسّامع إلى الإنكار. وهذه مفسدة ؛ لأ نها تؤدّي إلى إنكار بعض القرآن». ' 


-١‏ هداية القراء والمقرئين هامش الآيات البيّنات: 18 وما بعدها. 
"- شعَب الإيمان للبيهقي. رقم: 114 ؟؛ و ذكره الستيوطى في الجامع الصّغير :١‏ 137. 
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والملاحظ أن عبد العزيز القاري يجيز الجمع بشروط كما ذكر, في حين أن ابن الجناينيّ 
يجيزه مطلقا دون قيدٍ , أو شرطر كما هو ظاهر كلامه , خاصّة وهو تمّن كان يجمع أمام العوامٌ 
في الحفلات والمآتم كما ذكر عنه أبوبكر الحسيني” وإِمًا يجِمَعهُما أمر مشترك وهو إجازة الجمع 
في حالة التَلقي وغيره. 

ومنهم «الشتيخ إبراهيم المارغني”». فقد ذهب إلى جواز جمع القراءات في حال الإقراء 
وفي غير ذلك من حالس محترمة شرعًا . فقال: «اعلم ! أن جمعها بإحدى الكيفيّات المبيّنة 
في كتب الفن ... [ و ذكرء كما تقدّم عنه | . 

أدلة امجيزين بإطلاق: 

ذكر الجيزون للجمع بإطلاق الأدلّة الثالية : 

ولا - عمل القَرّاء من القرن الخامس إلى زماننا دون تكير من أحد, ما يمكن اعتباره 
إجماعًا سكوتيًا على الجواز. 

ثانيًا ‏ عدم وجود دليل على المنع . 

ثالثا- الجمع في الختمة الواحدة لا يخرج عن كونه تكرارًا وتردادً! للقرآن ٠وإن‏ كا 
بروايات متعددة . 

وتكرير الآي ورد عن رسول الله وي ون فغله ,ومن 3 للددمارواءالتسباتي وابين فايضة 
عن أ بي ذَر يه أئه قسام بآية لان تُعَذ بْهُمْفَاتَهُمْ عِبَادْكَ وإن تغْفِر'لَهُهْ فإئّكَ نت 
العَزِينُ الحكيمم يردّدها حت أصبح. 'ووردأيضّاعن الصّحابة والتابعين. 

رابعًا دما ق القراءةبالمتمع من النواته التيجةواللتوينة الى وسعينها الشا مون 


.1١١87/ ةدئاملا_١‎ 


؟- النّسائيّ في الافتتاح باب ترديد الآية 177:7؛ أبن ماجة فى إقامة الصّلاة. باب ما جاء في الق رآن في صلاة اللّيل , رقم .176٠‏ 
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ويستنبطها الحاذقون. 

خامسًا - نصوص أئمّة القراءة في كتّبهم مطلقة تفيد الجواز حالة التَلقّي وغيره. والأصل 
في الإطلاق الإباحة, ولا نع المباح إلا بد ليل قطعي. 

سادسًا ‏ التَقِيّد بحالة التَلقي تحكم لا أصل له. 

سابعًا - لو كان الجمع في الحافل ونحوها تمنوعًا لمنع حال التّلقي أيضّاء لأن سرعة التلقي 
التي اعتبرت علّة لتجويز الجمع حال التَلقَي ليست من الضّرورات التي تبيح الحظورات. ' 

تامثات نعدوك عداريتة اوعض لتر انيع شيريل كل بقة شر ةوف هص الؤفاأة 
مرتين, د ليل على أصل الجمع . و بيان ذلك : 

-١‏ لفظ الحديث «يعرض القرآن على جبريل مرة...». معناه يختمه ختمة واحدة. 

؟ - والمدارسة تكون لكل ما نزل قبلها من قرآن بأحرفه المختلفة . وليس حرف منها 
بأؤلى من آخر. وكلّها بحاجة إلى استذ كار . 

وطالما أن العَرض مرّة واحدة فكيف يتم استذ كار كل الأوجه, ليس إلا الجمع 
بطريقة من طرقه , ولاد ليل على التّعين . 

* - وحتّ في العرضة الأخيرة التي عرض فيها القرآن مرتين, لايخرج الأمر عمّا ذكر؛ 
لأن من أوجه الخلاف ما يزيد على اثنين. ومَنْلم يسلّم بماذكرنا فهو ملزم بأحد أمرين : 

أ- إِما أن يقر بأن العرضن كان بالا حرف حَميعًا فليخيرنا عن الكيفية . 

ب - أو يقول بأن العرض كان على حرف واحد. فيلزم من قوله إسقاط بقيّة الأحرف 
من العرضء وخاصّة العرضة الأخيرة التي توخي الصّحابة موافقتها عند جمع المصاحف, 


-١‏ انظر: هداية القَرَاء و المقرئين : ١8‏ وما بعدها. 
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وهذا باطل. فما قبله كذ لك . ' 
مناقشة أدلّة المجيزين بإطلاق: 


المتأمّل في أد لّة اجيزين للجمع بإطلاق يمكنه الاعتراض عليها بما يلى: 

أو لا- أن عمل القرّاء ليس من مصادر التتشريع ولا يصلح حجّة لإثبات حُكُم أو نفيه , 
وعدم الإنكار غير مسلّم لأن المنكرين كثرء وقد سبق ذكر بعضهم. و كذا لا يصلح السّتكوت 
بمجرده د ليلا على الجواز ؛ إذ قد يكون لموانع وأسباب يحهولة لديناء ثم إن اعتبار ذلك إجماعًا 
سكوتيًا غير صحيح ؛ لأن مسمّاه يتحقق عند صدور فتوى من يحتهد , ويطلع عليها كل 
يحتهدي زمانه ويسكتون سكوئًا يحرّدًا عن قرائن الموافقة أو المخالفة, وجمع القراءات 
لم يتحقق له ذلك فضلًا عن أن حجّيّة الإجماع السّكوتي ليست محل اثفاق بين الأصوليّين. 
و كول مه وا للك رو ير لني 1ك" 

ثانا - أن عدم وجود دليل ينص على المنع غير مسلّم . وبيان ذلك : 

أ- أن الجمع في الختمة الواحدة حدث . وأدلة التّهي عن الحدئات لاتكاد تحصر . 

ب - أن الجمع في النتمة الواحدة من العبادات, والعبادات مبناها على التُوقيف, 
والأصل فيها المنع حتى يرد د ليل المشروعيّة . 

ثالما- أن الجمع في الختمة الواحدة نوع تكرارء ولكتّه غير التكرار الوارد عن الحضرة 
التبويّة والصّحْب الكرام والتابعين هم بإحسان. والّذي كان القصد منه التَديّر والتَأمّل 
والانصراف إلى المعاني والأسرار, بخلاف هذا التكرار فإن الهم فيه مصروف إلى المباني 
والألفاظ والذهن مشغول برواية فلان وتحريرات علان ٠والفرق‏ بين التكرارين واضح. 


١-انظر:‏ سنن القراء : 1 - 7 


؟- انظر: المستصفى للغزالي 151:١‏ ؛الإحكام للآمدي ١:1759؛‏ كشف الأسرار للبزدوي 418:7 إرشاد الفحول للشو كاني : /17. 
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فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق . 

رابعًا ‏ الفوائد والحاسن لا تصلح حجّة لإثبات جوا ز أمر أطبق السسّلف على تركه 
مع قيام المقتضي. على أن أغلب ما ذكر من محاسن الجمع في الحافل يمكن تحقيقه بالإفراد 
على طريقة الكلف: 

خاضمًا لمكم يتبوت حك أونيه لاحن عليه يتضوصن القراء وغيرهه وَإِقَاعنا 
يصلح حجة على الخخصم في موضع التٌزاع, على أن نصوص القراء في يهم لم تعرج على ذكر 
الجواز في الحافل العامّة, وإِعا سياقها وسباقها بل وصريحٌ عبارة كثير منهم التّقِيي د بحالة 
التلقي والإقراء. 

ثم إن دعوى ؛ أن الجمع في الختمة الواحدة من المباح الّذي لا منع إلا بدليل غير مسلّمة, 
لما ذكر في الفقرة ا لثّانية سابقا . 

سادسًا - التُقييد بحالة التَلقَي هو ما ذكره كل من أجاز هذا الجمع المخالف لعادة اسلف 
وعباراتهم جميعًا تتّفق على ما كان عليه السسّلف من التشمير في الخير وما مالوا لإجازة هذا 
التّوع من الجمع لضعف النّاسء و هذا لا يعم في كل حال. وإِنْما يقتصر فيه على موضع 
الحاجة . فضلًا عن أن المتأمّل في عباراتهم يكاد يجزم أ هم لايقصدون تعميم إجازته في كل 
حالء وم يعرج أحد منهم على ذكر غير حالة التلقيء فكيف يقال: إن التَقييد بحالة 
التلقي تحكم ؟ 

سابعًا - سرعة التّرقي أو التلقي ليست وحدها علَّة الجواز. بل العلّة الحقيقيّة 
- عند من أجاز ‏ هي المحافظة على هذا العلم من الضّياع , بسبب فتور الهمم وكثرة الصّوارف 
عن الخير. وحفظ القرآن بقراءاته من أعظم الواجبات وأجل القربات. 

ثامنًا - أمّا حديث المدارسة ودلالته على أصل الجمع فأقول : على فرض تسليم 
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ما استنبط منه ء إن عمل الرتسول يلد على ترك الجمع في ختمة واحدة أمام النّاس وإطباق 

من بعده على ذلك إلى القرن الخنامس. والخيريّة ثابتة للقرون الثلاثة في كل أبواب الخير. كل 

ذلك يرجّح - على الأقل - الإفراد على هذا الجمع. وإن استدعاه عرض رسول الله طَلل 

على جبريل كل عام لسبب من الأسباب ' فإن عملهم بعد ذلك ما استدعاه: ولذلك تركوه. 
المذهب الثالث ‏ مذهب المانعين للجمع إلا في حالة التلقى 


يلاحظ هنا أن هذا المذهب فرع من مذهب المانعين؛ لأن الأصل عندهم هو المنع, ونا 
رخصوا فيه حالة التَلقَّي لمكان | ليه. وإِما أفردناه لكثرة الذاهبين | ليه. وتميّزه عن سابقيّه. 

وه سمهو القرداء من زمن:الإماء الدّاني إلى زمانا عذا فقدذهيوا إلى إجازته والأخديه 
وعدم إنكاره وتلقوه بالقبول. 

ومن هؤلاء: «ابن الجرّري”» له ؛ فقد قال فى «المنجد» : «ظهر لي أن الإقرار" با جمع 
ظهر من حدود الأربعمائة وهلمّ جرً| وتلقاه النّاس بالقبول, وقرأ به العلماء وغيرهم لا نعلم 
أخذا كرهة: وقرأ.بد المحافظ أبو عمو الت الى ومكر» الفيسي وابن مهزان وأبوا لقاع الهذلي 
وأبو العزالقلانسي والحافظ أبو العلاء امْداني والشّاطبي وإسحاق. 

ومن قرأ به من المتأخّرين الحافظ أبو شامة والإمام الجتهد أبوالحسن علي بن عبد الكافي 
السك والإمام الجعبَري والناس ". 

ومنهم : «القسطلاني» يِه في «لطائف الإشارات». حيث قال: «ظهر جمع القراءات 


١‏ على فرض التّسليم بذلك وإلا فإن الكيفيّة بحهولة و تلقي رسول الله كلهُ من جبريل ليس محل أسوة ولعل فيه 
من الخوارق مالا طاقة لنابه. 
؟- تأمّل استعمال ابن الجزّريٌ لمصدر أقرأ دون غيره, وهو كالصّريح في أن كلامه في حالة الإقراء والتَلقي عند المشايخ . 


,17-11: منجد المقرئين‎ ٠ 
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في ختمة واحدة في أثناء المائة الخامسة في عصر الداني وابن شيطاء واستمر إلى هذه الأزمان. 
واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة التّرقي إلا أنه مشروط بإفراد القراءات 
وإثقان الطرق والروايات '. 

ومنهم : «ابن تيميّة». فقد قال طِلّهُ عند الكلام على كراهة جمع روايات ألفاظ الذكر 
والدّعاء الواردة على النِي ويد ما نصّه : «وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبّه أحد 
من أئمتّهم . بل عملوا خلافه. فهو بدعة في الششّرع. فاسد في العقل. 

أمًا الأول - فلأن تنوّع ألفاظ الذكر والدّعاء كتنوّع ألفاظ القرآن مثل: (تعلمون) 
واليطموك 1و3 وابمة روزا رلك ارالك ابو علوم ان المتلبية تون علتى 
أنه لايستحب للقارئ ‏ في الصّلاة عبادة وتديّرًا خارج الصّلاة ‏ أن يجمع بين هذه الحروف. 
نا يفعل الجمع بعض القراء في بعض الأوقات . ليمتحن بحفظه للحروف وتقييزه للقراءات, 
وقد تكلّم الّاس في هذا. 

وأمّا الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين, بل يخيّر بين 
تلك اروف وإذا قرأ هد ذتاره وستدعارة كا سكا كذلف الأذكتارة 2 إثنه فابيدد 
من جهة العقل أيضًا : فإنَ أحد ا للّفظين بدل عن الأخرء فلا يجمع بين البَد ل والمبدل... 

وقال في موضع اخر: «وأمّا جمعها ‏ أيالقراءات ‏ في الصّلاة أو في الثّلاوة فهو بدعة 
مكروهة, وأمّا جمعها لأجل الحفظ والدّرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة, 
وأمّا الصّحابة فلم يكونوا يجمعون» . 

ومنهم : «ابن حَجَر العَسقلاني». حيث قال: «واستّدل بقولهيَييةُ: «فاق رأوا ما تيسّر 


.880:١ لطائف الإشارات‎ ١ 
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فنةع' على ج31 لقزاءة لكل هنا تبث مق القران يا لشتروط المتقدامة ونفى تروط لاينة ميق 
اعتبارهاء فمتى اختل شرط منها لم تكن القراءة معتمدة... فلو اشتملت الآية الواحدة على 
قراءات مختلفة مع وجود الشتّرط المذكور" جازت القراءة بها بشرط أن لايختل المعنى 
3 3 

ولا يتغير الإعراب». 

وغيرهم كثير, أكتفي بمن ذكرتهم لأ هم لا يحصون حت كاد قوهم أن يكون حل إجماع 
بين المتقدمين والمتأخّرين من عصر الدّاني إلى عصرنا . 

أدلّة القائلين بالجواز حالة التلقى 


م يذكر الآخذون بجواز الجمع في الختمة الواحدة حالة التّلقي أدلة سرغت لهم مخالفة 
عادة السّلف سوى ما يلي : 

ولا قصد سرعة التَرقي والانفراد. 

ثانيًا - خوف انصراف النّاس عن جمع القراءات بالكيّة إذا ألزمناهم طريقه السّلف 
لفتور ا همم , وضعف العزائم, وكثرة الصّوارف عن الخير في أزماننا التي تجعل المتمسّك بدينه 
كالقايض على الجسر: 

ومكن للمستدل لم أن يعتمد أدلة الميزين الأريعة الأوق كدليل على جتوازخالة 
التَلقَّي ومستندً! لعمل القرّاء إلى زماننا هذاء وأن يعتمد أدلّة المانعين السسّمّة الأولى كد ليل 
على المنع في غير حالة التلقي. سد لذريعة المفاسد المترئبة عليه في غير هذه الحالة . 


-١‏ سبق تخريج الحديث ص //و هذا اللّفظ من كلام الله في سورة المرّمّل كما لا يخفى. 

1 يقصد أركان القراءة المقبولة وهي صحّة السّند واستقامة وجه العربيّة وموافقة خط المصحف الإمام . 
- يقصد شرط ثبوت القراءة للحكم بق رآنيّتها. واللّه أعلم . 

َك فتح الباري 1060-8 
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ويمكن اعتبار الدّ ليل الثامن من أدلّة الجيزين وهو مدارسة الرتسول كل لجبريل كل عام 
مرة وفي عام وفاته مرتين» وما ذكروه من لزوم القول بأ نه جمع ختمة واحدة بكيفيّة ما. عند 
تسليمه. يمكن اعتباره دليلا للمجيزين حالة التَلقَي على اعتبار أن عمل الرتسول َل 
مع جيريل جمع للقراءات حالة التلقي. والله اعلم . 

مناقشة أدلّة المجيزين حالة التثلقى فقط 


قد يعترض على ما ذكر من علّة إجازة الجمع في ختمة واحدة حالة التلقي بما يلي : 

ولت قصد سرعة التَرقي والانفراد لايمكن اعتباره حجّة على إباحة فعل متنازع 
فيه بأي حال من الأحوالء والمسارعة إل السوزاقة السك يعر عن ترون 
في ا لحظورات أوالشبيات: 

ثانيًا - أن دفع حذور | نصراف النّاس عن الجمع المفضى لقطع التّواتر لا يتحقق بإجازة 
الجمع في الخنتمة الواحدة خاصّة . وأن عادة القراء من القرن الخامس أن لا يسمحوا للقارئ 
بالجمع لقارئ معيّن حت يفرد ختمة لكل را و من رواته وفيه مشقة أكثر من مشقة الإفراد 
ابتداء , وما يتحقّق ذلك بترغيب النّاس في الخير وفي تَسكّهم بما كان عليه السّلف وتهيّته 
الظروف المعيّنة لذلك لا في إحداث مسلك حديث فيه من العَنّت ما فيه , والله أعلم . 

اما كزمن إمكانتة الانشدلا ل كا سيق نن أد له المائعيق والمميوين: فقداسبق وسنيفت 
مناقشته . أمّا حديث مدارسة جبريل لرسول اله ككةٌ فقد علمت أنّه طرقه الاحتمال: 
وما كان كذلك فلا يصلح للاستدلال. 

الرّأي الراجح: 

الذي تميل إ ليه التفس وينقدح رجحانه في الذهن أن يقال بالتفصيل التّالي: 

١‏ - إن السّئّة ومسلك السسّلف الصّالح على إفراد القراءات وعدم الجمع في الختمة 
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الرالعرة وهر انك امنا لكر أقوة اك ا يرودو لوز اتاو ورا من عمد دهان 
وهوالأصل الذي يعض عليه با لتواجذ. وهذا مما لا ينبغي أن يخالف فيه منصف . 

" - إن الجمع في الختمة الواحدة لا بأس بالأخذ به عند تعن المصلحة فيه وتوقف سل 
ذريعة إهمال الجمع على الأخذ به مع مراعاة شروطه المبيحة له. 

ويمكن أن يقال أيضًا: إن هذا الأمر داخل في أساليب التعليم التي يُو كل أمرها للمعلّم 
يختار لها انيراك رصان الكل والعطير الطرى تعدو ايها سالا سو رونا 
فليا كنكل الوفسن الاتصازء الذى جاو القر ال رلوكماوفيمًا والأمتل التعبار 
الطّالب وقدرته على تطبيق أحكام الوقف المختلفة, فكذ لك يمكن أن يقال: ما في الجمع 
في النتمة الواحدة ما يذهب برونق القرآن أحيائًا قد يتسامح فيه, لأن الموضع موضع تعلّم 
وتعليم , على أنه يكن الأخذ به مع تجنّب هذا الحذور باعتماد طريقة الجمع بالآية التي يبدو 
رممطاء على غنوها كما سي قله عد قل ا: 

- إن الجمع في |الحافل العامّة وأمام العوام لاينبغي العمل به ولا إقراره. احتياطًا 

في الدّين ودفعا للمفاسد المترتّبة عليه . ولعدم الحاجة إليه. ولإمكان تحقيق ماذكر 
من منافعه بالإفراد. 

- إن حالة التلقي المذكورة ليست قيدًا حاصر لا يُتعدى إلى غيره ويوقف القول 
بالجواز عليه . بل إذا وجد ظرف يستدعي مثل هذا الجمع المختلف فيه وتحققت شروطه 
المبيحة له وانتفت ا حذورات والمفاسد, فلايتّجه القول بالمنع حينئزٍ, وذلك مثلا كحالة رجل 
يصلي ٠أو‏ يقرأ القرأن أراد تكرار آيات للتَدبّر واختار أن يقرأها برواية غير 
التي قرأها بها ولا استيفاء للحروف الواردة الأوّل, أوغير ذلك. فما المانع من ذلك ؟! 
لايظهر- والله أعلم ‏ أي وجه وجيه للمنع, وإِمّا يبقى الأفضل ماذكرت من الاحتياط 
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وحسن الا تباع, والله أعلم . 
المطلب الثاني مذاهب الشتيوخ والقراء في كيفيّة الأخذ بالجمع 


للشّيوخ الآخذين بالجمع في النتمة الواحدة طرق أربعة في كيفيّته ... [ ثم ذكر المذاهب 
الأربعة فى الجمع. كما تقدّم عن ابن الجرّري ]. 

والّذي ميل ليه التفس هو المسلك الرّابع , إذ به يبقي القارئ على رونق القراءة وحّسن 
الأداء. وفيه موافقة للسّنّة. إذ ورد عنه يها لقراءة آية آية '. وورد عنه أيضًا التكرار للآي'. 
ولاامانع من التُكرار بحرف آخرء والكل قرآن مزل . 

والحذور الذي ذكره ابن الجزّري يمكن تحاشيه بترك الوقف في هذه المواضع المعيّنة 
وهي قليلة . والتادر لايُلغي حكم الغالب, ثم إن فيه تشيِّها بالمفردين الّذين يقرأون 
ختمة لكل قارئ. إذ إن الجامع بالاآية كالمفرد بالتظر إلى كل آية آية كما لو كانت 


اليا م 


حصّة أخذه كل مرّة آية واحدة, والله أعلم . 
المطلب الثالث ‏ فوائد تتعلّق ببحث الجمع 


ولا - ينبغى لمريد جمع القراءات وتحصيل ما في هذا الميدان من خيرات أن يحفظ كتايًا 
جامعًا للقراءات الثابتة وكتابًا في الرتسم . وأن يتعلّم التتجويد و مخارج الحسروف وصفاتها, 
ليسلم من التَخليط والغلط ويتحقق له الاتتفاع بهذا الجمع ونفع المسلمين. 

وقد نبّه إلى ذلك ابن الجزّريطِة حين قال: « فإن أراد الجمع فلا بدّمن حفظ كتاب جامع 


-١‏ وذلك في حديث أَمّ سَلّمة (رضي الله عنها) أئها سئلت عن قراءة الي يله فإذا هي تنعت قراءة مفسّرة حرفًا. وقالت كان يقطع 
قراءته يقول : طالحمدلله رب العَالمينَ4 ثم يقف, ال رخمن الرحيم » . 


"- سبق ذكر الحديث و تخريجه ص : 710. 
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في القراءات وعليه أن يحفظ كتايًا في الرتسم, وليعلم حقيقة التَجويد ومخارج الحروف وصفاتها 
وما يتعلّق بها علمًا وعملا». ' 

ثانيًا ‏ يشترط في مريد الجمع أن يفرد القراءات ألا ليتمكّن من تقييز أصول كل قارئ 
وفرشه واستحضار خلاف كل واحد عند الجمع . 

قال الدّمياطي في «! تحاف فضلاء البشر»: « ومن أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له 
من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف القرّاء ثم يفسّر القرا ءات الي يريدها بقراءة راو 
راو وشيخ شيخ وهكذا ركان لكك عرو رزاءة إن خرى. وما ظهر - جمع القرا ات 
في ختمة وأحدة أثنا ء المائة الخامسة في عصر الدّاني واستمر إلى هذه الأزمان. لكنّه مشروط 
بإفراد القراءات وإتقان الطرق والرّوايات»." 

ثالثا . ذكر العلماء لجمع القراءات في النتمة الواحدة شروطًا خمسة : 

بحسن الوق 

دعسن الابتذاء: 

لاح سنن ادا 

0 

- رعاية التّرتيبء فيبتدئ بما بدأ به امو لف الذي يقرأ بما في كتابه . 

بس لح 0 «فالحاصل ؛أن الذي يشترط على 
جامعي القراءات أربعة شروط ... [وذكر كما تقدّم عنه]. 

رابعًا - القراءة بالجمع دون مراعاة للشّروط المتّفق عليها بين الجيزين قد تجعل صاحبها 


.١؟: منجدالمقرئين‎ ١ 


؟"- إ تحاف فضلاء البشر .١07:‏ 
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عاصيًا ما يظلئه قرية + وعذ خلد تخت فول تمال: لوأو ليك الزِين سل سحيهه فى الحيوة 
الدنيا وَهميَحْسَبُون نهم يُحْسئُون صُلعَا '. 

خامسًا ‏ جمع القراءات فرصة فريدة للجامعين تفتح هم بابّا من التّدبّر في معاني القرآن 
الكريم و تجعلهم في ثمرة المتدبّرين التّاجينء فلا ينبغي أن يصرفهم الشّيطان عن الأصل الذي 
من أجله نزل هذا القرآن كما فعل بكثير مّن اهتم بعلم النّجويد أو بعلم الإعجاز أو بعلم النّحو 
وغيره» إذ صرفهم عن فهم كلام البارئ وتلقيه للعمل والاتعاظ إلى الوقوف عند هذه 
الاهتمامات والشَخصّصات دون تجاوزها إلى هذا الأصل الأصيل فحرّموا الانتفاع به 
وهم غافلون. 

وقد أشار ابن الجرّري إلى ذلك فقال : «والّذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره وجه 
الرّواية فقط وما يقصد التَدبّر والتَفكّر وتكثير الأجر. وأن له بكل حرف عشر حسنات, 
وينبغي أن لايقف إلا على وقف أجازه العلماء. ولا يبتدئ إلا بما تظهر به الفائدة, وليكرر 
الوجه بعد الوجه من الابتداء إلى الوقف» ' . 

وفي هذه الفوائد المخمس غنية . ننتقل بعدها إلى موضوع الاختيار عند القرّاء ونطوي بها 
سجل الجمع . سائلين المولى السّداد ومزيدً! من الرتشاد. 1 


.٠١4/فهكلا‎ ١ 


” - منجد المقرئين : 17017. 


الفصل الحادي عشر 
نص عبدالله الدّخيل ( معاصر ) في «إقراء القرآن الكريم » 
جمع القراءات و إفرادها 


[قال بعد ذكر معنى القراءات و التَأليف في علم القراءات . كما تقدّم نحوها في امجلّد السابع 
من «نصوص في علوم القرآن» في باب «علم القراءات و تاريخ نشوءها»: ] 
مذاهب القراء في كيفيّة الجمع 

إن الذي كان عليه السّلف أخذ كل ختمة برواية لايجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء 
المائة الخامسة فزهر جمع القراءات في النتمة الواحدة. 

قال ابن الجزّري: وأمّا الجمع وكيفيّته , فلم أ رأحدا نبّه عليه [ و ذكر, كما تقلم عنه. ثم قال: ] 

و للشتيوخ في كيفيّة هذا الجمع عدّة مذاهب: 

المذهب الأو ل الجمع بالحرف , وهو أنه إذا ابتدأ القارئ القراءة, و مر بكلمة فيها 
خلاف أصلي أو فرشي أعاد تلك الكلمة حتى يستوعب جميع أحكامها . فإذا ساغ الوقف 
وأراد وقف على آخر وجه و استأنف ما بعدها و إلا وصلها بما بعدها مع آخر وجه. و لايزال 
كدلك حتى يقف . و إن كان الحكم مما يتعلّق بكلمتين كمد المنفصل وقف على الثانية , 
واستوعب الخلاف ويجري على ما تقدّم. وهذا مذهب المصريّين والمغاربة . 

وهوأوثق في استيفاء أوجه الخلاف و أسهل في الأخذ و أخصر ولكنّه يخرج عن رونق 
القراءة وحسن أداء الثلاوة. 


المذهب الثاني الجمع بالوقف , و هو أن يبتدئ القارئ بقراءة مّنْ يقلدّمه من الرواة 
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و يمضي على تلك الرواية حت يقف حيث يريد و يسوغ, ثم يعود من حيث ابتدأ و يأتي بقراءة 
الراوي الذي يثني به. و لا يزال كذ لك يأتي بواو بعد واوحتى يأتي على جميعهم إلا من دخلت 
قراءته مع من قبله فلا يعيدها “و فاكل ذلك يعخيف وقت اول وهذا مذهب الثشاميّين. 

قال ابن الجوّري: و هو أشدٌ في الاستحضار وأسدٌ في الاستظهار و أطول ؤمانا:. . 
[ وذكر كما تقدّم عنه ]. 

المذهب الثالث ‏ الم ركب من المذهبين , و هذا ما يأتي برواية الر اوي الأو ل و جرى 
العمل بتقديم قالون , لأن النّاطي قدمه , و عادة كثير من المقرئين تقديم مَنْ قدّمه صاحب 
الكتاب الذي يقرأون بَضْمّنه وهو غير لازم إلا أ ؟ نه أقرب للضّبط 0 
نسي القارئ قراءة و رواية لا يأمره بإعادة الآية . بل بإتيان تلك القراءة أو الرواية فقط , 
ثم يصل إلى أن يقف على موضع يسوغ الوقف عليه فمن اندرج معه فلا يعيده ومن تخلّف 
فدهو قث لز خلا إل ينا وف عل فإن تزاحموا عليه فيقدم الأسبق فالأسبق , 
وينتهي إلى الوقف السّائغ مع كل راو' . 

المذهب الرابع د الجمع يالآية نفع أن يشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها , 2 
يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف . 

قال ابن الجرّريٌ: و كأ هم قصدوا بذ لك فصل كل آية ...[ وذكر كما تقلّم عنه, ثم قال:] 

المذهب الخامس _جمع التّناسبء وهوإذا ابتدأ مثلًا بالقصر.. [ وذكر كما تقدّم عنه, ثم قال:] 


ذكرأبوالحسن علي بن عمر الأند لس لمن أراد جمع القراءات شر وطًا سبعة : 


٠١ وغيث التّفع للصّفاقسي:‎ ..4 ٠ :١ ولطائف الإشارات للقسطلاني‎ .7١١:7 انظر : التشر في القراءات العشر‎ ١ 
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أحدهما ‏ حُسمْن الوقف . كقوله تعالى : « وما مِنْإلْه إلا الله 4 ' ,لا يجوز الوقف قبل 
الاستئناء «إ لم إلا الله . و في ذكر التي يه في نحو : « وما أَرْسَلنَاكَإلَّا كاف ِلئّاس >" . 

ثانيها حُسْن الابتداء . فلا يجوز الابتداء في قوله تعالى : ل وَيَقُول الذي كَفروا لمت 
مُرْسَلًا 4 ". بقوله : « لمنْتمُرْسَلَا 4 دون ما قبله. 

ثالثها ‏ حُسْن الأداء , فلا يجوز أن يقف في مثل قوله تعالى : أو ليك أَصْحَا ب اليْمَتَةَ * 
َالّذِينَ كقرُوا...» ".حت يأتي با بعده . 

رابعها ‏ عدم الثّكيب, فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حقٌ يتم ما فيها . كمن 
يقرأ: فمَلقَى أدمْمِنْرَيّهِ كلما تٍِ*, برفعهما أو بنصبهما". 

خامسها ‏ عدم فصل المضاف عن المضاف إليه, كقوله : (تُقَطََّ يديهم ". فيقف قبل 
قوله ل«أيْديهم». 

سادسها ‏ مراعاة التّرتيب في إقام الخلف إلى آخره. فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم 
قرأ بعده القارئ الآخر ثم عرض له خلف إِلَا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآاية, ثم 
يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأو ل حذرً ا من أن يقرأ أو ل الآية لقارئ 


.357/نارمعلا-١‎ 

؟'-سبأ /8؟. كذ لك . 

الرعد /13. 

غ-البلد 19-187. 

ه_البقرة /77. 

1 قرأ ابن كثير بنصب «آدم » و رفع «كلمات». و قرأ الباقون برفع »ادم« و نصب «كلمات». انظر : الكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي القيسي ١:17-1777!؛‏ و إبراز المعاني لأبي شامة : 775. 


المائدة /9؟. 


الفصل الحادي عشر : نص عبدالله الدخيل 6١‏ 


واخرها لآخر. 

سابعها مراعاة ترتيب الرّواة عن كل قارئ , فلا يبدأ بورش قبل قالون مثلًا . و هذا 
أسهل الأوجه السّبعة . فإن الشّيوخ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا 
يكرهون ما قبله فيجوز ذلك لضرورة و لغير ضرورة . والأحسن أن يبدأ بما بدأ به الم لفون 
في كتبهم . 

قال ابن الجرّري: و في الشّرط الأخير نظر, و كذلك في الاقتصار على السسّتّة الباقية .. 
[ وذكر كما تقدم عنه, ثم قال:] 


الأمور التي يجب مراعاتها لمن أراد الجمع : 


١‏ - ينبغي على القارئ أن لايقصد بتكراره وجه الرواية فقط . وإِمًا يقصد التٌدبر 
والتفكر وتكتير الجر وآن لابكل حرق عهر حعينات ١‏ 

* -لا بد من إفراد القراءات التي يقصد معرفتها قراءة قراءة على ما تقدّم . فإذا أحكم 
القراءات إفرادًا و صار له بالتلفظ بالأوجه ملكة لا يحتاج معها إلى تكلّف , و أراد أن يحكمها 
جمعًا فليرض نفسه و لسانه فيما يريد أن يجمعه يجمعه . و لينظر ما في ذلك من الخلاف أُصولًا وفرشنًا 

فما أمكن فيه التداخل أكتفي بوجه . و مالم يكن فيه نظر . فإن أمكن عطفه على ما قبله 
بكلمة أو بكلمتين أو بأكثر من غير تخليط و لا تركيب اعتمده, و إن م يحسن عطفه رجع إلى 
ل ا 0 وال إغادةما دوحل . 

لاح و نيقي أن ليقف إلا غلى وقف الجازه الغلماء :ولا يبعدئة إلا ا تظهزيه القائدة: 


والكاو ريه ددا ارج الفبه انال الوققود ما ما أخذ به بعض المتأخّرين من أ نهم 


.17: انظر : منجد المقرئين لابن الجرّري‎ -١ 


- التشر في القراءات العشر ؟: ١594‏ ؛ و لطائف الإشارات 57:١‏ - 5788. 
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يقرأون الجمع كلمة كلمة فبدعة وحشة تخرج القران عن مقصوده و معناه, و لا يحصل منها 
مراد السّامع . واللّه تعالى أعلم بما على من يتعمد ذلك '. 

* - أن الجامع إذا قرأ كلمتين رسمتا في المصاحف كلمة واحدة . و كانت ذات أوجه 
نحونظ هؤّلاء 4 .وط يَادَمْ ‏ , فإنه يتعي عليه قراءة الكلمتين متصلتين لفظًا إتاعًا 
للاتصال الرسمي '. 

6- أن يحقق الجامع للقراءات معرفة أوجه الخلاف الواجب من أوجه الخلاف الجائز . 
وليميزبين الطرّق والرتوايات : قمن لم يعرف تحَقى معرفة المدلافين الواجنب و الجائزلا سبيل 
له إلى معرفة القراءات , و من ل يِِيّر بين الطرق و الروايات لا منهاج له إلى السّلامة 
من الثّر كيب في القراءات '. 

1- أن من أراد تحقيق علم القراءات و أحكام تلاوة الحروف . فلا بد من حفظه كتابيًا كاملا 
يستحضر به اختلاف القرَاء » وينبغي أن يعرف أو لّا اصطلاح الكتاب الذي يحفظه ومعرفة 
طرقه , و كذلك إن قصد التّلاوة بكتاب غيره, إلا إن كان لا يزيد على الكتاب الذي يحفظه 
إلا بشيء قليل يوقن من نفسه بحفظه واستحضاره .فلاب أس با لقراءة جَضمّنه من غير حفظه ' . 

متفسكلنية 


.١71: انظر : منجد المقرئين‎ ١ 
.1117-١1١15 : لطائف الإشارات ١:١54؛ و آداب تلاوة القرآن للسّيوطئ‎ -١ 
.77/8-17717:١ لطائف الإشارات‎ 7 


غ - التشر في القراءات العشر ١15:1١:و‏ لطائف الإشارات :١‏ ”؛ وغيث النّفع للصّفاقسئ .١١:‏ 


الفصل الثاني عشر 
نص عبد السّميع (معاصر) في «أشهر المصطلحات في ف الأداء ..» 
تاريخ التأليف في فنالأداء وأول من جمع القراءات 
إن أوّل من وضع قواعد التُجويد العلميّة . أئمّة القراءة واللّغة في ابتداء عصر الثّأ ليف. 
وقيل: إن الذي وضعها هو الخليل ب لد اف ل ل عدر 
علي بسّة . وقال بعضهم ضهم : أبوالأسود الدوْلي . وقيل أيضًا : أبوعْبّيد القاسم بن سَّلام .وذلك 
بعد ما كثرت الفتوحات الإسلاميّة . وانضوى تحت راية الإسلام كثير من الأعاجم . واختلط 
اللّسان الأعجمي با للسان العربي» وفشا اللّحن على الألسنة. فخشي وّلاة المسلمين 
أن يفضى ذلك إلى التّحريف في كتاب الله فعملوا على تلافي ذلك . وإزالة أسبابه, وأحدثوا 
فخ |الوبنا ئلم ها كفل ايه كنات الله عن ربكل من الح فاخوتوا فيه لتك واكك بعيد 
أن كان المصحف العُئماني خا ليا منهما, ثم وضعوا قواعد التجويد حت يلتزم كل قارئ 
باعندما سن شكاس كات ان تال : 
ولقد كانت بداية النظم في علم التتجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوقٌ سنة 6ه 
وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري وهي تعتبر أقدم نصّ نظم في علم التجويد. وذلك 
كما ورد في كتاب «مجموعة التجويد» للدكتور عبد العزيز قاري. 
وما القزاءات: فلعل أوّل مَن جمع هذا العلم في كتاب هو الإمام أبو عُبيد القاسم بن سّلام 
وذلك في القرن الثالث الهجري فقد ألّف كتاب (القراءات) الذي قال عنه الحافظ الذهي: 
«ولأبي عُبَيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيّين مثله», توق ابن سّلام بمكة سنة (171؟ ه). 
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وقيل: إن أو ل من - جمع القراءات ودونها: أبو عار كتصى زو عم المازوع امسو سه 
7ه. وقيل: غير ذلك. 

وقد اشتهر في القرن الرًا بع ال هجريالحافظ أبوبكر بن مجحاهد البغدادي وهو أو ل من أفرد 
القراءات السّبعة في كتاب. وقد توفي سنة غ7 7ه . 

كما اشتهر في القرن النامس الهجري الحافظ أبو عَمْرو عُثمان بن سعيد الداني. وله 
تصانيف كثيرة في هذا الف وأهمها كتاب «التيّسير». وقد توق ببلاد الأئْدَ لس سنة 44 4ه . 

ما في القرن السسّادس ال هجر يفقد اشتهر الإمام القاسم بن فيّرة بن خَلف الشتاطبي» وأ لّف 
«حرز الأماني ووجه التهاني» المعروف بالششاطبية وال لخص فيها كتاب «التيسّير 
في القراءات السّبع » وعدد أبياتها »١١0/1«‏ بيئّاء وتوفي بالقاهرة سنة -09ه. 

ثم توالت بعد ذلك ال" ئمّة الأعلام صارفين أعمارهم في التتسابق لخدمة هذا العلم تصنيقا 
538 .حت قيض لله عر وجل له إمام الحققين أبا امير مدن مد بن حمد بن المزرى” 
فألف الكثير من كب القراءات . ونظّم المقدّمة في علم التَجويد وهي المعروفة بمتن الجزريّة. 
وتوفي بمدينة شيراز سنة 879 ه. ' 

وإذا كان الإمام الحجّة الحافظ محمّد بن حمّد بن حمّد بن علي بن يوسف المعروف بابن 
الجزري قد ألّف في فن الأداء مقدّمة تتكون من مائة وسنّة بيت, فقد ألّف في علم القراءات 
العشر قصيدة تتكوّن من ألف بيت تسمّى «الطيبة» وسوف نعرض ها في أشهر المتون . 


بشترط على من يريد أن يجمع بالقراءات شروط أربعة هي: رعاية الوقف. والابتداء. 
وحسن الأداء, وعدم التّركيب. أمّا رعاية التّرتيبء والتزام تقديم قارئ بعينه فلا يشترط. 


. وهو موجود في مراجعه‎ ١7 : هذا ويجب التّنبيه على أن هذا المبحث مقتبس من كتاب الغاية ص‎ -١ 


الفصل الثاني عشر : نص عبدالسّميع تلك 


قال الإمام أبوالحسن الستّخاوي في كتابه: «جمال القرّاء» : خلط هذه القراءات بعضها 
ببعض خطأ و لايجوز. 
وقال الإمام الجغبري: التركيب ممتنع في كلمة؛ وفي كلمتين إن تعلّقت إحداههما 
بالأخرى. وإِلَّا كره. 
وقال الإمام ابن الجرّري : الصّواب عندنا' التفصيل. فإن كانت إحدى القراءتين 
على الأخرى, فالمنع من ذلك منع تحريم. كمن يقرأ: لفَتَلَقَى آدَمٌْمِنْربّهِ كلِمَاتَ» برفعها, 
أو بنصبها ونحو:لوَكَفَلَهَا زكريّاء» بالتشديد والرفع, وشبه مّا لا تجيزه العربيّة 
اعد ف اللنة ْ 
أمّا مالم يكن كذ لك فإنًا نفرق فيه بين مقام الرّواية وغيرهاء فإن قرأ بذلك على سبيل 
الرواية «لم يجز» من حيث إِنْه كذب في الرواية» وإن / يكن على سبيل الرواية بل على سبيل 
القراءة فإنّه جائز صحيح مقبولء وإن كنا نعيبه على أئمّة القراءات من حيث وجه تسا وى 
العلماء بالعوامٌ لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام ؛ إذ كل من عند الله نزل به الرتوح الأمين 
على قلب سيّد المرسلين سيّدنا حمّد وةّ. وإلى هذه الشتّروط أشار ابن الجرَري بقوله : 
بشرطه فليرْعَ وقفا وَابتدًَا ‏ وَلَايركب وَليُجد حُسْنالأدًا 
ظ ظ 0ع بان 


١‏ انظر: الإرشادات : ١4‏ مباحث أو ل الكتاب. 


الفصل الثالث عشر 
نص الجلالي (معاصر) في «دراسة حول القرآن الكريم» 
جمع القراءات 

لقد أوجد تعدّد القراءات السّبع أوالعشر أو الأربعة عشر مشكلة جديدة لمن أراد القراءة 
باغيكاء وذ هن جهو لقزواء إل سطوان لقنس لاجد أكون لعراء اعد 
[ثمذكرقول الستّخاوي والجعبري, كما تقلّم آنقا عن عبد الستميع] . 

وكان تمن وقف بإصرار على المنع هو الشتيخ أبوبكر بن حمّد بن علي بن خَلّف الحسيني' 
في رسالة «الآآيات البيّنات في حكم جمع القراءات» طبع القاهرة سنة 44١ه‏ وفي 4 ذي 
القعدة سنة ٠1114ه‏ عقد مجمع لعلماء القراءات بمصر وأعلنوا رأيهم كا لتّالي: 

«إن جمع القراءات السّبع أوالأكثر أوالأقل في ختمة واحدة لم يقع الصّدر الأوّل أصلًا 
بل كانوا يقرأون لكل را وختمة دون أن موا وواية إل أخرن: زاسغي العمل على ذلك 
إلى أثناء الماثة الخامة عصر التاق وغيرة:فمن ذلك الوقت ظهر عنم القتراءات فى ختمة 
و لحز اطرور #حربعة التحصيل بومشدا طن الأنتة ليا لفن لعدل العتون الاو ل وقد ميك 
أن الحقوالصّواب في كل شيء مع الصّدر الأوّل, فضلا عمًا يترتب على هذا الجمع 
من التخليط والتلبيس. وحيث إن موضوع الخلاف بين المتأخّرين في التجويز والمنع هوالجمع 
حالة التّلقَي كما هو واضح من تعليل النَصّ حيث إن م ينص أحد على جواز الجمع في غير 
حالة التلقي : فيكون كل بدعة ضلالة لايساعدها نص ولاقياس ولاعمل الماضين 
من السسّلف الصّالح, وقد تؤدّي إلى التتخليط والتلبيسء وقد قال رسول اله يَبُِْ : 


الفصل الثالث عشر : نص الجلالي 41 


« من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو ردٌ». قرّروا باتفاق الآراء منع جمع قراءة أو رواية 
مع أخرى بأي طريقة من طُرقه في أي بحلس كان كما قرروا كذ لك منع القراءة برواية غير 
المعتادة عند العامّة مالم يوجد بالجلس عا بهاء وأنّه إذا قرأ قارئ بإحدى الروايات لا ينتقل 
منها إلى غيرها إلا إذا انتهت القصّة وشرع في غيرهاء فله أن يقرأ ما شرع فيه برواية أخرى 
وإن كان الأو أن :ستسر على الرواية الى ابعذا باحق يت الجلسس..' 

وإلى نقيض ذلك ذهب الدّكتور مَحَيسن فقال: « وقال الإمام ابن الجزّري: الصّواب 
عندنا التفصيل؛ فإن كانت ادق القر ازع عكر كله علي لحري[ و3 كركما شن اننا 

وقال: «يشترط على من يريد أن يجمع بالقراءات شروط أربعة... رعاية الوقف. 
والإبتداء. وحسن الأداء. وعدم التّركيب... أمّا رعاية التّرتيب, والتزام تقديم قارئ بعينه 
فلا يشترط».' 

أقول: إن الششّروط الأربعة المذكورة إن حصات لا تكفي فيما إذالم يرتفع الخلط 
والقلبيس فالمناط في الجوا ز وعدمه هوحصول التلبيس . ومن الطَبيعي أنه لايحصل خلط 
أو تلبيس في مقام التّعليم والتّعلم . أمّا في غير هذا المقام فلا بد من رعاية الأمن من الخلط 
والتلبيس ومعهما لايجوز. والله العالم . 816 _/اكام) 


7: الآياتالبيّنات‎ ١ 


؟- الإشادات الجليّة (للمِحَيْسن): .١4‏ 


اام د سفدة ملمسشوسينه 


511 
للعال عد ال عد 


الباتهالستالاس: 


أترالشرازات 


وفيه فصول: 


م ب تي ل سا ا لع له سسا بو ١‏ لعل 


الفصل الأول 
نص محمّد الحبش (معاصر) في«القراءات المتواترة وأثرها في الرّسم القرآني 
والأحكام الشترعيّة » 


الباب الثاني '- أثر القراءات المتواترة في الرتسم القرآني 
يمكن أن يأخذ الحديث عن تاريخ الرتسم القرآني اتخاهات مختلفة, و هو دون شك" - 
من أكثر المسائل التي تحدّث فيها التاس , إذ لا يخلو مصنّف في علوم القرآن من الحديث 
عن تاريخ تدوين القرآن والجهود العظيمة التي بذلت في هذا السّبيل. 
والذي سنتّجه إلى الحديث عنه هنا هو هذا الرّسم الذي ثم بالفعل تدوين القران الكريم 
بهء من جهة ضبطه للتّفزيل القرآني. و مدى ما عاد به تطوير هذا الرتسم من مسؤوليّات 
على اله اءالمهة ضبط القراءات المتوات» تايلا موالق ضيحت الكنانة بتجرعن خيطها 
كلّما تطوّر هذا الرتسم . ولذلك فإئّنا سنعنى هنا بتاريخ الرتسم القرآني في مراحله المختلفة 
في إشارة مقارنة إلى جهود علماء القراءات في ضبط التفزيل. ..[ ثم ذكر تاريخ رسم القرآن 
في عهدالنّي يَيْيْهُ والصّحابة, كما تقدّم في الجزء الخامس : الباب الخامس : في هذ الكتاب] . 
(ص: ؟87) 


أثر الرّسم العُكماني في ضبط القراءات 
ظهر لنا في الفصل السّالف . أن المصاحف العُتمانيّة التي وزعها عُتمان في الأمصار كانت 


متهملة ,على القراءات المشزوغة بمجموغهاء فقد تغيب قزاءة ما غن رسم أخد المضتاحف 


-١‏ ذكرالمؤلف في الباب الأوّل موضوع «علم القراءات». كما ذكرنا نحوه في الجلّد السابع من هذا الكتاب.(م) 
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العُتمانيّة. ولكتّها تظهر جزمًا في نسخة أخرى , وقد يقصر رسم أحد المصاحف عن التُعبير 
بالوجوه المشروعة في القراءة , ولكن يجيء رسم مصحف آخر بالتعبير عمّالم يرد في سا لفه . 

ويجب التنبيه هنا؛ أن ذلك كلّه في تسعة وأربعين حرفا لا غير. وقد يشكل عليك ما قدّمت 
من أن الخلاف بين القراءات في الفرش وصل إلى نحو أ لفي كلمة , وهذا ليس غائبًا عن البال, 
فالخلاف الفرشيالمذ كور كلّه يحتمله رسم واحد إلا المواضع النّسعة والأربعين فإنّه لاايحتملها 
رسم واحد, ولا بد من تعدّد الرتسم في التّسّحْ ليتماستيعاب الوجوه المشروعة . فنجد مثلا : أن 
وجوه القراءة الأربعة تؤخذ من رسم عُثماني واحد في مثل الموضع التّالي: (قبل التقط 
والتشكل). 

ْو إلَيويرجعُون4'.(يُرجعون) !»ليَرْجعُون)"١٠‏ ترجكون)'. لُرجعون)”' 

جنم القيَامةتفصل 4 (بينكم يفْصّل)؟.(يفصّل)*. [تفصيل)'.(يقصّل) ٠١‏ 


م امم اي الس 


لوَهُمْيَخِصّمُون » ''. (يَخْصمُون) "'.( يَحْصّمُون) "'. (يَخِصّمون) ''. (يَخْصِمُون) .*' 


. الأنبياء /8ة‎ ١ 

؟- قرأ بها ابن كثير, وحمزة. والكسائي؟ وخَلف . 

"- قرأ بها رويس . 

- قرأ بها روح . 

© - قرأ بها الباقون . 

5 الممتحنة/ ” . 

- قرأ مها نافع وابن كثير. وأبو عمرو. وأبو جعفر. 

8 قرأ بها اين عامر. 

- قرأ مها عاصم ويعقوب. 

٠‏ قرأ ها الباقون. 

١د‏ يس/19. 

- قرأ بها أبو جعفر. 

. قرأ بها وَرْش وابن كثيرء وهشام, وقرأ أبو عمروء باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصّاد‎ -١1 
. قرأ بها ابن ذكوان, وعاصم. والكسائي؛, ويعقوب. وخلف‎ ١4 
قرأءها حمزة.‎ 6 


الفصل الأوتل: نص محمّد الحبش وك 


بينما لا يمكن تحصيل الوجوه الآتية إلا من رممين اثنين : 

(جَنّاتٍ تجرى مِن تحتِهًا الألهار): وهي قراءة ابن كثير. «جَنّاتٍتجرى تَحْتهًا الا نهار ': 
وهي قراءة الباقين. 

الّذين اتخذوا مسجدّ!ضرارً!) : وهي قراءة نافع وأبي عامر وجعفر. « وَالَّذِينَ اتحَذُوا 
ضيرّارًا4 ': وهي قراءة الباقين. 

وى نويه فنا أن التخالف الذي وقع بين المصاحف , إِما وقع في تسعة وأربعين 
موضعًا فقط . وهي المواضع التي قمت بإحصائها في الفصل الخاصٌ باختلاف مصاحف 
الأمصار". و أردت من خلال ذلك التأكيد على أن هذا التتخالف لم ينشأ من غفلة الشَمّاحْ 
أو ذهول عنهم . بل هوتخالف مقصود أراد به عُتمان يفيه استيعاب سائر القراءات المتواترة 
التي أذن بها التي يلد وتلقاها جمهور الصّحابة عنهم با لتواتر. 

ولكن يرد ثمّة سؤال آخر: هل ابتليت الأمّة بضياع هذه المواضع التّسعة والأربعين بين 
عهد أبي بكر وعُئمان حيث كانت الكتبة الأولى لا تؤدّي هذه القراءات ؟ 

والجواب على هذا الإشكال من وجهين: 

الأو ل أن كثبّة الصّدّيق وإن لم نجزم بأ نها مشتملة على الوجوه المذكورة لكن ذلك 
م يؤر على مبدأ إقرارالإقراء بها لسببين: 

السّبب الأو ل - أن نسخة الصّدّيق لم تكن متاحة لكل أحد. بل كانت وثيقة حفوظة 


م ه0200 2م  .‏ داس 


مَستجدًا 


٠٠١ التوبة/‎ ١ 
.٠١ا//ةبوتلا‎ ١ 


- انظر ص : 717 من هذه الدّراسة. حيث تم استقصاء اختلاف حروف مصاحف الأمصار. 
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مدّخرة لما يأتي من الأ يّام حين يخشى أن تتفرق الأمّة , وقد جاء ذلك اليوم الموعود حين شرع 
نان عللة بكثابة تضاح الأمضاز: 

والسّبب الثاني أن الوثيقة الثاني المشتملة على الرسم الآخر للمصحف كانت موجودة 
أيضًا لدى بحموعة الصّدّيق التي اتتقلت منه إلى عمر ثم إلى حَفصّة . حيث كان الصّدّيق بَطِك؛ 
يجمع الوثائق التي كتبها الأصحاب بحضرة الَبِيْ ول وهي بلا ريب تتضمّن سائر قراءاته التي 
لا مخرج هذه القراءات المتواترة عنها. 

ذلك أن الصّديق َيه يوم دعا النّاس إلى جمع ما بأيديهم من الصّحّف اجتمع عنده قرآن 
كثير: فرمًا اجتمع من سورة الكهف أو يس مثلا مئات الّسّحْ . ومثلها السُوّر التي كان 
الأصحاب يشتغلون بحفظها وقراءتهاءكسورة يس والدّخان والسّجدة وغيرها من قصار 
السُوَرء ورمًا اجتمع عنده من البقرة وآل عمران عشرات التّسَخ , ولا توجد آية في القرآن إلا 
اجتمع عند أبي بكر منها نُسّخْ كثيرة, بل قد صرح الأصحاب أنه لم تعزّ عليهم إِلَّا آية واحدة 
لم يجدوا منها إلا نسخة واحدة وهي آخر سورة التُوبة وقد أتينا على تفصيل ذلك نقلّا عن 
البخاري قبل قليل . 

وهكذا:فإن الروايات تطاشرت غلى 'الشاكيد يوجوه أكتر من وشيقة مكتوية: لكل ايه 
من آي القرآن الكري, بحسب ما كان يتلقى الأصحاب من انيل وهذه الوثائق بمجموعها 
مشتملة على القراءات المتواترة التي قرأ بها المعصوم يلل. 

الثاني أن المتفق عليه لدى الأمّة بمجموعها أن القرآن إِما يؤخذ بالتَلقَّي والمشافهة , 
وأن الوثيقة المكتوبة ليست مرجعًا نهائيًا لرواية القرآنء بل هي محض آلة مساعدة . 
وأن الشيدةق القراءة والاقرك على الثضن اتلس بالثراتر وهذا كان يعمل شائر الوهوة 
المذكورة. وكان يتأيّد يما بين يدي الصّحابة من صحف كتبوها بحضرة التي كد فيها أيضًا 
تلك الوتجوه. 


الفصل الأوّل: نص محمّد الحبش ه66 


وهكذا فإن علاقة تناوبيّة نشأت بين الرتسم العُثماني والقراءات المتواترة فقد خدم كل 
نالخ ل ير 

ويمكن أن نستنتج مما قدّمناه في هذا الفصل أن سائر القراءات المشروعة' (المتواترة) كانت 
حاضرة في ذاكرة الحقّاظ التي كانت ت تتلقى بأعلى درجة التواترء وكانت حاضرة في الوثيقة 
الكتابيّة في جمع أبي بكر وصّحُف الصّحابة من حوله. ثم في تُسّخ عُثمان (بمجموعها) كما 
وزعها في الأمصار. (؟14-91) 


الباب الثالث ‏ أثر القراءات المتواترة في الأحكام الشترعيّة 


قهيد في طبيعة اختلاف القراءات و جدواها: 

لا بد هنا من التذكير بالقاعدة التي بسطنا القول فيها حول وجوب إعمال القراءات 
المتواترة جميعًاء و أن تعدٌّد القراءات ينز ل منزلة تعدّد الآيات, وكلاهما قاعدة اثفاقيّة لا يوجد 
ها مخالف من أهل التُوحيد . و إذا تُقِل عن بعض الأقدمين تشككهم في بعض وجوه القراءة 
المتواترة ؛ فإن مردٌ ذلك بكل تأكيد هو عدم ثبوت تواتر هذه القراءة عندهم في ذلك الزّمان. 
كا وقن لتقف الأخ علق الثرائر فق هذه الرحعوه: فلاامتد وه من القول أن سات هذه الويعدة 
قران متزل: بالائفاق بين سائر أهل الملة. 

كذلك ينبغي القول بأن هذه الاختلافات ليست متناقضة بعنى أن المفسّر يلجأ إلى هدر 
ل ا و ا ا ا 
ادهل نا لحز ل عاه اكوى ولك لك ازور عازن قحك مو يا ون 
للفسييل التفسين: ْ 


١‏ عبرت هنا بلفظ (المشروعة) نظر | لأ كنا تتحدّث عنها قبل عصر تيز القراءات بالشتروط المعتبرة. ومقتضى عبارتي أن 
المشروعة هي ذاتها التي حظيت فيما بعد با لتواتر. 
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ثم إن هذه الوجوه كما سنرى يسيرة قليلة قليلة, و هي لا تشبه في شيء اختلاف الأمم الأولى 
فق كتبهاء لااشكلا ولامطهونا: 

فمن حيث التتكل يختلف أهل الكتاب في إثبات أسفار بحاها أو إسقاطهاء رجا تتجاوز 
عدتها عشرات الصّفحات. فأين ذلك مما نحن فيه من إثبات فتحة أو ضمّة, أو وأو أو فاء . 
أو فتح أو إمالة, أو إدغام أو إظهار. 

ومن حيث المضمون فإن اختلافهم في ثبوت الأسفار ينتج عنه تبدّل عقائد كاملة, و تقض 
أوَ ل التصوص لآخرهاء و آخرها لأوّهاء و اهام قوم لقوم بِالعَبّث و الهوى و التحريف 
والتّبديل. فأين ذلك مما نحن فيه من تكامل المعاني بوجوه القراءات المتواترة المشروعة, 
ونا زرالر شوو يما علق إنبات غايات لتيل مقا صينةه وتلق سنائر القرالاويو القراءة 
المتواترة جميعها با لقبول والاحترام, و الاثفاق بينهم أن سائر ما في الصّحُف تغزيل من الوحي 
الأمين, ما لأحد فيه أدنى اجتهاد أ واختراع. 

وقد أوردنا هذه المقدّمة البسيطة على سبيل التّذكير. و قد سبق القول في هذا المعنى 
في الفصول الخاصّة بتاريخ القراءات, و أسانيدهاء و فرشياتها. فيمكن مراجعة التفصيل هناك, 
و لنشرع الآن في المقصود. 

مهيد في تصنيف الأحكام الشّرعيّة الثاشئة من اختلاف القراءات المتواترة : 

يمكن إجمال الأحكام الشرعيّة التي تنشأ من اختلاف القراءات في نوعين اثنين : 

١‏ أحكام اعتقاديّة. 

؟- أحكام عمليّة . 

وفرع عد الأول مايلزم الكل اعتقا ذوفن أحكام الوحدائيّة, والقواكوو العيتاتة: 
وفق يا جو صلية خعلماء اللوحيد. و يندرج تحت القانية ما يلزم المكلّف اتباعه من الأحكام 
النقيثه العطلتةامن غباداكء او معائلانة» و احكاء نكاح. و حدود. و جهاد. وفق ما جرى 


الفصل الأول: نص محمّد الحبش ةع 


عليه علماء الفقه . 
و سنجري في استقصائنا هنا على وفق هذا التّقسيم. حيث نخصّص لكل واحد من 
التوعين فصلاو لكل فصل اعت سد 
و قبل البدء في استقصاء هذه الأحكام نقدّم هذا الجدول التفصيلي لسائر المسائل الششرعيّة 
الي تنتج عن اختلاف القراءات المتواترة... (9-119؟1) 
الفصل الأول الأحكام الاعتقاديّة 


تمهيد في طبيعة الخلافات في الأحكام الاعتقاديّة : 

مر بك في الجدول السّالف أن المسائل الاعتقاديّة التي يدل ها تعدّد القراءات منحصرة 
في أربع و خمسين مسألة تتورّع على الشكل الآتي: 

المطلب الأول ثلاث عشرة مسألة في الإلهيّات. 

المطلب الثاني سبع عشرة مسألة في النبوات . 

المطلب الثالث ‏ ثلاث عشرة مسألة في الغيبيّات. 

المطلب ال رابع - إحدى عشرة مسألة في العمل و الجزاء. 

وهذا الاختلاف في القراءات أكسب المفسّرين فوائد جمّة. وأضاء كثيرًا من المعاني الحملة 
في الآيات, و أذن بفهم بعض التّصوص فهمًا لا تدل له القراءة الواحدة. 

و من المعلوم أن مباحث الاعتقاد لا سبيل إليها إلا بالتُواترء قرآ نا أو سئّة, و لذلك فإن 
استجلاء القراءات المتواترة التي تدل على أبواب العقيدة من آكد الفروض على الأمّة؛ لها 
أدق السب لبلوغ عقيدة الح قلتي أذن بها الله سبحانه و تعالى. 

وقد أثبت لك الآآية كما هي في رسم المصحف, ثم أوردت وجوه القراءات المتواترة عليها. 
ثم عطفت بإيراد أقوال الأئمّة في دلا لة الآية وفق وجوه القراءة المختلفة . 
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وقد اعتمدت في هذا الفصل على المفسّرين من علماء العقيدة كالإمام الفخر الرازي” 
والإمام ابن كثير, واختيارات القرْطبي في جامعه فيما يتصل بأبواب العقائد. و كذ لك استعنت 
بالكتّب المصئّفة في الاحتجاج للقراءات, وقد أشرت لكل منهم في الحاشية لدى التقل عنه. ثم 
مضيت في النَأ ليف بين أقواهم بما يحقق الفائدة المتوحّاة من تحصيل وجوه القراءة المختلفة . 
وال أوؤذ.فن القرارات لما كان متواتر :إلا ما كان في امسا لة الأول افقد أوردته 
استئناسًا أردت به التّنويه إلى وجود نقل غير متواتر في كثير من الآيء و لكن ليس هذا 
لتقل وزن في المسائل الششرعيّة . .. [ ثم ذكر نماذج من اختلاف القراءات وأثرها في المباحث 
من الإليّات والتّبوات والغيبيّات . . . تفصيلا. وإن شئت فراجع, وذكر بعدها فاذج 
من أثراختلاف القراءات في الأحكام الفقهيّة من العبادات و المعاملات و التكاح و الحدود 


والجهاد و الأيمان والأقضية. و إن شئت فراجع ] . 1 -اكم) 
البابالرابع ‏ الخامة 


نقدّم فيما يلي عرض حملا لأهم التتائج العلميّة الّتي قادنا إليها هذا البحث في مجال 
القراءات القرانيّة. و أثرها في الحكم الشترعي” والرتسم القرآني : 

١‏ إن الوحي هو المصدر الوحيد للقراءات المتواترة على اختلاف وجوهها. و ليس 
للقت التراء ادق الجتهاددى تزاح أعة رتنه أو تر حي معواتر خلين متؤ اتن 

" -إن تعدّد القراءات عن المعصوم يَلِهُ حفظ كثير | من اللّهجات العربيّة التي أوشكت 
أن قدثرفي ذلك الحين: كما أكه مطهن عه وتزاء ف إدراد أكتزمن وجه للكلمة العربيّة الواحدة. 

 “‏ تحليل رأي الخليل بن أحمد الفراهيديّ في علاقة الأحرف السّبعة بالقراءات 
المتواترة, و دفع الإشكالات التاتجة عن ذلك, و تقديم الحجّج و الأدلة الموضّحة لمختار الأمّة 
في هذه المسألة. 
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* - تحليل رأي ابن جرير الطّبري في مسألة نسخ الأحرف السّبعة. و تقديم الأدلة على 
أن الخلاف بينه و بين مختار الأئمّة لا يتعدى الشتكل. مع الاثفاق من حيث النُتيجة . 

4- الي ولد وَل شيخ إقراء. و سائر هذا المتواتر بين أيدي النّاس اليوم - كما حققه ابن 
الجزّري' - إِمّا هو في الأصل قراءة أقرأ مها الي يل جماعة من الأصحاب. 

ا 000 
وأبوعمرو الداني, والقاسم بن فيّرة التتّاطي” و حمّد ين الجزري. 

- بسط أسانيد القراءات العشر. و تقديم الأدلّة الكافية التي تثبت أنّها بلغت مبلغ 
الثواتر جميعًا. 

8-تقديم جداول إيضاحيّة للأسانيد. والطَّق التي حملت عَبْها هذه القراءات المتواترة . 

4- مناقشة الاصطلاح الشتّائع حول التصنيف الثلاثي للقراءات: متواتر, و آحاد. و شاذ 
و تقدي الأدلّة والحجج على وجوب المصير إلى تسمية ثنائيّة؛ وهي: متواتر, و شاد فقط . 

٠‏ دفع التّوهّم التتائع بأن علم القراءات علم مُكْلَق؛ لا يطلع عليه إلا أهل 
الاختصاص. و لا ينال إلا بتقضّي الأعمار. و تقديم مختصرين اثنين لطريقتين مختلفتين 
في إتقان القراءات المتواترة» يتمكّن الرّاغب بواسطة إحداهما من الاطّلاع الوافي على وجوب 
القراءات المتواترة كافة في الأصول والفرش . 

'١‏ دفع توهم التّناقض بين الرسم القرآني العُثماني . و بين الفرشيّات المختلفة 
ء الكلمات الى قرعة على غين قال :ولا تكى :إلى أصول قواعديةان الواردة بالقواتن 
والّتي يلزم اللتسليم بثبوتها عن المعصوم #للة. 


- تجدر الإشارة أن النتائج المرقومة )1١-١7-١١-٠١(‏ لم ترد في كتابنا هذاء و مما وردت في كتابنا الثاني المسمّى: «التتامل 
في القراءات». و هو القسم الثاني من رسالة الدكتوراة للمؤلف. و قد طبعته دار ابن كثير والكلم الطَيّب بدمشق عام ١1994‏ م. 
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إجراء مسح دقيق للمواضع التي اختلفت فيها المصاحف التي و رّعها عُئمان ركه 
في الأمصار, و تحقيق ضبط عددها بتسعة و أربعين موضعًا. وإظهار أههيّة معرفتها و حصرها. 

# د تقلع دراسة امقعثلة 'خول مناغ القذاء ق عع التزلقات.و نل المشع ومصاوز 
الإقراء في زمانناء و اتتشار القراءات اليوم, و أهمّ امو لفات في القراءات, و هى دراسة ميدائيّة 
قمت بهاء مع إجراء مقارنة لواقع ذلك كلّه تاريخيًا. ْ 

-١ 5‏ إثبات وجود علاقة تناوبيّة بين القراءات و الرتسم. فقد خدم كل منهما الآخر, 
واككا عليه 

06- إن مرحلة استنساخ المصاحف في عهد عُئمان يلِِه. على عظيم أهميّتها أدّت إلى 
ال ل لا 
ليصبحوا أمناء على الرتسم الغائب . 

- إن الرتسم الغائب الذي كان في المصاحف العُثمانيّة حدّد | بتسعة و أربعين موضمًاء 
قد تضاعف عقب التتّكل و التّقط؛ إذ كل شكل أثبته التّسّاخْ وفق متواتر له وجهان أدّى 
إلى غياب الوجه الثاني من المتواتر. و هو ما زاد من مسئوليّة رجال الرواية لضبط الرسم 
الغائب و حفظه. و الأمر نفسه تكرر عند التّقط؛ إذ كلّما كانت الكلمة المراد نقطها لها وجهان 
في المتواتر فقد ظهر في الّسخة وجه و غاب وجه يقيئًا. 

١١‏ إن تحسينات الرّسم القرآني على أهميّتها و خطرها قد نتج عنها أيضًا غياب وجوه 
مأذون بها من المتواتر فرثمًا و أصولا. و قد أتينا على استعراض ذلك في إثبات الألف 
الخنجريّة, و ال همزات, و علامات المدّ و علامات الصّلة, و علامات الإدغام, و الإخفاء. 
والإظهار, و جملة وجوه أخرى : 

- بسط غاذج من أقوال الأئمّة المتقدّمين في إنكار بعض المتواتر من القراءات, 
و توهينهم إِيّاه بال أي, و تقديم الأدلة و البراهين على وجوب حمل مذهبهم هذا على عدم 
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ثبوت التّواتر لديهم. 

49-تفصيل أثر اختلاف القراءات المتواترة في الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة. واستعراض 
أربع و أربعين مسألة اعتقاديّة أمر اختلاف القراءات المتواترة فيها عن أحكام و فوائد جديدة, 
وهي تتورّع في أربعة مطالب . مع التَوكيد بالأدلّة و البراهين أن تعدّد المتواتر لا يؤدّى إلى 
هدر بعضه بعضاء ولا يلجئ إلى اختيار أحد المتواترين دون أخيه. بل يتكامل بعضه ببعض, 
ويسهم متضامئًا في إضاءة النصوص و كشف دلالاتها. 

 ةّيهقفلا‎  ةّيلمعلا تفصيل أثر اختلاف القراءات المتواترة في الأحكام الشّرعيّة‎ - ٠ 
و استعراض تسع و ثلاثين مسألة فقهيّة أثمر اختلاف القراءات المتواترة فيها عن أحكام‎ 
وفوائد جديدة, وهي تتورّع في سبعة مطالب:‎ 

العبادات: إحدى عشرة مسألة. 

المعاملات : ثلاث مسائل. 

النكاح: سبع مسائل. 

الحدود: أربع مسائل. 

الجهاد: إحدى عشرة مسألة. 

الكفارات والأيمان: مسأًلتان. 

القضاء: مسألة واحدة. 

مع استعراض مذاهب الفقهاء في كل مسألة, و بيان أدلّتهم لاختيار بعض المتواتر و ترك 
بعضه. و تقديم الأدلة و البراهين على وجوب قبول المتواتر جميعًاء و أن قبوله جميعًا لا يلزم 
منه التتناقض؛ إذ إمكان الجمع وارد و متحقق في ذلك كلّه . مهاه 


الفصل الثان 
نصمصطفى جعفر (معاصر) في «القرآن والقراءات والأحرف السّبعة» 
أثر القراءات 
القراءات العشر المعمول بها الجمع عليها في أقطار المسلمين قرآن يتلى؛ فلها مايأ لفه 
الئاس من أثر القرآن الكري في علوم الدّين واللّغة أصولا وفروعًا و نظرًا. لأئها قرآن على 
كيفيّة خصوصة هي كون الموضع القرآني يقرأ بوجهين. أوأكثر كان ها مزيد شرع لبيان أثرها 
في بعض الأمور كبلاغة القرآن الكريم وإعجازه. 
وها بالبداهة ‏ أكثر كثي را مما للتواذ الصّحيحة من قبول روايته في الأحكام الشّرعيّة 
والأدبيّة وما إلى ذلك . ونظرًالأأنها قران - بخلاف الشّواذ - وجب ها مزيد عناية وإفراد 
بالبحث وطج بها في كل مناسبة حت يظل المسلمون على يقظة من قرآنيّتها فلا يتهجّموا على 
قران. وحتى يحسسّوا من إفرادها أ نّه إن صحّ أ نّها تساوي الشنّواذ في مطلق قبول و احترام 
واحتكام إليها يجب لها كل القبول وكل الاحترام وكل الاحتكام . وهذا فصل للقراءات التي 
هي قرآن للكشف عن فضائلها وفوائدها وأثرها في: 
 ]١[‏ الأحكام الشترعيّة 
أدر كنا ما مضى أنْ للقراءات القرآنيّة ذكرً! في كتب الأحكام الشترعيّة العمليّة وأصول 
الفقه وأصول الدّين ك «حاشية البجيرمي على الخنطيب» في الفقه الششّافعي, و «مفاتيح 
الأصول». و «شرح الفقه الأكبر للقاري» و «شرح المواقف». فمعنى إمكان أن يتناول علم 
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الكلام القراءات و يضمها بين دفتيه '. أنه ينبغي التّوتسع في شرح أمور القراءات فيه بتفصيل 
ما في «الإنصاف» للبلاقلاني, وهو على ما فيه من بعض تفصيل منتقد في القليل كما سبق 
في أوائل هذا الكتاب. 

وصدرت أحكام سبق بعضها كحكم التّلفيق 'وحكم إنكار قراءة متواترة'وحكم 
اختلاف حرفي الإمام والمأموم. * 

ومن الأحكام التي صدرت : حكم التّفضيل بين القراءات' و حكم القراءة بلا تجويد. وقد 
أفاض فيه الطيثمى في «الفتاوى المخدشة» .و أل ف الحداد «القولالسّديد في بيان حكم 
التُجويد»". و خاض العلماء في شأن البَسْمَّلة معركة عجيبة* ثم استكان المتأخّرون 
من المالكيّة إلى الملاينة والوفاق . وأثبت السّيوطى تواترهاء وفي هدأة من البال كان الذاهر 
هو كفر من أنكرهاحيث كان بلا تأويل؛ فإن عدم الإكفار موجه بأن الإنكار كان بتأويل).' 

وأفتى الشّهاب الرّملي من متأخّري الشّافعيّة , بأن الوقف بالحركة لايحرم. '' 


.511/ : قال بذلك الدّكتور يحى هاشم في الكتاب الثاني من جوانب التفكير في العقيدة الإسلاميّة. ص‎ -١ 
. ؟- انظر ما كتبناه عن القراءة بالجمع‎ 

.١71/ : وانظر : شرح الفقه الأكبر‎ - ٠" 

؛ - انظر طبقات الشتافعيّة للسّبكى” 10:1؟1-١78.‏ 

© - وانظر : الفتاوى الحديئيّة : .١0١‏ 

أ ص :71١امله.‏ 

- وانظر: الميزان للشّعراني .١77:١‏ 

4 - من ذلك ما تنظره في رفع الحاجب لابن السّبكي . 

9 راجع ص : 11-714 من إيضاح إبداع حكمه الحكيم . 

.٠١١: انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ ٠ 
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وبالغ النُووَي في أسئلته حيث قال : « لوحلف إنسان بالطّلاق الثلاث أن الله قرأ لقراءات 
السّبع لاحنث عليه».' 
وقال صاحب منار الهدى : «ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر. ويعقوب. خلف»' 
إلى غير ذلك ". 
وقرّر العلماء أنه يجب العمل بالقراءتين '. وما ذاك إلا إيجاب العمل بالقران. 
وقال ابن العربي:: إن القراءة ينبني عليها المذهب. ولا يقرأ بحكم المذهب.” 
وهذه أمثلة لأحكام بنيت على القراءات 


-١‏ قوله تعالى: و اتّخِذُوا من مَقَام إيْرَاهيم مُصَلَّى» البقرة: 17 قرأه العشرة - إلا 
اران عائرت بكر اللقاءت يق قزاءه أقادت كما نطرصلاء ونون حبد يله 2:ا. ا رو 
في التفسير أن التي وليه أخذ بيد عمر, فلمًا أتى على المقام قال له عمر: «هذا مقام أبينا 
إبراهيم مه قال: نعم . قال : أفلا نتّخذه مصلّى؟ فأتزل الله ع وجل : جو اتَخِذوا مِنْ مَقَام 
براقم مسلى بكيتول: افعلوا: 

؟- قوله تعالى : «إو لا تعَاتُوهُمْ عند الْمَمْجد الْحَرام حَوْيقَاتِلو كم فيو فإن قائلو كم 
الزقرة 1407 قرا غيزة: والكساتر” ولف من العشرة(ولا تقتلوشه ... حَن يقلو كم .. 


.0 : منارالهدى في الوقف والابتداء للأثموني‎ -١ 

انفده 

* - راجع: الإنصاف للباقِلانى .117- 127. 

؛ - قال الرّمخشري: وكلتا القراءتين تمَا يجب العمل به . الكثتاف .٠ ١7:١‏ وقال ابن العربي: «القراء تان كالآ يتين فيجب أن يعمل 
بهما» أحكام القرآن .119:١‏ 

ه ‏ أحكام القرآن له .119:١‏ 
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فإن قتلوكم) بحذف الألف فيهن” وقرأ الباقون بإإثباتها . 

وجاء في التفسير أن المعنى فيه : ولا تبدؤوهم با لقتل حتى يبدؤوكم به. فإن بدؤوكم با لقتل 
فاقتلوهم . 

وهذه القراءة نص في مسأ لة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل فيه أم لا ؟ " 

(والقراءة بالألف نمي عن سبب القتل) "ففي القراءتين حكمان. وإذا كانت الأولى نضا 
في حكم القتل فا لثانية ‏ كما ذكره الصّابوني أيضًا ‏ : «تنبيه لأنّه إذا نمى عن القتال الذي هو 
سبب القتل كان د ليلا بيّنَا ظاهرًا على النّهي عن القتل »”. 

" - قوله تعالى : هيّاءَيّهَا الَّذِينَ امَنُوا ادْخْلُوا فى السسّلم كافّة» البقره/08؟,. قرأ 
لانو ارق عيروا لكبناتي بلع البتعه بوالناقون كي ريها ”بال ابر اكول 
في المسالمة والمصالحة ' وهذا حكم, والكسر معناه الإسلام' وهذا حكم آخر على حدٌ قوله 
تعالى: بويا يها اين | ل ا ا 5 
بمعنيين» فهو مقدّم على كو :هما أو جعلهما ‏ بمعنى واحد. أو على لغتين. 

5 - قوله تعالى: لإو لا قرَبُوهُنَحَتيْ يَطْهرن» البقرة/ 557 قرأه حمزة والكسائي” 
وكلت واب بكر تقد الطادواقاة والناقرى ينين 


.١78: حجّة القراءات‎ -١ 


"- انظر : روائع البيان للصٌابوني 177:١‏ 


568 انظر: السابق. 
4 السابق. 
5 انظر : التشر السسابق . 


1 انظر : حجّة القراءات : ١‏ 


/7ا- نقسه. 
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وقال الأحناف : «هذا من قبيل تعارض القراءتين لآية واحدة»'. فبا لتُخفيف يوجب 
الحل بعد الطّهِر (أي انقطاع الدّم) قبل الاغتسال؛ وبالتُشديد يوجب الحرمة قبل الاغتسال'. 
وبيّنوا التَخلّص من هذه المعارضة, فقال ابن نجيم: فحملنا التَخفيف على العشرة, أي انقطاع 
الدّم لعشرة أيّام والمشدّد على الأقل, وَإِئّما لم يحمل على العكس لأنُها إذا طهرت لعشرة أيّام 
حصلت الطهارة الكاملة لعدم احتمال العود (أي عود الدّم). وإذاطهرت لأقل منهايحتمل 
العود فلم تحصل الطّهارة الكاملة فاحتيج إلى الاغتسال لتتأكد الطهارة, كذا في التتوضيح, 
وتطهرن بعنى طهرن؛ لأنّه يأتي له كتكبّر وتعظّم, في صفاته تعالى. حافظة على حقيقة 
(بطهرن) با لتُخفيف . وكل وإن كان خلاف الظّاهر كزرهذا اقرز لأبوهب تأخّْر حقّ 
الزّوج بعد القطع بارتفاع المانع, كذا في التتحرير. " 

وذكر الجصّاص : «أنْ هذا التفسير لحكم قراءة التتخفيف وحكم قراءة التشديد أولى؛ 
لأنّه لووردت آيتان تقتضي إحداهما انقطاع غاية الدّم لإباحة الوطء, والأخرى تقتضي 
الغسل غاية ها لكان الواجب استعماها على حا لين على أن تكون كل واحدة منهما مقرة 
على حقيقتها فيما اقتضته من حكم الغاية». 

وقال[ أيضًا] : «ولا يمكن ذلك إلا باستعماها في حالين .على الوجه الذي ينا 
ولواستعملناها على ما يقول المخالف كان فيه إسقاط إحدى الغايتين ؛ لأنّه يقول: إنها وإن 
طهرت وانقطع دمها لم يحل له أن يطأها حت تغتسل»... ' 

وقال الكيا الحراسي الشافعي: «إن الآية لوكانت متناولة للحالتين كان تقدير الكلام 


.111:١ فتح الغفار‎ ١ 
نقسية.‎ 
زيادة معلومات. وإشارة إلى بعد كلام الحنفيّة والشافعيّة جميعًا.‎ ١ السابق» وفي التلويح ابلاء‎ 7 


غ- أحكام القرآن للجَصّاص الحنفى .50-:١‏ 


الفصل الثاني: نص مصطفى جعفر /دة 


(حَقٌ يغتسطلن) في آية : و(لايغتسل) في آية أخرى. أو قراءة أخرى ويكون ذكر ايض 
متناولا لهما جميعًاء ولا يكون فيه بيان المقصود ؛ فيكون يحملاء غير مفيد للبيان».' 

وقال: «إذا كانت قراءة التشديد حقيقة في الاغتسال وقد حملوها على انقطاع الدّم فيما 
دون الأكثر؛ فيجب أن يتوقف الحل فيه على الاغتسالء وقد قالوا: إذا دخل وقت الصّلاة 
- وإن لم تغتسل ‏ حل للرّوج وطؤها ؛ فجعلوا وجوب الصّلاة والصوّم يجوّرًا للوطء. 
ولم يجعلوا وجوب الغسل محوّدًاء فإن حملوا قراءة التشديد على الغسل لزمهم أن يوقفوا الحل 
على الغسل: فلا هم عملوا بقراءة التُخفيف ولا بقراءة التشديد. وإن موّهواباعتذارات 
في وجوب الضّلاة فلا أثر ها في إخراج قراءة التشُديد عن كونها حقيقة, ومقصودهم مراعاة 
القراءتين في إلحاق إحداهما بالحقيقة والأخرى بالجاز». ' [ثم ذكر نماذج أخرى من الآيات 
وإن شئث فراجع ] . 

- قوله تعالى : وَأَرْجُلَكمْإِلَى الْكَعبَيْن»المائدة /1. قرأه نافع وابن عامر والكسائي” 
ويعقوب وحفص بنصب |للام, وقرأ الباقون بالخنفض. " 

وقراءة التتصب ظاهرة في الغسلء و قراءة الخفض ظاهرة في المسح؛ إذ الأولى عطف على 
المغسول في قوله تعالى: «إقاغتسلوأً وٌجُوهَكمٍ». والثانية عطف على الممسوح في قوله تعالى: 
لوَامْسَحُوأ رسكم وظهور الخفض في المسح كظهور التصب في الغسل . فمن اعتقد 
اودلا كل واحتونن التواءهى عل ظاعرها على النثر دروا فا لسسع إعداها عت 
ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضًا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارةاليمين, 


.7١ 7:١ أحكام القرآن للهراسىّالشتافعى‎ ١ 
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انظر : التشر 7:-504. 


.هه نصوص في علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


وبه قال الطّبري وداود, على ما قاله «بداية اجتهد» '... 

وطالما اشتقت لشرح لكثرة المعاني حقٌ وأتاني في تفسير «التحرير والتثوير» ' وأضرب 
لك الأمثال لبيان أثر القراءات في : 

كثرة المعاني 

قد يختلف معنى القراءتين ولايكون متضمّنًا لحكم فقهيممّا نعرف أن كتب الفقه تشتمل 
عليه . كالمثال الأوّل الآتي, فالكلام تحت عنوان :«كثرة المعاني» وإن كان يكفي وينفع 
في شرح ما سبق من أمثلة الأحكام الشترعيّة نخصّه بأمثلة أخرى تنضّم إلى تلك فتقرر الكثرة 
تقريرًاء ونحن نحسأن في كتب أحكام القرآن آيات ليست فى كتب الفقه مثل كل الأمثلة الآتية . 

وقد ذكرنا الميل إلى تعبير القراء تين لمعنيين كما مال إليه ابن زنجلة '. وقد أصّل ابن 
عاشور أصلًا - أبدع فيه ما شاءالله ‏ في أن المعاني التي تتحمّلها جمل القرآن تعتبر مرادة بها 
وقال في قلبه : «و إن القراءات المتواترة إذا اختلفت في قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضى 
إلى اختلاف المعاني لما يرجع إلى هذا الأصل»." 

فتعددمعاق القزاء ات ترا ل لايلامق التمنكك يه وهس و ]عجن وزشرفة الراقمى” 
عا وسيق مد وقد معنا ارق أن لكلف سان القراء انعو ول سكين للعنول تان 
التفسير الأحسن هو ما يُوجد معناهاء وذلك بانضباط ذكرناه بأن يكون الفرق بين القراءتين 
في المعنى مما يحتفل به . وقد ذكرنا ذلك في الفصل السّابق وأشرنا فيه إلى الكثرة الكائرة 


١‏ انظر: بداية المجتهد ,١١:١‏ وفيه تفاصيل, و كذافيحجّة القراءات:١7؟.‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟: /ال01... 
؟- انظر : معجبًا طرويًا .40-/857:١‏ 

انظر : حجّة القراءات له : 41/١‏ . 

؟ ‏ انظر: تفسير التحرير والتّنوير 87:١‏ -40. 


6 السّابق: 66م 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر 66 


من القراءات المتعدّدة المعاني, وهذه أمثلة : 

-١‏ قال تعالى : بإ ولا تُسْمّل عَنْأَصْحَّاب الْجَحيم4 البقرة/ 1١5‏ قرأ نافع ويعقوب بفتح 
النّاء وجزم اللام على التهي , وق رأ الباقون بضمّالتّاء والرتفع على الخبر . ' فالقراءة على الخبر 
تعني: ولا تسأل عن أعمال أصحاب الجحيم '. 

"' قال تعالى: بولا يُضَار كاب ولا شَهيدٌ» البقرة / ورا سكون ال مده 
- عن أبي جعفر- عيسى بن طريق بن مهران عن ابن شبيب و ابن جَمّاز من طريق الهاشميّ 
وقرأ الباقون بفتحها مشدّدة. ' 

فالقراءة الأولى (مِن ضار يضير) . ويضور. يقال: ضاره أي ضره. من باب قال وباع” 
فالمضارع للمعلوم بفتح الياء. فهو في القراءة مبني للمجهول. والقراءة الثانية يجوز تقدير الفعل 
تواسة) التعهزل كيذه لوقو أن ايكون هب التعلوم ت سيك تقدزر جز كه اة املا رن 
فتحة أو كسرة, ثم سكنت وأدغمت في الر"اء الثانية وحر كت الثانية لالتقاء السّاكنين 
كما فو معروف - ولع ل الأصل البناء للمعلوم. ويجوز في القراءة الأولى أن تكون (لا) ناهية 
و جزم الفعل بالسّكون ولم تحذف الألف لما يغتفر في حروف العلّة, ففي القراءة الثانية أيضًا 
التقاء الألف ساكنة مع الرّاء السّاكنة المدغمة. ويجوز أن تكون (لا) نافية (وسكنت الرّاء 
إجراء | للوصل يحري الوقف) ' ومع ذلك فهو نفي بمعنى النّهي. " 


١-انظر:‏ التشر 7:١١؟5.‏ 

” - الإشارة إلى الإيجاز للعزبن عبد السام : .١1١8‏ 
:' - راجع : التشر 5: 5117 5378 51717. 

4- انظر : قلائد الفكر : /0". 

ه_انظر: مختار الصحاح مادة: ضور. 

5 انظر : قلائد الفكر: /ا7. 

“ا قلائد الفكر: /ا7. 
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أمّا (لا) في القراءة الثانية فناهية فقط؛ وإِلَا لكانت الراء الثانية مضمومة لا مفتوحة وهذا 
واضح . ففي القراءتين النّهي للمجهول و للمعلوم. 

قال الجصّاص : «فكانت إحدى القراءتين نيا لصاحب الحقّعن مضارة الكاتب 
والشتهيد , والقراءة الأخرى فيها نبي الكاتب والقتهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهما 
صحيح مستعمل. فصاحب الح قمنهي عن مضارة الكاتب والشّهيد بأن يشغلهما 
عن حوائجهما ويلح عليهما في الاشتغال بكتابه وشهادته. والكاتب والشهيد كل واحد منهما 
منهي عن مضارٌّة (الطّالب)» بأن يكتب الكاتب مالم يل . ويشهد الشّهيد يمام يستشهد. 
ومن مضارٌّة النتهيد للطالب القعود عن الشّهادة وليس فيها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك 
مضارٌة الطّالب بالامتناع من إقامتها. وكذ لك على الكاتب أن يكتب إذالم يجدا غيره».' 

* - قال تعالى : ولا تقولُوا لمن القى إلَيْكَمٌالستّلامَلَسْتمُوْمِئا الساء /94.قراً 
المدنيّان وابن غامر وحَمْزة وخَلف بحذف ألف (السّلام): وقرأ الباقون بإثباتها. ' 

وقال الجصّاص : «إِما معناه : لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعي إليه من الإسلام, 
وإذا قرئ:(السّلام فهو إظهار تحيّة الإسلام, وقد كان ذلك علمًا لمن أظهر به الدخول 
في الإسلام»".. . [ثم ذكر نماذج أخرى من الآآيات, وإن شئت فراجع] . 

وقد ذكرنا أن هذه الكثرة في الأحكام والمعاني القرانيّة جاءتنا بالبلاغة المعجزة وهذا بيان 


أثر القراءات في : 


.077:١ أحكام القرآن للجَصّاص‎ ١ 
10 -انظر: لسر‎ 37 
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البلاغة والإعجاز 

ذكر الشّيخ عبد الله دّرًاز: أن علوم الأدب ‏ أو العلوم العربيّة ‏ اثنا عشر نوعًا ' وقال: 
«وزاد بعضهم عليها علم القراءات. و مبادئه من مسائل الحروف ومخارجهاء ومن لم يعده منها 
نظر إلى أن موضوعه كلام الله تعالى و موضوع علم الأدب كلام العرب». والناس جميعًا 
يعرفون أن القرآن بقراءاته كلام غربي مبين, وأنّه أفاد ذلك التظر إذا أراد حدّة بصر الرّرقاء . 

وشبائل البلاغة النظيمه متفوكة قينا اكد معناها واقينا تدده لل سوام تربك أن قيمة 
القرآن عظيمة , كما تريك أن ما أثرته في بلاغة النّاس بعد البلوغ منهم . 


وإليك أمثلة و كلمات شارحة طذاالإحمال.. 


في القراءات العشر المعمول بها لغات مختلفات , كتحقيق ال مز وتخفيفه. والمد والقصر؛ 
و القت والانا نوها تهنا والاظهاروالإد انو كقالك فلن اللناء وكب اسن ميهي 
و(إليهم) . وكذ لك إلحاق الواو في (عليهمو. وإ ليهمو) وكذ لك إلحاق الواو في (منهو, وعنهو) 
والياء في (!ليهي. وعليهي. وفيهي) فأنزل الله هذه الّغات رفقا بقبائل العرب ؛لأئهم 
لوكلّفهم أن يقرأوه بلّغة واحدة لشق” على سائر القبائل الخروج عمّا ألفوه من لغاتهم ؛ فكان 
من اللّطف بهم أن يقرأ أهل لغة الإمالة بالإمالة, وأهل الفتح بالفتح وأهل التسهيل 
بالتسهيلء وأهل التُحقيق با لتُحقيق. وأهل القصر بالقصر, وأهل المدٌ بالمد و كذلك من يلحق 
الاتوومة لمعي 

وقد زلو! لالت مجدها الغاك مدنو إلى انول الواكاد متم ورك اس تع 
من أبلغ ما في القرآن من التَيّسيرة لأن من الف لغة عسر عليه الخروح منهاغاية الفسر. ' 


١‏ انظر : الجزء الأول من تاريخ أدب اللّغة العربيّة له. 


"'- مقتيس من الإشارة إلى الإيجاز للعزّ : .7١1‏ 
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و هذا التتشريف المشار ليه مع التيّسير والرفق يبلغ بكلام الله تعالى , وا يلغ مدن التضوبين 
7 5000 
الفصيحة, مع إلزام بهاء ففيه نهضة بلسان غير الفصحاء. وهذا بخلاف من أطلق شعره يعتّورٌه 
العرب بكلّ لسان علا ونزلء ولو شارك كلام البلغاء القراءات في شيء من هذا فهي مشاركة 
جزئيّة. ولا يعلم أحد أن هناك مقدار أقصر سورة من كلام بليغ يشارك سورة قصيرة أو نحوها 
في الخصائص البلاغيّة مشاركة كاملة . 

وهذا التتخفيف والتّشريف ينشط الرّجل العربي نشاطًاء فيكون تديّره بالا ولايخلوغير 
العربي مما يعينه على التّدبّر وينشطه, فله بذلك فرصة في مراعاة أحكام التّجويد. وهي قبل 
ذلك فرض مفروض. و من جرب عرف أن القراءة المضبوطة يصحبها نشاط وتديّر 
لايصحبان غير المضبوطة, وأ ئها لبركة من مراعاة عبادة مفروضة هي أحكام التّجويد 
في ضمن عبادة أخرى هي الثلاوة والتّدبّر. ونا انتمل من الوسائل على مايكسي التساط 
وَالتدير قد اتتمل على أسشرار بلاغية تستتبع أسرارًا وتحقق أغراضًا وآثارٌ ا .وهذا 
هو أمل البليغ . 

سئل أنس الا - كما في صحيح البخاري - «كيف كانت قراءة رسول الله و؟ فقال: 
كانت مدا أي ذات مدّ». قال العلامة السّندي في شرح سْئّن النّسائي: أي يطيل الحسروف 
الصّالحة للإطالة. يستعين بها على النّديّر والتّذكّر وتذكير من يتذكر'. وقال تعالى: 
«وق* انا فرقناء لِتقرآهُعَلَى النّاس عَلىْ مُكْشْ) الإسراء/5١٠."‏ 

وفي تهيد أبن الْجَرّري؛ فصل فيما يستفاد بتهذيب الألفاظ وما تكون التّمرة الحاصلة 


١‏ القران الكريم : آداب تلاوته وسماعة. 


ائفسه. 


الفصل الثاني: نص مصطفى جعفر +زه 


عند تقويم اللّْسان بمراعاة أحكام التلاوة: قال فيه : «اعلم ! أن المستفاد بذلك حصول التديّر 
لمعاني كتاب الله تعالى , والتفكر في غوامضه, والتّبِحَّر في مقاصده , وتحقيق مراده (جل اسمه) 
من ذلك. فإئّه تعالى قال: كا ب ئرَلنَاءإِلَنْكَ مارك لِيَدَبّروا أيَاتَهِوَلِيَكَذكرَ 
أولُوا الا نباب ص/5!. وذلك أن الألفاظ إذا أجليت على الأسماع في أحسن معارضها, 
وأحلى جهات التطى ما تخدهدا عت عليه ره ول انه علا يفو له:ؤ يترا القر أن اضرا يكن 
كان تلقي القلوب وإقبال التّفوس عليها بمقتضى زيادتها في الحلاوة والحسن على مالم يبلغ 
ذلك المبلغ منها؛ فيحصل حينئذٍ الامتثال لأوامره والانتهاء عن مناهيه, والرغبة في وعده 
والرّهبة من وعيده. والطمع في ترغيبه, والارتجاء بتخويفه. والتَصديق بخبره والحذر 
من إهماله. و معرفة الحلال والحرام. وتلك فائدة جسيمة ونعمة لا يهمل ارتباطها إلا محروم. 
وهذا المعنى شرع الإنصاف إلى قراءة القرآن في الصّلاة وغيرها. وندب الإصغاء إلى الخطبة 
في يوم الجمعة, وسقطت القراءة عن المأموم ما عدا الفاتحة. 

ومن أجل ذلك ؛ دأب الأئمّة في السّكوت على النّام من الكلام أوما يستحسن الوقف 
عليه لما في ذلك من سرعة وصول المعاني إلى الأفهام واشتماها عليها بغير منازعة للفكر 
ولا احتمال مشقة». ١‏ 

وفي اللّغة ألفاظ مؤئثة عند الحجازيّين, تذكّرها قيم ' و «فما زاد القرآن في تلك الألفاظ 
المت رجّحة بين التَذْكير والتأنيث على أن أظهر نا عدم استقرار هذه الألفاظ لدى فصحاء 
العرب: ونزوله بالأمرين جميعًا يحفظ لغير هجة قريش اعتبارهاء مؤكدا في الوقت نفسه 
ضرورة النساهل في قضيّة لغويّة لا قت في المنطق العقلي بصلة, فليس القول بتأنيث جمع 


.0 : التمهيد لابن الجرري‎ ١ 


؟ - انظر: دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحيالصسّالح. ط : دار العلم للملايين بيروت: 151/7 م.ص :88 . 
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الجنس أو المؤنث امجاز بأولى من تذ كيرهاء ولا هناك اعتبارات حقيقيّة لدى بعض القبائل 
دون بعض تحمّل على تقديم مذهبها وتصويب طريقتها».' 

وأقول: ما ورد في الموضع الواحد بقراءتين يؤكد ذلك زيادة توكيد عمّا يكون موّرءٌ 
على المواضع. فقد يقال فيه: إن الموضع بخصوصه يتطلّب التّذ كير أوالتأأنيت. 

وليس ذلك الكلام الذي اقتبسناه مانعًا من وجود أسرار بلاغيّة, وقد سبق شيء عنها. 
وفي كتب البلاغة نُكت لإتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتذ كير المؤنث وتأنيث 
المذكّر. كا لتفخيم الذي يجوز به تذكير كل مؤنّث حازي. "فلم يخل صنيع القراءات من 
أن يكون منهجًا أدبا 'اختص به القرآن الكريم - وإن كانت هناك مضاهاة لطُرّق البيان 
العربي وهو منهج كما معت - يرقى بتفكير مختلف القبائل, وفيه ترويح . وذلك من أحسن 
مكاسب البلغاء من النّاسء وهو في القراءات عمومًا لا في التّذ كير والتأنيث خصوصً. ونقول 
إنهم عدوا هذا - ليس بلاغة فقط بل من محاسن الإعجاز. و من المبالغة في الإعجاز 
بالإيجازووجهًا فريدً! من وجوه الإعجاز العديدة. 

ومايتبيّن به وجه هذا الكلام. ونجعله شرحا له وزيادة قول الدكتور عبد الفتّاح إسماعيل 
شلبي”: «لوأنعمت النظر لوجدت أن في القراءات المتخالفة نواحي من السَّموَ في البلاغة , 
ألا ترى مثلًا اختلاف القراءة في قوله تعالى : «إبكل سَاحِر» فى الأعراف وفي يونس 


3” 


.1١ : دراسات في فقه اللغة‎ -١ 

اك انظ هذا )لتاب وس 

أن .راجم «المزشدي غلق عقو الجمان 1151 
1 انظر: مثلًا هذا الكتاب : 897-889-0. 


- في إفادة قراءة لمعنى غير معنى القراءة الأخرى في الإتقان ؟: 187. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر هذه 


وقد رسعت فيهما بغير ألف' »فق رأ حمزة والكسائي وخَلف (سحّار) على وزن فكّال 
في الموضعين وقرأ الباقون في ا لسّورتين (ساحر) على وزن فاعل' واثفققواعلى حرف 
الخاء سايكا دحرهف الا فود اذا ء في التّمَراء'- و اختلافهم في الأعراف 
ويونس واتفاقهم على التي في الشّعراء أمر يقتضيه المقام ردع ما يشير إليه الرتسم لأنه 
في التعزاء جواب لقول قرعون قيما استشارهم فيدمن أمر موسى يعندقوله: يؤإن هذا 
لَسَاحِرَ عَلِيم# الأعراف ,٠١3/‏ فأجابوه بما هو أبلغ من قوله رعاية لمولده بخلاف التي في 
الكعراق فار ذلك وات لقوهم فتناسب اللّفظان. وأما التي في يونس فهي أيضًا جواب من 
فرعون لهم حيث قا لوا: إن قدَا لَسحْرٌمُبين4 يونس /71, فرفع مقامه عن المبا لغة ‏ . 
وللأستاذ مصطفى صادق الرّافعي رأي شبه ذلك وهو ما ألحقه بمعاني الإعجاز؛ إذ 
تكون الألفاظ في اختلاف بعض صُوَّرها مما يتهيّأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنى من معاني 
الشّريعة» ولذا كانت القراءات من حجّة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد. وهذاالمعنى مما 
انفرد به القرآن الكريم , ثم هو ما لايستطيعه لغوي أو بياني في تصوير خيال فضلًا عن تقرير 
ريف وهيهات أن يكون شيء من ذلك إذا كانت القراءات تابعة لخاصيّة الخط العرب 
في خلوه من التّقط والشكل, أكان الاختلاف من أجل الرّسم يتضمّن هذه البلاغة حين 


انتهيت - كما ترى - إلى أن هذا القرآن الكريم ‏ بقراءاتهالصّحيحة ‏ كتاب 


.7١ : راجع: إلى المقنع‎ -١ 
.717١: ؟ - راجع : إلى التشر؟‎ 
.77 : راجع : إلى المقنع‎ -1 


غ - رجع إلى التشر .17١:7‏ 
5 - رجع إلى إعجاز القرآن ط ,ص : 017. 
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«أحكنت ا بانذ ثه فمتلت ين لذن حكيع حير لاهو انا 
[القراءات الحاملة للمعاني العديدة] 


وقد سبقت كلمة مجملة بأن القراءات الحاملة للمعاني العديدة نظير التَضمين في استعمال 
العرب و نظيرا لتورية والتوجيه في البديع . ونظير مستتبعات التّراكيب في علم المعاني ' وهي 
جملة ليس ها شارح , فأستعين بالله وتعالى . وأشرح بلاغة القراءات التي هي من زيادة 
ملاءمة بلاغة القرآن ' في هذه الأمور الأربعة فأقول : 

نيمضتلا-]١[‎ 

قال ابن هشام : «قد يُشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه. ويسمّى ذلك تضميئًا 
وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين» اه , ومن أمثلته قوله تعالى: للا يَسَمّعُون إلى الملا 
الاغلئ» الصّافات/8 ضمّن معنى الإصغاء. ولمذاعدي بإلى كالإصغاء. وأصله 
أن يتعدى بنفسه مثل: يوم يَسْمَعُون الصّيْحَة)4 ى / 11 ' . 

والقراءات نظير' هذاء أي أن اللفظ القرآني يكون واحدً| متضمّنًا معنيين بقراءتين كهذا 
اللفظ نفسه , فقد قرأه حمزة والكسائي وخَلّف وحَفص : بتشديد السّين والميم » وقرأ الباقون 


3-3 رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات: 70 ١6‏ طبع مكتبة نهضة مصر سنة ١91‏ م. 

"- التحرير والتّنوير .195-:١‏ 

ا سي 

4 مغنى اللبيب ,وو في حاشية الأمير عليه إلى ص : 1917 إشارة إلى تضمين بياني . وآخر نحوي. وإلى هل هو مقيس؟ 
وإلى أن الجاز إن تضمّن حكمًا جديدً! فهو نوع لا يقاس . 

6 انظر: السّابق. 

- المثيل والشبيه والنظر عند اللّعُويين عنّى, وهناك من يفرق يبنها . انظر : شرحها في الحاوي للفتاوي للستيوطي 577:1 . 


الفصل الثاني: نص مصطفى جعفر /ااه 


بتخفيفهما '. والقراءة الأولى تدل على أ ئهم مُنعوا من التَسَمّع (وقد وردت بمعناها الأخيار 
عن أهل التأُويل) ' بأئهم كانوا يتسمّعون الوحي ؛ فلمًا بعث رسول الله كله رُموا با لهب 
ومُنعوا '. والقراءة الثانية تدل على أ نهم منعوا من السّمع ولا تدل على أ نهم منعوا من التسمّع 
؛ بل التتسمع ثابت في لإفمّن يتمع ا لآن يجلا لهُشهابارَصّدًَا4 الجن /4. وفي إلا مَْ حَطِفَ 
الْحَطْفَةَ» الصّافات ,2٠١/‏ فعلم بذلك أ هم يقصدون للاستماع'. وأيضًا جاء قوله تعالى: 
لوعن النتثم لَمَغرولون» التشدراء 8087 ول يقرا هذا الموضغ با لتشكُم: والسسمم مصد: 
غيعت وروا لعضتة و احدة" الموهم أو للف لقرانالواعتولثا عياء شرن به فى 
التسمّع ونفي السّمع. فنسمّي هذا نظير التضمين. أو (تضمين القراءات). 

ويستفاد من ثبوت التسمّع في: «إفْمّن يَسْتَمِعٍ4. لِالَّامَنْخطِف4 وثبوت السّمع 
في «الَامَنْ خطِف» أن المنفيّين تسمع وسمع خاصّان , وهما التَسمّع المفلح, والسّمع البالغ 
فهذان منفيان , أمَا اسم القابت ففاشل؛ لأنالقذف من كل جانب دحورًا إفشال له ذريع. 
وأمّا السّمْع الثابت فلا عمر له, فكأ نّهِ م يكن, بل هو على صاحبه الموت الرّوام العاجل؛ 
إذ أتبعه شهاب ثاقب من صنع الله الغالب . 

ونحن لا نعمد إلى قراءة على حدتها نستخرج منها تضميئًا بمعونة القراءة الأخرى أو بغير 
معونة , فإن ذلك يكون غير راجع إلى خاصيّة تعدّد القراءة مع تعدّد المعنى, ويحتنا ليس 


١-انظر:‏ النشر 705:1,. 

؟ انظر: حجّة القراءات -505. 
 "‏ السابق . 

5 انظر: السّابق : 1086. 

29 السابق: 


5 انظر: السابق. 
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في ذلك بل هو في هذه . هو في تضمين القراءات أو في نظير التضمين, لا في مطلق تضمين, ومّن 
استخرج مِن كل قراءة من قراءتين في موضع واحد تضميئًا خرج بمنالين للتتضمين لا مئال 
اتمضيق الق ادا ولا اليه لهم وقن ا معطلا علن صحمية هدذا الأمر هحسن القذرازات 
أونظير التضمين. فالمطلوب مراعاة القراءتين دفعة, والحصول على مُرة من خاصيّة التعدّد 
أوالحصول على خاصيّة من خواص التَعدّد بعبارة أخرى. تلك الخاصيّة التي تحصّل عليها أمر 
فق أعزن أو مروف الوا ء بلافة المراءات و الخاضصية الي حهعلنا علا متنا هنن: 
نظير التضمين '... [ إلى أن قال: ] 

[1] -التّورية 

التّورية : مصدر ورّيت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره' ففيها إظهار وستر معًا. والمتكلّم 
أراد الحقيقة يقيئًاء وإمًا ورّاها أي سترها". واصطلاحًا :أن يذكر لفظ له معنيان ويكون 
ل 

قال المرشدي : «فمن ذلك قوله تعالى : يال رَحْمنْ عَلَى الْعَرش اسْتوَى» طه/ 5. فإن 
الاستواء على معنيين : الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به الذي هوغير المقصود 
لتغرّه الحق تعالى عنه , والاستيلاء والملك , وهوالمعنى البعيد المقصود الذي وري عنه با لقريب 
المذكور».” 


-١‏ وهو أمر/م يعرف لغير القراءات قبل نزوها ‏ أعني نظير التضمين - ونحوه أيضًا. فإن كان الأدباء تعلّموا منها فهي هي بتفوق. 
؟ - شرح المرشدي على عقود الجمان ؟: 15. 

”*' با نفسه. 

4 انظر: السّابق : 16 وفيه بيان زائد. 


06 السّابق ص: 34. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر 1ه 


ومن ذلك قول أبي بكر لل في المجرة وقد ستل عن الي :من هذا؟ فقال:«رجل 
بهديني السّبيل أراد : يهديني إلى الإسلام, فوريعنه مهادي الطّريق وهو الدّليل في السّفر». ' 

ومن فائدتها ما في قول الرّمخشري: « ولا نرى بايا في البيان أدق ولا أ لطف من التّورية, 
ولا أنفع ولا أعون على تأويل المتشابهات في كل كلام الله تعالى ورسوله ولد إلح '. فمن قول 
المرشدي أدر كنا أن الدّليل على وجود التورية في الآآية المذكورة دليل عقلي. ومن قصّة 
الصّديق محنا فائدة للتّورية . و من المثا لين عرفنا أن التّورية قد يراد من ورائها أن يظل المعنى 
البعيد المقصود للمتكلّم يجهولًا للسّامع وأن لا يظل . 

ونرى في التورية تنشيطًا للشل عي اويل نفيك متحكة معوارية كها يدل عليه 
كلام الزخشري مع قول العلماء بأن من حكمة وجود المتشابه شحذ أذهان العلماء ليجتهدوا 
في التَدبَّر ويحاربوا مسلك الّذين في قلويهم زيغ - مسلك أتباع المتشابه ابتغاء الفتنة , وابتغاء 
و يلد د وقد فقوا لشي 

وم بتح لي اقتناص فائدة التورية وحكمتها ونكتتها لاما حاولته ليسهل لي مهمّتي فيماء بأني: 

قال تعالى: لفاغ لوا جُوهَكمْوَأيديكمْإلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برءو سكو جلك 
إلَى الكغْيَين» الائدة 7 نسب الا وجل رحتنا “والتّصب وحده يقرب في معنى الغسلء 

كما أن الجر وحده يقرب فيه معنى المسح". 

فلمًا ولت الآيةابالقراءثين واختمل أن العطق فيها على القريب والبغيندء فلهنذا تعر" 


.16 - 914: شرح المرشدي على عقود الجمان‎ ١ 
.117: ؟ - نفسه‎ 

./86 : راجع : هذا الكتاب ص‎ ٠ 

كا ئقسيه. 


0 ب نفسه. 
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من المتشابه ' ولكل من العطف على القريب والبعيد - بتوزيع الوجهين. و عطفهما مما 
على القريب, وعطفهما معًا على البعيد على أساس أن الجر للجوار لا للعطف على القريب 
- توجيهات تتساوى ' . فنستنجد بالتُورية التي نفعت في المتشابه لتقول لنا شيئًا مفيدٌ! في سر" 
هذا الجيء فتقول لنا: المعنى القريب - وهوالتخيير بين الغسل والمسح ‏ غير مراد . والمعنى 
البعيد مراد. وهو لغسل المخصوص - أي غير الموسوس - فإ ن لك موعظة من الجر وا لتّصب 
إن ن كانا بالعطف على القريب . و موعظة في التعبير عن الغسل بالمسح' إن كان التقدير: 
اتاضك رار 0 ي : أغسلوها., فهو مسح بمعنى غير معنى مسح 
رذ وك 

قال السّعد: « وفائدته ‏ يعني عطف المغسول على الممسوح ‏ التُحَذير عن الإسراف 
المنهى”عنه ؛ إذ الأرجل مظتّة الإسراف بصب الماء عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسح لكن 
ليب على وجوب الاقتصار, كأ نه قيل: واغسلوا أرجلكم غسلًا خفيقًا شبيهًا بالمسح».” 

وورد حديث ذكره ابن كثيروفهم منه أن الب # غسل قدميه غسلًا خفيفا وهما 
في التّعلين. وقال في تفسيره : «ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد 
على المتعمّقين والمتنطعين من الموسوسين».' والقرآن يأتي بالتنّشريع والموعظة معّا ويعتني 
مهما على سواء " 


.51: انظر :الفوز الكبير للدهلوي‎ ١ 

؟- راجع: الآلوسي. 

* - راجع : التلويح ؟:0١٠.‏ و تفسير ابن كثير" :13. 
؟ - راجع : التلويح ١‏ 36 

السايق. 

1 تفسير ابن كثير” :017. 


7 راجع :التُحريروالشوير( .)١‏ 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر ١ه‏ 


وإذااكانة القزوية نأي الالظل المتى عو وله للكاتر وبل لإعتال الفكر كنا شيو 
فإ ابن عباس كله دعا إلى إعمال الفكر في هذه الآآية . فإن كان يرى حاجتها إلى إعمال 
الفكر في قراءة التصب المعطوف على محل (برءوميكم) وهو يقتضي المسح فيطالب الفكر 
تشاع لكلا له عدن طلب لفطل اذكه هو الملطلوى باتناق إن مراك المت اموي 
إلى إعمال الفكر لاستخراج ذلك. فإذا اجتمعت القراءتان فليجمع الفكر شتاته فقد أريد منه 
أن يفهم كلام الله تعالى بوجوهه ويتعلّم سنن النّي ول . ويعلم أن معاني الكتاب العزيز 
والسّئّن الصّحيحة متلاقية على ثراء من المعاني والتّشريع والمواعظ. 

وقد نسبت القراءة با لصب إلى ابن عبّاس أو نسب إليه أنه قال: «الوضوء غسلتان 
ومسحتان»"... [ثم ذكر قول الدّفلو يحول آية : لوا سْسَحُوا ُو سيكم» و ترديد 


شا عه 


القراءا ت, وإن شئت فراجع] . 
[ ؟] - التوجيه 


التَوجيه أوالإمهام هو: إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين '. وهو واضح وإن م يتح 
بي فيما عندي من كتب البلاغة مثال قرآني . وتوجيه القراءات أوما نسمّيه نظير التوجيه 
- كما تفهم هذه التّسمية من التّحريروالتّنوير كما علمنا - مثل قوله تعالى : لإقل لواشّاء الله 
ما كلوه عَلَيْكُمْوَلَا أذر يكم بو يونس/17١.‏ ففي المعمول به يقرأ بمدٌ (لا) ويقرأ باللام فقط 


-١‏ انظر القرطبي في تفسير هذه الآية, وابن العربي في أحكام القرآن ؟ : 01/7 فقد صرحا با لتصب لابن عبّاس. وقال ابن كثير 
في تفسيره : «عن ابن عبّاس أئه قرأها : (وَأَرجُلَكُمْ) يقول رجعت إلى الغسل »7 :1 . 
؟- ابن كثير السّابق ص :28. 


"'' انظر: معاهد التنصيص :١‏ 17 وغيره. 
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من غير مد" والقراءة مد (لا) معناها النّفيء والقراءة بدون المدّ معناها الإثبات أي : «لوشاء 
الله لأدراكم غيري به».' 

فلو كان هذا اللّفظ يقرأ بالمد فقط لكان معناه النَفي فقط. ولو كان يقرأ بدون المدّ فحسب 
لكان معناه الإثبات فحسبء لكنّه قرئ با لوجهين كما علمت. فتردّد الوهم - وأستغفرالله - 
وصار هذا الموضع القرآني تحتملًا لوجهين ‏ من المعنى ‏ مختلفين . وهذا هو معن التّوجيه. 
والمتأمّل لأمثلته يجد المعنيين قد يقصدان للمتكلّم مثل : «إذالم تستح فاصنع ماشئت» 
فإنّه يحتمل مدحًا وذمًا: ْ 

الأوّل - إذالم تفعل فعلّا تستحي منه فاصنع ما شئت . 

والثاني - إذالم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت". فلا مانع أن تقصدالمعنيين, 
أمّا إذا قلت : ظفرت ولكن ببنت من؟ فإن السّامع وإن احتمل كلامك عنده المدح والذمٌ 
أ يندت من فى الراقعة أوالطتعة ؟ أ فإكلدامق غين كنك لا تقضه إل مضى واحدا وتعرق 
نفسك هل أنت مادح أو ذام. 

ولاتشك في أن الآية الكريمة مقصود فيها المعنيان با لقراءتين . وأرى أن الإبهام لايجب 
1 ن يكون لاحقا بالستامع لا معدى عنهءفإله قد قيل في مثال للتوّجيه هو: «ليت عينيه سواء» 
أي الأعور: إنّه وإن احتمل الدّعاء له والدّعاء عليه نعرف أئه لم يقعأ و أعووعناه سين 


١‏ انظر: التشر ؟:؟185. 

؟- راجع : حاشية الجمل على الجلالين 778:1. 
7- شرح السيّوطي على عقود الجمان : 174. 
4- انظر: السابق. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر ؟؟مه 


وتقرك أن الأعور فو يعمو 

ومن توجيه القراء ات قوله تعالى: هلا أ قسم بَيوم الْقِيَامَة» القيامة/٠.‏ بد (ل) 
وقصرها لفقل و انك قاس كما فين إقدرة لكلام | حر يليه اعادو شنالك هو أ فس 
بيرم القيامة ' إلى آحرما هيسة على التال التابق..:. 


مستعبعات الثرا كنب: 

والمراد بمستتبعات التٌراكيب : المعاني التي تدل عليها التّراكيب دلالة ليست من باب 
الحقيقة ول اماد ولا الكتاية: وإِعًا هي معان تفهم من جانب النّصّ وتستبعها الدلالات 
المقصودة مثل دلالة قوله تعالى: يإ وأ نالله بما تعْمَلون خَبيرٌ 6ه لقمان/ 15. على الوعيد والتّهديد. 

وإراذة لمان اللمسيدا ف سني راك دين الارا كني النشيدة زكر ليان) عاونا 
علماء العربيّة الّذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان ". 

والمعنى المتوأد من معنى آخر يذكر على أنه من معاني النّص من غير شبهة. وهو: أي 
المعنى المت ولد من مستتبعات التّراكيب التي نحن بصددها. 

قال صاحب التّحرير والتّنوير: «وقد يكون ثاني المعنيين متو لَدًا من المعنى الأول » وهذا 
لاشبهة في ا لحمل عليه؛ لأنّه من مستتبعات الدّراكيب» . 


.57 انظر: القصة بأسلوب مشوّق في معاهد التُتصيص ؟:‎ - ١ 
.478 : ؟- انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ 

“'' ب نفسه . 

ات اتفسة: 

- انظر: التحرير والتتوير 81:١‏ . 


ادن السّابق ص :86 . 
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ويمكن أن تكون المعاني التي تراد من المشترك دفعة واحدة من هذا القبيل, فقد قال الشتيخ 
حمّد الطّاهر بن عاشور أيضًا : «قال الغزالي وأبو الحسن البَصْري:يصح أن يراد بالمشترك 
عدّة معان . لكن بإرادة المتكلّم وليس بدلالة اللّغة. وظبّي بهما أ هما يريدان تصيير تلك 
الإرادة إلى أ ئها دلالة من مستتبعات التّراكيب ؛ لأثها دلالة عقليّة لا تحتاج إلى علاقة 
وقرينة كدلالة الحاق والأسعازة):' 

وذكر المرشدي : «أن الجمع بين حقيقتين أوحقيقة ومجاز بإرادتهما مع من اللّفظ على 
رأي من يجوز ذلك كالشّافعي لا ضير فيه ' وقال: وأمّا على رأي من يمنعه كأئمّتنا الحنفيّة 
فذلك غير مسلّم ؛ لأن التَعدّد هنا( أي في الكناية) ليس في إرادة الاستعمال. بل في إرادة 
الإفادة, وا للّفظ لم يستعمل إلا في موضوعه. وقد يستعمل اللّفظ في معنى ويقصد به إفادة معان 
كثيرة ولامانع من ذلك»". 

فالمعاني المتعدّدة التّاشئة عن البو لد وعن إرادتها من لفظ واحد مشترك - حىّ عند 
الحنفيّة ‏ سواء كانت حقائق أو مع محازات يعتبر تجمعها مقبولا بلاغة باتفاق فإئّه تجمع يغاير 
إرادة الاستعمال المختلف فيها. و من ذلك ما تجده في المصباح المنير في مادّة ( فطر) 
أن الوجه في حديث : «كل مُو لودٍيُولّد على الفطرة. وإمًا يواه يُهُوْدانه أو يُتَصّرانوِ» 
أن يحمل على حقيقته و تجازه مما فانظره في شرح ذلك . ْ ْ 

وفي حاو لتنا المتواضعة للتٌطبيق على القراءات نقول: قوله تعالى: طقَإِذَا تَطَهَرن فَأَئُو شي 
البقرة / 717 يحمله الأحناف على الاغتسال في قراءة :(حَتْ يَطَّهّرْنَ) بالتشديد إذا ا نقطع 
الدّم لأقل من عشرة أيّام, ثم يحملونه على انقطاع الدّم لعشرة أيّام فيحلّون الوطء وإن 


. الشابق ص: لام‎ ١ 
.19 انظر: شرح ال مرشدي على عقود الجمان ؟:‎ - " 
السابق.‎  '"' 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر حايدن 


م تغتسل ويقولون ١:‏ تَطَهّرك طَهُرَ) وهذا هو الموافق لقراءة : (حَقْ يَطَّهُرْنَ) بالتخفيف. فهو 
معنى انقطاع الدّم والتَشديد بمعنى الاغتسال . وانعكس معنيا القراءتين على (فإذا تَطَهّرن). 
فصارت ععنيين كما سمعناء ولولا القراءتان ما كان الأمر كذلك. ' 

فلعل ذلك من القراءات نظير مستتبعات التّراكيب من المعاني. 

وقوله تعاى لإتبَارك اسم رَبك ذى الججلال و الإكرام» ال رمن / 70 قرئ في المعمول 
به با لرفع (ذو) وبالجر(ذؤى) ' وهو تراوح فيه إجلال للذات الأقدس الموصل للكرم المنزل 
الر>مات, و فيه إعظام لاسم الرب العظيم؛ وكأعًا جرد الاسم مكرم للغير...[ إلى أن قال:] 

وإذا عرفنا في كلام البلغاء كثرة معان و تورية إلخ, فقد عرفواذلك لكل قراءة 
على حدتهاء أوعرفوه للقرآن ثم عرفوا ضبعف ذلك ونظير ذلك من تعدّد القراءات, ولم نعرف 
في كلام البلغاء نظيرًا للقراءات بليعًا بلاغتها مفيدً! فوائدها ثريًّا ثراءها. ونعرف أنه لن يزال 
- كلام البلغاء ‏ فاقدً! لذلك عجرا وحصرً وعيًا. 

و بعد هذه الحاولة المشيرة إلى بلاغة القراءات ومعجزتها فللقراءات أثر في بلاغة البلغاء 
إذا جاز اهم تعلّموا منها فأتى بعضهم بالمقامات التي يتعدّد معناها بتعدّد" طريقة قراءتها.ء 
وأخلى بعضهم كتابته من النّقط والشّكل وقصدأكثر من وجه. و تبقى القراءات لتؤثر 
- إذا شاء الله تعالى - في فو بدائع التعبيرات والمعاني وفي تهذيب لسان وجنان كل أديب 
يأوي إليها ويستشيرها ويستلهمها. 


اب راجع ما كتبناه حول هذه الاية ص : ١4لا‏ ملا 

" انظر :الإتحاف: /ا١غ.‏ 

5 انظر: في مقامات الحريري المقامة السّابعة عشرة ‏ مع الفارق ‏ و كذا ‏ مع الفارق ‏ تنظر أشعارًا تقرأ بطرق مختلفة و معان 
متعدّدة تكون أحيانًا كا لتَوجيه في البلاغة ‏ متناقضة أوردها الستّيوطي في الكفز المدفون. 

5 - انظر ما أوردناه حول ذلك ص: 770 وهناك يبدو نصيب القراءات الوافر وأن ما لغيرها في غاية النّدرة . 
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وهذا بيان أثرالقراءات في النّحو: 


كلامنا في نطاق العشر المجمع عليها؛ فنذكر الحكم النّحويالمجمع عليه كما نذكر الحكم 
الْذي يقول به بعضهم دون بعض ما دام موصولا بهذا الطاق, وقد ذكرنا ما يقرّر الأخذ بذلك 
ص :451 ويزيد هذا الأخذ تقريرًا ماذكرناهص: 014 عن المزعوم اللّحن. 

ونقول بتحكيم ما نسميّه جو الكلام وهو (معناه العام الذي لا يرتبط بحرفيّة الألفاظ بل 
بما يقرب منها ويحقق المعنى) وهو المعبرعنه با لنَوهّم وبغلط العرب أيضاء فقد قرّرنا الأخذ 
بغلط العرب ص: 505 , وخصوصًا إذا اشتمل الغلط اللغوي على صواب أو سر أو نكتة 
صواب بلاغي. 

ومعنى هذا أ كنا نستفيد من اللّفظ المغلوط به حكمًا لغويًا نحكم به لذلك اللّفظ في موضعه 
ولنظيره عند اغتنام نكتة بلاغيّة. بل لا نشترط النّكتة فقد لا تظهر لناء ومن شاء قال بظهورها 
من أقل ما يمكن أن يقال عنها . وهو أ ها تنشيط السّامع بالعدول عن ظواهر الألفاظ 
[لمعتادق اسلوييا»»: 

قال صاحب القراءات واللّهجات : «وأمًا قول سيبويه يِلِهُ: إنها غلط فإئّه عن أئها 
خارجة عن القياس (يعني همز معايش) وهو كثيرًا ما يستعمل الغلط في كتابه بهذا المعنى».' 

وقال ا لآلوسي: «فقوهم: غلط : يراد به أنها خارجة عن القياس»." 

وقال سيبويه : واعلم ! أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون : إِنّْهم أجمعون ذاهبون وك 
وزيد ذاهبان ؛ وذلك على أن معناه معنى الابتداء ... 

وعطف ابن هشام عليه قائلًا : ومراده بالغلط ما عبّر عنه غيره بالنَوهَم وذلك ظاهر 


.541١١ القراءات واللّهجات‎ ١ 


. انظر: الّلوسي في سورة الأعراف‎ "١ 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر ل 


من كلامه ويوضحه إنشاده البيت, وتوهّم ابن مالك, أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه 
نا متى جوّزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم؛ وامتنع أن نثبت شيمًا نادرًا لإمكان أن يقال 
في كل نادر : إن قائله غلط . ' 

فالغلط إِمّا المخروج عن القياس . وما التَأثر بشيء غير موجود بشرط أن يكون 
الأسلوب قله .وهذا تأترايقىء وى غير حي وسدا فق مال يوضم الشارر عمق 
الأسلوب أي لا بأ لفاظه الموجودة با لفعل بل بما يقرب منها وتوحي هي به وتدل عليه . 

وهناك من الغلط لون خلاف مخالفة القياس و خلاف التّأثير المشار| ليه. وهو غلط نجد 
الرّجل العربي فيه - أوالمرأة - ذهب إلى وجه من الكلام يظنّه قياسيًّا ويظنه مناظرًا 
لما تجري عليه لغته في نظيره المزعوم . وهوعند علماء العربيّة خطئ في ذلك الذهاب وذلك 
الظَنّ؛ وبا لتَاللي خطى فيماجاء به, و لكنّه بالطّبع لايسمّى فسادًا في اللّسان ؛ لأن العرب مهما 
قالوا فعلينا الوقوف عند ما قالوا...[ إلى أن قال: ] 

وإليك سائر ما نذكره لإثبات قضيّة أثر القراءات في الأحكام النّحويّة : 

نصب المضارع بعد الفاء أو الواو إذا سبقت بحصر: (هذه قاعدة جديدة زادها ابن مالك 
في مواضع نصب المضارع, و شاهد ذلك قراءة ابن عامر : إإذًا قضئ أَمْرافَِنَمَاتقول لَه كن" 
فيُكون» البقرة/117) " بنصب (يَكون) '. ذكر ذلك السّيوطي في «الطمع» ١‏ : 11. 

العطف على الضّمير امجرور من غير إعادة الجار:« احتجج ابن مالك على جوازه واستدل 


١‏ السابق. 

.45: انظر : السّابق ص‎  " 

“' - قرأ ابن عامر بالتتصب في سنّة مواضع كما في التّشر 1: ١١‏ و كلّها مسبوقة بأداة الحصر «إِنًا» وهي في سُوّر البقرة ,١١11//‏ 
و آل عمران:/!4. والنّحل /٠1.ومريم‏ /70.ويس /١8.وغافر‏ /18. 


5 - انظر: أثر القراءات في الدّراسات التّحويّة : .١1١‏ 
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على الجواز بقراءة حمزة : #تسّاء لون به وَالْأَرْحَام» النّساء/١.‏ بخفض (الأر'حَام) ' وقال: 
وعود خافض لدى عطف على فج اس رتاف ةا 
ولين عندى لازم إذاكد أتن في التَظم والنّشرالصّحيح مثبنًا" 
وقال نهدا الجوازا لكوفيون: ويوسن بن حتبيب» وابوالحسن الألخفشن:والأسحاة ابوعلي” 
الشتّلويّين وهو المذهب المختار» . 
ولم يبق الدكتورأحمد مك الأنصاري شيئًا يؤْيّد هذه القراءة والحكم المبني عليها 
إلا أشارإ ليه وشرحه' إلى أن رأى أن تعد ل قاعدة هذا العطف بحيث تشمل جميع التصوص 
الواردة التي كثر فيها إعادة الجار وكان عدم الإعادة فيها ليس بتلك الكثرة .” 
الفصل بين المضاف والمضاف إ ليه بالمفعول : أجازه ابن ما لك بقراءة ابن عامر' التي سبقت 
ص : 797, فقال في | لكافية الشسافية : 
وحجّتي قراءة ابن عامر فكم طا من عاضد وناصر” 
وكذ لك (أجازه كثير من حُذ اق التّحاة الكوفيّين)". بل نفهم أن عامّتهم هم ومن وافقهم 
أجازوا في السّعة الفصل بين المتضايفين في حالات أوَّها حالة هذه القراءة وهي: أن المضاف 


١‏ انظر: التشر ؟:/117. 

١‏ - انظر: الاقتراح للسّيوطي وتعليق الدكتور أحمد. 

.7 : انظر: الدّفاع عن القرآن ضد التّحويّينَ والمستشرقين‎ - "١ 
و فيه أسماء جماعة قرأوا بذّلك...‎ 5١:١ انظر : السّابق‎ - 4 

6 انظر: السّابق ص .7١ ١‏ 

5 انظر: الاقتراح 85. 

/ا التشر؟: 5514؟. 


4- انظر: كتاب الدّفاع ... : 168. 


الفصل الثاني: نص مصطفى جعفر 21 


مصدر والمضاف !ليه فاعله والفاصل مفعو له '. 
سكون لام الأمر بعد (ثم): أثبته ابن ما لك بقراءة ' حمزة': لثم ليَقطَّْ الحج / 16. 
وقال ابن هشام : «وقد تسكن بعد () نحو : ط ثم ليَقضوأ» الحج/ ١9‏ في قراءة الكوفيّين 
وقالون والبزّي “و في ذلك رد على من قال إِنّه خا ص با لشعر».” 
قال الأثموو وو ولينى (أى شتكينها) بصعي يود(ه) ولكقلبال ولا شعرورة تعلانا 
لمن زعم ذلك» . 
دخول لام الأمرعلى المضارع المبدوء بتاء الخطاب 


قال السّيوطى : «احتجّ على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء المخطاب 
بقراءة :إفبذلِك فَلتَفرَحُوا» يونس /08". 

وقال الأثموني: أن ذلك أقل رق القليل وامسيوسةةالقزاءة لد رانين 

وظاهرمن سياق السّيوطي هنالك ومن هذه النّسبة في الأشموني أ ها قراءة شاذة. وهذا 
خطأء فإنّها: رواية رويس عن يعقوب'» وقد كررت القوصية والتحذير لتفادي تشذيذ شيء 


.337/ راجع: الأشموني السّابق ؟:‎ ١ 

؟ - انظر: الاقتراح :494. 

"- في التشر 777:1 ما نستنتج منه أها قراءة قالون. وابن كثير, وعاصم, و حمزة. والكسائي وأبي جعفر, وروح. وخَلّف العاشر. 
- في التّشر السّابق . وما يستنتج منها أئها قراءة المذكورين في الحاشية ا لسّابقة إلا قنبلا. 

4 مغن اللبيب -180:١‏ 187. 

1 - شرح الأشموني للألفية مامش حاشية الصبّان 6 :7. 

- الاقتراح 18. 

انظر: الأشموني السابيق. 

9 _انظر: التشر 186:7. 
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وهو من المعمول به. وفي «المغني » أ نّها قراءة جماعة '. ولا يتأتّى شك في فصاحتها وهي لغة 
التي يل ويمكن الشّك في كونها قليلة بناء على تواترها فانظر لنفسك . 

وقد شرحها ابن زنجلة باعتداد ؛ فجاءت في كتابه الخاص بحجج القراءات السّبع بمثابة 
تبرع "...[ثم ذكر موارد أخرى من ناذج أثر القراءات في الّحو. وإن شئت فراجع. و قال:] 

وهذه الحتويات قد ربت عليها دراسات, لكن لم تستوعب. ولاشك أن البناءعلى 
القراءات بناء على كنز كين حفوظ. وأن آثار ذلك ونتائجه تكون طيّبة صادقة . 

ومن نافلة القول التّدْكير بمثل قول الدّكتور عبده الرّ اجحي: «تعتبر القراءات مرأة 
صادقة لما كانت عليه ألسنة العرب قبل الإسلام. وعلى ذلك لا يستطيع باحث أن يتعرض 
للهجات العربيّة دون أن يقوم بدراسة للقراءات' إلى اخر ما أكد فيه بشدة أن الميدان للتحو 
والصّرف واللّهجات في القراءات فسيح فسيح , ويحتاج إلى جهود وجهود»”. 

ولي أمل في إفراد بعض الباحئين للمعمول به بالدّرس والتقرير في شق نواحيه وفاء 
عب عن المتلنين من قرف لقة] كبا تعر قة وافعة لجيه عار قنة لاقك بن سر 
من عاب شيئا معمولا به مخزية لمن موّه. فنسب معمولا به إلى أحد الرائدين على العشرة 
وترك نسبته إلى صاحبه من العشرة ليظن أنه شاذ وأن وصفه بالقبح جميع وأستغفر الله 
ولاحول ولاقوّة إلا به. 

هذا وأثر القراءات في المفردات والتّراكيب واللّهجات هوالاحتفاظ بالقدر الذي فيها 


.181:1 انظر: مغني اللّييب‎ ١ 

577:١ راجع : المحتسب‎ - ١ 

"'- فانظر: إن شئت ص :35959 73714 ... 

؛ - اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة .٠04:‏ 
انظر:السّابق .7١50- 5١4:‏ 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر ١عده‏ 


من 3 لك ارس من التقل سعقةتحئ كان ذلك القدرمى اللغة هو علياو هنا وكان الماتيتب 
الذق فيه ول بضبطه إله اللقناقهة جاتلا سموعًا على ا لني المتذ يمن القراء لا بوه بدقيد 
وتفضيله واطقنان القلو العليمة إلنه إلاق القزاءات: ولاعد الداوين ملعا له و:دزاينة 
ذلك إلا إِيّاها وإيّاهم. 

علم التّوجيه: 

التَوجيه : هوتفسير القراءات, و هو علم سبق تعريفه. وله أسماء: منها: «فقه القراءات», 
«الاحتجاج». «حجج القراءات». «حجّة القراءات»» «علل القراءات». 

وتسميته علم علل القراءات لا يتوهّم منهاء أن للقراءات عللًا كعلل الأشياء الموجبة لهها 
وجودًا وعدمّاء فعلل القراءات كعلل الْنّحوء ومنها ما هو علّة عند صاحبه أي سبب يجعله 
يختار القراءة الفلانيّة, والأصل فيه أنه شرح للغة القراءة ومعناها كما يشرح القاموس 
الجانب اللغوي والمعنوي: من الا لفاظ, إلا أله من جهة المعنى تكون وظيفة القاموس بيان ا ممنى 
العربي المتواضع عليه عند المتخاطبين با للّغة, و تكون وظيفة هذا العلم وظيفة علم التفسير. 

وهوعلم تعجبك كتبه لولا انحرافات في بعضها في التتعبير كطريقة التّحاة الذين يطعنون 
في بعض القراءات» وهو علم يروق لنا أن نذكر حوله كلمة للجزائري هي: 

« واعلم ! أن المشتغلين بفنالقراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص اللّغة العريّية, 
ودلائل إعجاز الكتاب العزيز ما لايلوح لغيرهم . ويحصل هم من البهجة ما يعجز اللّسان 
عن بيانه ‏ فينبغي لمن سمت همته أن يقدم على ذلك بعد أن يقف على الفنون التي يلزم أن 
يوقف عليها من قبل ... فالأمر يسير على من جل جل '...». 

وشرح هذا العلم للفة القزاءات يشمل الجاتب البلاغى و تجدمن التكنة في بعض كندب 


.7١ -١٠: التّبيان للجزائري‎ ١ 
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القراءات رواية ودراية ما لاتجده في كتب التفسير. كالّذي قاله ابن الجزري في حذف (مِنْ) 
في قو تعالى : فإتجثرى تحتها اهاري التوبة ٠٠ ٠/‏ , وني الإدغام والقلك في إتتصدوة» 
المائدة/ 06 وفي المبالغة وعدمها في «سَاحِر» الأعراف / الأو ركان 

وف اك سناع حم روماه اين .وما قاله قائله فلم يُوَفْقَ, شأن العلوم.. 
ومن أنكر قراءة أنكرها لأ نّها لم تثبت عنده. وعندي أن الأقرب أنه أذكر توجيهها . ويترتب 
عليه التوقف في قبوها حتىّ يدري تأويلها ؛ لئلا يكون راويًا بدون فقه. أويترتّب عليه القبول 
المستتر حتى يفقهها, أويترتّب عليه انطواء القلب على قبوها ومعرفة توجيه آخر يراه عارفه 
سليمًاء ولم تشأ الظآروف إظهاره وقت إنكار القراءة, أو إنكار توجيهها المشار إ ليه. 

وقد يقرب أيضًا أن يكون من أنكر هوا لّذي م يفهم ,ثم إذا فهم رجع عن الإنكار. وكلامنا 
يخص الإنكار الذي توجّه إلى وجه معمول به اليوم ويخص من المنكرين من كان من السّادة , 
أَمّا غيرهم فما أكثر ترهّاتهم بغير علم وبسطحيّة وسفسطة نعوذ بالله تعالى منهم ومن 
شياطينهم. وحمى الله القراءات بالإقبال من المسلمين يروون و يدرون ويغارون فيبذ لون كل 
التقديرات طابالتعليم من الصّغر وغرس القِيّم وغير ذلك . 

وسيأتي عن بعض السّادة المشار إليهم مثال . ويعجبني احترام عام القراءات لنفسه 
- وهو العام الرّاوي الدّاري - حين يذكر بعض التُوجيهات الْتي لايزايلها الغموض ويقول: 
«والعمدة على قبت القراءة لاعلى توجيههاء ولاشنك أن قراءات هذه" الآية ثابقة بالثواتر 


.500 781548٠ انظر : التنّشر ؟1:‎ ١ 
.509/1 ؟ -انظر: نفسه ؟:./ا؟ ب‎ 
.5٠05:1؟ انظر: التّشر‎ 
.1٠١ هوما يأتي حول قراءة : لو ظَتُوا آَنَهُمْقَد كذبُوا14 يوسف/‎ -5 


© - يعني آية :لها الثم هؤلاء حَاجَجكم): آل عمران /51 و لا يخفى أن غيرها مثلها. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر ؟مه 


فيجب علينا قبوها عرفنا توجيهها أم لا. فمن فتح اللّه له باب توجيه معرفتها فهو زيادة علم, 
ومن ل يُفتح له فلم يمنعه ذلك من قراءتها»'... [ثم ذكر أمثلة كثيرة من | لآآيات حول التُّوجيه 
وإن شئت فراجع نفس المصدر. ثم قال الرقم العاشر والحادي عشر]. 

٠‏ - ولما أفردت السّبع والعشر والأربع عشرة والشّواذ با لتّأ ليف رواية فققط سنحت 
الفرصة لمن يفرد السّبع بالنّأ ليف في درايتها حيث يأخذها بسهولة من كتاب الرواية الذي 
ألفها. وكذا الحال لمن ألّف في توجيه الشّواذ والعشر. وإذا كانت الشّواذ للأريعة فقط وجدت 
هن إيو لك ق توننيه قزَاءات الأربعة:وإذا كايت اكت أو كاد بعموة وعدت من يو لف ها 
ا حتسب. و هكذا واشتملت كتب معاني القران وإعرابه على الاحتجاج للقراءات أيضّاء كما 
يعلم من مطا لعتها. 

-١‏ ومن كتب التُوجيه : احتجاج القراءة للمبرد. توفي 1/7ه.' 

وكتاب ابن السّراج النُحوي حمّد بن السّري. توفي 15١7ه.'‏ 

و كتاب ابن دُرستويه .توفي /11 ٠ه‏ . ' 

والانتصار لقراءة حمزة لأبي طاهر عبد الواحد البراز, توق 7149ه. 

وكتاب النّقاش أبي بكر حمّد بن الحسن الأنصاري, توفي ١170ه.'‏ 

والاحتجاج لابن مقسم, توفي 014اه." 


©© 


. غيث التّفع على هامش سراج القارئ المبتدي : 0/. وكذا التويري على الطّيبة في (الهمز المفرد)‎ - ١ 
.7519-:7 وطبقات المفسرين للدّاودي‎ ,54٠١ انظر: غاية التّهاية ؟":‎ - " 

- انظر: كشف الظنون : احتجاج . 

؛ ‏ انظر: الفهرست :84 والأعلام. 

- انظر: الفهرست : 4 ومقدّمة محققي احتسب ص : ٠١‏ وغاية التّهاية :١‏ /اا؛ و ماقبلها. 

5 انظر: الفهرست :65. 


7 انظر : الدّاودي 177:7, والغاية .١77:1‏ 
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وعِلّل القراءات لمحمّد الأزهري , توق ٠/الاه.‏ ' 

والحجّة لابن خالويه .توق ١7اه."‏ 

والحجّة لابن خالويه , توفي ١ه‏ وهومطبوع محقق إلا أن هناك تقرير| ينفي نسبة 
المطبوع إلى ابن خا لويه, ذكره بعضهم . ' 

والحجّة لأبي علي الفارسي توفي /7/ااه ,وقد طبع جزء منه حقق . 

واحتسب في توجيه الشّواذ لابن جني توفي 597ه ,' وقد حقق وطبع . 

وحجّة القراءات لابن زنجلة, ألّفه قبل سنة 4٠7‏ ه ء' وطبع محققا . 

معن رق اتزناك الك لبد ارم بي مشفر الطري': توفي 410ها.' 

وعلل القراءات لسُليمان بن عبد الله التحوي ,توق 5غ ه. * 

والحتجاج العراء للذاغي» توق نكن" 

والكشف أوالعلل :على القراءات لعلى” بن الحسين الباقولي. توفي 041 ه١٠‏ 

وكتاب علل القراءات في عدة يجلّدات لحمّد بن طيفور السّجاوندي, توقي في أواسط سنة 


.37:7 انظر: الدّاودي‎ ١ 

"- انظر: كتابه المطبوع . 

.١]: انظر : مقدّمة حجّة القراءات لابن زنجلة وحاشية‎  “ 

- انظر: المجزء المطبوع منه . 

© انظر : كتابه المطبوع . 

1 - انظر: مقدّمة حققه ص : .7١‏ 

/ا- انظر: الغاية .1١٠١١‏ 

8 انظر: كشف الظّنون. حرف العين: علل . 

4 - انظر: كشف الظنون : احتجاج , وغيره. 

. انظر: السّابق : حرف الكاف (الكشف). و حرف العين (علل)‎ - ٠ 


الفصل الثاني: نص مصطفى جعفر همه 


٠ه‏ '...[إلى أن قال:] 

والتوّجيه جزء من التّفسير كما هو هو بيّن وكما نجده في كتب التفسير , فقدمناه تقديم 
الجزّع على الكل» لكن يبدو آن القرآان ندل ألا بقرادة وقتر ثم ندل الأخرف:والقتزاءات 
الأخرى وفسّرت: وتكوّن التوّجيه من مجموع تفسيرات القراءات. 

ورغم هذا الذي يبدو أنه المألوف لا يمتنع أن يكون تفسير القراءة الواحدة قبل نزول 
اختهاووآن بكرن هبو التران اوور ها نار لمن اذه باد لجار شو الو اراد 
متداتودرة يسك هيه أ بابل :يظو نل أن الأمر كل يوان من ينان الوه العيزوة 
الذي تتّجه عليه بعض التّعبيرات و بعض الألفاظ إعرابّاء و بيان الشتاهد من كلام العرب 
لاستعمالات القرآن للألفاظ في معانيها. وكل هذه الألوان حاضرة في التُفاسير. و نعلم أن 
القراءات قرآن وتوجيهها تفسير . 

وننتقل إلى بيان : أثر القراءات في التّفسير 

كتب التفسير ‏ وكذا كتب التوجيه فهو تفسير لمنصوص القراءات - متعرضة للآثار 
السسّالفة للقراءات. فإنّها متعرتضة لبيان وجوه البلاغة في القراءات, وبيان الأحكام الفقهيّة 
والمعاني المتنوتعة , والأحكام التحويّة المتنوعة أيضًا بتنوتع القراءة. وكذا بيان الهيئات اللُْويّة 
للمفردات و بيان اللهجة ووجه الدّركيب, وذكرنا أن كتب التفسير مشتملة على بيان وجه 
القراءة, أي على علم التوجيه اشتمال الكل على أجزائه. وأثر القراءات في التفسير لايجهله 
عالم ماء لكن لا بد للبحث من ذكر أمئلة ... [ ثم ذكر أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع من تفسير 
النسفي” وإن شئت فراجع نفس المصدرء وقال:] 


١-انظر:‏ الداودي ؟:166, والغاية .١ 6/١‏ 
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وللقراءات آثار في يحالات أخرى 

منها : كتب علوم القرآن ‏ فالإتقان ‏ مثلًا- يتحدّث عنها فيما تكرر نزوله وفي معرفة 
المتواتر والمشهور والآحاد والثدّاذ والموضوع والمدرج و في غرائب التفسير. وفي غير ذلك. 
وكتات (اللآ لق الحينات: و علو القزان» قدصن القراءات نسلومات فيد مر كه تعتوقة 
بوضوع شل :تنما القراذاك كعلى أ شاء القراءات كمداهي: للعرّاء القراءة المسروعة. 

ومنها: الصّوتيّات ‏ فتجد في كتاب «التتجويد والأصوات» دراسة قيّمة حديثة. 
وفي كتاب «الأصوات ري ( للمرحوم الدّكتور إبراهيم أنيس زادًا ورا وليدالقديم 
والحديث في كتب القراءات والدّراسات الصّوتيّة الحديئة, وفي كتاب «اللهجات العرييّة 
في القراءات القرآنيّة» قسمًا من أقسام الدرّس اللّغويالحديث هو المستوى الصّوتٍ معتمدًا 
بطبيعته على القنراءات وق رسائل الماجسعيز رسال الدكتورعية المكبوساهين 
عن «الأصوات اللّغويّة في قراءة أبي عمرو بن العلاء». ورسالة الدّكتور عبد الفتّاح إسماعيل 
شلبي عن «الإمالة في القراءات واللّهجات العربية». 

والمعروف أنه لا يوجد اليوم من نسمع منه التَطق العربيالصّحيح للحروف منحازة إلى 
مخرجها آخذة حقها ومستحقها. ونسمع منه الروم والاختلاس والحروف الفرعيّة الفصيحة 
إلا القاء اليجيدين... 

ومنها : تقويم اللّسان ‏ ففي «مع طه حسين» ص: 187 أن القراءة القرآنيّة فققط هي 
التي تقوم الألسنة, وفي «الرّسالة الأدبيّة في علل اللسان اللّفظيّة وعلاجها» أن العتابي قال : 
«إذا حبس اللّسان عن الاستعمال اشتدّت عليه مخارج الحروف»' وأن تحمّد بن الجهُم 
- في فترة من الزمن - أدمن الفكر وأمسك عن القول فاعترته حبسة في لسانه. وأن هذا 


١‏ ص : ل منه. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر مده 


يكون لأن اللسان يحتاج إلى التّمرين على القول حتى يخفٌ له ', وأن صاحب الأثر الأكبر 
في إصلاح اللّسان وترقية اللّغة هو القرآن الكريم '. وأن القوم لما تديّروامعانيه.ورئلوا 
قراءته , وأدر كوا بلاغته. واستعذبوا أساليبه المتناسقة اللا تي تقرّر منها الالاحقة السّابقة ؛ 
رقت طباعهم وعذبت ألفاظهم. وارتوت من رحيق هذا الكتاب المكنون الذي «لايَاتيه 
لَْاطِل م نين يديه امن خلفِِ تثزيل من حكيم حَميدٍ# فصّلت/ 57 و بذ لكم اتتقل 
اللّسان ن العربي إلى طور جديد هو غاية في التهذيب ونماية في الح والكمال" وكاب 
«الجمع الصّوتي الأول للقرآن الكريم» أ أكاةة اناكو ل موسكوق منيحة غناك 
التترقيّة قالت : «إنّ المصحف المرّل سيساعدها على تدريب التطق العربيالصّحيح لطلبة 
المعهد على أساس أن القرآن أقوى مرجع في اللّغة العربيّة» '. وفي من الْجزَريّة عن التجويد : 


وهوأيضًا حلية التلاوة << وزينةالأداء والقراءة* 
إلى أن قال: 
وليس بينه وبين تركه إلارياضة امرئ بفكه' 


فسماع القراءات مرّة, والتطق بها مرّة يوفي على الغاية في تقويم اللسان, ويتعلّم منه المرء 
شيئًا لاتؤدّيه الكتابة ولا وجود له إلا في نطق القراء . ونقول :(القراءات) ولا نكتفى بواحدة ؛ 


.,7٠١ ,4 انظر السابق ص:‎ ١ 
نفسه.‎  ؟‎ 
.77 انظر السّابق ص:‎ “7 
منه.‎ 4 8١:صضصد-د#غ‎ 

د :انظر :من الحورية . 
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لأن كمال التدريب وكمال العلم بتلك اللهجات الفصيحة لا يحصل بذلك الاكتفاء, لما هو 
مورّع في القراءات من طرق الأداء والتّصويت . ولما في خصوص تعدّد القراءات من الكمال 
كمال الكمال. 

ومنها : حفظ العروبة واللّسان العربي ومنع ظ نّالترجمة قرآنا؛لأنه ذوقراءات؛ 
فالقراءات مما يمنع الثّرجمة, فيحفظ على العرب لسانهم وهو رأس مقوّمات قوميّتهم 
وهو فخرهم, يحفظه في أبلغ كتاب هو ذكر لهم وشرف, وهو معجز للتقلين. 

ومنها : شحذ الأذهان وتقوية العقل: وذلك أن مثل قوله تعالى: فلا رَّفث » 
البقرة//197 بالرفع والتّنوين .يدل على النّفي غير أنه ينفي لواحد منه فيحتمل أويتوهّم 
أن منه ضربًا مرخّصًا فيه , لكن مايعلم من الفحوى أن التي ليس نفي وقت واحد من أوقات 
الرقت في الحج بل هو نفي لجميع ضروبه , ومن المعروف أن اللّفظ قد يكون واحدًا والمراد جمع . ' 

فللدهن عمل, و هناك اعتداد به وبالفحوى, يعلم هو منها. 

وأثرالقراءات فوق أثر لغة العرب ؛ لأ القراءات دين و علم وأغة في كتاب للدي 
يحي تعن فوى أ وال كيد ةين إلى ترا للعة التريتة ف طيلستل السد متها من كناب 
وفلسفة اللّعة العريتة 'وجغلتها الفزازات قائلة: 

ممارسة القراءات رواية ودراية» وبذل الجهد لاستجماع الفكر في ذلك. وطول مدّة التّعوّد 
على ذلك تولد عند الإنسان (استعدادًا) لفهم لازمه ومهيئة لأن يكون في أحكامه ذا رويّة 
وتدبّر بعيداعن التّهوّر والتّحيّزء ذا ميل إلى الأناه والثَّريّثْء و تجعله أكثر استعدادًا للإنصاف 


والاتزان و(الموضوعية). 


؟- للدكتور عُثمان أمين , انظر: ص : ةلل لالل. 8لا. 


الفصل الثاني: نصّ مصطفى جعفر أخرك 


وشر زاد يتزوّده الطّالب أن يتعلّم الاستخفاف بواجب التَعلّم. ولن يستقر”عنده رأي 
هوأسوأ أثرًا في تربيته وتكوين أخلاقه من أن يستكثر الجهد على المعرفة وأن يسقط 
عن كاهله تذليل الصّعاب. 
وذ ايك لق الا وواية ونوا رة هيا مطاس م المره رفظ واعرة وتجهل اموضد ا 
فهي قبل كل شيء فن, ولاضير عليها بعد ذلك أن تكون (فنّا من أصعب الفنون). 
ونرجوأن يكون هذا القدر في هذا الفصل كافيًا في بيان أثر القراءات . 
(؟: ولالا-48م) 


الفصل الثالث 
نص المطر في (معاصر) في «توجيه القراءات, نشأته ومصادره» 
الأول تعريف التّوجيه 


هوعلم يبحث في بيان وجوه القراءات من حيث اللّغة والإعراب والمعنى. وغير ذلك 
من احتياج القراءة مع ذكر الأدلَة . 

سيوع دز الأبوو عطق تاجيا رشتنت كب هة | العاب كسب اديه 
أوالاحتجاج أوعلل القراءات, والوجه والعلّة بينهما تقارب ‏ فبعض المصئّفين يطلق أحدهما 
على الآخر كما فعل ابن أبي مريم (ت:010ه تقريبًا) في كتابه : «الموضّح». 

أما الحجّة فهي ما تدعم القراءة من أدلّة» قال مكيبن أبي طالب يِه (ت:177) 
في مقدّمة كتابه : «الكشف» لماذكر أحد كتبه وهو: «التبصرة» قال: وسمّيته 
قروو اصريت ددن المع واليال ومقنا بيسن التختين ق القتراءات واللعنات: اله 
يعني أنها ذكرها في «الكشف عن وجوه القراءات السّبع », وليس هذا العلم لبيان حجّة 
القراء* لتكوق صعيسة من شيث اللغتة بل القراءة التاقة تححة زتها يسعد ل بها أهل اللعة 
على لغتهم انظر : «الموضّح في وجوه القراءات وعللها» :١‏ 1/4 «الكشف عن وجوه القراءات 
الستبع» ”:١‏ لمكي بن أبي طالب , «مقدّمات في علم القراءات» ص ٠١٠:‏ ط: دار عمّار 
5ه تأليف : محمّد مفلح, و شكري. محمّد خالد.ء «القراءات وأثرها في التّفسير 
والأحكام» 7١8:١‏ تأليف : محمّد بن عمر بازمول ط: دار الهجرة المبحث . 


الفصل الثالث: نص المطرفي 4ه 


الثاني - نشأته وتاريخه 


بدأ ظهور علم توجيه القراءات مع بداية ظهور علم العربيّة وتدوينها. وكان اعتماد أهل 
العربيّة في علم اللْغة على القرآن وقراءاته؛ فهي المصدر لهم والمعينٌ الصّافي لقواعدهم 
ومسائلهم , وهذا كان أوّل من خاض في توجيه القراءات هم أهل العربيّة الذي تناوله على 
شكل مسائل متفرقة من كتب الإعراب. أو معاني القرآن, أوغريبه . وغيرها فيكون ظهور 
هذا العلم في بداية القرن الثاني على أيدي علماء العربيّة . ولا هنع هذا وقوعالكلام فيه 
قبل ذلك. وإِئًا الحديث عن مبدأ ظهوره. ويلاحظ أن من عدد من تكلّم في التُوجيه 
هم مع علمهم بالعربيّة - من كبار القرّاء كما سيأتي . 

وتمّن تكلّم في ذلك من أهل العربيّة . أبوعمرو بن العلاء المازني (ت: 105ه) واسمه: 
زيّان . قال الحافظ الذهبي”: الإمام الكبير المقرئ التتحوي شيخ القراء با لبَصرة . انظ عرق 
التركاء للذهي” 17985.وسيبويه(ت++6اه) نام الغزيكة المتسهور وعلي بن خنزة 
الكِسائي (ت:184ه)إمام العربيّة المشهور . قال الحافظ الذ هبي فيه المقرئ النحويالمشهور 
بالكسائي أحد الأعلام قرأ القرآن وجوّده على حمزة الزّيّات اه . معرفة القراء 
للذهبي :197.وأبوزكريّا يحى بن زياد الفرّاء (ات:7١1ه)ء‏ وأبوعبّيدا لقاسم بن سّلام 
(ت:174ه) الإمام المشهور وكان عالما بالقراءات وغيرهم كثير كالمبرد (ت: 86؟ه). 
والرّجَّاج (ت:37١8ه)‏ . 

ومن أراد الأمثلة على ذلك فلينظر في كتاب الأزهري: «القراءات وعلل التُحوييّن فيها» 
.وكتاب «معاني القرآن» للفراء» و «معاني القرآن» للتجَّاحٍ وغيرها تمن هم تأليف في هذه 
المرحلة انظر : «القراءات وعلل التّحويّين فيها» . المقدّمة للأزهري تحقيق : نوال إبراهيم 
الحلوة. «حجّة القراءات» لابن زنجلة . ت : سعيد الأفغاني ص : ١5‏ مقدمة الحقق . 


يك نصوص في علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


وممًا يدل على ذلك أيضًا ؛ أن جميع من ألّف في الكتب المستقلّة في التَوجيه والاحتجاج 
للقراءات . مصادرهم واعتمادهم كان على علماء هذه المرحلة كما هو ظاهر من كتبهم 
بشكل واضح . وكانت هذه المرحلة ‏ في القرن الثاني - يحتسي فيها للقراءات جميعها حّ ظهر 
ابن بجاهد . وظهرت التصنيفات في القراءات العشر والسّبع والمفردة . 

ثم ظهرت المرحلة الثانية : وهي ظهور الكتب المستقلّة في توجيه القراءات وقد اختلف 
في أوّل من صنّف في هذه المرحلة على أراءمتعدّدة وتحديده من الصّعوبة بمكان أن يجزم به. 
83 بببب-001 0 ا 2 
م تصل إليناء أو يصعب التبّت منها . وقد نسبت إ ليهم تمن ألّف في المرحلة الأولى وهي وقت 
ظهور الاحتجاج للقراءات أوّل من صئّف فيه كتابًا مستقلا فمن أوّل من صف كتابًا مستقلا 
هو : الإمام الكسائي يِه (ت :185١ه)»‏ قيل لعبد الله بن المبارك (ت:١18ه):«‏ إِنْ الكسائي 
فووضم اناق إعرات] قر ناكل يدف يقس قدا ليزوا لتعتدق: يطسو ذال 
والحمد لله بخفض الدّال فمن رفع حجّته كذا. ومن نصب حجّته كذا. ومن خفض حجّته كذا 
فيكف ترى ؟ 

قألابق المتارلة إن كانت هه القراءة قر اعقوم من تلن القراء فالتضين 
الكناي الممخرع القرادقع فلؤيانن يوان كان قزارة ل يغرا با اعد من اسل مو القرةأء 
فاحتملها على الخروج من النّحو فأكرهه, ثم قال الراوي لابن المبارك : ولكن أخبرك 
أن الكسائي يقول : إن هذه الوجوه كلّها قراءة القراء من السّلف اه .' 

وممايحتاج إلى نظر: أن الطّبري يل له كتاب في «القراءات» يحت فيه لها ويعلّل ويختار, 


) ثم يأتي بعد ذلك : المبرّد محمّد بن يزيد البَصري إن (م: 86" م‎ ١ انظر : الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الستامع ؟:/ا‎ ١ 


وهو كتاب «احتجاج القراءة» وهو غير مطبوع ٠‏ انظر :الفهرست لابن النّديم :8 ؛ هداية العارفين 3١ :١‏ . 


الفصل الثالث: نص المطرفي 4ه 


كما هو ظاهر في كتابه : «جامع البيان» فإنّه يذكر القراءة ويوجّهها ويختار ويصوب .ثم يعتذر 
عن البسط ويحيل إلى كتاب ألفه في القراءات. وهو معاصر للمبرّد... 
قال الذهي بلله: وصنّف كتابًا حسنًا في القراءات . وقال ياقوت يِه : وله أي الطبري 
-في القراءات كتاب جليل كبير رأيته في تاني عشرة مجلّدة إلا أنه بخطوط كبار. ذكر فيها 
اميم القراءات من المشهوروالشّواذ . وعدّل ذلك وشرحه واختار منها قراءة لم يخرج بها 
عن المشهور اه . ' 
الثالث ‏ مصادر توجيه القراءات 


المراد بها الكتب التي تتكلّم عن توجيه القراءات والاحتجاج ها . ويدخل في ذلك كل 
من تكلّم في توجيه القراءات في شٌ أنواع الكتب وفي كتب العلوم الأخرى, وتنقسم مصادر 
التٌُوجيه إلى أقسام, واقتصر على أهم المصادر وألصقها بهذا العلم : 

القسم الأول - الكتب المستقلّة التي ألفت في التّوجيه خاصّة وهو أهمّ هذه الأقسام 
وذلك لشدّة عنايتها بالتنّوجيه وجمع شتّات ما تفرق في الكتب وترتيبها الكلام على الآايات 

ترتيب المصحف . وهي كتب كثيرةمنها : 

)ها1٠١ «القراءات وعلل التُحوييّن فيها» لأبي منصور حمّد بن أحمد الأزهري(ت:‎ ١ 

1- «إعراب القراءات السّبع وعللها» لابن خالويه (ت: ٠/ا"ه).‏ 

ان« اكه العتاءالنقيع المّة الأنصاربالمتجانوالسراق والشاء+الدين دكرهم 
ابن جاهد لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي(ت :/1/اه) . 

- حجّة القراءات لأبي زرعة عبد الر>حمان بن محمّد بن زنجلة ( في القرن الرً| بع . 


: 46 :1 انظر : معرفة القرّاء للذهيّ 87 ؛ معجم الأدياء‎ ١ 
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وقيل ١٠4ه).‏ وهو كتاب في الاحتجاج للقراءات السبع . 

6 «الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها» لمكي بن أبي طالب القيسي” 
(ت :7غ ه). وظاهر من عنوان الكتاب أنه خاص بالقراءات السّبع . وهذا الكتاب يتميّز 
عن سائر كتب التّوجيه بكثرة التٌّرجيح في هذا الباب . 

 ”‏ «الموضّح شرح الهداية في القراءات السّبع» لأبي العبّاس المهدوي أحمد بن عَمّار 
(ت:٠84ه)‏ تقريبًا. 

«الموضّح في وجوه القراءات وعللها» لنصر بن علي الفارسي الفسوي المشهور بابن 
أبي مريم (ت:010ه) تقريبًا) ت: عمر الكبيسي" ثم لازلت الكتب من أهل العلم تتكاثر 
تأليقًا في هذا التّوع من علوم القراءات, وليس المقام للحصر وإِما لبيان المصادر العامّة 
هذا العلم . 

القسم الثاني كتب التفسير كذ لك كتب التفسير تعتبر مصدرًا مهما للتّوجيه. ومن أوّل 
من تكلّم في توجيه القراءات من المفسّرين : هو الطّبري في «جامع البيان» ثم تتابع المفسّرون 
بعد ذلك , فمنهم أبوجفعرالنّحّاس(ت:778ه) في«معاني القران» .وال زخشري(ت :0178 ه) 
في« الكشّاف»' , وابن عطيّة في «المحرر الوجيز» . وأبوحيّان (ت:1/46ه) في «البحرالمحيط» 
وغيرهم من المفسرين عام . 

ويدخل تحت كتب التفسير: الكتب التي تخدمه ككتب الغريب. مشكل القرأن, 
ومفردات القرآن, فإنّها تذكر التّوجيه في ثناياها . 

القسم الثالث ‏ كتب شواذ القراءات متها على سبيل المثال : 

.) «امحتسب في تبيين شواً القراءات والإفصاح عنها» لأبي الفتح ابن جني (ت:197ه‎ ١ 


. وأبو علي الفضل بن الحسن الطب رسي من أكابرعلماء الإماميّة (م: 048) في «مجمع البيان لعلوم القرآن»(م)‎ -١ 


الفصل الثالث: نص المطرفي هه 


١‏ «إعراب القراءات الشّواذً لأبي البقاء العكيري» (م:7١1ه)‏ ت: محمّد عزوز. 

القسم الرابع - كتب اللّغة , تقدّم أن أو ل من تكلّم في توجيه القراءات وبيان وجهها 
التحوي أوالمعنوي هم أهل اللّغة إمّا نقلّا عنهم , أو ما وصلنا من مؤلفات بعضهم ومن أهمها . 

,)ه"ا/١٠:ت( كتب الإعراب: ك5 «كتاب إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه‎ - ١ 
و«إعراب القرآن» للنَّحَّاسء و «مشكل إعراب القرآن» لمكي وغيرها.‎ 

١‏ كتب المعاني 5 «كتاب معاني القرآن» للفرتاء. وللرجّاج. وللأخفش وغيرهم قال 
ابن الصّلاح بلك : وحيث رأيت في كتب التّفسير؛ قال أهل المعاني : فالمراد مصئّفو الكتب 
و معان القران كا لتخا موالقراء. والتقص: وابى الأجايي لوا 

ثم اعتنى المفسّرون - بعدظهورهذا العلم والتأليف فيه بتوجيه القراءات في تفاسيرهم , 
فمن أول من قال بهذا ابن جريرالطّبري(ت: ١١7ه)‏ فقد وجّه كثير من القراءات في كتابه 
«جامع البيان» وقد تقدّم أنه له مصئفًا خاصًا في هذا العلم .ثم تبعه المفسّرون بعد ذلك 
خصوصًا من توسّع منهم في ذكر القراءات مما سبق يتبيّن لنا نتائج أهمها . 

. أن علم توجيه القراءات ظهر في القرن الثاني على أيدي التّحاة‎ -١ 

- أن أوّل من وضع اللبنة الأولى للتصنيف فيه هو الإمام الكسائي. 
- أن التُوجيه مر بمرحلتين: 
الأولى - توجيه للقراءات عامّة . 
0 ءات خاصّة ظهر ذلك بعد ابن مجاهد يلل لما سبّع القراءات . 
ا عن : كان دفاععا عن القراءات من جهة . وبيان 
استيفائها االسرونا ل عضر عي جهة أخرى. )00-6٠(‏ 


. 767:١ -انظر : الإتقان‎ ١ 


الفصل الرابع 
نص عبد الغفور السّندي' (معاصر) في «صفحات في علوم لقراءات» ' 
المبحث الأول التعريف بعلم الاحتجاج وتأريخه 


تعريف الاحتجاج : 

لقند سور الغ وق انها لافقا لاوا مزل دن اللجة فت اللاليل والارهان: يقال 
احتج عليه ؛ أي أقام الحجّة عليه '. 

واصطلاحا : علم يبحث فيه عن ماهية القراءات ببيان عللها وتوجيهها من حيث 
اللّغة والإعراب . وقد يطلق عليه علم علل القراءات .وهوعلم يتعلّق بدراية القراءات ؛ 
ويعني ذلك :أ نه لماذا اختار القارئ قراءة معيّنة من بين القراءات الكثيرة التي صحّت لديه 
وكان يتقنها؟ 

فقد يكون هذا الوجه تعليلا نحويًا أولغويًا . وقد يكون معنويًا أونقليّاء يراعي القارئ فيه 
أخبارًا وأحاديث استأنس بها في اختياره. 

فالاحتجاج معناه : تعليل الاختيار وبيان وجهه من حيث اللّغة والإعراب . 

وهذا لايعني دليل صحّة القراءة ؛ لأن دليل القراءة صحّة إسنادها وتواترها. فهي صحيحة 


. ه١4١6 التاشر: المكتبة الأمداديّة , الطبعة الأولى‎ ١ 
. راجع: المصباح المنير, مادة احج‎ 5 


الفصل الرّابع : نص السّنديّ 7ه 


لتواترها أو شهرتها واستفاضتها أو لصحّة إسنادها ‏ إن كانت من الآحاد - لا لعلّة اختيار 
قارئ ها .'والاحتجاج يشمل: القراءات المتواترة والشتّاذة . فقد احت” العلماء لقسميها , 
وألّفوا فيهما مؤلّفات. 

الاختيار ومفهومه: 

لقدعلسا داايقات أن القراءات وعلى هت ل من الا عر وتقل . 

وعلمنا أن الصّحابة تعلّموا القرآن بالأحرف المنرّلة من الرتسول كل . 

وكان كل واحد منهم يقرأ احرف الذي أخذه منه يله فاالتزمه وداوم عليه ؛ ولذلك نسبت 
ل عرف إل عدن لتاق قال درف اوحرف ان وت 

ثم جاء دور التابعين وأخذوا القرآن ممّن لقوامن الصّحابة ؛ فتعدّدت الأحرف لديهم . 

ثم جاء دور تلامذتهم. وقد توسّعوا في أخذ الأحرف وتلقيها من أساتذتهم من التابعين. 
فاختاروا بعض ما تعلّموه وداوموا على تلاوته والتزموه. وكان هذا العصر هو عصر الأئمّة 
القرّاء . وقد اشتهروا بتعليم كتاب الله تعالمى. فأقرأوا بعض تلامذتهم با التزموه , و البعض 
الآخرين بما يتلاءم وطبائعهم حسب اللّغة واللّهجة الي درجوا عليهاء ولم يقرئوهم 
باجتهادهم ؛ بل بما تعلّموه من أساتذتهم بالأسانيد المتّصلة إلى الرتسول يلْدٌ ويتبيّن من ذلك 
أن كلمة : الاختيارلا تعن إجراء قياس واجتهاد في القراءات القرآنيّة؛ بل المقصود منها اختيار 
بعض ما رووه من الأحرف دون البعض عند التّعليم والإقراء . 

أسباب الاختيار: 

اذا إحعاروا ول يقر أوا نكل ذا تعلموة؟ الذلك سبباك: 

-١‏ الترجيح بين الروايات , واختيار أشهرها وأكثرها رواة ؛ لأنهم كانوا يتتبّعون ما عليه 


.56-151 : راجع : مقدّمة الحجّة لابن زنجلة بقلم: سعيد الأفغاني‎ - ١ 


4ه نصوص ف علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


الأكثرء ويتجتّبون ما انفرد به بعض الرواة . وشذ به واحد , فهذا الإمام نافع طلب السّماع 
والتلقي من أكثر الشتيوخ. حت سمع من سبعين من التّابعين ؛ لكنّه م يقرئ بكل ما سمعه من 
شيوخه ؛ بل قال: فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته. وما شد فيه واحد تركته 
حىٌ ألفت هذه القراءة في هذه الحروف ', وهكذا تجد غيره مثله . 

؟- التخفيف على تلاميذهم . واختيار ما يناسب بعضهم دون بعضء. حسبما يتفرس 
الشّيخ فيهم , أوحسبما هو المشهور من القراءات في بلد التلميذ ومصره. فيُوْئِر بعض التلاميذ 
زوف 4و القن التقريى عزوق أخرئ مورعا قرا عليه للميده ها هو تروف لدية 
في بلده فيسمعه الشيخ ويقرأه إذا وافق بعض مرويّاته. ' هذه هي حكاية الاختيار. وهكذا 
كانت بدايته. 

م نوه القتاء واللغوون بعد ذلك إلى نيان علل هذه الالختيارات: وبدأوا يعيمون يجا 
لغويّة ونحويّة عليها يؤيّدون بها ما ذهبوا إليه من الاختيار, وذلك الذي أطلقوا عليه فيما بعد 
اسم: علم الاحتجاج أو توجيه القراءات, وهذا العلم في الحقيقة يعتبر ثُرة من تمرات علوم 
اللْغة العربيّة التي اشتغل العلماء بها خدمة للقرآن الكريم . 

وكان الاحتجاج بالقراءات - لدى القدامى - لإثيات قواعد النّحو وعلم اللّغة؛ ولكن 
لدى قلّة من اللّغويّين وبقدر محدود. 

أمّا الاحتجاج للقراءات بقواعد النّحو وشواهد اللّغة فكثير. وإن كان ذلك عكسًا للوضع 
الصّحيح ‏ في الحقيقة ‏ فالمفروض أن يحتج للتّحو ومذاهبه وقواعده وشواهده بالقراءات 
- سواء المتواترة أو الآحاد. مادام ثبتت بالأسانيد الصّحيحة ‏ لما توافرل ها من الضّبط 


١‏ السبعة لابن يحاهد مر 


؟- راجع: مقال عبد العزيز القارئ في الأحرف السّبعة في مجلّة كليّة القرآن الكري بالمدينة المنوئرة. العدد الأوّل ص ٠-١771‏ 15. 


الفصل الرّابع : نص السّندي” 1؛< 


والوثوق والدّقة والتّحري, وذلك شيء ل يتوافر بعضه لأوثق شواهد النّحو.' 

يقول الإمام الفخر الرّازي: إذا جوزنا إثبات اللّغة بشعر يحهول, فجواز إثباتها بالقرآن 
العظيم أؤلى. وكثير | ما ترى النحويّين متحيّرين في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن, فإذا 
استشهدوا في تقريرها ببيت مجهول فرحوا به. وأنا شديد التعجب منهم؛ فإثهم إذا جعلوا ورود 
ذلك البيت الجهول على وققها دليلًا على صحّتها فلأن يجعلوا القرآن دليلًا على صحُّتها 
كان أو ل" 

وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربيّة ؛ بل تصحيح قواعد العربيّة بالقراءة . 
وفي ذلك يقول الدكتور السّيّد الطويل : القراءة مصدر لتقنين النّحو وضبط قواعده. ولا يصحّ 
أن تحكم عليها بما قرّره النّحاة من قواعد على أساس ببت يجهول القائل أو عبارة قاها 
عرب في البادية . ' 


3 


نشأة الاحتجاج وتطوره 


يبدو لي - ولله أعلم ‏ أن الاحتجاج للقراءات نشأ منذ وقت مبكر. ويرجع ذلك 
إلى عصر صغار الصّحابة الّذين تلقوا القرآن الكريم من كبارهم, وتعرً فوا على القراءات 
المقعلفة والوسوة التمدةة ة للقزاءة: 

وممًا يدل على ذلك قصّة حَبر الأمّة: عبد الله بن عبّاس رَاطِكْه فقد ذكر أنّه قرأ آية بوجه 
فاستشهد ا بآية أخرى. والآية التي قرأها هي قوله تعالى:« و الظر' إلى العظّام كيف 


5٠: راجع : مقدّمة كتاب «حجّة القراءات» لابن زنجلة, بقلم تحقّقه : سعيد الأفغاني : 74 وما بعدها. وكتابه : في أصول التّحو‎ -١ 
وراجع :«منجد المقرئين» لابن الجرري: 11 وما بعدها.‎ .40- 

؟- راجع: الإمالة للدكتور عبد الفاح شلبيّ :505 . 

- مقدّمة كتاب الدفاع عن القرآن للدكتور أحمد مي الأنصاري. نقلّا عن الانتصاف على هامش الكشّاف :١‏ 10/7. 


؛ - في علوم القراءات :508. 


ثوهة نصوص في علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


ُنُشيرها»'. قرأها ب لرّاء المهملة (ننشرها) , ثم احتجّها بقوله تعالى: لإثمإذا شاء آنْشرَة4' . 
وكأ نه بذلك فسّرآية البقرة بما في سورة عبسء واستشهد للوجه الذي قرأ به آية البقرة 
بالوجه المتفق على قراءته بالراء في سورة عبس. 
وهكذا انتقل هذا العلم الجليل - نظير علم القراءات - من صدور الصّحابة إلى صدور 
التابعين من تلاميذهم . وكلّما انتتشر علم القراءات, واشتهر زاد علم الاحتجاج وازدهر' . 
الاحتجاج في عصرالأئمّة القراء 


من القراء المشهورين من هو تابعي, ومنهم من هو مِن أتباعهم, وكان علم الاحتجاج 
عونا لذيق :كنا كان علج القزاواك يوا للغة و التخر هونا لانهو وهر قهب: 

ومن أئمّة القراءات من هو من أعلام اللّغة والتّحو؛ أمثال: أبي عمرو بن العلاء. 
والكسائي, ويعقوب ا حضرمي» وغيرهم . 

وكان كل قاؤ مم الع اعفار قزاةة ميرين التزاداث الملسدة :نينا شيل ين القراءة 
التي يلتزمها وبين التي يعرفها ويتعلّمها. 

وكانت وجوه المفاضلة متعدّدة لدى النّاس: من حيث وفرة التواتر وعدمه . ومن حيث 
جلالة الإمام القارئ وقدمه . ومن حيث البلدة التي استفاضت قراءته فيها واشتهرت". 

وقد نقل الاحتجاج لبعض القراء ات عن أئمّتها المشهورين ؛ أمئال: عاصم الجخدريٌ 
(ت :8؟17ه) وعيسى بن عمر(ت:59١ه)‏ وأبي عمرو (ت: 04١ه)‏ وعلى الكسائي(ت: 


١‏ -البقرة/509. 

ابن 1 

.1814: وكتاب أبو علي الفارسي للدكتور عبد الفتّاح شلبي‎ ,8:١ راجع : مقدّمة الحتسب لمحققيه الثلائة‎ ٠" 
.٠١: غ - راجع : مقدّمة الحجّة لابن زنحلة لحققه سعيد الأفغاني‎ 


الفصل الرابع : نص السّندي” 6١‏ 


4ه ) وغيرهم . 

ويعتبر ذلك تخريجات واحتجاجات فرديّة لبعض القراءات . ينهج فيها أصحابها نهجَا 
لغويًا وإعرابيا في الاحتجاج أو يستعينون بقراءة على تخريج قراءة أخرى » واستمر الأمر 
على ذلك إلى عصر التّدوين والنَأليف في الاحتجاج '. 

بواعث الاحتجاج للقراءات 

-١‏ منذ أواخر القرن الثاني الهجري اشتدٌ نشاط أعداء الإسلام والحاقدين عليه . وقد 
أخذ هذا النتشاط ينموحتّ قوي واستحصد في القرن الثالت الهجري , وما تلاه من قرون, 
عي أرتفعت راي الأسلاء على كتير .ين الأقظاره ود خلج هتعوب كتيرة :نين الاسام 
بعضها صادق في إيمانه. وبعضها حاقد يعمد إلى شبهات يثيرها حول الكتاب والسنّة ؛ رغبة 
في إشباع نهمه في الإلحاد. وإشاعة البلبلة والعبث والفساد. وقد أصاب القراءات شرر 
من كيد الكائدين في هذه العصور التي شاعت فيها ال ندقة, وتفشّاها الإلحاد ؛ حيث يثيرون 
مثل هذه الأسئلة : 

قا سيد هده الفزاراك؟ ون تنقيا ؟ 

ولِمَ ذهب ذلك القارئ هذا المذهب؟ 

وغل له متمد مع اللغةاوا لتس ؟ 

من هنا تجرد التّحاة والقراء - فيما ألَّفوا من كتب في الاحتجاج - للرئد على هؤلاء. 
وآثروا القياس والنّظروأعملوهما فيما هو ثابت بالتّقل والأثر؛ حتى يتصدوا للمعاندين 


-١‏ مقدامة كتاب المحتسب لابن جني :١‏ 4 - 4 , وكتاب أبو علي الفارسي” للدكتور عبد الفتّاح شلبي" ١04:‏ وما بعدها. 


.١00 ١814 : راجع : أبو على الفارسي‎ - ١ 


امه نصوص في علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


ويواجهوهم بأسلحتهم نفسها الفي جردوها في وجوه المسلمين وكتابهم المبين. 

إذنء فكان من المعاندين نظر وتشكيك في كتاب الله وكان من المسلمين دفاع عنه وفْهُم 
متشاءهه وتوجيه حروفه وقراءته . 

؟- تطوّر الاحتجاج للقراءات بعد تسبيع ابن يحاهد ؛ حيث بدأ هو بذكر توجيه القراءات 
في سورة الفاتحة من كتابه السبعة . ووجه كل خلاف بعد عزوه إلى قارئه ؛ إلا أنه أمسك 
عن ذلك بعد انتهائه من الكلام في خلافات سورة الفاتحة مخافة التطويل وثقل الكتاب , 
يقول في السّبعة : 

قال أتويكر: «استظلت ذكر العلل بعد:هذه السّورة وكرهت أن تتفل الكناب: فأمسكت 
عن ذلك , وأخبرت بالقراءة يجحرّدة »." 

وكأن ابن تجاهد أثار بذلك موضوع الاحتجاج وبيان القراءات؛ ومن َم نرى تلامذته 
ومعاصريه بدأوا بالتَأليف في الاحتجاج, وأغلب المؤلّفات في علم الاحتجاج أ لفت بعد ابن 
مجاهد في القرن الر ابع حجري , فنرى أن علم الاحتجاج أصبح ظاهرة من ظواهر التَأليف 
في القراءات , فقد ذكر ابن التديم وغيره أناسًا كثيرين ممّن ألّفوا في الاحتجاج في هذا القرن . 


النّدوين في الاحتجاج 


لا يُعرف بالتحديد بداية التأليف في علم الاحتجاج » وإن كان بعض العلماء بدأ يحتج 
بالقراءات وللقراءات. ويستشهد بها وطا في مؤلفاته . كما فعل ذلك إمام النّحو سيبويه 


(ت:٠18اهم)‏ في كتابه . وسواء كان هذا منهجا انتهجه لنفسه . أو كان استقاه من منهج شيخه 


١-المدخل‏ والتّمهيد للدكتور عبد الفاح شلبي' ٠١-0:‏ باختصار وتصرّف. 
١؟-_السبعة .١١١:‏ 


.40 11: راجع :القراءات القرآنيّة‎  '"' 


الفصل الرابع : نص السّندي' لان 


الخليل بن أجند» إل أ ته لايستبر تأليقا - بالمتق الدقيق في الاحتجاح وتدويئًا لماذنه 
وإن كان تعرض له ضمنًا . 

يرى الدّكتور محمّد سالم حيسن: أن أو ل من ألف في «الاحتجاج» هو أبو بكر حمّد بن 
السّراج (ت:7١7ه)'.‏ 

ويرى الدكتورعبد الفتّاح شلبي أن التدوين في الاحتجاج بدأ في القرن الثاني ال هجري , 
ويعد ممّن ألف في هذا القرن: 

: هارون بن موسى الأعور (ت : قبل سنة ١٠7ه) الذي قال عنه أبو حاتم السجستاني‎ -١ 
0 ب‎ 
. والبحث عن الإسناد ضرب من الاحتجاج‎ 

؟- يعقوب بن إسحاق الحضرمي” (ت: 0١٠ه)‏ أحد القراء العشرة, وقد ألف كتابًا سمّاه 
«الجامع» جمع فيه عامّة اختلاف وجوه القرآنء ونسب كل حرف إلى من قرأ به, وكان هو 
أعلم أهل زمانه بالاختلاف في القرآن وتعليله ومذاهبه...' 

ويرى الدكتور شلي أن علمهما يكون جنعًا بين القراءات المتواترة والشتّادة كما كان 
من قِبّل أبي عْبّيد القاسم بن سّلام حيث جمع خمسًا وعشرين قراءة . 

الكتب المؤلّفة في الاحتجاج 


لقد ألّفت في علم الاحتجاج كتب كثيرة ؛ منها : 


. 817:١ : في رحاب القرآن الكريم‎ ١ 
.1٠١-5٠١9: ات راجع : المدخل للدكتور شلي‎ 
.١617/: انظر: أبو على الفارسى‎  '" 


4هه نصوص في علوم القرآنج 8 (أثر القراءات) 


. كتاب «احتجاج القراءة» لحمّد بن زيد المبرّد (ت : 186ه)'‎ ١ 

؟ - كتاب «احتجاج القراءة» لتلميذ المبرد : أبي بكر محمّد بن السّري المع روف بابن 
السّراج (ت:7١5ه)‏ أتم فيه سورة الفاتحة , وجزءا من سورة البقرة, ثم أمسك". 

8 كتاب «الاحتجاج للقراء» لأبي حمّد بن عبد الله ين جعفر المعروف بابن دُرُستويه". 

"- كتاب« الفصل بين أبي عمرو والكسائي » لأبي طاهر عبد الواحد البزّ ار 
(ت: 1ه )ء ويسبق إلى الذهن أنه لاب أن يستعين في فصله بينهما با لنّحو وقواعده. 

- كتاب «الانتصار» لحمزة للمؤلّف السّابق . ' وعنوان الكتاب يُوحي أنه من كتب 
الاحتجاج . 

1 كتاب« السّبعة بعللها الكبير» لأبي بكر حمّد بن الحسن الأنصاري(ت: ١0١ه)".‏ 

- كتاب «احتجاج القراءات» لأبي بكر حمّد بن الحسن بن مقسم العطّار (ت: 875ه) 
أنه يف ؤفاة ال اك 

8 - كتاب«السبعة بعللها الكبير» للمؤلف السّابق' . 

9- كتاب «الحجّة في علل القراءات السّبع» للحسين بن أحمد بن خالويه (ت: ١/ا"اه),‏ 
وقد طُبع باسم «الحجّة في القراءات السّبع» بتحقيق الدكتور عبد العال سال مُكرم . 


.88: الفهرست لابن التديم‎ ١ 

 "‏ انظر : مقدّمة الحتسب ٠١:‏ والفهرست :؟91-"97. 
“' الفهرست :07 -151. 

غ- الستّابق :48. 

6ه السابق :60. 


ا المصدر السّابق :3غ 3-5 ٠‏ وله كتابان اخران باسم : كتابا ل لسّبعة وعللها اللأوسط , وكتاب السّبعة وعللها اللأصغر. 


الفصل الرّابع : نص السّندي ههه 


٠‏ - كتاب «الحجّة في علل القراءات السّبع» لتلميذ ابن مجاهد. أبي علي الفارسيّ 
(ت :/7/ا"؟). وهو يعتبر شرحًا لكتاب السبعة لشيخه ابن مجاهد '. 

١‏ «الحتسب في تبيين وجوه القراءات الشّاذة وإيضاحها» لتلميذ الفارسي أبي الفتح 
عُثمان بن جِتٌ”(ت : 97) وقد ذكر فيه علل القراءات التي لم تبلغ درجة التواتر'. 

كتاب «حجّة القراءات» لأبي زرعة عبد ال رحمان بن محمّد بن زنجلة , وهو من رجال 
القرن ال رابع ا حجري . 

١‏ - كتاب «الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها» لمكي بن أبي طالب 
القيسي (ت: 7غ ه) ويعتبر كتابه هذا شرحًا لكتابه «التبصرة في القراءات السبع» . 


أ 
5-0 


5 
ثم ألفت بعد ذلك كتب كثيرة في الاحتجاج . 
أمّا كتب المتأخّرين في الاحتجاج. فمن أشهرها: 
«إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» لأحمد بن محمّد البنًا الدمياطى" 


(ت:1177ه ) وقد اشتمل كتابه المذكور على ذكر القراءات العشر المتواترة والقراء ات 
الأربع الشتاذة مع بيان توجيهها". 


١‏ - طبع في محلّدين باسم «الحجّة للقرّاء السبعة» بتحقيق بدر الدّين قهوجي. وبشير جويجاتي .عام ١4:‏ 15ه. 

١‏ - طبع في عام :187١ه‏ بالقاهرة في يجلّدين بتحقيق لجنة ثلائيّة مكونة من كل من : علي التجدي ناصف . و عبد الحليم 
النجَار. وعبد الفتاح شلبي. 

- طبع في يحلّد ضخم بتحقيق الأستاذ /سعيد الأفغاني . 


غ - طبع في حلّدين بتحقيق : شعبان حمّد إسماعيل, عام : /1- ١ه‏ بعدما كان مطبوعًا في يجلّد واحد بدون تحقيق . 
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أمّا كتب المعاصرين في الاحتجاج , فمنها: 


* «طلائع البشر في توجيه القراءات العشر» للتئيخ محمّد الصّادق قمحاوي . مؤلف 
كتاب «البرهان في تجويد القرآن». 

# «قلائد الفكر في توجيه القراء ات العشر» للمؤ لفين: قاسم أحمد الدتجوي. وحمّد 
الصادق قمحاوي. 

«القراءات الشّاذة وتوجيهها من لغة العرب» للتئيخ عبدالفتّاح القاضي (ت:7١4١ه).‏ 

#* « التّذكرة في القراءات الثلاث المتواترة وتوجيهها من طريق الدّ رة » للدكتور حمّد 
سالم محيسن . 

«المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيّبة التشر» للمؤ لف المذكور. 


خلاصة ما مر به الاحتجاج من مراحل 


تتمثل تلك المراحل في النطوات التّا لية : 

أت الخطوة الأول ب القخرضات والاتستجاجات التردية:لبعض القزاءات» كما رو 
فق ابن عاش بالق وخر يعض الأتقة لكك اال عاص المهدري وعسى بن عن 
وأبي عمروء والكسائي» وغيرهم . ويندرج تحت هذه الخطوة احتجاج سيبويه لبعض ما أورد 
في كثابه من قزاءات + حيث إكنا لاتعتبر كتاب سيبؤيه تأ ليقا في الاحتجاج '. 

؟- الخطوة الثانية ‏ وتتمثّل في الكتب التي لفت في الاحتجاج , دون ييز بين القراءات 
المتواترة والشّادّة . من بداية عمل هارون بن موسى الأعور إلى عصر إمام الصنعة ومسبّع 
السّبعة ابن يجاهد ؛ حيث اتضحت معالم القراءات المتواترة وباتت كميّرة من الشاذة. 


٠-١٠١9: والمدخل للدكتور عبد الفتّاح شلبي‎ ٠7١: راجع : أبوعلي الفارسي‎ ١ 


الفصل الرابع : نص السّندي” 5 


 *‏ الخطوة الثالثة - وتتمثل في الاحتجاج للقراءات المتواترة. بدء | بالقراءات السّبع 
التي اختارها الإمام ابن جحاهد - وأغلب المولّفات في الاحتجاج بعد عمله تتمثّل لذلك - 
وانتهاء إلى القراءات العشر المتواترة. 

وإن كان هناك من خصّص تأليفا في الاحتجاج للشّواذ ‏ كما فعل | بن جني والقاضي - 
أو جمع بين العشرالمتواترة وبين الأربع الشّواذء كما فعل الدّمياطي".' 

المبحث الثاني - صُوّر الاحتجاج للقراءات 

١‏ الاحتجاج بالأسانيد: 

ماكان الثوار دغتد الجمهور.وصخة الإستادعنن التعضن تمن اه أركان قبول 
القراءات وشروطه ؛ لذا اهتم العلماء وأئمّة القراءات بالأسانيد وطرقها المتعدّدة , وبالتّأكيد 
من صحّتها حسب مناهج الحدّثين في قبول الأحاديث ومقايبسهم . 

ويتّضح ذلك جليًا من النظر في كتب القر اء المتقدّمين ومؤلفاتهم #حيث يوردون كل 
الخلافات القرائيّة مقرونة بالأسانيد . 

ومن رام منهم الاختصار في النَأ ليف ذكر أسانيد القراءات التي أوردها في كتابه في مقدّمة 
تأليفه حسبما وصلت إليه من كل قارئ . فيأخذ من الأوجه التي صم سند ها منه إلى 
الرتسول وي ويترك ما عداها ‏ إن تُكلَّم في رجالا - ويتّضح ذلك من منهج ابن مجاهد 
في كتا به السّبعة , وابن الباذش (ت: 45٠‏ ه ) في الإقناع , وغيرهما ممّن كتب في القراءات .. 

ثم ائجه العلماء إلى عمل طبقات للق اء ووضع تراجم لأعلامهم في مؤلّفات خاصّة 
- على نبج تراجم رجال الحديث - ومن أشهر الم لّفات في ذلك : 


11١-1١١9: راجع : المدخل للدكتور عبد الفتّاح شلبيّ‎ ١ 
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١‏ - « معرفة القراء الكبار» للذّهي” (ت : 48/ه ). وقد رئبه على الطّبقات فجعله 
ف اق عشرة طبقة بدء اق الشتحابة وانتهاء | بعصره: 

؟- «نهاية الدّرايات في أسماء رجال القراءات» لابن الجزري(ت :877 ه ). 

«غاية التّهاية في طبقات القراء » لابن الجَزّري كذ لك. 

وقد اختصره من كتابه السّابق «نهاية الدّرايات». وجمّعَ فيه ما في كتابي الدّاني والذهي” 
وزادعليهما كثيرًا ... (45؟ وام) 


ليث انظر: غاية التّهاية 00 


الأعلام والمصادر 


اللتعريف بمن أضيف إلى هذا الجزء من الأعلام والمو لين 


5 
الآملى هآر لل البززا عاتم الاملي لايجا .عام فاضل , فقي 
1 أضول ولد في «بردمه» (لاريجان) بن قرى امل بإيران ونشأ 


فيها . ثم رحل إلى طهران , ثم توجّه إلى قم و النَجف الأشرف 
لتحصيل العلم , وعاد بعدها إلى قم واستقر هناك فأصبح أستا ذا 
وأحد مراجع الشيعة فيها . وله كتب منها : «مجمع الأفكار ومطرح 
الأنظار»'. [ المطبعة العلميّة ‏ قم 7٠5١ه].‏ 


ابن خَلف ا حسيني” هوأ بوبكربن محمّد بن علي بن خَلّف الحسيني”, عالم, باحث 
٠ 0‏ شيخ المقارئ المصريّة , أحد علماء الأزهر الشريف سابقا ء وله « 


الآيات البيّنات في حكم جمع القراءات».[طءن:دارالكتب 
المصرية وزارة الأوقاف ...القاهرة 57-68 م] ٠.‏ 


. هذاا لكتاب محاضراته في دروس مباحث الأصول بتقرير تلميذه: محمد علي الإسماعيلي بور التتهرضائي‎ ١ 


عثكه 


ابنالعرييّ 


)023-554( 


سل 


البهبهان 
)15١35-1110‏ 
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هوأبوبكر محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري الإشبيلى الما لكى. 
التروقةت ابن الفرري" + لنب]شبيلية: (الأدد لين انها ها سيد 
أبيه. ثم رحل إلى مصر والششّام وبغداد لتحصيل العلم . فعاد إلى 
الأندلس عام 430. وتوقي في مدينة فاس ودُفِن فيها , وله كتب 
كثيرة منها : «أحكام القرآن» , [ 4 ج, نء ط (7) : دار المعرفة 
للطباعة والنّشر, بيروت 797١ه]‏ . 

ساد 

هومحمد باقرين محمد أكمل بن حمّد صالح , وعُّرف يالوحيد 
البهبهاني والعلامة الثاني وكا الكل وهو من أعظم الفقهاء 
والجتهدين في عصره, وَلِد في أصبهان وسكن في بهبهان ونشأ فيها . 
وهاجر إلى النَجف الأشرف لتحصيل العلم ثم رحل إلى مدينة 
كربلاء . وقد ربّى فيها تلامذة كثيرين كانوا متميّزين كبحر العلوم 
وكاشف الغطاء والميرزا القمى” (صاحب قوانين الأصول) والشّيخ 
التّراقي.. جاهد هو وتلامذته أتباع المذهب الأخبازئ حتى تباوى 
صرحهم . وتشيّت جمعهم , وتفرقت قواهم من مدن العراق 
وإيران.. وله كتب كثيرة . منها : « الفوائد الحائريّة» . [ط : المطبعة 
الباقري" ‏ قم المقدّسة ‏ 8١4١ه].‏ 


هو الدكتور أحمد البيلى” . من الحققين والكتّاب السو دانيّين 
ورئيس هيئة علماء السودان وعضو الجمع الفقهي هناك , وله 
كتاب سمّي : « الاختلاف بين القراءات » [ن: دارالجيل؛ بيروت 
14هم). 


الحسيني 


الفيروزابادي 
)١58٠١-١559(‏ 


- 

هو الدكتو رمد الحبعن»عال. فاضل» مفكرإنسلاضي + ولد 

ونشأ في دمشق , و حصل على درجة الإقراء بالقراءات المتواترة 
مشي الت" اد يسور يا ونال الإعازة بق التتريعة م بعايقة 
دمشق . ثم أدام تحصيله الجامعى في العلوم العربيّة بجامعات دمشق 
وطرابلس و بيروت, و نال الدّكتوراه من جامعة القرآن الكريم 
في الخرطوم بسودان . له كتب كثيرة. منها : «القراءات المتواترة و 
أثرها في الرتسم القرآني و الأحكام الشّرعيّة » [ ط : دارالفكر , 


دمشق 9١8١ه|].‏ 
مشق ا[ 


هوالعالم الجليل آية الله السّيّد مرتضى بن محمّد الحسيني” 
الفيروز ابادي . ولد ونشأ في التتجف الأشرف ., بعد تعلّم آداب 
اللّغة العربيّة وعلم الأصول والفقه والكلام والفلسفة . وأضحى 
من أشاطة مرعبة النتطوح فيهاء هاجر إل قم سنة 085 ادير 
للضّغوط التي تعرض ا من التّظام الصّدامى الظالم . واستوطن 
فيها.ء وأخذ يدرس فيها بحث النارج في الفقه والأصول. و له كتب” 
منها : « عناية الأصول في شرح كفاية الأصول» .[7ج .ط : مطبعة 
التجف الأشرف 814١7١ه].‏ 


هو الد كتور حازم الحلّي الإمامي". فاضل أديب وعالم بالعلوم 


معاصر) 


خاتون أابادي” 
)١١"*6-...(‏ 


نصوص في علوم القرآنج / 


القرانيّة وأستاذ في دروس النّحو والصّرف وعلوم القرآن في كليّة 
الفقه والآداب ببغداد والكوفة .وله كتب كثيرة .منها : «القراءات 
القرانيّة بين المشتشرقين والنّحاة [ ط : المطبعة التجف الأشرف عام 
/41ؤام]. 


دخ - 
هو مير محمّد رضا بن مير حمّد مؤمن 'خاتون أبادي المعروف 
ب« المدرس» ءكان عالما متتبّعًا في التجوم والجغرافيا والمنقول 
والمتقول ومو لف الكتاي المعووف:«حتات الخلوة)» افر كدر 
في البلاد المختلفة لطلب العلم .فأقام في تبريز عام ١١١1‏ ه, وتوفي 
في أصفهان. وله كتب منها : «خزائن الأنوارومعادن الأخبار» . 
إن : ميراث مكتوب ,ط :كسرى , طهران ١77‏ ه ش] . 
50 
هو أبو الحسين تحمّد بن البحر الشّيباني الررُهني ‏ منسوب إلى 
هله من فرى كرسا حا وكان إسامنًا رعاما بالأنساب والشاريخ: 
وله كتب منها : «مقدّمات علم القرآن », نقل عنه ابن طَاوو س 
رحمة الله عليه في « سعد السّعود للتّفوس» حققه فارس تبريزيان . 
[ طءن: انتشارات دليل . ط : عترت - قم - 1ه]. 


. وهومن سادات خاتون آباد ( قرية من توابع أصفهان)‎ -١ 


2< مباحث هذ | الكتاب هي «علوم القران» و في التّهاية دفع ب «تفسير سورة الحمد» . 


الأعلام والمصادر 


السّامرائي 


( معاصر) 


20000 
هو الدّ كتور إياد سام صال السّامرائي". عالم نحوية. الأستاذ 
بكلية الترييه بسامراء:قسم علوع القرآن:وله الكتاب المسنشى ب 
«الاختلاف في القراءات القرانيّة وأثره في اتساع المعاني» 
[ط:العراق7؟8١].‏ 


هوالدٌ كتور عبد القيُوم بن عبد الغفور السّندي . الأستاذ 
في قسم القراءات بجامعة المكّة المكرمة. وله الكتاب المسمّى 
ب « صفحات في علوم القران». [طءن : دار البشائر الإسلاميّة, 
لبنان, ط : المكتبة الأمداديّة بمكة المكرّمة ١5١16‏ ه]. 


هو إلياس الشريفي الأشكوري , عالم فاضل محقق” ومن 
أساتذة الحوزة العلميّة بقم المقدّسة . وله الكتاب المسمّى «مباني 
الأعلام في أصول الأحكام » .[ طء ن : مكتبة الأعلام الإسلامي” 
مركزالتشر ؟١١5١ه].‏ 

د ص - 

هو سيّد علي التّوري. عالم, فاضل مجاهدٌ من أهل صفاقس 
( من تونس) مولده ووفاته فيها ٠‏ وكانت داره زاوية ومدرسة 
لطألاب العلم.. وله كتب. منها : «غيث النّفع في القراءات السّبع », 
[ ط : حجرية المطبوع ضمن كتاب «سراج القاري المبتدئ» مطبعة 
حجازي ‏ مصر ‏ 11707ه ق]. 


عبد السميع 


معاصر) 
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داطات 


هوا لذ كوو عورف لصي ابو عم ناطر ولد 
في الكوفة , وهو أديب, باحث, كثير العمل . ونال شهادة الماجستر 
ف اللفاك النو تب نانع العلرة با لقاهرة وشوالان اسضاد 
في جامعة سينا اللَيبيّة .وله «القراءة العلويّة للقران الكريم». 
[من منشورات مجلّة فصليّة . المركز الوثائقي لقتراث أهل البيت 
اق . أكادميّة الكوفة( بالعراق) 14117ه ] . 


دع- 
هو الدٌ كتور عبد الحليم بن حمّد الحادي قابة الجزائري , نال 
شهادة الدكتوراه في القرآن وعلومه ب الجزائر. وأستاذ التفسير 
الموضوعي بكليّة أصول الدّين بجامعة هناك, وهو الآن عضو جمعية 
القلماء المسلمين الجوائر تين + وله كنت متها :««القراءات القرانية 
تاريخها. حجّيّتها و أأحكامها». [ط : دارا لغرب الإسلامي١47١ه]‏ . 


هو أحمد تحمود عبد السّميع الحفيان الشّافعي . فاضل أديب . 
ولد في بي موسى بمحافظة «المنيا» بمصر. وهو عضو من جماعة 
الحفاظ وقراء القرآن الكريم بمصر, وله الكتاب المسمّى ب «أشهر 
المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات ». [طء ن : دار الكتب 
العلميّة بيروت -؟477١ه].‏ 


الأعلام والمصادر 


التخيل 
معاصر) 


المارغني” 
(...-49؟1) 


وده 


هو الشّيخ العالم الفاضل دخيل بن عبدالله الدّخيل . وله الكتاب 
المسمّى ب«إقراء القران الكريم موجه وشروطه وأنا ليغ وا ذابة» 
وهو رسالة للماجستر التي قدّمها بها إلى قسم القرآن وعلومه 
بجامعة الرّياض .[ ط : مر كز الدّراسات القرائيّة بجدّة ١‏ 41١ه]‏ . 


قفوت 


هو الشّيخ الدكتور عبد الهادي بن الشّيخ ميرزا محسن ... 
البصري الأحسائي النَجفي, ولد بصبخة العرب بالبصرة , و نشأ 
فيهاء ثم رحل إلى التجف الأشرف لإكمال دراسته , وكان مدرسًا 
في جامعة الملك عبدا لعزيز بجدّة سنتين . ثم ابتعث إلى جامعة القاهرة 
و أخذ فيها الدكتوراه في اللّغة العربيّة . و عاد بجامعة جدة حىٌ 
تقاعد . . وله كتب متعدّدة ؛ منها : « القراءات القرانيّة تاريخ 
و تعريف"» [ ط :دار القلم , بيروت. الطبعة الثانية ]. 


دم - 
هو إبراهيم أحمد بن سُليمان المارغني” - نسبه إلى قبيلة بساحل 
حامد من أعمال ليبيا ‏ ولد بتونس عام ١78١‏ ه, وتوقي فيها , 
وله كتب» منها: «تحفة المقرئين والقارئين في بيان حكم مع 
القراءات في كلام رب العالمين» [ط() ؟85١1ه].‏ 


ككه 


)..ك١91١(‎ 


( معاصر) 


المروج 
)1515-١9:4(‏ 
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هو الشّيخ الدّ كتورحمّد بن حمود حوًّاء ولد بسوريا . أخذ 
الدّكتوراه في الدّراسات الإسلاميّة من الجامعة الأمريكيّة وكان 
مُعلَّمَا في حلقات تحفيظ القرآن في جدّة منذ7١4١-‏ إلى - ١4786‏ ه 
. والآن مقرئ في مقرءة مسجد علي بن أبي طالب بجدة . 


وله الكتاب المسمّى «المدخل إلى علم القراءات». [ بلا تاريخ ]. 


هو الدّ كتور عبد الغفور بن حمود بن مصطفى آل جعفر, ولد 
بقرية «ميت العطار» من أعمال محافظة القيلوبيّة في مصر . وفي 
الخال اضر هو أسكاة عامئة الأرهر وغيرها: وثال كهادة 
الدكتوراه سئة //1917م, وله مؤلّفات عديدة, منها : «القرآن 
والقراءات والأحرف السّبعة ».[ ”ج , ط : دار السّلام للطباعة 
والنّشر والتّوزيع والتّرجمة ‏ القاهرة - 149ه]إ. 


هو خالدبن سعد المطرفي عالم في الحديث والتفسير وأستاذ 
في التفسير وعلومه بجامعة القصيم . ويحضر دروسه بعض أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعة . وله مقالات. منها : «توجيه القراءات 
نشأته و مصادره».[ أخذناها عن بعض مواقع الاينترنتيّة | . 


هوالعام الجليل آية الله السّيّد حمّد جعفر بن محمّد علي 
الموسوي المروج الشوشتري . عالم باحث أصولي ٠‏ وُلِد ونشأ 
في شوشتر بإيران , بعد إِتَام دروس المقدّمات والسّطح هاج رإلى 


الأعلام والمصادر اده 


التدق الشف لأكبال دراففت:واجاعن العوة ل موطده 
عام ١9١‏ ه قء فأقام في الأهواز وبدأ يدرس دروس الخارج 
في الفقه والأصول إلى آخر عمره. ودّقن في قم المقدّسة . وله كتب 


الخيام .قم ١1١ه].‏ 
المهدوي” هو أبو العبّاس أحمد بن عمّار المهدوي المصري الهروي المقري, 
(م:44) غال #باحت ؤله 'كنن» منها » لابيان النتب الوهب لحلاف 


القراءات وكثرة الطّرق في الرّوايات ». [ن. ط : عام الكتب 
-بيروت -8١41١ه].‏ 


فهرس الموضوعات 


الباب الرابع ‏ اختلاف القراءات ووجوهها وعللها... 


اختلاف القراءات ومنشوٌها 

؟! كمه لك 31١6385‏ مالكل 
ل ل 0 
7 
ا ل ل شف" 
لل لاك لكل حورل اول ملل 
ل ار ل لش ف أ ل 
مفهوم الاختلاف في القراءات القرآنيّة 
عند العلماء : ٠7م‏ 

اختلاف القراءة بمعنى آخر: 7١7‏ 

معنى القراءة المشهورة: 4 ١9916015٠١‏ 
القراءة بالمعنى : ٠6؟‏ 

القراءات والمعنى : 6لا 

الرّسم القرآني و القراءات: ١941؟‏ 


حول عدم الاعتناء بالقراءات ١931:‏ 


معالجة بعض الشّبهات حول القراءات : 4 89 
أسباب اختلاف القراءواختلاف القراءات: 
4 ا للا 
ا ل شط الك للك" 
شف رقف إن 
العلّة في كثرة اختلاف المروي عن الأئمّة 
القراء : 56. 
وماوجهاختلاف المصاحف؟ :49. 

فائدة اختلاف القراءات وتنوعها 
فا لك ا 0 02 انض" 
ا ان ركنا 

إخلال اختلاف القراءات بظواهر الكتاب 

ضففق 


ان 


وجوه الاختلاف في القراءات 

ا ل ل لل" 
591 مم5 . 
الوجوه السّبعة في المذاهب المختارة : 
54 . 
النسبة بين هذهالمذاهب ومذهب الرازي: 
30" 
فائدة وجوه الا ختلاف : 185 /ا١7.‏ 

اختلاف القراءة واختلاف المعاني 
الاختلاف في القراءة لا يوجب الاختلاف 
في المعاني: 178., "161. 
اختلاف المعاني تبعًا لاختلاف الألفاظ 
في الأحرف الستبعة :/ا/ا 

القراء ات الحاملة للمعاني العديدة: 0١17‏ 
نماذج من اختلاف القراءات و حجتها 
111١‏ . 

القراءةالشفويّة 
بعض أحكام القراءة لايمكن أداءه إِلّا 

بالشّفة : 781 . 
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تحقيق التَلقَي الشتّفوي: 71/8 . 

هل يجب متابعة واحد من القرّاء في صفات 

الحروف؟:58١.‏ 
أهل البيت لج والقراءات 
ظريّة أتمّة أهل البيت قفي القراءات 

السّبع: 784 

منع الأئمّة من القراءة حَسَّب التغزيل: ٠٠٠١‏ 

باب أن القرآن يُرقع كما أتزل: 41 . 

لوقرء القرآن كما أنزل: 989؟. 

لزوم التقيّد م بين الدقتين : ..> 

وحدةالقرآن وتعدّدالقراءات : .5١‏ 

قراءة الإمام أمير المؤمنين لا : .ساس 

قراءات أربعة من القراء السّبعة تنتهي 

إلى قراءة الإمام علي اق : 77 


روأة قراءة الإمام علي اكلا 
روا قراءة علي افا من غير أهل بيته : 
خرف 
رو اةقراءة علي اجا من أهل بيته:.84, 
04 


فهرس الموضوعات 


ما ألّف في قراءة علي بن أبي طالب اا 
فض 

جمع القراءات وإفرادها 
باب بيان إفراد القراءات وجمعها : 
“.4164 49,474 , لوك 
كوع, قمل/ا5 581 
هذهب العلماء والتيوخ حم القراءات 
0١ 545524505525169‏ 
5ع 
في كيفيّة جمع القراءات : ١9.4٠١5‏ 4, 
220011 
مناهج القرّاء في جمع القراءات : 49 4 . 
شروط جمع القراءات: 41/8 , 4/854 
حُكم جمع القراءات في الختمة الواحدة: 
408 . 
أوّل من جمع القراءات و تاريخ تأليفها: 
*المىة. 

نوكي القرادأات 

وهل هيوان مركي قراذة في و2 25 
4١52مهغع‏ 
الفرق بين جمع القراءات وتركيب 


هال١‎ 


القراءات :01/478 5. 

فوائد تتعلّق ببحث الجمع : 418 . 

إقامة الدّليل على عدم جواز جمع 

47١ : القراءات‎ 

في ا محافل بحبوازه حالة التلقَى: 41 

تنبيهات ثلاثة في جمع القراءات: 337 4 

طرق تلقّى القراءات في عصرنا: 4 40 
أثر القراءات 

أثر القراءات المتواترة في الركسم 

49١: القرآني‎ 

أثر القراءات المتواترة في الأحكام 

الشترعيّة: 496 6807. 

أثر القراءات في التّحو: 677 . 

أثر القراءات في التفسير: 010 . 

وللقراءات آناز.ق غالات أحرى : 

كلة. 


؟'بلاه 


أثر الرسم العُثماني في ضبط القراءات : 


5١ 
م6٠‎ : توجيه القراءات ومصادرها‎ 


6051651 
الاحتجاج في القراءات 


نشأة الاحتجاج و تطوّره: 8. 


نصوص في علوم القرآنج / 


الاحتجاج في عصر الا ئمّة القرّاء : 006٠‏ 
بواعث الاحتجاج للقراءات: 00١‏ 
صُوّر الاحتجاج للقراءات :001 


؟'باهة 


أثر الرّسم العُثماني في ضبط القراءات : 


١غ‏ 
كرجية القرادات وقضادرها 4ق 


060564 
الاحتجاج في القراءات 


نشأة الاحتجاج وتطوره: 469. 
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الاحتجاج في عصر الأ ئمّة القَراء: .6ه 
بواعث الاحتجاج للقراءات: 050١‏ 
صُور الاحتجاج للقراءات :0801 


